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المقدمة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أتفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cad‏ وأشهد أن 
لا all‏ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

.٠0 مُسلمون‎ ly ثقاته ولا مون إلا‎ A آمنوا‎ ul أيها‎ Up 
الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها‎ Leip 
إن الله‎ pA My به‎ 0 Jos gal الله‎ yy رجالا كيرا ونساء‎ Lage وبث‎ 
. 4 کان عليكم رقا‎ 

ليا أيها الذين آسنوا انقو توا الل وقُوُوا قولاً سديدا © يُصلح لكُم أعْمَالكُم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد 50 فوزا عظيما OG‏ 

Ll‏ بعد : فإن ple‏ التوحيد أشرف العلوم وأؤة فضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها ؛ لتعلقه بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته إذ شرف العلم 
تابع لشرف المعلوم - » ففيه بيان حقوقه le.‏ - على cole‏ من معرفة ما 
يجب له ويفرد به وينزه عنه» فيوحد ويطاع ويعبد. | 

ولبالغ أهميته وعلو شأنه » ونبل غايته وعظيم منزلته خلق من أجله 
الخلق وأجرى لهم الرزق؛ كما قال سبحانه : # وما خلقت الجن والإنس إلا 





63 سورة آل عمران : آية ٠١۲‏ . 
)١(‏ سورة النساء: Nal‏ 
() سورة الأحزاب : ۷١.۷١ ORY‏ . 
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a UD yas‏ مم ن ززق apa ala Uy‏ 9 إن لخر 

لرزاق ذو القوة المتين 4 . 2% 

ولقد كانت دعوة > جميع الرسلٍ .عليه الصلاة والسلام ا 
سبحانه وم أرقا من قنك من سول لأ مرحي Gob UWA Eh‏ 


فكلما كان العبد بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب؟ إذ به تنال ‏ 
النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 4 or‏ 

| كان نظام الجامعة الإسلامية بالدينة انبوية يحتم على الطلاب‎ UL 
الملتحقين بقسم الدراسات العليا تقديم بحث في تخصصهم العلمي  وگنت.‎ 
Es بفضل الله من المسجلين الدارسين بشعبة العقيدة‎ 
. الخطابي ومنهجه في العقيدة"‎ 


مم دفعني إلى هذا الموضوح ورخبني Pubs‏ 

1 إن الإمام. أباسليمان الخطابي من الأئمة المشاهير وأحد أعلام الأمة | 
الإسلامية» فقد كانت له اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب القيمة 
pal‏ 63 وفرع ot at‏ أمهات اكب Ladd‏ مو وار الم BE HB‏ 
كان من ازائل ين تاول شرج ewe‏ اوداع البخاري are‏ | 


OAL 03 سورة الذاريات : الآيات‎ )١( 
ْ . ٠٠ سورة الأنبياء : آية‎ )۲( 
| الصفات‎ VULNS قد كان وقع اختياري  - قبل على يق دراسة جزء من‎ )۳( 
للإمام القاضي أبي يعلى الغراء المتوفى سنة ثمان وحمسين وأربعمائة» ويعد الموافقة عليه ومضئ‎ 
Sue ما أخذت من‎ jaa شوط من تسجيله والعمل فيه ظهرت طباعته محققةٌ مدروسة ؛‎ 
01 المخطوط « فألغي الموضوع لهذا السبب . والله المستعان.‎ 
ON وكا قد شرحه من قبل الام أب علي الحسين بن محمد بن أحمد اماس جسي لت‎ (£) 
(ve غله في م ار‎ 
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أبي داود 7 pees Sos:‏ لع لج ا % 

؟ ‏ مكانته العلمية المنوه بها . فيحسن إبراز شخصيته في الجانب العقدي 
كما أبرزت قبل في الجانب الحديثي"" واللغوي”" . 

"'- بغية الوقوف على منهجه مفصلاً في أبواب العقيدة كلهاء وخاصة 
منها في باب الأسماء والصفات؛ إذ هو في عموم كلامه ‏ في مواضع عدة 
من كتبه ‏ موافق للسلف . 

٤‏ اعتماد كثير من fal‏ العلم المحققين ‏ تمن جاء بعده ‏ على جملة وافرة 
من أقواله في هذا المجال» سواء منها ما كتبه بنفسه أو نقله عن غيره» ومن 
هؤلاء المذكورين : البيهقي والسمعاني والبغوي والنووي وابن تيمية وابن 


القيم وغيرهم ‏ رحمهم الله جميعا -. 
خطة البحث: 


الخطة التى رسمتها وسرت عليها فى إعداد هذا البحث مكونة من مقدمة 
وأربعة أبواب وخاتمة» تفصيلها فيما يلى : 

المقدمة اشتملت على أهمية علم التوحيد وبيان منزلته وشرفه وعلو 
مرتبته» وذكر أسباب اختيار الموضوع» وخطته» ومنهج جح العمل فيه . 


)2000 أعني حديئًا حديئًا . 

)1( فقد سجلت رسالة علمية بجامعة الإمام محمد بن شعود الإسلامية بالرياض تقدم بها الطالب/ 
أحمد بن عبد الله الباتلي » لنيل الشهادة العالمية (الماجستير) تحت عنوان: الإمام الخطابي حياته 
ومنهجه في آثاره الحديثية . 
وقد تمت مناقشتها في يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام عشرة وأربعماثة ولف . 

)۳( اجر باذ ندري أن إطر ف عر موضرع أو a‏ اج الظر اناري رحد 
الجامعات المغربية . 
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الباب الأول: ترجمة Yl‏ مام الخطابي. . 
fortes‏ على فصلين : 
الفصل الأول: سيرته الشخصية. 


وفيه ثلاثة مبااحث : 
المبحث الأؤل: اسمه ونسبه وكنيته. 
toll‏ الثاني: نسبته ومولده. 
المبحث الثالث: و aed gob‏ ار 
الفصل الثاني: سيره العامة | 
Oe ray‏ 
المبحث الأول: طلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثاني: gid‏ وتلامذته. 
المبيحث الثالث: ثقافته ومؤلفاته. 
المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. | 
الباب الثاني: منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه. :. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: | 
الفصل الأول: توحيد الربويية. 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: تعريق توحيد الريوبية لغة. 
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المبحث الثاني: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا. 
المبحث الثالث: منهج الخطابي في معرفة الله تعالى -. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: هل معرفته ‏ سبحانه ‏ فطرية أو نظرية؟ 
المطلب الثاني: دلا لات وطرق معرفة الخالق ‏ جل وعلا ‏ وإثبات وحدانيته. 
الفصل الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: بيان منهج الخطابي في توحيد آسماء الله وصفاته. 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: aly‏ أن الأسماء ا لحسنى ليست محصورة في عدد معين. 
المطلب الثاني: معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 
المطلب الثالث: الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها ولا قياس عليها. 
المطلب الرابع: أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى -. 
المطلب الخامس: مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات وتأييده لمذهب 
السلف في ذلك. 
المطلب السادس: أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات. 
الفصل الثالث: توحيد الألوهية ونواقضه. 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 


۱۲ | الما اخطابي ر ومنهجه في المتيدة 





بحت الاني: : خروج eta eee‏ 
المبحث الثالث: بيان شروط صحة العبادة. 


المبحث الرابع: أنواع العبادة. 

المبحث الخامس: نواقض التوحيد. 
وفيه مطلبان : : | 

المطلب الأول: الشرك وبيان أقسامه. : : | ا 

المطلب الثاني: : بيان جملة من أنواع الشرك. 

الباب الثالث: adie‏ الخطابي في gles Yl‏ وبعض مسائله. 
ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول: الإيمان. 
Las 43 9‏ ة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا . 

المبحث الثاني: العلاقة بين مسمى OLY‏ والإسلام. 

المبحث الثالث: دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

المبحث الرابع: کک ا ا ی ay‏ 

المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. 

الفصل الثاني: الإيمان وات والكتب المنزلة. 
وفيه أربعة مباحث : 


toed‏ الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
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البحث الثاني: حكم المفاضلة بين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 
المبحث الثالث: الإيمان بنبوة محمد RE‏ 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الآول: وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد له. 
المطلب الثاني: بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 
المطلب الثالث: بيان بعض معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
المطلب الرابع: حكم سبه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن الكريم. 
الفصل الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا. 
البحث الثاني: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لذلك. 
المبحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب. 
المبحث الرابع: سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على fab‏ المعاصي. 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: بعض أشراط الساعة: 
أ- ظهرر الفتن من قبل المشرق. 
ب - فتنة المسيح الدجال. 





. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ | a ee: 





المبحث الثاني: عذاب القبر وأسبابه. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فتنة pall‏ وعذابه. 

المطلب الثاني: بعض SLT‏ عذاب القبر. 

المبحث الثالث: حكم من مات من أطفال المشركين. 

المبحث الرابع: يوم القيامة. ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالت : 

المطلب الأول : الشفاعة العظمى. 

المطلب الثاني: رؤية الله عز وجل في الآخرة. 

المطلب الثالث: وجود SLI‏ والنار وأنهما مخلوقتان أبديتان. 

الباب الوابع: منهج الخطابي في Ml‏ مامة والخلافة. 
ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 

الفصل الثاني: نصب الإمام. 

الفصل الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم. 

الفصل الرابع: بعض صفات الإمام اللازمة . 

الخاتمة. | 


الفهارس. 
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منهج البحث: 


يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هذه الرسالة وإعدادها في 
النقاط التالية : 


١-قمت‏ بجمع ما طبع من كتب الإمام الخطابي ومؤلفاته » والبحث عما 
لم يطبع منها ما قد يكون مخطوطا حبيس الخزائن والدور» فلم أظفر بشيء 
من ذلك » رغم سعيي الحثشيث في البحث» وسؤالي المتواصل لأهل 
الل والحسيدرة» وداي في الأطلاع على gold‏ القطوطات واا 
وجودها من خلال الفهارس وإخباريات كتب التراث» وكذا ما يوجد في 
خوزة بعض الجامعات مما هو مدون في بطاقات مكتباتها وسجلات 
فهارسها. 

۲ حاولت جاهدا الرجوع إلى مصادر عدة ومراجع وفرة Cou‏ عما نقله 
مؤلفوها عن الخطابي من تآليفه التي تعد . اليوم ‏ مفقودة أو لم يكتب لها 
الظهور إلى الآن . 

بعد قراءتي لجميع ما وجد من ذا وذاك نقلت ما يخص البحث» 
وجعلت لكل قول عنوانًا يناسبه على حسب أبواب العقيدة ومباحثها وفق ما 
رسمه السلف في كتبهم ومؤلفاتهم . 

5 - أصدر كل مسألة بالنص المتعلق tle‏ إذجل أقوال الخطابي ‏ إن لم 
تكن كلها مبنية على ذلك . 
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38 بد قروو اسه‎ flab (AS an all جل‎ yy sles Vimo 
|  ةلأسملا أو التصرف فيه » ثم أذكر عقيبه موافقته منهج السلف  في‎ 
| . أو مخالفته لهم؛ وأسوق الأدلة الشرعية لتأييد ما ذهب إليه؛ أو‎ | 
ل ا‎ een 
7 عليه من أقوالهم أو أكتفي ببعضها‎ 
اة ا‎ 3 ssh 
| Src a ae age ed إلى المصادر والمرا‎ 
| | إليهاء وذلك لن شاء الاستزادة والإفادة.‎ 
| أعزو كل نص إلى مصدره إلا عند تعذر ذلك فاق بالواسطة ع‎ ۷ 
| ذكري للأصل والمرجع‎ 
| القع لقم اكات ارد‎ pil oT لوه براقع‎ A 
| رسم الملصحف‎ Bia على‎ Le aS gal alle ورقم الآية»‎ 
a : العثماني.‎ 
| حرجت الأحاديث النبوية في مصادرها الأصلية؛ مع التوسع أا‎ 4 
. في ذلك بغية الوقوف على النص بجميع رواياته وألفاظ متنه» وكذا‎ | 
الشأن بالنسبة للآثار. | ش‎ ٠ 
| حرجت الأبيات الشعرية في دواوينها ا أو احالتها‎ ۱۰ 
| S . إلى مظان ومصادر معتبرة‎ : 


elt Lad is oe aN 





توسع ولا إطالة وإن كانوا من الأعلام المشاهير ‏ لخفاء تاريخ 
مواليدهم ووفياتهم على الكثير . وذلك عند Syl‏ موطن ذكروا فيه . 
VY‏ عرفت بالفرق والطوائف من الكتب المؤلفة في ذلك . 
١‏ شرحت الكلمات الغريبة وبينت الألفاظ الغامضة والمصطلحات 
المذكورة من كتب الغريب ومعاجم اللغة وكتب التعريفات . 
ما ذكرته في هذا المنهج هو غالب صنيعي المتبع » وقد أخالفه ‏ أحيانًا 
لاعتبارات ومناسبات تقتضي ذلك . 
V0‏ وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما حوته 
من مسائل وغيرهاء وهي SUS‏ : 
أ فهرس للآيات القرآنية . 
ب فهرس للأحاديث النبوية . 
ج فهرس للأثار. 
د فهرس للأبيات الشعرية . 
ها فهرس للأعلام المترجم لهم . 
و فهرس للفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها . 
ز-فهرس للمصادر والمراجع . 
ح-فهرس عام للموضوعات . 


و فإنه لا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل 


md | | NA‏ السب اله ومنهجه ۾ في ا العقيدة 





والعرفان € إلى القائمين ie‏ الجامعة الإسلامية المباركةء. أأدامها 
الله Uae Ca‏ وطودا منيمًاء ووفق الساهرين عليها ومسيريها۔علماء. 
وعاملين. لتبقى معلمة شامخة» وركنا Can‏ شديداء جدمة للكتاب العزيز 
والسنة المطهرة ونشرًا للعلم الشرعي وحماية للعقيدة السلفية ا 
لي وللاخواني طلبة العلم من أنحاء المعمورة من خدمات جليلة تسهيلاً 
للطلب وترغيبًا في التبحصيل . | 
فار ب را ع لور رو لعل الا ا 
الدكعور/ كمد سعه مدان الغامدي الذي أشرف على هذه الرسالة من 
البدء إلى الختام. لمتففعه من ذلك جملة ولم تند عنه عبارة» مع BAY‏ 
بتوجيهاته النيرة وآرائه الصائبة» واستقباله لي دومًا في بيته بصدر رحب 
ووجه طلق» سعيا في تسديد قوسي وتقويم ساعدي» اا اير 
البالغ في إبراز وإخراج هذا العمل على هذه الصورة. جزاه الله عني خير 
راودو اا والترية را وله وى اد al‏ ا 
العاملين . ١‏ 
كما لا Cal. spe‏ دعائي الصالح بالتوفيق الدائم لمشايخئ الجلة 
الكرام الذين أفدت منهم وأخذت عنهم» بارك المولى فيهم وفي جهودهم 
وأوقاتهم» ail‏ ولي ذلك والقادر عليه. | 
والحمد للهرب العالمين ‏ أولاً وآخرا » وصلاته وسلامه علي نبيه ver‏ 


الباب الأول 
ترحمة الإمام الخطابى 


ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: سيرته الشخصية. 
الفصل الثاني: سيرته العلمية. 








الباب الأول 
ترجمة Yl‏ مام الخطابي”" 


)1( مصادر ومراجع الترجمة مرتبة على وقيات مؤلفيها. 
# اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير ت 50 CEOV VOY /١(‏ 
tas‏ لرن pales‏ آمل pall‏ لاب مضيو Sel‏ 11143 )/ رض ةا 
lab +#‏ الفقهاء الشافعية للعبادي ت ٤0۸‏ (ص CALLE‏ 
. # الأنساب المتفقة لابن القيسرانى ت 007 (ص 45) . 
ae‏ الأنساب للسمعائی ت 537 ١159-1١08 /0) «(1 JY)‏ ). 
# الفهرسة لابن خير الإشبيلي ت OVO‏ (ص ۱۹١‏ 1( 
# مقدمة الحافظ أبي طاهر السلفي لمعالم السئن ت 0/7 ca‏ | مختصر سنن أبي دأود ومعه 
معالم السنن 1١0.64 IA)‏ ). 
& المنتظم في تاريخ الأم والملوك لابن الجوزي ت NYE /۱٤( OAV‏ 
# معجم الأدباء لياقرت الحموي ت 577 CPU L TED /٤(‏ (۱۰/ ۲۹۸۔-۲۷۲). 
at‏ معجم البلدان لياقوت الحموي ت Ea /١( ٦۲١‏ 
# إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ت 11457 (1/ te‏ 
# الوافي بالوفيات للصفدي ت WE‏ (۷/ ۳۱۷۔۳۱۸). 
@ وفیات الأعيان لابن خلکان ت 581( ؟/ ,)۲۱١-۲۱۴‏ 
# دول الإسلام للذهبي ت (yo /١( ۷٤۸‏ 
# تاريخ الإسلام للذهبي ت VEA‏ (وفيات سنة TAA‏ 
# سير أعلام النبلاء للذهبي ت ۷٤۸‏ (۱۷/ ۲۳۔-۲۸). 
# العبر للذهبي ت (Vé /۲( ۷٤۸‏ . 
# تذكرة الحافظ للذهبي ت .)1١7١1١14 /۳ (۷٤۸‏ 
& مرآة الجنان لليافعي ت ۷1۸( ؟/ (ETT‏ 
# طبقات الشافعية للسبكي ت ۷۷۱ [PY‏ ۲۸۲۔۲۹۰). 
# طبقات الشافعية للأسنوي ت ۷۷۲ (1/ .)٤1۸- ٤1۷‏ 


: لإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ْ ! — YY 





= طبقات الشافعية لابن كثير ت ۷۷٤‏ (مخطوط ل Kot /٠٠١‏ 

+ البداية والنهاية لابن كير لت TEN VV VE‏ 

ATTY (ص‎ 8١5 الوفيات لابن قنفذ ت‎ se 

VEN AES /1١( 851١ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ت‎ # 
yen (ANS seo SME eee eee 
VAG /٤( ۸۷٤ النجوم الزاهرة لابن تغریٰ ت‎ :* 

& طبقات الحفاظ للسيوطي'ت 4١١‏ (ص ”507 CEE‏ 

© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ت 511 (oV. /١(‏ 
# مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده ت 458 (۲/ .)١58‏ 
# كشف الظنون لحاجي خليقة ت /١( ٠١۹۷‏ 016). 

SATAY /۳( ۱۰۸۹ شذرات الذهب لابن العماد الحنيلى ت‎ a 

# خزانة الأدب للبغدادي ثْ ۱۰۹۳ ١361“ IX)‏ ). 

# التاج المكلل لصديق حسن القبوجي ت ۱۳۰۷ (ص 47 47). 

.)1617501 /۳( ۱۳۱۳ روضات ال حتات لمحمد باقر الغوانساري ت‎ a 
CEE (ص‎ ١756 الرسالة المستطرفة للكتانى ت‎ # 

# تاريخ الأدب العربي لكازل بروکلمان ت [PD ۱۳۷١‏ ۲۱۲۔۲۱۳)۔ 
# الأعلام للزركلي ت ۱۳۹۹ (۲/ ۲۷۳). 

& أدب الفقهاء لعبد الله كنون ت ۱۴١١‏ ( ص CEVA ٤١‏ 

ناريخ اترات العربي لفؤاد سركين (9/ EYEE‏ 

# معجم المؤلفين لرضا كحالة (۲/ VE /5( (TI‏ 


عاد ste‏ له 
WS 03 o‏ 











الفصل الأول 
سبرنه الشخصة 


j 

i 

وفيه ثلاثة مباحث : | 

ع 

المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته. ا 
المبحث الثاني : نسبته ومولده . 

المبحث الثالث : وفاته ورثاء بعض معاصريه له. 


ترجمة الإمام الخطابي Yo‏ 





الفصل الأول 
سيرته الشخصية 

المبحث الأول 
أسمه ونسبه وكنيته 


هو الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه الأديب اللغوي a‏ بسن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي”' الشافعي أبو سليمان . 


)١(‏ بفتح الحاء وسكون الميم» وهو الصواب في اسمه» وقد سماه أبو عبيد الهروي بأحمد» ووافقه 
الثعالبي في اليتيمة (۳/ (PTE‏ وتبعهما على ذلك ياقوت في معجميه » وآخرون غيره؛ قال 
في معجم الأدباء /٤(‏ 501): «وإنما ذكرته آنا في هذا OUI‏ لأن الشعالبي وأبا عبيد الهروي ‏ 
وكانا معاصريه وتلميذيه سمياه أحمد؟ . 
* قلت: وكأنه لم يقنع WL‏ فأعاد ذكره مرة أخرى في حرف الحاء من معجمه )١78 /٠١(‏ 
فسماه tured‏ قال أبو طاهر ALI‏ في مقدمة معالم السنن (كما في مختصر سنن أبي داود ) 
CVT /A)‏ «والصواب في اسمه حمد» كما قاله الحم الغفير والعدد الكثير» لا كما قالاه»؛ 
يعني الهروي والثعالبي . 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (۲/ 06 «وقد مسمع في اسم أبي سليمان alam‏ المذكور 
أحمد Lad‏ بإثبات الهمزة ‏ والصحيح الأول قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن البيع : سألت أبا 
القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطابي أحمد أو حمد. 
فإن بعض الناس يقول: أحمد. فقال : سمعته يقول: اسمي الذي سميت به حمد» ولكن 
الناس كتبوا أحمد فتر كته عليه . ٠‏ 
ولهذا عد كثير من العلماء هذا من الأغلاط . 
انظر: روضات الجنات (7/ (VON‏ والرسالة المستطرفة (ص CEE‏ 

)1( قال السمعاني في الأنساب (۲/ :)۲۲١‏ #هذه النسبة إلى بست بضم الباء المعجمة الموحدة 





الإمام الخطابي Angie y‏ في العقيدة ٴ 





المبحث الثاني 
Arend‏ > ومولده 


ينسب أبو سليمان الخطابي ae:‏ لخده Lis 6 PCa‏ ل: لزيد 


ابن الخطاب رضي ae ail‏ “وهو ما أفاده جمع من أهل العلم ممن 
ترجموه» وهو أيضا ما نصت عليه عامة كتب السيرة والأنساب» إلاما 


كان من التاج السبكي”" كاد اركف راا العم ذهبا 


3 سكو لسن السا sig int ay‏ م لاد كاي ين مره 
وغزنة» وهي بلدة حسنة كثيرة الخضر والأنهار والبساتين». 
وانظر : معجم البلدان ENOL EVE /١(‏ 
قلت : وهي اليوم خراب وأطلال بالية كما حدثني بذلك بعض طلبة العلم الأفغانيين. 2 ' 
E (\)‏ : وفيات الأعنيان (۲/ ٠‏ وطبقات الشافعية للإستوي (1/ 
CEVA‏ : 
(Y)‏ وا > ا hg egg Bs loach Rr‏ 
الصحابة» وأخو عمر بن لخطاب رضي الله عنه iad eae oe‏ ا 
استشهد يوم اليمامة سنة VY‏ ا 1 
الاستيعاب (۲/ Coot 06٠‏ وأسد الغابة (۲/ CYATLYAO‏ والإصابة (؟/ Vk‏ 
SNe eh ¥‏ ا ا ار 
الشافعية» ولد بالقاهرة سنة (۷۲۷)؛ ومات بدمشق سنة .)۷۷١(‏ : 
طبقات الشافعية لابن قاضئ شهبة (۳/ ee ٠٤١‏ ا (TAA‏ 
والبدر الطالع (ENI /١(‏ : 1 ْ 
0( هو أبو الفداء إسماعيل بن غمر بن كثير» EE‏ أحر أ 
cere! .‏ ولد Vela‏ وتوفي بدمشق سنة 4 VV‏ ش 
الدرر الكامنة elas ates ٠_845-/١(‏ 40181107 والأغاوم 10 (٠‏ 


ترجمة تامام الخطابي ۷ 





ا ربعم رتك را ‘ ee ee re‏ 
وبيان وإقامة برهان» Lele‏ بأنه قد صرح الكثير بصحة هذا النسب 
Mab By‏ 
Ate TOG OP ae ay‏ 
من الهجرة””" من أبوين لم أقف على ترجمة أي منهماء كما لم أعثر على 
خبر أحد أقرباته أو أفراد عشيرته» ولعل السبب في ذلك هو عدم اشتغالهم 


بطلب العلم وشهرتهم به وشيوعه فيهم قبله . 
% د 


)1( انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۸۲)ء وطبقات الشافعية لابن كثير (مخطوط› 
A/veed‏ 

)1 كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالبي» انظر : معجم الأدباء )£/ .)۲٤۷ ۲٣١‏ 

(۳) معجم الأدباء (4/ (TES‏ نقلاً عن تاريخ هراة لعبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي الهروي . 
وانظر: بغية الوعاة /١(‏ /041)» وخزانة الأدب (۲/ YY‏ 
وفي اللباب /١(‏ 507): أن مولده سنة سبع عشرة وثلاثماثة . 






. إمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ 3 YA 


المبحث الثالث 
وفاته ورثاء 6 معاصريه له 


ِ Jt ceed e 
. , سليمان الخطابي كانت بمدينة بسنت (مسقط رأسه) في رباط بها على شاطى‎ 
' نهر اعد واد تفق أكثرها على أن ذلك كان يوم السبت السادس عشر‎ 
2١ وفيل: : في شهر ريع‎ ee eee meee epee 
٠ الأول أو في الآخر من السنة المذكورة”" » وأرخ بعضهم وفاته سنة ست‎ 
eo وئمانين“ » والأول أصح كما قال ياقوت.‎ 
وقد غلط ابن الجوزي في عده من وفيات سنة 44 7» وهذا ليس بشى‎ 
| ا‎ dh ولقد رثاه رحمه الله‎ 
في الك ظ‎ dale العا‎ pa 


)\( بكسر الهاء وسكون النون» وعد ges JU‏ متعرعة وساف وهواسم نهر نيت ! 
سيجستان » وتقع عليه مدينة بست . 5 
انظر : معجم البلدان (5/ CEVA‏ ومختصر كتاب البلدان (ص CVA‏ 

(؟) معجم الأدباء (1/ و( ATV ٠‏ وسير ير أعلام النبلاء (TV. [\V)e‏ وتذكرة Lasts‏ 


Cee /۳(‏ والعبر VET)‏ وطبقات الشافعية للسبكي (6/ COVA‏ وطبقات الحقأظ 0 7 


7 E ٤ للسيوطي (ص‎ 
EF so) AS La «(T1 sl «(i0 /۲( وفيات الأعيان‎ )۳( 

وروضات الجنات (۳/ (YOY‏ 
(؟) معجم الأدباء(١٠/‏ 4( وبغية الوعاة /١(‏ ۷ وزان الأدب (۲/ ۱۲۳ OE‏ 
)0( المنتظم /1١5(‏ 179). 


ترجمة الإمام الخطابي v4‏ 


sp‏ اخ ae‏ شا يل و 
انظرواهكذاتزول الرواسي هكذافي 6 تغيض Madd‏ 
كما رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» من ذلك قوله : 


وقد كان حمدا كاسمه ed‏ الورى ١‏ شمائل فيهاللتثناء ole‏ 





fps een ee 


oo 1 1 5 3‏ 2 20 ر i‏ 
خلائق ما فيها معاب لعائب إذاذكرت peo‏ مَدائح 
تغمههالله الكريم بعفوه ورحمته والله عاف وصافء"""' 


ste ر‎ te 
Py e e 


)\( معجم الأدباء )£[ ATVs‏ 
)¥( المصدر السابق )£/ (VON YON‏ 







الفصل الثانى 
سر نه العلمىة 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : طلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثانى : شيوخه وتلامذته . 





المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته. 
المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه. 


المبحث الخامس : منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 






















ترجمة الإمام الخطابي _ ae‏ 


الفصل الثاني 
سيرته العلمية 
المبحث الأول 
أخذ أبو سليمان العلم عن علماء ء بلده وأعلامهم > ثم طوف كثيرا في 
البلاد الإسلامية» وجال في مناكبها شرقًا وغربًا؛ طلبًا للاستزادة وسماع 
الحديث وتلقي العلوم كما هي عادة الأسلاف رحمهم الله تعالى ‏ فكان 
ينتقل ما بين بست وسجستان"!"' . 
ثم أقام بنيسابور”" مدة عامين أو أكثر فحدّث My‏ وأخذ عن عالمها أبي 
العباس الأصم وعدة من طبقته» كما زار بخارى' ب وزخل إلى العراق فدخل 
بغداد» فسمع من إسماعيل بن محمد الصفارء وأبي عمر الزاهدء وأحمد بن 
سلمان النجاد» وأبى عمرو SL oS‏ ومكرم القاضي»؛ وجعفرالخلدي» 
وحمزة العقبي» وأبي جعفر SS‏ وآخرين من طبقتهم ونظرائهم 
ودخل البصرة فسمع من أبي بكر بن داسة التمار ومن غيره؛ ثم ذهب 
إلى الحجاز فأقام بمكة» وسمع بها من أبي سعيد بن الأعرابي؛ وعاد إلى 
خراسان فجالهاء ثم خرج أخيرا إلى بلاد ما وراء النهر"“ »> فائتهت به 
الرحلة ببلده بست إلى حين وفاته بها sal aides‏ 





)١(‏ انظر : معجم البلدان (۳/ ۱۹۰۔۱۹۲). 

(۲) انظر: المصدر السابق )0/ 7373737371 . 

)1( الأنساب للسمعاني )0/ 104( 

(4) قال في مقدمة كتابه غريب الحديث /V‏ 2001 «وأما كتابنا هذا فقد كان خرج لي بعضه وأنا إذ 
ذاك ببخارى سنة تسع وخمسين وثلاثماثة؛ . ش 

)0( بلاد ما وراء النهر يراد بها ما وراء نهر جيحون بخراسان» فما كان في شرقيه يقال له : بلاد 
الهياطلة» وفي الإسلام سموه: ما وراء النهرء وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. 
معجم البلدان )0/ £0( ١‏ 


el الخطابي ومنهجه في‎ sd . ٤ 






الملبحث الثانى 


ol‏ شيو خه: 

كوس er eae ee‏ و ريت ون E‏ لز 
تحصيله» « لقاؤه بمشايخ عدة وأعلام جلة من أئمة عصره وأعيان وقته» أمكنه 
الأخذ عنهم جملة وافزة من العلوم الشرعية المختلفة» cs ola‏ 
والحديث والفقه واللغة:وعيون الأدب والشعر. 

ولقد تتبعت أسامي أولئك الأشياخ -قصد حصرهم وعدهم من خلال 
قراءتي لكتبه وتأليفه فوجدتها تربو على المائةء Hay‏ لطول ذلك إن gb‏ 
سطه فسوف أعرض بالذكر لبعضهم دون كليتهم بم يقتضيه القام ویحسن به 
البيان» وهم على ما يلي iy.‏ على أوائل حروف المعجم : عم 

' » أبؤيكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس البغدادي‎ ١ 
السروف الحا الإمام الحافظ المحدث الفقيه المفتي» شيخ العراق وأحد.‎ 
اتسعت رواياته وانتشرت‎ of yay : قال الخطيب‎ CALLA مشاهير أئمة‎ 
7 . كبير‎ CUS وكان صدوقًا عارفًاء جمع المسند وصنف في السنن‎ carte 
سمع أبا داود السجستاني وهو خاقة أصحابه والحسن بن مکرم» وأبا بكر‎ 
. ابن أبي الدنياء وخلقًاء:وحدث عت أبو بكر القطيعيء والحافظ البارقطني‎ 
| . وأبو عبد الله الحاكم» وسواهم‎ 

وقد كان مولده مبئة VON‏ ووفاته س ۲۲۸ ٠‏ وكف بصره we‏ 


2 


عمره 





TVA | ورات الذهب(۲/‎ «(IY لا‎ E, (at 1 /٤( تاريخ بغداد‎ (1) 
(TYA 


ترجمة الإمام الخطابي Yo‏ 





۲ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم بن الأعرابي'"' 
البصري» الإمام العلم المحدث الثقة الزاهد» نزيل مكة وشيخ حرمهاء 
وصاحب المصنفات البديعة؛ له مشايخ كثر خرج عنهم معجمًا حاف" ؛ 
منهم أبو داود السجستاني ‏ صاحب السنن ‏ والحسن بن محمد الزعفراني» 
وعباس بن محمد الدوري» وطائفة» وروی glace‏ عبد الله ابن (AAS‏ 
وأبو بكر بن المقرئ» وأبو عبد الله بن منده» وآخرون. وقد ولد سلة 5145 
ه» وتوفي بمكة سنة MAYES‏ 


٣‏ أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن 
البغدادي الملحي نسبة إلى coll‏ والنوادر الصفارء مسند العراق وأحد أعلامها . 
قال ياقوت : «علامة بالنحو واللغة» مذكور بالثقة والآمانة» صحب المبرد صحبة 
اشتهر بها وروی عنه» وسمع الكثير وروى الكثير» أدركه الدارقطني وقال: هو ثقة 
صام أربعة وثمانين رمضانًا وكان متعصبًا للسنة». سمع من الحسن بن عرفة 
العبدي» وعبد الله ابن محمد المخرمي وزكريا بن يحيى المروزي» وعدة؛ وعنه 
الحافظ الدارقطني» ومحمد بن المظفرء وأبو الحسين بن مخلدء وجماعة . 


5 1 \ Sh Sloe ys ۲ ٤۷ مولده سنة‎ 


٤‏ أبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة» العلامة الفقيه القاضي 
البغدادي» أحد أئمة الشافعية المشاهير» قال السبكي : «أحد عظماء 


. ۲۳١ وهو غير محمد بن زياد الأعرابي اللغوي المتوفى سنة‎ )١( 

)1( وقد طبع بعضه بتحقيق الدكتور/ أحمد بن ميرين سياد البلوشي . 

)1( سير أعلام النبلاء (15/ ۷ CENT.‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ 867 8017): ولسان الميزان /١(‏ 
TATA‏ 

(4) تاريخ بغداد (5/ 0704707 ومعجم الأدباء CTY IV)‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
LEVEES‏ 


| ا | | الإما لخطاني ومنيجه في ايء‎ ۳٦ 






agli. to $3 الطائر في الآفاق‎ net spp ag ad 
| عن أبي العباس بن سريج» وأبي إسحاق المروزي- وصحبه إلى مضبر‎ 
any وأخذ عنه أب وعلي الطبري + والحافظ الدارقطني‎ (oe oe 
. 2048 وتخرج عليه خلق . مات ببغداد سنة‎ 

0 أبو عمرو عشمان بن أحمد بن عبد لين يزيد البضدادي الاقاق» 
المعروف بابن السماك. ‏ ظ 


قال الحافظ الدارقطني : اإشيخنا أب عمرو كتب عن العطاردي ومن 0 
| بعده» وكتب المصنفات الطوال بخطه» OlS‏ من الثقات) . | 


وقال الخطيب : كان ابن السماك ثقة ثبتا» . وخلاه الذهبي ye‏ 
(الشيخ الومام المحدث المكثر الصادق مسند العراق» . | 

سمع أبا جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادى» والحسن بن مكزم ٠‏ 
وحنبل ابن إسحاق وغيرهم . ال ا روا مارو ّْ 
ieee cig Ose al coe‏ ش 


ا الشبخ hd ea)‏ - كذا وسمه core Ss oe ol‏ 7 
وروی عنه اللسان -ؤهو آخر من حدث بها كاملة وبا جعفر محمدابن ش 
الحسن الشيرازي» وإبراهيم بن فهد الساجي. وعنه أبو بكر بن slats sill‏ 





000 تاريخ بغداد OREO ۲۹۸ IN)‏ وطبقات الشافعية للسيعي fo‏ 
(٨‏ : 
)¥( تاريخ بغداد (۱۱/ ۲ ۰ وسير أعلام النبلاء )50 / SAMA Ly )446- ٤‏ 

: OW T/T) 
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كزين as OY‏ سين بن Se cae Cer‏ 
البغدادي» al jit‏ المعروف بغلام ثعلب» 0 علامة لغوي محدثء لازم 
ثعلبًا النحوي في العربية زمانًا فأكثر عنه إلى الغاية حتى لقب بغلام ثعلب . 
قال الخطيب : «رأينا جميع شيوخنا يوثقونه فيه يعني الحديث ‏ 
ويصدقونه» وقال: «كان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تروى في 
فضائل معاوية» فكان لا يترك واحدا منهم يقرأ عليه شيئًا حتى يبتدئ بقراءة 
ذلك الجزءء ثم يقرأ عليه بعده ما قصد له» . 
الرزاز» وأبو علي بن شاذان» وسواهم كثير. 
وق كان عر OVE Say Mealy aoe‏ 
A‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي» 
أحد الأئمة الأعلام » حلاه الذهبي بقوله : «الإمام العلامة الفقيه الأصولي 
اللغوي› عالم > coll‏ إمام وقته با وراء النهر وصاحب التصانيف» . 
وقال السبكي : «الإمام الجليل» أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع في 
ce gla‏ واليد الباسطةء والجلالة التامة» والعظمة الوافرةء كان إمامًا في 
التفسيرء إماما في الحديث» إمامًا في الكلامء إمامًا في الأصول. إماما في 
)\( الوافي بالوفيات (۲/ «(Too‏ والعبر (VE LY)‏ والشذرات (۲/ FV‏ 
)۲( تاريخ بغداد (۲/ ۹ (POV‏ وطبقات الخنابلة (؟/ AV‏ 59), والمنهج الأحمد(؟/ tA‏ 
+0( 


a8 : ۸‏ الخطاي ومنيجه في العقدة ) 





| a ae ee 


وقد روى عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري وأ sae,‏ 
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الله 
الحليمي وغيرهم . وقد كان من مواليد سنة ۲۹١‏ ووفاته سنة 7056" . ا | 

. أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنا بن‎ ١ 
| عبد الله ا لمعقلي» النيسابوري»› الأصمء الأموي. مولاهم. الإمام الحافظ‎ 
محدث عصره بلا مدافعة» حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة» ولم‎ 
oo. يختلف في صدقه وصحة سماعه؛ قاله الحاكم . وا‎ 
| أحمد بن يوسف السلمي وعياس بن محمد الدوزي ومحمد بن إسحاق‎ 
| الصغاني وخلق. وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابوري والإمام أبو بكر‎ 
ON الإسماعيلي وأبو عبد الله بن منده وآخرون ا ع‎ 


| Gola Lg pail Se op dares محرو‎ og Se So ٠ 
سمع يحيى بن أبي طالب‎ . A بارع اجنام > قال الخنطيب : «وكان‎ 
وأحمد بن عبيد الله النرسي ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني» وسواهم.‎ 


| i a a م‎ 
at ae القطان» وجمع‎ 


0 تهذيب الأسماء واللفات (5/ CVA. YAY‏ وسير أعلام النبلاء (13/ ۲۸۳ Ne,‏ وطيقات | 
السبكي (6/ 077727١‏ . 

(؟) الأنساب للسمعاني /١(‏ مما بعدهاء والوافي بالوفيات (5/ ۳ ) والعبر (؟/ a‏ 

(۳) تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۲۱)» وسير أعلام النبلاء OVAL /٠١(‏ وشذرات الذهب (۲/ : 
(Y1‏ 
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ب . تلامذته: 


اتسم أبو سليما ن الخطابي AS‏ التلاميذ والآخذين عنه» كشأنه في كثرة 
مشايخه وَعظم مشيخته. ولم يكن هؤلاء الطلاب أقل شأنًا من أولئك 
المشايخ معرقة daly‏ وشهرة» وسأوجز الحديث عنهم بإجمال غير مخل 
وبيان غير تمل مرتبين  Cal‏ على حروف المعجم» وهم على ما يأتي : 

١‏ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أحد الأعلام: 
شيخ الشافعية ببغداد» قال النووي : «واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين 
أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد» 
وهو في نحو خمسين مجلدا جمع فيه من النفائس مالم يشارك في 
مجموعه؛ من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها 
والجواب عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين» . 

وقال السبكي : «الشيخ أ بو حامد شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب 
وإمامه» جبل من جبال العلم منيع » وحبر من أحبار الأمة رفيع». 

ولد الإسفراييني سنة TEE‏ ومات ببغداد سنة ٤٠٦‏ . 

Nee SN‏ خد عد الرجمة SUN‏ هة J)‏ فاعان 
قرية من أعمال هراة الهروي الشافعي» العلامة اللغوي المؤدب» صاحب 
OLS‏ الغريبين . قال عنه ابن خلكان : «كان من العلماء الكبار» rales‏ قي 
كتابه المذكور» وسار في الآفاق» وهو من الكتب النافعة» . 


توفي في شهر رجب سنة ٤٠۱‏ . 


)1( تهذيب الأسماء واللغات (7/ :)75١١ 7١8‏ وطبقات الشافعية للسبكي VEN /٤(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)۱١۳-١١١ /١(‏ 

(۲) وفيات الأعيان /١(‏ 41.40( وطبقات الشافعية للسبكى /٤(‏ 86-414): وشذرات الذهب 
A 5‏ 





5 ) الإمام خاي رليج ي الي = 


il ro 7‏ 5 المالكي ؛المعروف ae‏ السماك اه العلامة nee‏ 
الجردء شيخ خ الحرم. . قال عنه الخطيب : الاوكان Lab bs Cals ad‏ | 
وقد ولد سنة ٠9‏ ؟ أو في التي تلبهاء ومات بمكة في شهر ذي القعدة من . | 
سنة ٤۳٤‏ على Lee‏ : 
٤‏ أبو الحسين عبد إلغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد . 
ابن سعيد» الفارسي ثم النبسابوري. قال حفيده الحافظ أبو الحسن غبد ' 
الغافر بن إسماعيل ALD:‏ الثقة الأمين الصالح الصائن المحظوظ من الدين ٠‏ 
(Wools‏ . وحلاه الذهبي بقوله : : «الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح».. 
aa ae ere‏ 
eer ae 0‏ 
قرية من قرى بسطام۔» قال الحافظ أبو الحسن عبد الغافر الفارسى : «الأديت | 
الثقة الشافعي الفاضل المخدث المكثر) . : 


کان مولده سن 4١‏ ووفاته في ربع الأول سنة ٤۲١‏ وقيل : في التي Mat‏ 





)\( تاريخ بغداد An [V\)‏ أوترقيب المدارك (۷/ ۲4 (TT‏ والدياج للذهب (5/ ۲ 
ary‏ 

00( متخب من السياق (ص COM 71١‏ وسير أعلام النبلاء [sal ۰ 14 INA)‏ 
(yay‏ د 

)۳( متخب من السياق (ص CE)‏ وطبقات الشافعنية للسيكي (4/ 1۵1 ۱۰ وشذرات 
الذهب(۳/ Ore‏ 


ترجمة الإمام الخطابي 1 
Sea‏ 

5 أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن 
ا لحكم بن البيع الضبي الطهماني النيسابوري› الشافعي » الشهير بالحاكم. 
o>‏ الذهبى بقوله: «الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين صاحب 


التصائيف)» . 
وقال الخطيب : «كان من fal‏ الفضل والعلم والمعرفة والحفظ. وله في . 
علوم الحديث مصنفات عدة؟ . 


pe Oks shige laud VY V wae یناور‎ 

V‏ ومن تلاميذه أيضا: yl‏ مسعود Ctl‏ بن محمد الكرابيسي وأبو 
نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوي› وعلي بن الحسن السجزي الفقيهء 
ومحمد بن علي بن عبد الملك الفارسي الفسوي» وجعفر بن محمد بن علي 
المروزي المجاورء وأبو بكر محمد بن الحسين الغزنوي GS AL‏ 


als al at 
mm HH 3 


)\( تاريخ بغداد (6/ ۳ 41/4 )4 ووفيات الأعيان CYAVLYAS /٤(‏ وسير أعلام النبلاء [\V)‏ 
1 لال 1). 


sai الإمامالخطاي ومنهجه في‎ . £Y 





Goud!‏ الثالث 


e 

' وهذا ملحظ تنم عنه تآليفه القيمة المخلتفة» ومااقد سطره نيراعتة من‎ ode 

مسائل وقضايا علمية في ثنايا كتاباته وطي تقييداته» يثيرها كلما وجد لذلك ' 

سبباء أو من القول مدخلاًء -مطولا أو مقصراً۔ » ولهذا كثيرا ما ينص على ٠‏ 
مسألة فقهية في مصنف لغوي» أو لطيفة نحوية في مصنف حديثي Mg‏ | 

ذلك من التنبيهات العلمية الدقيقة» مع استحضاره المدهش دون الأحاذيث ٠‏ 


وحفظ غريبهاء وذكره لشواهد العربية وشواردهاء واتسامه بالدقة والإتقان | . 


عا ل م lg‏ 
وبلاغة في التعبير» وأمانة في النقل . 

يقول الحافظ أبو طاهر السلفي : Bp‏ وق متمق عل نات ply‏ علق ظ 
بيع تصرفانه في aly gat GAB alae‏ يما بوردة رالات وكان ود ليا 
في طلب الحديث وقرأ العلوم وطوف» ثم ألف في فنون العلم وصتف»9" . . | 

وقال ابن الجوزي : «سمع الكثير وصنف العصانيف» وله فهم مليح | 
وعم قزر ودر بالات رانا Peay‏ | 
aay ISLS‏ ۔ شاعرا HE‏ بما يعجب في شعره يقرض الشعر ظ 
ويجيده في معان شتی وتاب عله ور oP aa sae aan‏ 


)1( مقدمته لمعالم السنن» انظر : امختصر سان أبي داود للحافظ النذري (۸/ 10۸( 
OD‏ المنتظم: (14/ JOYE‏ 





eee = ي‎ 






E E O E 
: وبذل النصح لهم وإسداء العفو عنهم› وهذا طرف من تلك الأشعار‎ 
ذكرياقوت" أن أبا سعد الخليل بن محمد الخطيب قال: كنت مع أبي‎ 
: على شجرة» فوقف ساعة يستمعء ثم أنشأ يقول‎ Mlb سليمان الخطابي» فرأى‎ 
يا ليتنى كنت داك الطائرَ الغَردًا من البَريّة مُنحازًا ومنفردا‎ 
لظ وره و وع روو واو‎ Bee ET 
0 في غصن بان دهته الريح تخفضه د‎ 
A عر‎ Ore, اع المي‎ ob 0 ا ع دن‎ 
عدا‎ th SUL WEY; مازقا ورت كر رزو لقند‎ 


(0 


e‏ مر OS‏ ملك فى الدنيًا ققد سعدا 


aS‏ ق فا في افكت 


od 


5 a 6 ij 7 1 0 5 > “igh ain 7 


سيكت ا حير فير #الناس يالك 


EE ee ae Pee a ae‏ سك iF‏ : 0 :( ا 
وقال: 
م BGS‏ 


)1( في معجم الأدياء (YOO /٤(‏ 


. ۹٤۳ النفية : ما يبقى من الشيء» والمعنى ظاهر . وانظر المعجم الوسيط مادة (ن ف ي) ص‎ (Y) 
, (YA IV) طبقات الشافعية للسبكي‎ 2 





La |‏ الخطابي ومنهاجه في Sal‏ 

3 et a SEE 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد مواد فالات ا 
وال ١‏ 


رو ورو 


BE‏ دار الاس كلهم ف ci‏ في دار ادان 


ae, at “ew owe ب‎ 


من يدر «Sih‏ ومن م يدر سوف يري os Loe‏ دي لمات 


وقال: | 
gens‏ العو sly‏ دو ته ور والناس" 2 دونه ‘i‏ 
مقط مراك apa‏ وما الام رم Of‏ 
وقال: 3 


وقائل ls‏ من ne ge‏ مدا التواري All‏ محجُوب؟ 
فقلت : حلت جوم انر Ott‏ جم اليب ودين الله مَطنُوبُ 
فلذت من وجل بالاستتار عن ال E‏ 
وقال: ١ 1 0 i‏ 
لرك ما اتاد ران س i‏ عليهًا غَيرريح (la‏ 
وم اللريح دائ ةموب ولكن تَارة تج ر ري a‏ 





)1( يتيمة الدهر (4/ (PVA‏ ومعجم الأجباء .)۲٠۹ /٤(‏ 

(oA D0: e E » )( 

() أي وقاية وتحرز. ِ 

.)۲١۸ /٤( ومعجم الأدباء‎ )۳۳١ /٤( يتيمة الدهر‎ (£) 

)0( يتيمة الدهر (1/ c(t‏ ومعجم الأدباء )£/ ۲۵۸ .© وفي الأول: مرعوب» بدل: مرهوب!. 
(1) يتيمة الدهر (FPO /٤(‏ ومعجم الأدباء .)۲۷١ /٠١(‏ ش 
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وقال : 
َعم سْكُونَ الحَادنات Lgl‏ وذ سكت عَمَاقَليا رك 
رر 6 ep‏ 51 2 لقو owe‏ سه سے س 
95 بأيام E E WAS‏ رون ول BU‏ عند مرک 


: وقال‎ 
4 سيه‎ BG ولا أرّى في الأرْض وبحي‎ AMO ba 5 
a aCe AIC E TOMY ies BSA Spal ee ou 

أما تآليفه فهي متنوعة الأغراض والفنون .كما لحت إلى ذلك سابقا reac‏ 
لتمكنه من علوم عدة ومشاركته في فنون شتی › ites Sly‏ سه في 
علوم القرآن والتوحيد والحديث والفقه والفرائض واللغة. 

وفيما يلي قائمة بأسماء مؤلفاته» مع بیان ما طبع منها وما هو مخطوط ‏ 
حسب المكنة والاستطاعة مرتبة على حروف المعجم : 

١‏ -إصلاح غلط المحدثين'" 

PS SiN yg الأطاق‎ Y 


٠‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري””* 





)1( يتيمة الدهر (5/ (TTT‏ ومعجم الأدباء /٤(‏ 504). 

TTT /٤( يتيمة الدهر‎ )۲( 

(۳( وذكره بعضهم بإصلاح خطأ المحدثين» وسماه الزبيدي في التاج IN)‏ 4): إصلاح LAY‏ 
وعده من الكتب التي اعتمد عليها في تأليفه التاج . 
وقد طبع OLS‏ بالقاهرة سنة ٠۳١۵‏ ه م نشره الأستاذ عزت العطار؛ وأعيدت 
طباعته سنة ۱٤١۷‏ ه 1١م‏ بتحقيق الدكتور محمد علي عبد الكريم الرديني. كما طبع 
Call‏ بتحقيق الدكتور حاتم الضامن ونشرته مؤسلاة الرسالة . 

2 ذكره ابن هداية الله في طبقات الشافعية (ص ۲۹۰)ء Vy‏ أدري موضوعه. كمالم أقف على 
تسميته عند غير هذا الصف . 

)0( وقد وقع في تسمية هذا الكتاب اضطراب شديد جدًاء وبلغ مجموع ما فيل في تسميته أحد عشر اسم . 5 
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. af a كتاب بیان إعجاز‎ - ٤ 

4 تفسير اللغة التي في مختصر Jl‏ 
pe E‏ 

۷۔ كتاب الجهاد 9 . 

۸۔ حل IRAN‏ 

لال الو 

١‏ الرسالة الناصخة فيما يعتقذ في الصفات”“ 


ON ll VN 


= انظر مقدمة محققه الدكتورأ محمد ب ن'سعد بن عبد الرحمن آل سعوه /١(‏ 0-4( 
Es‏ الع جد ينا اه م تحقیق محمد بن سعد بن at‏ | 
الرحمن آل سعود. ثم طبع رة أخرى بالغرب بتحقيق الدكتور يوسف الكتاني . ْ 

للق نشره عبد الله بن الصديق الغماري سنة ۲ هھ بمطبعة دار التأليف بالقاهرة » كما نشره ا 
الدكتور عبد العليم عميذ القسم العربي في الجامعة الإسلامية بعليكره «الهند) سنة الال 
Ay‏ طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف الل أحمد والدكتور محمد زغلول سلام مع رسالتين . 
أخريين في الإعجاز إحداهما للجرجاني والأخرى للرماني . 

(؟) نص عليه السبكي في الطبقات (۳/ ۲۹۰). 

)۳( ذكره في المعالم (5/ (FTV‏ عند شرحه للحديث : اكل مولود يولد على الفطرة» . 

)£( ذكره بعض مترجميه بدون عزوء ولم أقف عليه في مظانه . > : 

)0( ذكره ابن هداية الله في طبقات الشافعية ٠ ye)‏ وهو Lal‏ ما لا أدري موضوعه ولا المشكلات . 
التي ألف الكتاب من أجله لحلهاء وكذالم أقف على نسبته للخطابي عند غيز هذا المؤلف . : : 

)0( ورد اسمه في أعلام الحديث (۲/ ٤‏ حيث قال : «والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوةا. 

AVG fF ذكرها برهان الدين الداغستاني في ترجمته لأبي سليمان الخطابي «مجلة الرسالة‎ (V) 
| N89 ye) el el gd ll على الست‎ Sp BP SN Ss 

wale قائلاً : فمن أحب أن يستوفي ما ذكزناه من‎ 6 /١( ذكره المؤلف في أعلام الحديث‎ (A) 
"وقد أشبعت بيان هذا الباب في‎ : )١59 /١( فليأخذ من كتاب السراج» وقال في المصدر نفسه‎ 
. والظاهر أنه تأليف في موضوع الإيمان وما يتعلق به من مسائل‎ ٠ كتاب السراج»‎ 








ge inane ۱۲ 


° الشجاح‎ VY 

٤١‏ شعار الدين في أصول الدين”" 
6 كتاف Mg all‏ 
Pai oe‏ 

. " -علم الحديث‎ \V 

ماعغزيت اللديف؟ 

8 الغنية عن الكلام وأهله" . 

. معالم الستن"‎ ٠ 





وقد سمي بتفسير أسامي الرب je‏ وجل.» ويشرح دعوات ابن Ato‏ وبشرح الأسماء 
الحستىء انظر : معجم الأدباء VIG ۰ Ds (VOY /٤(‏ وتذكرةالحفاظ (9/ .)١5١١9‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (VAT IVY‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4 .)4٠‏ 

وقد طبع الكتاب بدار المأمون للتراث سنة ٤‏ ۰ ه1984 م بتحقيق أحمد يوسف الدقاق . 

هكذا ورد في معجم الأدباء ( /٠‏ ۲4). وإنباه الرواة (1/ OV!‏ 

وعند ابن خلكان في الوفيات (۲/ :)7١4‏ الشحاح بالحاء المهملة في الحرفين . 

(AV /8( برهان الدين الداغستاني من تأليف الخطابي «مجلة الرسالة:‎ ote 

وقد اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية علي تسميته : #شعار الدين © في بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 1¥¥ 

AYA IV) وفي تهذيب السنن‎ (TAT, ۸۱ IN) Sel pall pastes في‎ pall ركذا ابن‎ (YEA, 

ثم سماه ابن تيمية في الدرء (۷/ 71): اشعار الدين وبراهين المسلمين» . 

كذا 53 o‏ ياقوت في معجم الأدباء (4/ (yor‏ 

طبع لأول مرة في القاهرة سنة ٠١١١‏ ه بالمطبعة المنيرية» ثم طبع بدار ابن كشير بدمشق سنة 
¥ 4ه بتحقيق ياسين محمد السواس 

ذكره كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي )1 CYT‏ وفؤاد سزكين في تاريخ التراث 
العربي /١(‏ 478). 

حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وطبع سنة ؟ a lie ٠‏ 
۲ م بدار الغكر بدمشق . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص STE‏ عنه . 

واسمه الكامل : امعالم السنن في تفسير RS‏ لأبي داود السجستاني». 

وبعضهم يقول : «في شرح؟ بدل: «في تفسير؟ . 


(\) 


(۲) 


قرف 


2 
(0) 


(1) 


(¥) 


(A) 
(4) 
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0 . معرفة السنن والاثار"‎ ١ 

كما أفرد الخطابي ‏ رحمه الله بحونًا عدة مستقلة لمسائل وقضايا غلمية alse‏ 
أشار إليها في بعض كتبهء أو أشار لبها بعض العلما في Ue‏ كتبهم وتسبوها إل 

وما وقفت عليه من ذلك ما يأتي : ش ْ 

ae pl مصنف في‎ VY 

she مسألة في الدجال وابن‎ VT 

. مسألة في الطب‎ ٤ 

0 مسألة في ORIN‏ 

; Miele قضية‎ as Lu 5 





3 لكاب قط في لبس .18 ع سان محمد راف الع ولي في ترس 
م بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي . ١‏ 
وقد سماه الفيومي في آخر كتابه المصبا اح المئیر Ga)‏ 07375 : : «معالم التنزيل» . 0 
وغلط الدكتور محمد علي عبد الكريم الرديني محقق إصلاح غلط المحدثين (ص ۲۳) في بد 
كتاب : : «عجالة العالم من كتاب المعالم؛ للخطابي» وهو للإمام الحافظ شهاب الدين gh‏ مخمود ' 
أحمد بن محمد بن إبراهيم جمال الدين المقدسي (ت 176) لص فيه معالم السان . 
انظر : كشف الظنئون (۲/ ۵٠٠٠)ء‏ وهدية العارفين ١ .)197 /١(‏ 

.)44 كشف الظنون (۲/ ۹ والرسالة المستطرفة (ص‎ CO) ٠ 

(0) ذكره هالحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (صن ۰ بقوله ‏ أثناء كلام له : اور جخ هذا : 
القول الخطابي في مصنف له في التوحيد وهو حسن». 3 4ة 

(۳) انظر: أعلام الحديث (۱/ .07110731١‏ 

' )2( انظر: المصدر السابق a. (1۷ ES)‏ 

)0( معالم السئن /٤(‏ 44) قال : : اوقد أذردت pa‏ الكلالة ويره وأودعتها هن لزع ۰ 
والبيان أكثر من هذاء » وهو من غريب العلم ونادره». a‏ 

قف اتظر: يا اليل OT‏ 





البحث الرابع 
ثناء العلماء عليه 


للإمام الخطابي ‏ رحمه الله مكانة علمية رفيعة» وجهد بالغ وعمل متين 
في خدمة علوم الشريعة الإسلامية» بأسلوبه العلمي الرصين» وذوقه الأدبي 
الرزين» مع ما كان يتحلى به من الخلق الحسن» ويوصف به من الزهد 
والورع» مما أكسبه الثناء العطر من الأئمة الأعلام الأخيار» وإشادتهم بفضله 
وتمكنه» ونعته بالأوصاف الحميدةوالخصال النبيلة . 

وهذه بعض أقوالهم في ذلك رحمهم الله تعالى ‏ : 

# قال أبو منصور الثعالبي : «كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم ابن 
سلام في عصره» لماو ادا E RS‏ إلا أنه كان 
تقول را عستا وكان أبو عبيد مفحمًا)(© . 

a‏ وقال أبو المظفر السمعاني : «قد كان من العلم بمكان عظيم» وهو إمام 
من أئمة السنة » صالح للاقتداء به والإصدار ace‏ 

# وقال أبو سعيد السمعاني : «إمام فاضل» كبير الشأن » جليل القدرء 
صاحب التصانيف الحسنة»”" . 

# وقال أبو طاهر السلفي: «إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته» Gad‏ إمامته وديانته Land‏ يورده وأمانته. 
وكان قد رحل في طلب الحديث» وقرأ العلم وطوف. ثم ألف في فنون 
)١(‏ يتيمة الدهر /٤(‏ 795). 


(؟) كتاب القواطع في أصول الفقه» a‏ عن طبقات الشافعية للسبكي (۳/ YAY‏ 
(۳) الأنساب (ه/ .)٠١۹‏ 
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a; arora] مدا »> له التصانيف‎ Gol وقال ابن خلكان:: «كان فقيها‎ se 


+ وقال الذهبي : «الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال»"" . 
a‏ وقال التاج السبكي : «كان Gala}‏ في الفقه والحديث EUs‏ 


3# وقال ابن كثير : (أحد المشاهيز الأعيان» والفقهاء pasa‏ 
اک | 

# وقال ابن العماد : : «كان أحد أوعية الل ف le;‏ حافظا فقي مرا 
على Ost af‏ 


)1( مقدمة المعالم » وهي بآخر مختصر سنن أبي داود للمنذري Paice ee «(10A IN)‏ 
معالم /٤( HI‏ 100( ومابعدها. ٍْ 

() وفيات الأعيان (؟/ 65١4‏ 

A /۳( busts sia )۳( 

)2( طبقات الشافعية (۳/ YAY‏ 

. 05145 /11( البداية والنهاية‎ Co) 

OYA /۳( شذرات الذهب‎ CD 





المبحث الخامس 


يمكن إدراج منهج أبي سليمان الخطابي في تقريره لمسائل العقيدة 
ومعالجته لقضاياها تحت الفقرات الآتية : | 

LE} فإن أكثر كلامه رحمه الله‎ coy ele -استدلاله بالنص فى غالب‎ ١ 
ورد في أثناء شرحه للأحاديث النبوية؛ كشرحه لصحيح البخاري» وسان‎ 
سأورده فى هذه الرسالة هو على هذا النحو.‎ 

؟ -استعماله للصناعة الحديثية في تقريره ‏ أيضا لما يعرض له من 
المسائل ء وهذا الصنيع منه واضح جلي في مواطن متعددة من مؤلفاته 4 وإن 
كان الموجود منها فى هذه الرسالة قليلا . 

وف اغا الواردة هنا حديثه عن بعض الأسانيد التي لا يرتضي 
متونهاء كما في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا شخص أغير من الله » . 

فهو يرى أن الراوي صحف في الرواية في هذاء ويقول: «والدليل على 
ذلك أن أبا عوانة قد روى هذا الخبر عن عبد الملك» فلم يذكر هذاالحرف» 
وروته أسماء بنت أبى بكر عن النبى BE‏ فقالت: «لا شىء أغير من الله ا 
هكذا رواه أبو عبد الله » وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن Ul‏ هريرة حدثه أنه 

فدلت رواية أسماء وأبى هريرة قوله : الاشىء أغير من الله ؛ على أن 
الشخص وهم وتصحيف. والشيء والشخص في السطر الأول من الاسم 
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وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدوه. بل re tS‏ 
0 وليس كلهم يفقيه؛ اا ا 
ل ار 
ee i ly las gpa yng et‏ 
الفسناد م٠‏ ن هذه Jus 609m gil‏ على صحة ما قلناهء والله أعلم»اه. my‏ 
وكذا كلامه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه gle.‏ اد 1 
صفة القدم » قائلاً ee atte aa‏ 
3 أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه أخرى» وأكثره الوقف على ما ذكر في 
الحديث» وقد رواه أيضا من طرر بق أنس فلم يصرح اضاقت إلى ارب 
سبحانه ‏ . . فذكر الرّجل والقدّم من غير إضافة كما ترى». | . 
det ۳‏ لذ ري في اشر رالياد اشر bw.‏ 
fe od‏ ت بوجهوبدعو إلى ضرورةالأتما ال ی لايق 
الجاهل بها في خطأ ربا أدى إلى كفره .. 
وفي هذا المعنى يقول عر ان عماس ان ال ا 
ET‏ : الإعراب الذي هو عماد الكلام ويه 
يستقيم المعنى » وبعدمة يختل ویفسد» وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصيز . 
iNT eagle yeas cant al NS‏ ا 
نستعين 4 بتخفيف الياء من ae ee GBD‏ 
يقول : شمسك نعيد» وهذا كفر». : 


أما تقيرلبعض الساثلالعقدية باستخدا gl ln‏ تمتها دي 


ترجمة الإمام الخطابي oy‏ 





عن تفسير «الساق» الوارد فى قول النبى BE‏ ايكشف ربنا عن ساقه...» . 
فال لهل اذيك en Jy as ale pire‏ لاف لفك 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما 
لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 

وقد تأوله بعضهم على معنى قوله : 9 يوم یکشف عن ساق 4 . 

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال  :‏ وقد سئل عن هذه الآية ‏ : «إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر» فإنه ديوان العرب» Lal‏ 
سمعتم قول الشاعر : 

اصبرعناق إنه شرباق قامت الحرب بناعلى ساق 

وهو يوم كرب وشدة . 

- وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله : يوم يكشف عن 
ساق 4 أي عن الأمر الشديدء وأنشدوا: 

قد شمرت عن ساقهافشدوا وجدتالحرب بكم فجدوا 

وقال بعض الأعراب : 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 

في سنة قد كشفت عن ساقها 

وإغا ele‏ ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة» » فيحتمل والله 
أعلم ‏ أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه 
سواتر الامتحان» فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإإخلاص» فيؤذن لهم في 
السجود» وينكشف الغطاء عن fal‏ النفاق» فتعود ظهورهم طبقًا لا 
يستطيعون السجوه» . إلى أن قإل: «وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة وقد 
يحتمله معنى اللغة» سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العاص أحمد بن يحيى 
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1211111111 
«والساق : النفس» قال : : ومنه قول علي , بن أبي طالب رضي الله عنه جين 
راجعه أصحابه في قتال الخوارج فقال: «والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقئ». | 
يريد نفسه» فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له» ولست أقطع به القول» ولا أراه واا 
فيما أذهب إليه من ذلك» وأسأل الله أن يعصمنا من القول با لا علم لتا به» . ظ 
٤‏ تقريره منهج السلف ودعوته إلبه وتأكيده على ضرورة اتباعه وقفر 0 
وإن كان رحمه الله لم يلتزم به في بعض جوانبه» لكنه اعتمده وسلكه من حيث 
. الجملة » وما قاله بهذا الصدد عند حديثه عن صفة اليدين: (إنما هي صفة جاء بها . 
ee‏ ا 1 
الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة؛ وهو مذهب أهل السنة والجماعة . : | 
ويقول متحدنًا عن عموم الصفات : «فأما ما سألت عنه من الصفات وما 
جاء منها في الكتاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإججراؤها على 
ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » 
وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه ASSN‏ 
وقال عند عرضه لحديث النزول ؛ iad‏ الحديت وما aged‏ من الأحاديث . 
في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها 
ونفي الكيفية عنها». 3 31 
ep o fhe. 0‏ ق Las. SL cathy pit yds‏ ا 
المسلك السلفي في أغلب مسائل العقيدة وقضاياهاء لكنه يخرج أحيانًا عن 
pis‏ ومذهبهم»ء ومن ذلك استخدامه لبعض المصطلحات كلفظ الخسم 


مثلاً» فإن المتكلمين يستعملونه نه لنفي الجسمية عن الله -عز وجل دوقم 
يريدون بذلك tile ail‏ ليست له ذات يشان COLSL US]‏ أو لا يجكم له- . 


ترجمة الإمام الخطابي 5 chs‏ 





عز وعلا آنه مستو على عرشه فوق مخلو 

والنطابي ‏ رحمه الله قد استعمل هذا الإصطلاح لنفي ثبوت حديث ١لا‏ 
شخص أغير من الله » فقال: «إطلاق الشخص في صفة الله تعالى ‏ غير 
جائزء وذلك OY‏ الشخص لا يكون إلا جسما Lely ol pe‏ يسمى شخصا ما 
كان له شخوص وارتفاع » ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه © . 

كما أنه كثيرا ما يشير إلى عدم قبوله لأحاديث الآحاد والأخذ بها في 
نصوص العقيدة» وهذا منهج المتكلمين» فقد قال عند حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ‏ مرفوعا في مجيء الحبر إلى رسول BEN‏ » وذكر 
أن الله عز وجل «يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع ‏ والشجر 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع...» الحديث : «الأصل في هذا وما 
أشبهه من أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب 
ناطق أو خبر مقطوع بصحته» فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد 
المبعدة إلى اصن في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها» . 

وقال في موضع آخر : «ومالم يكن له منها في الكتاب ذكر ولا في 
SY, pol spt‏ عسات CLS‏ صلق ركان مجه مق طريق الاد 
وأفضى بنا القول. إذا أجريناه على ظاهره. إلى التشبيه فإنا نتأوله على معنى 
يحتمله الكلام ويزول ane‏ معنى التشبيه . 


قاته. 


هذه أهم الجوانب البارزة والمعالم الظاهرة في منهج الخطابي ‏ رحمه الله 
تعالى» وسوف يتضح ذلك بمزيد من البيان عند عرض كلامه على مسائل 
الاعتقاد المفصلة» والذي يعتبر الجانب التطبيقى لهذه الجوانب التى عر ضتها 
هنا تا تار ALS‏ وذلك واا قد صرت من التكران فنا lal Sy‏ 
الرسالة وفصولها. 


اه ماو ste‏ 
2 ول و2 
رن 3 We‏ 





الباب الثاني 
في 


التوحيد وبيانه لنواقصضه 











الفصل الأول : توحيد الربوبية. 
- الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات . 






لفصل الثالث : توحيد الألوهية ونواقضه 









الفصل الأول 






Cel dj} توحيد‎ 


وفيه ثلاثة مباحث : 






المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة. 


المبحث الثانى : تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا 






المبحث الثالث : منهج الخطابي في معرفة الله تعالى -. 






وفيه مطلبان : 






المطلب الأول : هل معرفته ‏ سبحانه ‏ فطرية أو نظرية؟ 






المطلب الثانى : دلالات معرفة الخالق جل He;‏ وإثبات وحدانيته. 








منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 73١‏ 





منهن الخطابى فص التوحيد وبيانه لنواقضه 
الفصل الأول 
توحيد الربوبية 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الربوبية لغة 
الربوبية مصدر من رب يرب ربا وربابة . 
قال ابن قتيبة"“ : «الرب : UU‏ يقال: هذا رب الدار ورب الضيعة ورب 
الغلام » أي مالكهء قال الله سبحانه : فآ ارجع إلى ربك #”" أي إلى سيدك» 
هذا رب كذاء فيعرّف بالإضافة» لأن الله مالك كل شىء فإذا قيل : الرب دلت 
الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذا نسب 
إلى شىء خاص » لأنه لا بيلك شيئًا غیره»" . 
وقال ابن OL‏ : «الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الرب : 
)\( هو : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 6 الإمام العلامةء خطيب أهل السنة» من أئمة 
الأدب واللغة والنحو والشرع» ولد سنة ۲٠‏ وتوفي ببغداد سنة ۲۷١‏ . 
انظر : تاريخ بغداد /٠١(‏ 171-170)» ووفيات الأعيان (۳/ CEE ٤١‏ وسير أعلام النبلاء : 
/N¥)‏ ل 


)1( سورة يوسف بعض آية 06 وانظر تفسيرها بجامع البيان (TYE IVY)‏ وتفسير أبي السعود 
)*/ 5») وفتح القدير (۳/ rr‏ 

(۳) تفسیر غریب القرآن ص C49)‏ 

CO)‏ هو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» الإمام الحافظ اللغوي الأديب» كان 
صدوقًا فاضلاً دينًا cht‏ ولد ببغداد سنة ۰۲۷۱ وبها توفي سنة ۳۲۸ . 


rly | | 1۲‏ اخطاي رمنهج في لين 





المالك» Pe, TE‏ (فيتي رن 
خمرا 4 +.ويكون الرفٍ : المصلح»”" . : 


وقال الزجاجي 5 : «الرب : المصلح للشيءء يقال: رببت الشي أرب 
ونا مزنانة : إذا أصلحته وقمت عليه» ورب الشيء مالكه. ومصدر 
الرب : الربوبية» وكل من ملك شيئًا فهو )4 Jet.‏ ش ش 

وقال ابن فارس"" : (رب» الراء lls‏ يدل على أصول» فالأول إضلاح 
الشيء والقيام عليه» فالرب : المالك والخالق والصاحب» والرب: aan‏ 
للشيء» مد اه aur‏ يد وهذا سقاء ربوب 
w JL‏ داك كل aoe‏ لأنه مصلح أحوال خلقه»" . 


= طبقات الحنابلة (۲/ 1۹ aly ٠ ۸۰ PEE‏ الأرشد AA IN)‏ 
(MAA‏ 3 
)1( ومنه قول لبيد: 
وأهلكن by‏ رب كندة rer‏ ورب معد بين خبت وعرعر 
دیوانه (ص AVA‏ . 
(۲) سورة يوسف» بعض آية ٤١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة: «CVV /١5(‏ وانظر: تفسير الطبري: .)١57-1141 IN)‏ | 
(5) هو: هو : أبوالقاسم عبد الرخمن بن إسحاق البغدادي» العلامة اللغوي النحوي ‏ يتسب إلى شيينخه أبي 
إسحاق إبراهيم الزجاج ‏ توفي سنة VED‏ وقيل غير ذلك . : 
طبقات النحويين واللغويين (ص CONE‏ وسير أعلام النبلاء )10/ 4077-1417/6)» وبغية الوعاة 
.(YY /¥)‏ 3 
)0( اشتقاق أسماء الله ص FY)‏ 
0( مز: ا اس أحمدين فار بن وریا الملامة الخدت ttl gl‏ مواق زوين تة 
۹ ووفاته بالري سنة 40 
يتيمة الدهر (۳/ 417417 40)» والوافي بالوفيات (۷/ 11/8 ۴۸۰)ء وسير أعلام البلا. 
(eT ¥)‏ . 
)¥( معجم مقابيس اللغة (؟/ .(TAT-TA!Y‏ 


1۳ عمط‎ aaa eae a asda 





Mla, a,‏ غبار إن جين من a all‏ السيك 
والمالك» ولم يذكر المعنى الثالث الذي هو المصلح . فقال : 


«فأما الرب فقد روي عن غير واحد من أهل التفسير' "في قوله تعالى : 
ل[ الحمد abl‏ رب الْعَالْمِينَ4”" أن معنى الرب : السيدء وهذا يستقيم إذا 
جعلنا العالمين معناه: المميزين دون الجمادء لأنه لا يصلح أن يقال: سيد 
الشجروالجبل وتحوهاء كمايقال: شيد النامن» ومن هذا قوله سبحانه: 
ارجع OH‏ ربك فاسأله ما بال النسوة 4 أي إلى سيدك . 

ومنه قول الشاع ° 

ا د آلا کل شيء سواه جلل”*) 


وفيل : إن الرب : المالك» وعلى هذا تقسيم الإضافة على العموم» 
وذهب كثير منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات» واحتجوا 
بقوله سبحانه IED‏ فرعون وما رب العالمين © قال رب السّموات والأرض 
وما بينهما إن كنتم مُوقنین OG‏ 

هذا ما أورده الخطابي لمعنى الرب حسب الوضع اللغوي فكان موافمًا لما 
ذكره علماء العربية ونصت عليه معاجمها" . 

VEX VEN /۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة آية ١‏ . 

(۳) سورة يوسف بعض آية 6١‏ . 

)0( ديوانه ص .)55١(‏ 

. ۲٤-۲۳ : سورة الشعراء آية‎ CY 

(۷) شأن الدعاء ص )48 V6‏ 

COTE /١( انظر: كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية (۲/ ۲۷-١۳)ء والصحاح‎ (A) 
السفر السابع عشرء والمفردات للراغب (ص٤۱۸)ء ولسان العرب‎ CV08 /0) والملخصص‎ 

)94/1( ومابعدها. 
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. المبحث الغاني 


تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا 
. هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى ارد ie Sang‏ : 
ورازقه» وأنه اللحيي المميت النافع الضارء لا مانع لما أعطى ولا معطي لا منع» 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كلهء فما شاءه کان ومالم يشأه لم یکن. ۰ 
قال اب a‏ 
Fico‏ : 0 
op Pinney‏ الكل بصلاحهم من لق . 
ورزق وعافية وإضلاح دين ودنيا» . 
وقد تحدث الخطابي tel La gle ge pees‏ يفريه 
وذلك كالخلق› والرزق» والإحياء» (BLY,‏ والضرهء والنفع i‏ والمنع» 
والعطاءء والتدبير» والمشيئة بمناسبة شرحه لأسماء الله الحسنى» AS Shas‏ 
ار 7 
E ae‏ 
ذيل طيقات الحنابلة (؟/ ££ (hot‏ وشذرات الذهب (5/ 138 at‏ انطع 
(E1 /¥)‏ . 1 
(Y)‏ مدارج السالكين ar /١(‏ : 
(۳) هو أبو اماس أحمد ب لي بن عد اقاد elie ells ily‏ 7 
ولد سنة 57لا وقيل VAR:‏ وتوفي سلة Abs‏ وقيل diag Ato:‏ أ 


OVA, ۱۷۷ /۱( والأعلام‎ AN. v4 ليك‎ ء)٥0۷‎ /١( حسن المحاضرة‎ 
$? و‎ eee (£) 





مو الا فى الو ا 10 





قال رحمه الله عند شرحه لاسمه تعالى one‏ : «هو المبدع للخلق 
والمخترع له على غير مثال سابق» قال سبحانه : [ هل من BE‏ غير اله 94 . 
فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق : : التقدير” al gs‏ جل وعز ‏ (على لسان 
عيسى بن مريم): IY‏ أَخلق لكم من الطين كهيئة الطير 94 . 

وكقول زهير” 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا St‏ 

يقول : إذا قدّرت شيئًا قطعته» وغيرك يقدر ما لا يقطعه. أي يتمنى ما لا 
يبلغه» ومن هذا قوله ‏ جل وعز ‏ : > فتبارَك الله أحسن الخالقين OE‏ 

وقال عند شرحه لاسمه ‏ تعالى te‏ «الرزاق» : «هو المتكفل بالرزق والقائم 
على كل نفس با يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم يختص 


. التدليل على ما سيرد من أسماء الله تعالى  لحين مبحثه ا معقود له‎ sls )١( 

(۲) سورة فاطر بعض YU)‏ 

)1( انظر: كتاب الزينة (ص 00.07( وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (77-1785)» واشتقاق 
أسماء الله (ص )۱۹۸-١١١‏ . 

. ٤٩ سورة آل عمران بعض آية‎ )٤( 
وتفسير التحرير‎ (EVO /۲( وانظر تفسيرها بالمحرر الوجيز (7/ 91): وتفسير البحر المحيط‎ 
(Yor /۳( والتنوير‎ 

(5) هو زهير بن أبي سلمى ‏ واسم أبي سلمى ربيعة دين رباج بن قرط بن الخخارث؛ من فحول شعراء 
سي تم يار a‏ 
طبقات فحول الشعراء »١ /١(‏ والشعر والشعراء )١517 /١(‏ وما بعدها. 

(1) دیوانه )0 14( والبيت من قصيدة يدح فيها هرم بن سنانء مطلعها: 
لمن الديار بقنة rth‏ أقوين من حجج ومن شهر؟ 

(۷) سورة المؤمنون بعض أية 14 . 

(A)‏ شأن الدعاء (ص 44 08( وانظر أيضًا شرح الخطابي لاسمه تعالى: «المبدي المعيداء 
«الباري»ء «المصور»» «البديع»» «القاطر» بالمصدر نفسه . 
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ay ET‏ سرد إن اليف لا اجرج 
ولا متکسب فيه كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي» قال سبخانه : 
«( وكأين م من دابة ل تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 04 وقال تعالى : ae‏ ن 
ran‏ في الأرض 7 على Mg igi a‏ | 
وكان من دعاء دواد صلوات الله عليه : : ايا رازق Made BOE‏ يريد: 
فرخ الغراب» وذلك أنه يقال: : إنه إذا تفقأت عنه البيضة خرج أبيض كالشحمة» فإذا 
ol‏ الغراب أنكره لبياضه فتركه » فيسوق الله - جل وعز إليه البق. فتقع عليه لزهومة 
Se ee‏ 
ويألفه ويلقطه الحب» فهذا معنى رزقه النعاب في عشه . 
وقد يكون وصول الرزق بسبب وبغير سبب » ويكون ذلك بطلب وبقير 
lb‏ وقد يرث الإنسان مالا فيدخل في ملكه من غير قصد إلى تملكه وهو من ١‏ 
جملة الرزق» وكل ما وصبل منه من مباح وغير مباح فهو رزق الله» على المعنى أنه. 
لجار و كقوله سبحانه : «رزقا steal‏ 4 إثر قوله سبحانه : 





000 سورة العنكبوت بعض آية. at‏ 

)1( سورة هود بعض آية ٦‏ . 

() ذكره ابن الأثير في النهاية (نعب) )10 م والدميري في حياة الحيوان (؟/ (YY‏ قائلاً : 

. المجالسة للدينوري في أول الجزء ء العاشر عن الأحوص بن حكيم قال ne NT‏ 0 
الصلاة والسلام : «يا رازق النغاب في عشه». . : ثم 53 الدميري قصة النعاب المذكورة أعلاه ' 
مع اختلاف يسير في بعض ألفاظهاء ثم قال : وكذا ذكره أي الدعاء صاحب كتاب Oat‏ : 
المحجة وغيره عن مجاهل' وغيره . : . وأن الجريري أشار إلى ذلك -أي إلى قصة تعبات في 
المقامة الثالثة عشرة ‏ وتعرف بالبغدادية - بقوله :: 3 
يا رازق النعاب في عشه ' ٠‏ وجابر العظم الكسير المهيضص 
phil‏ من عرضه ' من دنس الذم نقي رحيض .. اه 
وانظر : الحجة في بيان المحجة )\[ Obey‏ فإنه أورد الخبر أيضًا . 

(4) سورة ق بعض آية ٠١‏ . 


دن تقطن فى ا ا UV‏ 





)$5 باسقات Ee 1,25, %finai dbp‏ 
توعدون 4" , إلا أن الشيء ء إذا كان مأذونًا له في تناوله فهو حلال حكماء وما منه 
غير مأذون له فيه فهو حرام حكماء وجميع ذلك رزق على المعنى الذي haley‏ 
ويزيد الخطابي وضوحا لمسألة الرزق فيقول عند شرحه لاسمه تعالى 

«القابض الباسط»: «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في 
sil‏ الا رة وان صل بكرن ذلك آنا عن التجدرة daly‏ على 
الحكمة” » كقوله تعالى : My‏ يقبض aly andy‏ ترجعوت ٠4‏ وإذا 
ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع 
والحرمان» وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين منبئًا عن 
وجه الحكمة فيهماء فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره» 
ويبسطه بجوده ورحمته» ويقبضه بحكمته على النظر لعبده كقوله : ولو 


)1( سورة ق بعض آية .٠١‏ 

(۲) سورة الذاريات آية ۲۲ . 

(۳) شأن الدعاء (ص .)٥٦-٥٤‏ 
وما ذكره الخطابي هنا من كون الرزق يشمل SAL‏ والحرام هو قول السلف -رحمهم الله تعالى ‏ 
وهو Cash‏ رأي الأشاعرة . 
قال في المواقف (ص (FY‏ : وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله 
حلالا كان أو حرامًا؛ إذ لا يقبح من الله te gb‏ 
قلت : وخالف في هذا المعتزلة وأنكروه بدعوى أنه تعالى منع اكتساب الحرام وإنفاقه» فلو كان 
رزقًا منه لم يجز منعه وهذا مبني على قاعدتهم الشوهاء النكراء ف في الحكم عليه جل وعلا . 
انظر لهذه المسألة : مقالات الإسلاميين (۱/ (TE ۴۲۲ ۰۲۰۲٢‏ وشرح الأصول الخمسة 
(ص ٤۷۸۸-۷۸)ء‏ وأصول الدين للبغدادي (ص VEO VEE‏ والمعتمد لأبي يعلى (ص 
10°(« والقصيدة النونية مع شرحها للهراس COVER VEAL YD‏ والقلائد في تصحيح العقائد 
)442( ولوامع الأنوار البهية (PEO TEM /١(‏ وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص 
0 -557). والحق الواضح البين (ص 86/-87). 

CE)‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص (E+‏ والمنهاج للحليمي CVT /N)‏ والقصيدة 
النونية مع شرحها للهراس (۲/ CVV‏ والحق الواضح المبين (ص 86) . 

)0( سورة البقرة بعض آية ۲٤١‏ . 








os ومنهجه في العقيدة‎ lll oe) | = OA 






BEG 12111110111019‏ زإده | 
لم يزده سرفًا وخرقًاء وإذا نقصه لم ينقضه Cte‏ ولا بخلا... E‏ 
وأما ما يتعلق بالإحياء والإماتة فيقول عند شرحه لاسمه تعالى alld‏ 7 
المميت»: «المحبي : : هو الذي يحبي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية». . 
ويحبي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» ويحبي القلوب ٠‏ 
بنور المعرفة» ويحبي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات GIS‏ 
والمميت هو الذي يميت الأحياء» ويوهن باوت قوة الأصحاء الاقزياء 
يحبي ويميت يميت وهو على كل شيء pA‏ 4 مك اح منبحانه بالإماته کما تملاح 
bY‏ بعلم أن مصدر لخي والشر انع Aly‏ من قبل وان لاشريك ل 
في الملك. استأثر بالبقاء» وكتب على خلقه eet‏ | | 
وقال متحدئًا عن الضر والتفع عند شرحه لاسمه تعالى #الضار 
النافع» : «وهذان الاسمان ما يحسن القران في الذكر بينهما؛ gov‏ 
اجتماعهما Ley‏ له بالقدرة على نفع من شاء وضر من LE‏ وذلك أن 
mm‏ 





)0 سورة الشورى بعض آية ۲۷ . ۰ 

)1( شأن الدعاء (ص (OA. OV‏ .وانظر المصدر نفسه عند شرح اسمه تعالى : : لجار (Seth,‏ 
و(البر)» و(المغني)» و(الواسع). 1 : ٍ 

(؟) سورة الخديد بعض آنة 7 . 

)2( شأن الدعاء: (ص ١ .)8١-974‏ 

)0( عا يسني أن al ly‏ أسسماء الله - تعالى المزدوجة التقابلة ينيعي الأيقره أحدما عن الآعر في 
الذكر والدعاء؛ إذ في ذلك ما Cadi gay‏ في حقه تعالى ‏ » بل الكمال في ذكرها جميعًاء 
فيقال: : يا معطي يا مانع» يا ضار SLL‏ » امع E E ae‏ 
وهكذا فيما جاء على هذه الشاكلة . 
انظر: : القصيدة النونية مع شرحها لللهراس IN)‏ ۰ وباع Shy COW Maid‏ 
الواضح الميين (ص ۸۹) ومعارج (ONAL MV Seah‏ | 


ل a eel‏ ل ا ار 519 





أن الخير والشر من قبل الله een‏ : أنه يقلب 
الضار بلطيف حكمته cable‏ فيشفي بالسم القاتل إذا شاء» كمايميت به إذا 
شاء ليعلم آن الأسباب EY‏ تنفع وتضر إذا اتصلت المشيئة ge‏ 
وقال عند شرحه لاسمه تعالى : «الوهابس»: «هو الذي يجود بالعطاء عن 
ظهر يد من غير استثابة» ومعنى الهبة : التمليك بغير عوض يأخذه الواهب 
من الموهوب لهء فكل من وهب شيئًا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب › 
ولا يستحق أن يسمى واهبًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت 
نوافله ودامت . والمخلوقون Le]‏ يملكون أن يهبوا VU‏ أو نوالا في حال دون 
حال» ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا ولد لعقيم» ولا هدى لضلال 
ولا عافية لذي بلاء» والله الوهاب ‏ سبحانه ‏ يملك جميع ذلك» وسع الخلق 
جوده ورحمته» فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده»)”" . 
وقال عند شرحه لاسمه تعالى «المانع»: «هو الناصر الذي ane‏ أولياءه؛ 
أي يحوطهم وينصرهم على عدوهم» ويقال: فلان في منعة من قومه» أي 
ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستحق العطاءء كقوله RE‏ : « 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما ene‏ » فهو سبحانه يلك المنع والعطاء 
(1) سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مباحث القضاء والقدر. . 
)1( شأن الدعاء (ص 44 96). 
)1( شان الذعاء (oY a)‏ 
)4( متفق عليه» وهو طرف من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري في 
صحیحه» كتاب الأذان باب 100 ح ALE‏ الفتح (۲/ »)۳۲١‏ وفي مواضع أخرى من 
الصحیح» انظر: ح CWT‏ ملكت YT‏ 
ول في UG as ols aa bE hec‏ 410( 
وكذا أخرجه من حديث شعبة عن الحكم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس في كتاب 


الصلاة ح oe oe a) 21١94‏ 
ورواه غيرهما من أصحاب السنن والمصنفات . 





ا بخلابه» e a‏ | 
eens ey‏ اسه لاسمه تعالى :. «المدبر»: «والمدبر هو العالم sab‏ 
الأمور وعواقبهاء ومقدر المقادير مجريها إلى غاياتهاء يدير ae‏ یکت ١‏ 
ويصرفها على مشيئته»”" . 00 
أما ما يتعلق بمشيئة الله تعالى ‏ فإضافة لما سبق فيقول الخطابي عند شر حه 
لاسمه تعالى : «المقدم المؤخر»: «هو المنزل الأشياء منازلهاء يقدم مايشاء 
منها ويؤخر ما شاءء قدم المقادير قبل أن خلق الخلق» وقدم من ol‏ من 
أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات» | 
وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين؛ وأخر من شاء عن مراتبهم 
وثبطهم عنهاء aly‏ الشيء ١ SS‏ 
لا مقدم ما أخر ولا مؤخر م قدم. . re‏ | 
ويقول Cal‏ شارحًا اسمه تعالى: «الوالي» : «هوالمالك للأشياءء. 
والتولي لهاء والتصرفة مشيئته فههاء يصرفها كيف شاء» ie‏ فيها أمره | 
ويجري عليها حكمه . : ٩.‏ . 
ويقول في eer‏ تفسيره لاسمه_جل وعلا «الواجذ):. 
. . وهو الذي لا يؤوده طلب» ولايحول بينه وبين المطلوب هرب» : 
Sk‏ على Og payee‏ 0 


.)44 شأن الدعاء (ص49‎ )١( 
CHEVY شان الدعاء (ص‎ (1) 
AV AT المصدر السابق (ص‎ )9( 
.)84 المصدر السابق (ص‎ (4) 
.)8١ المصدر السابق (ص‎ (0) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه : ۷۱ 





المبحث الثالث 
منهج الخطابى فى معرفة alll‏ تعالى 

المطلب الأول: هل معرفته. سبحانه . فطرية أو نظرية؟: 
. إنه ما لا شك فيه ولا ارتياب أن OEM‏ بوجوده ‏ جل وعلا ‏ وتحقيق كمال 
وحدانيته» أصل الدين وقوامه, ولبه وصميمه » وهو في الواقع أمر لا يحتاج 
إلى سرد الأدلة وحشد البراهين» لمعلوميته في النفوس بحكم فطرتها 
وجبلتهاء © فطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل God‏ الله 4 . Lily‏ 
يصار إلى ذلك عند تغير الفطرة وفسادهاء أو عند ضعف الإيمان وقلة اليقين. 

يقول ابن had‏ رحمه الله تعالى ‏ : «إن الإقرار MAL‏ وكماله يكون 
فطريًا ضروريًا في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال 
تعرض OU‏ 

وهذه المسألة مع منتهى وضوحها وجلائها تخبط الناس فيها خبط 
عشواء» وأكثروا فيها القيل والقال» واشتد بينهم النزاع وطال الجدال؛ 


Yo سورة الروم بعض آية‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الشهير بابن تيميةء الشيخ الإمام العلم 
المجتهد الرباني » ناصر السنن وقامع البدع» ذاع صيته وعم الآفاق ذكره» ولد بحران سنة 111 
وتوفي سجيئًا بدمشق سنة ۷۲۸. CLES‏ كتب التراجم والطبقات بترجمتهء وأفرده الكثير 
بخاص سيرته . 

22 مجموع الفتاوى VY IN)‏ وانظر المصدر نقسه CVV)‏ (5/ ۷۳). 


‘al الام لخطاي ومنيجه‎ 1 | ١ VY 





| Al كر وا المعرفة الفطرية‎ or eas My ALL 
تحصل ضرورة في قلب العبد» وأوجبوا عليه النظر أو القتصد إلى النظر .. ش‎ 
. في نظرهم إلى قيام الاستدلال وصحة البرهان..‎  يضفملا‎ 
سال سائل فقال : ما أول ما وجب‎ op : يقول القاضي عبد الجبار” المعتزلي‎ 


)0 الكلمون هم التتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام» قال التفتازائي : الكلام هو العلم بالمقائد. | 
الدينية عن الأدلة اليقينية» : شرح المقاصد (1/ CVV‏ وعن موضوع الكلام وذكر مشائله : وغايته : 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ON. Yo /١(‏ ولوامع الأنوار البهية ٤ /١(‏ .0( ش 

)¥( المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجًا عقليًا متطرقًا في مسائل , 
العقائد الإسلامية وبحثهاء لجرا Pao ee ee‏ 
الإمام الحسن البصري  dam‏ الله في قصة مشهورة معلومة . ش ش 
انظر الكل والتحل للشهرستاتي 88/17 :وما يسدهاء Shy‏ مفب capt Al‏ ون 
eee‏ ل ل ' 
الإسلامية لأبي زهرة OYE /١(‏ وما بعدها. ۰ 

فرق الأشاعرة هم المتتسبون tl ١ GY‏ عار را oda ALL aga M pled‏ م ا 
كل حصيف منصف أن أيا المسن ‏ رحمه الله قد رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة في آخر خياته» ٠‏ 
بعد أن كان على مذهب العتزلة مدة أزبعين سنة» يدافع عن ذلك وينافح » > ثم اخختار عض أقوال اين ' 
كلاب في بعض المسائل العقدية وبقي على ذلك فترة من الزمن» وفي الأخير اعتنق واغتقد مذهب ! 
السلف ونبذ كل قول خالفهء كما صرح بهذا وسطره في آخر كتبه كالإبانة OYUN,‏ واعتزف به : 


جمع كثير من أهل العلم» > لا يسع المقام ذكرهم وسرد أقوالهم. والحق أن المنتسبين للأشعري اليم - | | 


تصدق عليهم تسميتهم بالأشاعرة الكلابية لانتسابهم إليه - وهو في تلك الفترة الزمنية المحدودة:التي. 
كان عليها بعد أن ترك مذهب الاعتزال» وقبل أخذه لنهج أهل السنة والجماعة واتباعه له. sc‏ 
وللمزيد من إثيات ما ذكرت انظر : رسالة ابن درباس في الذب عن أبي الحسن eg ABW‏ 
ومجموع الفتاوى )8/ (VY‏ )0/ 00%( وخطط المقريزي IY)‏ ۸) ومابعدهاء وراجع 1 
a ANS) el arene‏ 
بالرجوع إلى كثير من المصادر المعتمدة» والنقل عنها Le‏ يروي الغليل ويشفي العليل ٠‏ 7 ' 
() هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل» الهمذاني الأسد أبادي. المتكلم العتزليء ease‏ 
الأصول الخمسة والمغني وغيرهماء ٠‏ لم تحدد كتب الطبقات والتراح جم تاريخ ولادته» مات سنة 4115 . ; 
تاريخ بغداد (۱۱/ »)١٠١-۳‏ وطبقات الشافعية للسبكي )0/ O ٩۷‏ . 
يم Ne Yar‏ 





منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۷۳ 








الله عليك؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى -» لأنه تعالى لا يعرف ضرورة 
ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر . . . والأصل في ذلك أن المعرفة 
والدراية والعلم نظائر» ومعناها: ما يقتضي سكون النفس By‏ الصدر وطمأنينة 
القلب. . . والذي يدل على أن العلم بالله تعالى ليس بضروري Ly‏ هو اكتسابي ما 
قد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة» فيجب أن يكون 
متولدًا عن نظرنا » وإذا كان كذلك فالنظر من فعلناء فيجب أن تكون المعرفة أيضًا 
من فعلناء OY‏ فاعل السبب ينبغي أن يكون فاعل المسبّب» فإذا كان من فعلنا لم 
يجز أن يكون ضروريا؛ OY‏ الضروري هو ما يحصل فينا لا من قبلنا. . .» إلخ*". 

ويقول عبد القاهر البغدادي”" : «الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول 
الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله ‏ تعالى 
-وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته. ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى 
جواز إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي إلى 
وجوب الإرسال والتكليف منهء ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان 
الشريعة» ثم العمل با يلزمه منها على شروطه»”" . 

ويقول Og gl‏ : «أول ما يجب على العاقل البالغ ‏ باستكمال سن البلوغ أو 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص 4*. ص 55 » ص COP OY‏ وانظر له أيضًا: المحيط بالتكليف 
(ص (VV‏ ومابعدها. 

)1( هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي الشافعي الأشعسريء لم أجد فيما بين 
يدي من أرخ تاريخ مولده» توفي سنة ENG‏ 
وفيات الأعيان (۳/ (TOT‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 079/70177)» وطبقات الشافعية 
للسبكي (۵/ .)١148117‏ 

(9) أصول الدين (ص ATV‏ 

(4) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ‏ نسبة لجوين من قرى تيسابور ‏ الشافعي 
الأشعري المشهور بإمام ا حرمين» ولد سنة CENA‏ وتوفي سنة EVA‏ 
وفيات الأعيان (9/ CVV‏ وسير أعلام النبلاء ٤٦۸ /VA)‏ ۷۷٤)ء‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (5/ 557156). 





اد الخطابير ومنهجه sabe‏ الغقيدة 


ve 





الم شرم القصد إلى الظرالصحيح lal, pail‏ عدوت لقانم . 09 | 


Ll‏ الان ونح ااه قد عو ye‏ و اا و 


المتكلامين"" من أن معرافة اله fey pe‏ لست فطرية + وا تغرف PIL‏ 
والاستدلال فقال : «القول فيمايجب من معرفة الله سبحانه وتعالى-: أول ما ؛ 


يفن eats‏ الطاب أن elo‏ أن allel‏ اة احا نو أنه هو الو dt‏ 
: من : باسر وانه هو الوا- 


لاشريك له» وقد جرى كثير من عوام المسلمين في هذا على عادة النشوء 
وحكم الولادةء فكان إيمانهم إيمان تلقين وتربية» وذلك أنهم يولدون في دار 
الوسلام E‏ المسلمين» وينشأون a ca wed‏ | 


کاب الإرشاد (ص sal, ote‏ : الإنصاف للباقلاني (ص lis 4641 ص٠ (YY‏ ۰ 


وشرح القاصد (YW /١(‏ وما بعدهاء والمواقف ص FY‏ وما بعدها. 1 : 
إذ جعلوا أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظرء وهو قول على خلاف ما علية أهل . 
السنة والججماعبة في جعلهم أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول ' 
الله » كما دلت على ذلك وأثبتته النصوص الصحيحة الصريحةء كحديث عبد الله بن عسمر ۔ 
رضي الله Lage‏ أن رسول الله يله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن - 
محمدا رسول اله » الحديث . أخرجه البخاري في صحيحه. OLY OLS‏ باب ۱۷ YOR‏ 
(الفتح pie SIRS Or ere penal‏ 
عباس - رضي الله عنهما - قال : الما بعث النبي Glas BE‏ إلى نحو أهل اليمن قال له : : "إنك تقدم . 
على قوم من أهل الكتاب فليكن ول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اله تعالى» الحديث . أحرجه البخاري ` 
في صحيحه » كتاب التوحيد باب )١(‏ ح ۷۳۷۲ الفتح (۱۳/ MEV‏ وكذا في مؤاضع أخرى ۰ 
من الصحيح؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمانح 425795٠ /1( TY ٠۳۰ TR‏ وفي . 
بعض ألفاظه : "إنك تأتي قومًا من Jal‏ الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا لله وأني رسول إلله ». 
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله : «أجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال : أشهد أن الا إله 
ا ا ١ e‏ 
الإسلام - وهو بالغ صحيح:يعقل - أنه مسلم» . الإجماع ص ١05‏ . | . 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل rete ٠١ fA)‏ موكيا تور ييه جا fae en‏ د إن فناء : 
الله gas ell ca a‏ . 
على معرفة الله جل وعلا. | 


01) 


(¥) 


Vo ee 





التوحيد من الآباء والأمهات» eT ne eee‏ 
من الأئمة في الصلوات ومن المعلمين في المكاتب» فيستحكم حب الدين في 
قلوبهم ويعتقدون حسنه وصحته تقليداء فينتفعون به ويقتصرون عليه . 
٠‏ ودين الإسلام إذ كان موثوقًا بصحته مشهودا له بالفضل على كل دين سواه 
Sects‏ يتين يه اذ SG peas‏ 
ليكون العلم به أصح والوثيقة ثيقة به أشد» وقد نصب الله تعالىالآدلة» وأزاح بها 
العلة» ووسع من وجوههاء وكثر من عددها » فهي على اختلاف مراتبها في 
الوضوح والغموض معروضة للاستدلال بها والاستشهاد بمواضعهاء فلا أحد 
يعقل من آحاد الناس إلا وله في جليها مستدل وفي واضحها مستشهد» وإن كان 
نزل فهمه عن دقيقها ولطيفهاء فالواجب على كل من الناس أن يبذل وسعه فيه 
ويبلغ جهده في درکه» فن الله Se.‏ قول : © والّذين جاهدوا فينا أتهدينهم 
سينا Oy‏ الله لمع المحسنين OU”‏ 

فهذا الكلام من أبي سليمان الخطابي bats hal abl as‏ لاق 

الأول: كارا هنا قري الشرعب انحن لاتسرك Siete‏ 
وهذاحق . ۰ ۰ 

الفاني: أنه أراد بالمعرفة أن الإنسان منذ ولادته إلى أن يصل سن التكليف ‏ 
الذي يسميه هو يمن يلزمه الخطاب أنه إلى هذا السن يكون خالى الذهن» ليس 
qu‏ أي (dad Bell eb yo Vide ge VG alt oly caitlin dan‏ فهذا غير 
صحيح لمخالفته للأدلة الواردة في القرآن والسنة» والتي فسرها علماء السلف 
جا يقرر وجود معرفة فطرية في قلب كل مولود كما تقدمت الإشارة إليه . 

Lt,‏ إقادة معرفة الل عد وجا Ae‏ انه ابرط وني إذإنه كلما زاد النظر 
في الكون وما بث فيه من الآيات زادت المعرفة ably‏ سبحانه » وهذا المعنى قد أشار 
)1( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۱۷۷). 


lf ومنهجه‎ gi ry | . a 





الا ا ع منهم الإمام : أبو محمد بن Ae‏ 
البصري SIU‏ حيث قال: «وفي هذه المغرفة يتفاوت الناس» ٠‏ ثم يتفاوتون في. 
معرفة المزيد على قدر أحوالهم يد ع راجا لتر باتو سيو 0 
الإخلاص وصحة المعتقد ولزوم Bae oe‏ 


وأبو المظفر السمعإني بقوله لقان ES‏ رد 
الكتاب والسنة» لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب» . ' 

فالمؤمن العالم بالله د عو وجل SE sey ay:‏ رج le‏ 
أحسن حالا وأرفع مقامًا من لم يحصل له ذلك في الاستجابة والامتثال. 
والانقياد؛ إذ بالعلم JHU pally‏ محابه تاي - وتجتنب نواهيه | 
ومساخطه» وهكذا الشأن في أمر العقيدة ومسائل التوحيد» بل هذا أعظم. 
وآكد وألزم من غيره» طلبًا لزيادة اليقين في المعتقد والوثوق به LN‏ 
عليدة ee‏ لهذا فول جل وعز ا 


en (01)‏ د ا pan dey EE E‏ 
تيمية بقوله : اوهذا الشيخ أبو متحمد بن عبد البصزي المالكي» > طريقته طريقة أبي الحسن بن : 
سالم وأبي ي طالب المكي وأفثالههما من المنتسبين إلى السنة والمعرفة والتصوف واتباع السلف وأئمة . | 
السنة والحديث» كمالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وعبد.الرحمن بن '. 
expt‏ رای وا Heese Sy pals Jom‏ موري Se Ne‏ | 
وأمثاله من الشيوخ». 2 ': - 
دزء تغازض العقل والنقل (os ٠ JA)‏ 

0001 IW) أصول السنة والتوحيد مع بعض الاختصار - تقلا عن درء تعارض العقل والتقل‎ (Y) 

۳( وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الروزي الشافعيء cota tae‏ 
ولد سنة ٤١١‏ . وتوفي سنة 484 . 
الأنساب لحفيدء (۷/ aot. YYY‏ اليلد 15 15 » وطبقات الشافعية , 
للسبکي (ه/ 0745-3386 . 

0( لاتصار لاه at‏ سرت لمق go‏ 0191. 

)0( سورة فاطر بعض آية 78 . 





ay 11111111‏ 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال. المنعوت 
بالأسماء الحسنى » كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وأكثر»”" . 

ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال : 

على 5 علم المرء يعظّم 55 فلا ع الم إلا من الله BLS‏ 
وآمن مَكْر الله بالله جاهل وخصائف مكر الله بالله عار ف 


وقلا من كان بالل خرف Ue‏ ار | 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي”” : «فكل من كان BL‏ أعلم كان أكثر له 
خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من 
يخشاه » وهذا دليل على فضيلة العلم » فإنه داع إل عشي ا 

| فب ا ا هة اف ر‎ nT 
الزيادة عن طريق المعرفة الشرعية» بالتماسها والرغبة فيهاء لعمق اليقين‎ 
وترسيخ المعتقد؛ فالخنطابي  رحمه الله رغم أن كلامه يوهم موافقته آهل‎ 
الكلام إلا أنه لا يتفق معهم على المنهج الذي اتخذوه للمعرفة» بل قد ذمه‎ 
.- وحذر منه وأعرض عنه  كما سيأتي ذكر ذلك وبيانه بحول الله تعالى‎ 


)1( تفسير القرآن العظيم (۳/ COV‏ عند هذه AV‏ 

(؟) ذكر البيتين عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي (ص 5 )١5‏ 
هامش )1( | 

(۳) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» علامة بلاد القصيم» فقيه أصولي بارع ولد 
في عنيزة سنة ۱۳۰۷ » ومات بها سنة 7/5 . 
علماء جحد خلال ستة قرون (7/ 1477-١47)ء‏ وروضة الناظرين (۱/ CYTOL TVG‏ وعلماء 
آل سليم (۲/ ۲۹۵۔-۳۰۰) 


. )517 /٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ CE) 






VA‏ | الإمام عدا اسه في العقيدة 


المطلب الثاني: os‏ معرفة الخالق pa Sore‏ 


بعد الت لاذكره الخطابي في هذا اللضمار یکن حصر ما PSL‏ 
ثلاث طرق : 

الأولى: طريق المعجزة | 

الثانية: طريق النظر إلى المخلوقات ‏ بنوعيها : الأفقية والنفسية .: 

الثالئة: طريق الحدوث . | 

وفيما يلي عرض لهذه الطرق : 

| .: طريق المعجزة‎ ١ 
وهي الاستدلال بمقذمات النبوة ومعجزات الرسالة » إذ إن أمر النبوةٍ.وما.‎ 
وا برس وال لجل‎ ha aa gee ae ات‎ A ce 
' ومكارم‎ im والخلّق» ودعوته إلى‎ gh بها من الصدق والرزانة وكمال‎ 
| . الأخلاق» يدل كل هذا على صحة دعوته وتثبيت نبوته‎ 

لوك کوت آبات “ees‏ اااي اما Oa‏ 


)١(‏ المعجزة EE MA:‏ و A‏ وو ی يلال LAU‏ و ناي قاف 
بالبصر أو تسمع › » كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو | 
ذلك» وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. | 
أعلام السنة المنشورة (ص (BY:‏ 

0( هو لعيد الله بن رواحة رضي الله عنه - يدح به رسول الله كله . . ا 
انظر Ob‏ جم لاج عد )1/ ا gag‏ افاج ريع الولو “AY od‏ 
والإصابة (AT /٤(‏ ونُسب الہیت۔ آیضًا لحسان بن ثابت » دیوانه (1/ .)٤۸۲‏ ' 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه v4‏ 





ومعلوم أنه إذا ثبت هذا الأمر لزم تصديق صاحب الرسالة ووجوب 
قبول كل ما يخبر به وينبىئ care‏ لكونه رسولاً مأمورا بالبلاغ والبيان. 

وفى بيان هذا الطريق يقول الخطابى : «ولقد سلك بعض مشايخنا فى 
هذا يعني معرفة الصانع وإثبات وحدانيته ‏ يقة الاستدلال يمقدمات النبوة 
ومعجزات الرسالة› oY‏ دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ء 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في 
وجوب قبول ما دعا إليه BE‏ » وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لا يتسع 
فهمه لاستدراك وجوه سائر الأدلة ولم يتبين تعلق الأدلة بمدلولاتها ولن 
يكلف اله نما الا وجا 

ويقرر- رحمه الله أن هذه الطريق إحدى المسالك التى نهجها الصحابة 
الكرام في أمر التوحيد وتحقيق الوحدانية» Oly‏ القرآن الكريم كان له الأثر 
البالغ في نفوسهم وإقناعهم بنبوة الرسول BE‏ وصدق دعوته» فقال متحدثًا 
عنهم 1 Ley)‏ ثبت عندهم أمر التوحيد من وجوه» أحدها: ثبوت النبوة 
بالمعجزات التي أوردها نبيهم من OLS‏ قد أعياهم أمره وأعجزهم شأنه » وقد 
تحداهم به وبسورة من مثله''' وهم العرب الفصحاء والخطباء والبلغاء» فكل 
عجز عنه ولم يقدر على شيء منه بوجه . 
= ويشهد لهذاالمعنى كذلك قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه : «لما قدم رسول الله لل 

المدينة امجفل الناس إليهء وقيل : قدم رسول الله َه فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت 

وجه رسول الله ته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». الحديث أخرجه الترمذي في سئنه ح 

6 » وابن ماجه في سننه ح 4 ۰۱۳۳ والإمام أحمد في مسنده )0[ )£0( وصححه الحاكم 

. ووافقه الذهبي‎ ۳ {Y) 


)1( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية KON /١(‏ والصواعق المرسلة 
CVA ١١55/5‏ 


(؟) يشير إلى قوله تعالى : « وإن كنتم في ريب مَمًا نرا Gare le‏ فأتوا بسورة من مله 4 سورة البقرة 
بعض أية ۲۳ . 


a‏ 1 : اماو i‏ ومنيج في المقيدة 





Sal وهم ولان اعهم ليك ربكم ضا‎ PONE 
| . في جزالة لفظه وبديع نظمه وحسن معانيه‎ 


واما أذ يكون ذلك في وسعهم وت درهم طب وتركيبًاء ولکن 
منعوه وصرفوا عنه''' ليكون آية لنبوته وحجة عليهم في وجوب تصديقه. . 
3500 
وجا ل تر اك ease ines‏ 
موجود والإنقطاع حاصل»”" . a‏ 
م أخذ الخطابي a‏ شاهد الصحابة من الآات ويعدد ما py‏ علي من | 
المعجزات الدالة على تثبيث النبوة وصحة دعوى PAL‏ فقال: «فلما استقز ما ٠‏ 
شاهدره من هذه الأمور في تفوسهم؛ وثبت ذلك في عقولهم؛ صحت عندهم 
نبوته وظهرت عن غيره پینونته: gr Spe Sean‏ : 


= وقوله تعالى sea TT‏ له FAR dow yin tye‏ 
وقوله تعالى : ظ [LBD‏ بحديث مله إن انوا صادقين 4 سورة الطور آية YE‏ 0 
)1( القول بالصرفة معناه: أن'الله تعالى صرف العرب عن معار رضة القرآن مع استطاعتهم وقدزتهم | 

على ذلك فسلب عقولهم وأعجز هممهم لثلا يجيئوا مثله» ولا يخفى أن هذا القول ظاهر القساد ' : 
متحقق البطلان ساقط الاعتبارء ويكفي في رده قوله تعالى mel SBD:‏ الإنس والجن على أن 0 
gl‏ بمثل هذا bao gy of‏ ولو كان aed ogi‏ ظهيرا 4 سورة الإسراء آية 84 ... | 
ولمعرفة الذاهب إلى هذا القول انظر :.مقالات الإسلاميين OVA /١(‏ والملل والنحل (1/1 05 ' 
Cov‏ وللرد على هذه المقولة انظر: : القول في بيان إعجاز القرآن للخطابي TPL Ye)‏ 
وإعجاز القرآن للباقلاني (ص 14 Ory.‏ والرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجاني (ص exe MVE‏ 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص (OF‏ وما بعدها. كك 
)¥( الغنية عن الكلام وأهله » NS‏ عن درء تعارض العقل والنقل salle ۸۰ ۲۹۷ /V)‏ 
(ص 95). i‏ 
)۳( أرجأت ذكر تلك للعجزات إلى الطب امقر لها في امبحث ah‏ لاني من لباب 2 
الثالث في هذا البحث . 3 





; Oa 


rien ا -عز وجل‎ ont 

وما تقدم عرضه يتبين مراد الخطابي في جعله طريق المعجزة أحد مسالك 
معرفة الله تعالى وإثبات وحدانيته؛ إذ إن القرآن الكريم وهو المعجزة الكبرى 
للرسول BE‏ قد أقنع الصحابة بصدق النبوة وصحة الدعوة. وبهذا دلل البيهقي'"' 
رحمه الله على صحة هذا المسلك» فقال بعد أن ذكر قصة جعفر ابن أبي طالب 
aslo s‏ رضي الله عنهم جميعا AS‏ ا (افهؤلاء مع 
النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي BF‏ فيما ادعاه من 
الرسالة فاكتفوا به وآمنوا به Key‏ جاء به من عند الله » فكان فيما جاء به إثبات 
الصانع وحدوث SLI‏ 4 . 


وقدقال ان aay Se‏ الله :: «إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر 
وعثمان gle y‏ وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والانصار وجميع 
الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه"' واحد 


)\( الغنية عن الكلام وأهله. نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل IN)‏ 194( وصون المنطق (ص CAV‏ 
(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله » الإمام الحافظ المصنف» ولد بخسرو جرد من 
قرى بيهق ‏ سنة PAL‏ ومات بليسابور سنة 408 . وحمل في تابوت إلى بيهق فدفن بها . 
سير أعلام النبلاء /VA)‏ 2170-17 وطبقات الشافعية للسبكي (4/ VTA‏ وشذرات 

OLE /۳( الذهب‎ 

)1( قصة خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة هي ما يسمى بالهجرة الأولى . 
انظر : تفصيلها بالسير والمغازي لابن إسحاق (ص »)511-151١*‏ ودلائل النبوة للبيهقي IY)‏ 
(N40. 4Y‏ : 

)£( الاعتقاد ص١٤‏ . 

)0( هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» حافظ المغرب وبخاريهء أحد 
الأئمة الأعلام المشار إليهم بالبنان حفظًا وفقها وفهماء ولد سئة TVA‏ ومات بشاطبة سنة 53177 
كتاب الصلة (ص (CWA WY‏ وبغية الملتمس (ص 484 -541)» والديياج المذهب (TY‏ 
tv‏ 

(7) أي المعرفة التفصيلية بأسمائه وصفاته je‏ وجل وإلا فإن العرب كانوا يعرفون أن الله تعالى هو 
خالقهم ومدبرهم» كما نص على ذلك القرآن في غير موضع . 


الإما ا الخطابي ومنهجه pore‏ 





: cae re sal ين بأعلام ل‎ csi pee: ice 
eqn tes وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ 
oe ee e e 


- 7 Oe 8 


© أذ أرسل مها بي OD Sled‏ قال م ip‏ فنا ولد .ار ih.‏ 

“agin فرعون وما رب العالمين 20 قال رب السّموات والأرض وما‎ JED 
دم قال ربكم ورب آبانگم‎ Opa کشم مُوقین 9© قال لمن حول آلا‎ 
BEG) قال‎ 69 0 pred SI قال ]9 رسولكم الذي أرسل‎ NI 
| EEE غَْرِي‎ UG) BSN ol وما بيتهما إن كسم تَعقلُون ® قال‎ Aly 

من المسجونين 6 قال أو َو جنك بشيء gat‏ قال OU‏ به إن كنت من 

ais‏ قألقن St hae‏ مین Ey ED‏ نضا 
للناظرين 4 . 


; Jie SoM bigar gliadin pap يات‎ ap ip 
Bee arene eae eee 


wo ع‎ Og 


| oer دذلك‎ Be skeen فين أن‎ 

Sg Ui ie ales ميلك‎ atl Je ١ 
يي ترك ور ميد‎ CE الغريبة؛ ولهذا ب‎ 

(Ne N44 /۲( التمهيد (۷/ ۲ وانظز: كتاب الحسجة في بیان المححجة‎ OY) 


: )¥( سورة الشعراء آية ١۱۔۳۳‏ : 
(۳) سورة هود بعض آية ٠٤‏ . ' 


ااي ا ل لطت مسح AY‏ 






Ae Ae Nie mare aes sen pees, 
جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى‎ 
. الإقرار بأنه رسول الله فتقرر بها الربوبية والرسالة»"‎ 

ويقول أيضا : «نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسلهء لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها 
eee‏ ا 
اما bes ll, phan’ Sua hit‏ إن aka als‏ 
خطايانا أن كنا Syl‏ المؤمنين 4 وفي سورة طه : 8 فأتياه فقولا إلا رسولا 
رك فوسل معنا بي إسرائيل ولا تدهم قد Se‏ بآية من رَبك والسّلام على 
من اثبع الهدئ OG‏ 

إلى آخر القصة» ففرعون كان منكرا للصانع مستفهمًا عنه استفهام إنكار 
سواءً كان في الباطن مقر به أو لم يكن» ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته 
ودل بها على OLS]‏ إلهية ربه وإثبات نبوته جميعًا. . . فكانت المعجزة مبينة 
للعلم بالصانع ويصدق رسوله؛ وذلك أن الآیات التي يُستدل بها على ثبوت 
الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم . الصو اغلات 
ال تاقد يحل بها iat spies dale‏ 

ثم نسب -ابن تيمية هذه الطريقة إلى أئمة السلف فقال: «وهذه طريقة 
السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث 
)1( مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۷۸۔۳۷۹). 


)۲( سورة الشعراء الآيات ٠١‏ إلى COV‏ وقد سردها أبن تيمية جميعها. 
(۳) آية ٤۷‏ . 


)2( درء تعارض العقل والنقل (۹/ 4١‏ 41). 





i eS:‏ | الاما الخطابي ومنهجه في العقيدة.... 


د ا إليه من pl‏ وحدانية الله تعالى 00 زک 0 


وبعد هذا البيان الجلي الواضح من هؤلاء الأعلام يظهر أن ما سلكه الخطابي 
طريق شرعي دل عليه الكتاب ونهجه سلف الأمة وأئمتها للدلالة على معرفته 
تعالى وثبوت وحدانيته وتصديق النبوة وصحة الرسالة . والله أعلم . 

so piel pb hl ريق‎ 


| a 0 58 الكون ا‎ lie Sl ee 
الصنع» وما حواه من مخلوقات بديعة» وكائنات عجيبة» على اختلاف.‎ 
| aes أنواعها وتعداد أشكالها وتباين أوصافها‎ 
| أوجده» ومدبراً أحكم أمره وتسييره.‎ 

وإن المتأمل في الكتاب العزيز O CAE J‏ 
بالدلائل القطعية الداعية إلى التفكر والتد ples‏ محسوس ومشاهد في . 
الآفاق والأنفس» دلالة على عظم الخالق وكمال قدرته وسعة علمه. . Poke‏ 
ينظروا في مکوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء 4 ظط إستريهم | 
آياتنا في SUN‏ وقي أنفسهم حت يبن لهم أنه احق أو لم يكف بريك أنه على 
كل sg‏ شهيد oul es‏ ت للسوقنين د وقي 


2000 العبارات ما بين القؤسين مين كلام شيخ الإسلام اين تيمية : ودر تارشن العنقل دالتقل (۸/ ا 
روما بعتا من كلام Ts‏ 1 
E.‏ الغنية عن الكلام وأهلهء نقلا عن درء تعارض Bal‏ والنقل IN)‏ ۲ وانظر : salle‏ | 
CW Ge)‏ 
Ake ah 2a Genesys (¥)‏ 
)£( سورة فصلت آية 07 . 7 


کھت لوو لد ا ص ا Ao‏ 





MNS 
يقول الراغب الأصفهاني' “ : «جعل أي الله تعالى  لكل إنسان من بدنه‎ 
أوجد فيه مثال كل ما هو موجود في العالم الكبيرء‎ ae Ue ونفسه‎ 
ليجرى ذلك من العالم مجرى مختصر من الكتاب البسيط » يكون مع كل‎ 
نشط وتفرع‎ Obs نسخة يتاملها في الحضر والسمر والليل والنهار»‎ to] 

للتوسع في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو العالم» فيطلع منه على 
الكرن ايد eae‏ اوح ied‏ و cee‏ اندي عق ولهذا قال 
تعالى : bg‏ أنفسكم أفلا تبصرون AOE‏ 

ويقول ابن القيم : «لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه 
وبارئه ومصوره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفكر فى نفسه » فإذا تفكر 
debe OLLI‏ اياف ال رة ومتظ ع له أنوان اف 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب. . .6" . 

ويقول أيضا: «وإذا تأملت مادعا الله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه 
أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله» من 
عموم قدرته وعلمه» وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه. وعدله ورضاه 

وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى ole‏ وندبهم إلى التفكر في آياته»”") : 

)1( سورة الذاريات أية .7١-1١‏ 

)1 هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب بالراغب. اختلف في سنة مولده 
وسنة وفاته على أقوال عدة. أقربها بالتسبة للوفاة Cos)‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ CULV Ve‏ وبغية الوعاه (۲/ ۲۹۷)» وكنوز الأجداد (ص 1597827). 

)1( سورة الذاريات آية 7١‏ . 

)£( كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص .)۲٠۲‏ 

)0( التبيان في أقسام القرآن (ص 07037 . 

000 مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷). 


وفي هذين الكتابين عدة فصول بديعة ومباحث نفيسة وفوائد مشوقة تتعلق بهذا ال موضوع يحسن 
مطالعتها والوقوف عليها. 


“~~ 


Bal لنتطابي رن فى‎ Ly | : Oo : 3 





7 Sen cree eter es, 

ae ae Nah 
| : الحكمة وكمال القدرة.‎ 
فأما النظر في الملكوت فيقول بشأنه إنك تأملت هيعة هذا العألم.‎ 

ببصرك واعتبرتها بفكرك» وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يختاج إليه | 
٠‏ ساكنه من آلة وعتاد؛ فالسماء مرفوعة كالسقفء والأرض ممدودة ' 
كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح » والجواهر مخزونة كالذخائر: | 
كشوت العا سينا ة للمطاعم والملابس والمشارب » وصنوف الحيبوان . 
مسخرة للمزاكب > مستعملة في المرافق» والإنسان كالمملك البيت المخول ما . 
فيه» Sta‏ رمك وان ادام pee IS‏ ش 
e O SEE‏ 


ويقول بعد سوقه لقوله تعالى : [ ألا يترون إلى الإبل كيف لقت 4 


اة 3 : هذا من قريب ما يستدركه العاقل من وجوه الأدلة من غير كثير . 
. استقصاء ء في فعل » ومعاناة بدقيق فكر ؛ وذلك أنه خطاب Co pa‏ ومن سنة | 


العربي أن يركب راحلته فيسير عليها فيما قرب من الأرض› Leb‏ حاجته» ) 1 


وفيما بعد عنها ظاعتا في السفر في الحال يكثر في بلادهم. ٠‏ فإذا خلا بالمكان . 
٠‏ لم ير إلا سماء فوقه وأرضا تحته وجبلاً عن > هينه وجبلاً عن شماله» ومطية ' 
هو راكبهاء فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر الصنعة ولطف الحكمة» مما . 
: جمع الله له من المرافقافيها : أن صانعها لطيف خبير» عالم قدير» Se‏ | 
عا مول قل : إن الإبل حصت بالذكر من بين سائر الحيوان؛ OLR,‏ 
| الأنعام ضروبها أربعة : حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة» والإبل تجمع هذه 


)\( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية /١(‏ »© وانظر : alge:‏ , 
للبيهقي (ص OPA‏ » فإنه سرد الكلام الذكور أعلاه ثم قال عقيه E ge he aa‏ 
سليمان الخطابي رحمه الله » . 

)۲( سورة الغاشية الآيات (/1719 AY ٠‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه AV‏ 





الخلال ه00 ٩‏ 5 
ويواصل الخطابى حديثه في ذكره لآي القرآن الكريم اتد لالا على مراده 
فيقول: 


«وقال سبحانه وتعالى : إن في Ge‏ السّموات والأرض واختلاف الليل 
lly Ug‏ التي تجري في البَحر بما ينقع الناس وما أنزل الله من shal‏ 
من Le‏ به الأرض بعد موتها ay‏ فيها من كل داب وتصريف الرياح 
والسحاب Penal‏ بين السّماء والأرض لآيات a oe‏ 
أفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به ويتبين زيادتهما ونقصانهما ودخول 
أحدهما على الآخر وأخذ بعضها من بعض فيكون بها انقسام فصول السنةء 
وتعاقب ال حر والبرد اللذين بأحدهما CW‏ الشجر وبالآخر نضح الثمار. 

وذكر الله «الأرض» التى هى مسكن الحيوان والدواب » وفيها قرار 
البحار التي تجمع المياه التي تحمل السفن والفلك . 

وذكر «الريح» التي تنشى السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها أن تمطر 
فيحيي بهذه البلاد والزرع والأنعام» وبها يجري الفلك والسفن في البحارء 
فتصلح بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم . 

وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها بعضا يتم صلاح أمر العالم وينتظم › 
وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير» ووقع ذكر هذه 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره COTA /٤(‏ متحدنًا عن الإبل : «فإنها GLE‏ عجيب» وتركيبها 

غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الشقيل» وتنقاد للقائد 


الضحعيف» وتؤكل وينتفع بوبرهاء ويشرب لہنها» . وانظر: الجواهر في تفسير القران الكريم 
15-1١6 |0)‏ 01). 


(؟) شعار الدين وبراهين المسلمين نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية .)1۸١ /١(‏ 
(۳) سورة البقرة آية ١54‏ . 






il مام الخطاي ومنيجه في‎ at oe AA 


| 04 هو لمن الأحيم‎ YY احد‎ IE mae rene 
a Maslow ليدل بها على صدق الخبر عما قد يدلنا به من وحدانيته‎ 


ثم أورد pf‏ سليمان ا فض al EAN‏ رین مق تأليرها. ١‏ 
| في تفوس الصحابة رضي الله عنهم. كقوله تعالى : لأفلا ينظروة إلى الإبلِ 
كيف خلقت 9 وی السمَاء كيف D Cady‏ وإلَى الجبَال BE‏ نصبت 269 
وإلى الأرضٍ كيف سطحت MG‏ وقوله تعالى : BOLD‏ خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي ANN‏ 4 ثم قال all Log‏ | 
ذلك من جلال الأدلة وظواهر الحجج التي يدركها كافة ذوي العقل وعامة من | 
يلزمه حكم الخطاب مما يطول تتبعه واستقراؤه. فعن هذه الوجوه ثبت عندهم ‏ ؛ 
يعني الصحابة pal‏ الصانع وكونه » ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته مما. : 
شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكمة واطرادها فى سبلها وجريها gle‏ : 
إدلالها. . . فكان ما اعتمده المسلمون من الاستدلال في ذلك أصح وأبين» : 
وفي التوصل إلى المقصود به أقرب؛ إذ كان التعلق في أكثره إنما هو معاني '. 
درك الحس وبمقدمات من العلم مركبة عليها لا يقع الخلق في دلالتها» . .. | 
)١(‏ سورة البقرةآية 2.150 ! : 
فق شعار الدين وبراهين المسلمين » WS‏ عن بيان تلبس الجهمية LNA /١(‏ 0 ْ 
وانظر : ما جاء في كتاب:العظمة لأبي الشيخ الأضبهاني عن النجوم والسحاب والظر i) ١‏ ْ 
a .(YA-۱‏ 
(۳) سورة الغاشية أية a ١١‏ 
)8( سورة آل عمران آية WO '. ۱۹۰٩‏ 
)0( الغنية عن الكلام وأهله ء ء MB‏ عن درء تعارض العقل والتقل (// ‘ 8 8 aE‏ 


(ص CMA. ٩۷‏ . وانظر غريب الحديث as a /١(‏ بعك الولو رد 
سلطانه . 





الأفقية epee men‏ 
هي الأخرى- من UY‏ الدالة على كمال القدرة وإحكام الصنعة ولطيف 
الحكمة. بع رادرس ارج لد Es ene‏ 
وظهور عظمته واتساق أفعاله وحسن تدبيره» فيقول: 

att‏ أوضح الدلالة على معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق 
صانعا ومدير أن الإنسان إذا فكر فى نفسه رآها مدبرة» وعلى أحوال شتى 
مرف :+ dibs OLS‏ ن علقة ل م عظاما LL,‏ فخ أنه لاقل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر أن يحدث في الحال 
الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء ولا يمكنه 
أن يزيد في جوارحه جارحة» فيدله ذلك على أنه في وقت نقصه وأوان 
ضعفه عن فعل ذلك أعجز . 

وري موق نم كياد تيجا ركز ل ينكل فسويو Jha‏ 
الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم» ولا اختار لنفسه ولا في وسعه 
أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي 
فعل هذه الأفعال بنفسه» وأن له صانعًا صنعه. وناقلاً نقله من حال إلى 
حال» ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. OE‏ 

وقد ذكر بعد إيراده لقوله تعالى  :‏ وفي أنفسكم Ril‏ تبصرون 4 أن هذه 
إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة ولطيف الحكمة» الدالين على وجود الصانع 
(۱) يشير إلى قوله تعالى  :‏ ولقد OL IYI LA‏ من سلالة من طين © ثم جعاه نطفة في قَرَار مُكين © 

ا a‏ انق الك مدت لكا bab‏ اد لكر لسار حت ل لجا pis‏ 

(YE0) : الله أحسن الخالقين ) سورة المؤمنون آية‎ ts 
وانظر : رسالة إلى‎ OVA /١( شعار الدين وبراهين المسلمين» نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية‎ (1) 

أهل الثخر للأشعري (ص OVEN‏ وما بعدها والاعتقاد للبيهقي (ص 57)» واللل والنحل /١(‏ 


.)۲۸-۲۷ وشرح حديث النزول (ص‎ (AE 
. 7١ سورة الذاريات آية‎ (1) 


sak فى‎ Ae gl (Ll | co ۹۰ 





| E ETE wet 
' بها القبض والبسط» والأعضاء المعدة للأفعال التى هى خاصة بها كالأضراس‎ 
| pul de الحادثة فيهم عند استغنائهم عن الرضاع اجن إن لشم‎ 
له» وكالمعدة التي اتخذت لطبخ الغذاءء والكبد التي يسلك إليها صفاوته وعنها‎ 
. يكون انقسامه على الأغضاء فى مجاري العروق المهيأة لنفوذه إلى أطراف‎ 
| تفل الد وا‎ Uy البدن» وكالأمعاء الى برسي‎ 
٠. ويواصل أبو سليمان الخطابي حديثه عن خلق الإنسان ومايوجدفي‎ 
والحيوان أيضا من أشياء متضادة متباينة متنافرة» لا يمكن اجتماعها'‎  هدسج‎ 
ْ ee بحال» إلا أن وجودها واجتماعها والحالة هذه ا يدل :على‎ 
FE : قهرها وقدر على اجتماعها والتثامها فيقول‎ 
fe ا‎ EES ED 
' في بدن الإنسان وأبدان سائر إلحيوان وهي الحرارة والبرودة فعلمنا أن جامعًا‎ 
os dh جمعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفه» ولولا ذلك‎ 
Clam وتفاسدت» ولو جاز أن تجتمع المنضادات المتنافرات وتتقاوم من غير‎ 
. ' يجمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار ويتقاوما من ذاتهما من غير جامع‎ 
ل ييا‎ eee ee يجمعهما ومقيم يقيمهماء‎ 
co ae . بجامع قهرهما على الاجتماع والالتئام»"‎ 
| ' ويعد هذا الاستعراض الجلى لبعض آيات الله الكونية الأفقية والنفسية وما‎ 
| ساقه الخطابي منهاء يمكن الخلوص إلى أنه اعتمد على الأدلة العقلية الخالية‎ 


من الغموض› والبعيدة عن التعقيد» ال eon‏ عار 


)\( الغنية عن الكلام وأهله ا العفل والتقل (۷/ ¥44 5 و 
«(AY‏ «مع اختلاف يسير جد في بعض الألفاظ»؛ وانظر : المراجع المذكورة أعلاه هامش .)١(‏ . 
220 شعار الدين وبراهين المسلمين WS‏ عن بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 4°( 
وانظر: الاو ا ومفتاح دار السعادة(١/ «(YAY‏ ا 


تت mel‏ لي ال ر ۹۱ 





إلى مخلوقاته. E e‏ » فهي 
إذًاآيات منصوبة» نفس العلم بها يوجب العلم بخالقها ومدبرها ء فكل 
دليل في الوجود لابد أن يكون مستلزمًا للمدلول» كاستلزام العلم بوجود 
الشمس العلم بوجود النهار» كما أن هذا المسلك شرعي أيضاء دل عليه 
الكتاب العزيز وشهد له التنزيل» ووافق منهج السلف في قبولهم كل ما اتفقت 
عليه العقول السليمة لمنصوصات الشرع الصحيحة الصريحة . 

Seo I Medic ودين الاك عاق‎ I 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة»› وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي‎ 
عليها وهدى الناس إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقلية:‎ of all شرعية دل‎ 
بعد أن لم يكن» ومولودا ومخلوقًا من نطفة ثم‎ Cole فإن نفس كون الإنسان‎ 
من علقةء هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الناس كلهم‎ 
بعقولهم سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر» لكن الرسول آمر أن يستدل به‎ 
أن‎ poly الشارع استدل به»‎ OY ودل به وبينه واحتج به» فهو دليل شرعي»‎ 
. "70. . يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته.‎ 

ولقد عقد الإمام ابن منده''' ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «التوحيد» عدة 
فصول تدل على هذا المعنى» وساق تحتها النصوص القرآنية والحديثية Go po‏ 
لها بأقوال السلف وتفسيراتهم لها. 

فمن تلك الفصول ‏ وهى كثيرة: S30‏ آية تدل على وحدائية الله قز 
وجل من انتقال الخلق من الا حال" . 

و« ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته في خلق الرحم والمشيمة في 
)1( هو الإمام الحافظ gf‏ عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» المولود بأصبهان 

سئة ١٠٠۳ء‏ والمتوفى سنة ۳۹۵ . 


أخبار أصبهان (۲/ ١٠۳)ء‏ وطبقات الحنابلة (۲/ OVW‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 378 CET‏ 
obs (۳)‏ التوحيد: (1/ (VISA‏ الفصل الحادي والعشرون. 





a‏ اا الفا و ا 





SS e 1111111111111‏ 
را de dal‏ عار Comps ge oe‏ 
: وفيا Gignac‏ ¿ ويببصرؤن)2 .. 
إلى غير yell ope BUS‏ ل الذائرة فى بهذا slaty ELI‏ :10 ` 
والإمام ابن تيمية بعد أن عرض استدلال الخطابي بطريق المعجزة وطريق : 
النظر للمخلوقات علق على ذلك بقوله : «قلت : ذكر الجطابي طريقين إلى ٠‏ 
| عرد ل ران ريك دحي aaa ar‏ رايا ا ak‏ 
معروفة بالقرآن؛ أما الأولى : فهو أن تعلم نبوة النبي Ae BE‏ بما أظهره الله علي يديه : 
من المججزات وبغير ذلك» ثم يعرفون ما أخبرهم به ودعاهم إليه من ep‏ | 
ا oY‏ نفس الإقرار بالصانع ‏ سبحانه ‏ فطري ضروزي» ظ | 
. أو معلوم بأدنى نظر BSS SIRR‏ 
تعلم با أظهره من المعجزات الدالة على صدق الرسول. ٠ ٠‏ ظ 
a‏ بطح إن Lg‏ اده Lah pill ll ll yoy cpt‏ 
ثبوت الخالق وتوحيده وصفاته» Bye SOY‏ لم يكن تعريفه للناس ما عرفهم . 
ob!‏ بمجرد خبره» وإن كان ذلك بعد ثبوت صدقه كما يظنه كثير من آهل الكلام» ' 
بل عرقي نا يعرف درت إخالن وو و د | 
٠‏ فبين ما جاء به من أصول الدين وأدلته العقلية التي يعلم بها ما يمكن 
enh‏ وأخبرجم عن geal‏ لا كلهم مرت صلی ١ ۲ 7١‏ 
«فقد بين الخطابي بعض ما نبه عليه sS‏ بالآيات . 
التفسية والأفقية وهي أدلة عقلية» . 0 
وبهذا كله وإعادة لما سبق تتضح موافقة الخطابي ا د : 
GS |‏ ل Che‏ 
| للمخلوقات بنوعيها الأفقية والنفسية . aly‏ التوفيق» 
)1( كتاب التوحيد: (VEO /١(‏ الفصل السابع والعشرون. 
(5) المصدر السابق (VOT /١(‏ الفصل التاسع والعشرون. 


)1( درء تعارض العقل والنقل : (۷/ YY‏ 
(4) المصدر السابق (۸/ 100( وانظر : الفوائد لابن القیْم (ص 7037١‏ . 


التوحيد وبيانه لنواقضه ay‏ 





٣‏ طريق الحدوث: 

وهي إحدى مسالك الخطابي في معرفة الخالق ‏ جل وعلا-؛ Cale‏ بأنه لم 
ينص على ذلك فى كتابيه : «شعار الدين» و «الغنية»»› وهما وضعا لهذا الغرض 
والمقصد» بل قد بين فيهما بوضوح وجلاء . في أكثر من موضع أن منهجه في 
هذه القضية مبني علي منهج سلف الأمة وأئمتها فيما سلكوه استدلالاً على 
معرفة الباري تعالى عن طريق المعجزة وطريق النظر إلى المخلوقات» وهما 

إلا أنى وجدته ذكر ما يشير إلى صحة هذا الطريق ‏ أيضا ‏ حيث قال: «وكل 
مدخل» وقد قال إبراهيم صلوات الله عليه حين رأى الكوكب : هذا ربي ي 
ثم تبين فساد هذا القول لما رأى القمر أكبر جرم وأبهر نور » فلما رأى الشمس 
وهي أعلاها في منظر العين وأجلاها للبصر وأكثرها ضياء» وشعاعًا قال: 
هذا ربي هذا أكبر 4" فلما رأى أفولها وزيالها وتبين أنها محل للحوادث 
والتغييرات تبرأ منها كلها وانقطع إلى رب هو خالقها ومنشئهاء لا تعترضه 
الآفاتء ولا تحله الأعراض والتغييرات)7 . 
القرءان الكريم وأشار إليه في أكثر من موضع ؛ إذ هو أحد مسالكه المتبعة فى 
تقرير هذه القضية » فإن حدوث الأشياء وتغيرها وتحولها من حال إلى حال 
غا يعلم معه أن لها موجدا ومديراء ولو كانت واجبة الوجود بنفسها لامتنع 
عليها العدم» فلما لم يكن ذلك دل وجودها بعد عدمها على أنها مكنة 





.۷١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

)1( سورة الأنعام بعض آية ۷۸. 

)1( أعلام الحديث COT /١(‏ ونقله عنه البيهقي باختلاف يسير في كتابه الأسماء والصفات 
(ص APOV_YOO‏ 


pl | 8 . 46‏ الخطابي ومنهجه في العقيدة 





bee sata a ius eG al eae 
لم جعلناه نطفة في قرار‎ OD من طين‎ IDL الإنسان من‎ Lab ad : ا‎ 
مضغة فخلقنا المضغة عظاما‎ dil id die اة‎ EI ©9 كين‎ 


اماس وم 


سن 7 لحما 3 م أنشأناه - ua‏ قاآخر الله Meat ost‏ ' 


ا ا Ty‏ 
من أي شيء ابتدأ» وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى اوصل 
إلى كمال الخلقة » وعزف يقيئًا أنه بذاته لم يكن ليدبر ` خلقته وينقله من درجة 
إلى درجة ويزقيه من نقص إلى كمال علم بالضرورة أن له صاتعا a‏ عا 
مريدًا؛ إذ لا يتصور حدوث هذه الأفعال المحكمة من طبع » > لظهور آثار . 
الاختيار في الفطرة» وتبين آثار الإحكام والإتقان في GALI‏ . 5-5 
ويقول ابن تيمية : فمن العلوم بالشاهدة والعقل وجود موجودات؛ ومن 





)١(‏ سورة المۇمنون آية 5-17 1.. ؛' 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . رحمه الله تعالى N o EEA,‏ 
الكرية أطوار خلقه الإنُسان ونقله له في حال إلى حال ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته 
واستحقاقه للعيادة وحدة جل وعلا» . أضواء البيان )0/ .)۷۷١‏ 

زفق سورة نوح آية 117 0 

)1( سورة الإنسان آية ١‏ . 7 

)£( هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» الأشعري الإمام الشهير؛ 00000 
أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ولد أو الحسن بالبصرة سئة ٠‏ (وقيل غير ذلك)» 
وتوفى ببغداد سنة hig ۳۴٤‏ أيضًا۔ غير ذلك) ترجمه الكثير» وأفرده الحافظ ابن عساكر 
بترجمة حافلة واسعة في كتابه الوسوم (بتبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مطبوع متداول. : 

CVE /١( الملل والنحل‎ (0) 


siecle‏ ا ا حا ملي حت ان 





المعلوم ce are Cal‏ 6 ل gpd‏ نجاط :د 
عدمنا ¢ ols‏ السحاب حادث والمطر والنبات حادث والدواب حادثة 6 وأمثال ذلك 
في الآيات التي نبه الله تعالى عليهاء ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه 
لابد له من محدث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان» ولهذا 
قال تعالى : ف أم خلقوا من غير شيء pl‏ هم الخالقون 4 وهذا تقسيم حاصرء 
ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يكن 
جحدهاء أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا 
النقيضين باطل» فتعين أن لهم Whe‏ خلقهم سبحانه وتعالى»”" . 

قلت : إلى هنا فالاستدلال بيحدوث العالم صحيح › لكن المؤاخذة على 
سالكد هه جور الین تكمن فنها ادهو هن dbo‏ هة امف شا که 
معقدة ‏ بل فاسدة ‏ للتوصل إلى تقرير هذا الحدوث. وبالتالي زعمهم أن هذه 
طريقة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والتسليم . 

فلقد اعتمدوا فيما نهجوه على الجواهر والأعراض”'' وما يتعلق بها من 
الإمكان أو الحدوث أو غير ذلك مما ذكروه 3 لكون العالم مؤلمًا من أجزاء 
حادثة» والمؤلف من أجزاء حادثة حادث » والحادث جائز الوجود؛ إذ يجوز 
تقديره عدمًا قبل co ge gS‏ فلما اختص العالم بالوجود الممكن بدلاً عن 
)١(‏ سورة الطور آية ٠١‏ . 
2220 شرح حديث النزول (ص ATALTY‏ مع بعض الاختصار والتصرف » bil,‏ : كتاب النبوات 

(ص .)۹٩۹‏ 
)1( قلت: اجمهور المتكلمين»؛ OY‏ منهم من يذهب إلى الاستدلال على وجوده تعالى بإمكان 


العالم ‏ كما هي طريقة الفلاسفة ‏ انظر على سبيل المثال: المحصل للرازي (ص55١).‏ ومنهاج 
ابن تيمية (۳/ ۲۹۵). 


CE)‏ الجوهر هو المتسحيزء وكل ذي حجم متحيزء ety‏ بفتحتين- هو المعنى القائم بالجواهر 
كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقدر القائمة بالجواهر. 
الإرشاد للجويني (ص FA‏ وانظر تعريفات AI‏ جاني (ص (V8‏ و(ص .)١59‏ 


Ah _ . =o = 45‏ ومنيجه في المي 





cae NT : ا‎ 


على إثبات الصانع IS‏ واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه» بناء على أنعلة 
الحاجة عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطًا أو شطرا 


فهذه وجوه أربعة » الأول: الاستدلال بحدوث الجواهرء » قيل: هذه طريقة 
الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه» خيث قال : TD‏ أحب الآفلين (OF‏ 
gad‏ حرم أي الح mat‏ عط 
محدث كما تشهد بذلك بديهة العقل)”" : 1 
وهكذا جد كلمي يستدلون على حدوث العالم plow‏ الأعزاض | 
التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرهاء وتقرير | 
المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات. . 
JV‏ إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاج ماع | 
والافتراق » وإثبات حدوثها LOU‏ بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال: 
تتقالها من محل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم EI‏ إما عن كل | 
جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لهاء وأن القابل للشيء لا 
Be eran sl Clie LS‏ | 


0 وعد الرحم ين اعد ب عبد الا د الم ge‏ نسي إلى اع اة سن اي | 
شيراز ‏ ولد سنة SV‏ سجينا سنة Re VON‏ 
طبقات الشافعية للسبكئ e(VA- ٤١ /٠١(‏ والبدر الطالع ۳٦ /١(‏ ۷۰ وهدية اعارفين | 
)¥/ لاكهة). 

.۷١ سورة الأنعام بعض آية‎ (Y). 

۳( شرح المواقف» ومعه شرح الجرجاني IY)‏ ۲ ونا cease‏ واش : الأبراب الأولئ كب | 
الأشاعرة في بيان معتقدهم› فقيها هذا التقرير» ودوتكها: ا 
التمهيد للباقلاني (ص ۳۷)ء وما بعدهاء والإنصاف (ص 57 .5 ونهاية الإقدام (صرة a.‏ 
و(ص VY‏ والإرشاد للجويني (ص ؟) وما بعدهاء وتهافت الفلاسفة للغزالي (ص SOIT‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد (ص COVA‏ وما بعدهاء والمحصل للرازي (ص VEY‏ أ 


ay ا‎ ee 





رابعاء وهو مبني علي مقدمتين › إحداهما لاحم Ape dea‏ 
التى هى الصفات» والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التى هى الأعراض 
فهو محدث؛ لأن الصفات التى هى الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض cal SVS‏ وما لا يخلو 
عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهی )° : 

Lal‏ ا خطابي فإنه لم ينكر هذه الطريقة من أصلها بل حذر منها لصعوبتها 
وخطورتهاء فقال Borne‏ : «وقد أبى متكلمو زماننا هذا الاستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء وزعموا أنه لادلة أقوى من ذلك 
ولا أصح منه» ونحن وإن كنا لا ننكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة OLS‏ 
الذي أختاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره» لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من 
علماء أمتناء وإنغا سلك المتكلمون فى الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة 
وأخذوه عنهم » وفي الأعراض اختلاف كثير» فمن الناس من ينكرها ولا يثبتها 
رأساء ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهر› 
والاستدلال لا يصح بها إلا بعد استبراء هذه الشبهةء وطريقنا الذي سلكناه 
بريء من هذه الآفات سليم من هذه الا : 

وقال- Cal‏ : «فإن قال هؤلاء القوم ‏ يعني المتكلمين: فإنكم قد أنكرتم 
الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول » فما الذي تعتمدون عليه في صحة 
أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن 
الكتاب لم يعلم حقه Oly‏ الرسول لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول. وأنتم قد 
نفيتموها » قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف» ولكنا لا 
نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض 
وتعلقها بالجواهر”” وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» 
)1( مجموع الفتاوى (PETTY)‏ وانظر المصدر نفسه (۱۲/ COT‏ وما بعدهاو(1١/‏ 

.)١1١41/ /۳( المرسلة‎ jel pally (YW 
وذُكر بعضه في‎ (108 /١( شعار الدين وبراهين المسلمينء نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية‎ (1) 

الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۹٩‏ ۔۹۷١١).‏ 
(۳) سبق التعريف بالجواهر والأعراض (ص 40( 






. الحقدة‎ sll الإمام‎ | : 4A 


1111111111111 
الفلاسفة”" وتابعتموهم عليه Li‏ سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون 
اواو eae‏ عق وكا الى ري تت فى Sadak‏ 
هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء» فأما مثبتو النبوات ARB‏ | 
aL a‏ الل تدان عن calls‏ رکا Rig MAUS‏ ركوب ada‏ ا د 
ا لمنعرجة» التي لا يؤمن العنت على راكبها والابتداع والانقطاع على PH gle‏ : 
وقال أيضًا : «فأما الأعراض ob‏ التعلق بها إما أن يكون عذرًاء وإما أن 
يكون تصحيح الدلالة من جهتها ne‏ متعذرء وذلك أن اختلاف الناس قد ظ 
كثر فيهاء فمن قائل, : لاعرض في الدنياء ناف لوجود الأعراض Sol‏ 
وقائل : إنغا هي قائمة بأنفسها لا تخالف الجواهر في هذه الصفة» إلى غير . 
ذلك من الاختلاف فيهاء وأوردوا في نفيها شبهًا قوية» فالاستدلال 58 
es‏ | 
والطريقة التي سلكناها Cb‏ بطريق 
Oe tele‏ لاسا ee‏ 
بان ووضح فَسَّاد قول من زعم وادعى من المتكلمين أن من لم يتتوصل إلى 
معرفة الله تعالى وتوخيده من الوجه الذي يصححونه من الاستدلال» فإنها 
غير موحد في الحقيقة» se‏ علد وأن سبيله سبيل الذرية في | 
الوم وثبت أن PU‏ هذا القول مُخطىئ» ددم 


)1( لفظة (فلسفة) مأخوذة من اليونانية» وهي مركبة من مقطعين «فيلو» ومعناها مجب» ae‏ 
ماعا اكم جوع معت الكلعة : «محبة الحكمة»ء والفيلسوف: اامحب الحكمة» .: 
انظر : المعجم الفلسفي (۲/ SEG aes )٠١٤-٠١١‏ 
طوائفهم والاطلاع على مقولاتهم» فاب ak‏ ا e‏ 
(PIA /Y)‏ ومابعدها. ` ش 

1( الغنية عن الكلام وأهله؛ تقلا عن بيان تلبيس الجهمية (TOE MN)‏ ودرء تعارض إلعقل راق : 
(۲۹-۲۹۲/۷). وصون المنطق (ص44 -40). ْ 


44 a ec 





الله ورسوله متقدم» oe Ae a eee ee ion‏ 
السنة «dale‏ وعن نهجها ناكب» فهذا قولهم ورأيهم في عامة السلف 
وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف» . 


فا متأمل فيما سبق من كلام أبي سليمان يتبين له بوضوح- أنه قد خالف 
المتكلمين في منحاهم المعوج وسبيلهم الوعر الذي انتهجوه وسارواعليه» بل 
ذمه وعابه واتتقصه.ء ولكن ذلك لا لكونه باطلاً فى نفسه.ء بل لادعاء 
مناصريه ومتتحليه أن الوصول إلى معرفة الله تعالى لا تتم إلا به وحده وعن 
ا ال الذي و care‏ ب Us‏ يكتنقه ‏ 
أيضا ‏ من الغموض وينطوي عليه من الشبه والشكوك التي يصعب التخلص 
منها والانفكاك عنهاء ولا بنى عليه من مقدمات عسيرة عويصة» مما لا يؤمن 
الناس من اختلاف كبير بين في قبول هذا الطريق ورده. | 

ومع هذا كله فإن صنيع الخطابي يخالف ما عليه السلف في إبطالهم لهذا 
الطريق CLAS‏ والعدول عنه جملة لتحقق فساده وسقوط مدلولاته» التى 
اتخذها المعتزلة" والجهمية”” ومن وافقهم من أهل البدع عمدة لأقوالهم في 
نفى الصفات» ومطية لإنكارهم لكثير من مسائل التوحيد وقضايا العقيدة . 

| يفول أبن نيمية ana : Lai ee Oe‏ ل 
رأعر ماعن د وو وأ ال ا اک 
لكونهم لم يسلكوا الطرق النبوية الشرعية» فمن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج ‏ 
)١(‏ المصدر السابق نقلاً عن درء تعارض العقل والنقل (۷/ )”371١-71١‏ وصون المنطق (ص ۹۹-۹۸). 
)۲( سبق التعريف بهم (ص VY‏ 
۳( هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الراسبي» ضال مبتدع» زرع شرا عظيمًا» قتل سنة ۱۲۸ . 

ميزان الاعتدال (1/ CENT‏ والخطط للمقريزي (۲/ OPEN‏ والأعلام (۲/ VEY‏ 
)4( انظر: رسالته إلى آهل الثغر (ص .)۱۸۷-۱۸١‏ 


هرأ ارا علي بن عقيل gah‏ التي الصو Sh‏ خد ار Re ae‏ 3 











| إلى الطرق البدعية بخلاف من أغناه ال ASI,‏ والحكمة. " ظ 
والخطابي ذكر أن هذه الطريقة متعبة مخوفة» face Shiny gS‏ : 
يعجز Oly‏ يهلك وهذا كما ذكره الأشعري وغيره من لم يجزموا بفساد هذه . 
ede laa ltl atl‏ أو Rance Lene LoS‏ فد pin‏ 
سالكهاء أو لكونها مخوفة خطرة لكثرة شبهاتها . | 
وهكذا ذكر الخنطابي في كتاب «شعار الدين»”" مايتضمن هذا ا | 
. ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة أو اعتقد صحتها قد يقول ببخض | 
موجباتهاء كما يقع مثل ذلك في كلام الخطابي وأمثاله e‏ 0 
وقد أذكرة ه عليه أئمة السلف والعلم»"" . 


ويقول في موضع آخر : «والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزياق: | ظ 
ضرب ظنوا أنها صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدمباتها . 
وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل» وهذا قول جماعة ‏ 
كالأشعري في رسالته إلى أهل الثغر” والخطابي ads‏ © و أبي | 
يعلى” وابن عقيل! “ وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. | 


gor RT (0‏ مااي lin inl‏ کاب بر | 
: نقل بعضا منه . 
)۲( درء تعارض العقل والنقل (٤ JV)‏ 
() انظر (ص Bn a , .)۱۸۷-۱۸٩‏ 
)€( > أو حداف Ea ieee alt gett Sola? et‏ القاقي ويه . 
سنة TTA‏ وتوفي f Yd‏ 
سير أعلام النبلاء NV)‏ ا لالم وطبقات الشافعية للسبكي (rir. rr ” /t)‏ 
وشذرات الذهب (۳/ /158-351). 
)0( هو محمد بن الحسين بن محمد ين Al‏ البغدادي أحد العلماءالكبار ومن وجوه أعان امابلة ْ 
وأعلامهم؛ ولد ببغداد سنة TAs‏ وبها مات سنة 40/8 . 
طبقات الحنابلة (۲/ 197 [a2 Madly (AY AG [Neel eel se a(t‏ 
4-4٥۵‏ ). : 


-~ 


)3 
| واسع التأليف ذائع الصيت» ولد سنة 471 » وتوفي سننة ONY‏ 
طبقات الحنابلة (؟/ E‏ ¥0(« وشذرات الذهب (64/ ‘yo‏ 


٠١١ ربياه ولتي‎ Daa فى‎ cee 





والثاني : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في تفسها ‏ ولهذا ذمها 
السلف وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك" 6 psi,‏ © 
Pools‏ بن حنبل» وإسحاق بن «Pas gly‏ وأبي يوسف” ومالك بن 
oO pil‏ وابن الماجشون عبد العزيز" وغير هؤلاء من OU BLS‏ 


)1( هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك » الإمام العلامة الحافظ المجاهد » ولد سئة ١٠١١ء‏ وتوفي 
سنة 1۸١‏ . 
تاريخ بغداد (۱۰/ VIAL VOY‏ ووفيات الأعیان (۳/ OPT‏ وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۵۔۲۹۷). 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي ثم المطلبي» أحد الأئمة الأربعة» المجمع على إمامتهم 
وعدالتهم» ولد في غزة فلسطين سنة + وتوفي بمصر سنة ٤‏ ۰۲۰ وبها دفن . 
تاريخ بغداد (۲/ ٥١‏ ۷۳)ء والانتقاء (ص 31 (CVT‏ وتهذيب الأسماء واللغات CAV. ٤٤ /١(‏ 
(؟) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » جبل السنة » وأحد الأئمة الأربعة المجمع 
على إمامتهم وعدالتهم؛ ولد ببغداد سنة 174 » وتوفي بها سنة ۲٤١‏ . 
تاريخ بغداد )£/ 4117 COT.‏ وطبقات (Yet AVAL‏ والمقصد الأرشد /١(‏ 00 
CO‏ هو gl‏ يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي» أحد الأئمة الأعلام» نزيل نيسابور 
وعالمهاء ولد سنة ١11‏ على ما رجحه الخطيب والذهبى -وتوفى سنة ۲۳۸ . 
تاريخ بغداد (5/ 848 (P00.‏ وسير أعلام النبلاء (۱۱/ 087-808 وطبقات الشافعية 
OE AD‏ 
)0( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الإمام العلامة القاضي» ا ا 
حنيفة والمتفقه على يديه » ولد بالكوفة سنة ١١7‏ » وتوفى ببغداد سنة ۱۸۳ . 
تاريخ بغداد /١4(‏ ۲٤۲۔۲۹۲)»‏ قاتا (TAs TVA‏ وسير أعلام النبلاء JA)‏ 
(O _ 0۳0‏ 
(7) هو أبو عبد الله مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة المجمع على إمامتهم وعدالتهم 
ولد بالمدينة النبوية سنة AY‏ (وقيل غير ذلك)» وتوفى بها سنة ٠۷۹‏ . 
الانتقاء (ص 47-4)» وترتيب المدارك (۱/ VOR VOY‏ والديباج المذهب (۱/ 0180817 . 
(۷) هو أبو عبد الله (وقيل أبو الأصبغ)» عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أحد الفقهاء الحفاظ 
clit‏ أصله من أصبهان. نزل Beall‏ ثم توجه إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته سنة NUE‏ 
ولم أقف على سنة مولده. 
تاريخ بغداد CENA. 477 /٠١(‏ وتهذيب النهذيب (5/ 2744747 وشذرات الذهب (۱/ 109). 
(A)‏ مجموع الفتاوى COLE ٥٤۳ /٥(‏ 
وانظر لزامًا: درء تعارض العقل والنقل (۷/ 88؟) AVY TVS‏ 


ْ الما الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ | yey 





Cal Jus‏ ا: plat oli‏ بالاضطرار أذ محمدا ME‏ لم ع 
الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه » ولهذا قد اعترف حذاق أهل | 
الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة ‏ 
وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» > بل المحققون على أنها طريقة AL‏ ' | 
وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم ينع ثبوت المدعى بها مطلقاء ولهذاتجد ٍ 
من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم : إما أن يطلع على . 
ضعفهاء ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافاً عنده الأدلةء أو ' 
يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم E‏ 
ا والنقل)"" . | 


وقد أخرج الهروي” عن أبي العباس بن سريج"" أنه سئل ما التوحيد؟ . 
قال: «توحيد fal‏ العلم:وجماعة المسلمين : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن . 
محمد رسول الله » وتوحيد آهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسامء a‏ 
Els‏ بعث النبي BE‏ بإنكار ذلك . . 


)1( مجموع الفتاوى (۳/ 0704 . ) 
وانظر : منهاج السنة (1/ 477)» وما بعدهاء والانتصار لأهل الحديث للسمعاني» تقلا عن ٍْ 
فتح الباري /١1(‏ 017 2):: وعن صون المنطق (ص ٤۱۷)ء‏ والحجة في بيان المحجة /-١(‏ 535 
Ce‏ ولوامع الأنوار البهية (VAT /١(‏ ومابعدها. ش 

)۲( هو أب إسماعيل عبد فين محمد بن علي الهو الأنصاري العامة اطافظ شيخ تجراسات في 
عصره» وأحد كبار علماء الحنابلة» ولد VATE‏ وتوفي 48١‏ . 


طبقات الحنابلة (۲/ tA. ۲٤۷‏ ¥( وسير أعلام النبلاء(18/ 61# ملام وشذرات الذهب 


(I-10 /*)‏ . 
(۳) هوأحمد دري مرق all‏ البغدادي الشافعي الإمام الجليل» اران اة 

والكوفة» وأحد أعلامهما » ولد سنة VER‏ وتوفي سنة ٦‏ 2 | 

تاريخ بغداد CTA. YAY /٤(‏ وسير أعلام النبلاء (15/ E ١‏ ۰ وطبقات العافطية - 


للسبكي 39.5١ IV)‏ ), 
)€( ذم الكلام وأهله » قلا عن صون المنطق (ص (V0‏ 


vay: لم‎ ace 






وقال ابن عبد البر اخ ا ا PE EEE‏ 
وعمر وعشمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين 
والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا علم أن الله عز 
وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة ء 
لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض » ولا من باب كان ويكونء 
ولو كان النظر في الحركة والسكون ن عليهم Lely‏ وفي ې الجسم ونفيه والتشبيه 
ونفيه لازمًا ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم. ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم › ولو كان ذلك من عملهم 
بالقرآن ML Sy‏ 

وقال ابن Ps,‏ : «وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله 
تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل» لكن سلكوا في ذلك طرقًا ليست هي 
الطرق الشريعة التى نبه الله عليها ودعا الناس إلى الإيمان به من قبلها؛ وذلك 
أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث» وأنبنى عندهم 
حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء 
الذي لا يتجزأ محدث» والأجسام محدثة بحدوثه: وطريقتهم التي سلكوا 
فى بيان حدوث et‏ الذي لايتجزأ ‏ وهو الذي يسمونه الجوهر al‏ > 

يقة معتاصة» تذهب على كثير من fal‏ الرياضة فى صناعة الجدل فضلاً 
)١(‏ التمهيد (۷/ VOY‏ 
(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد_ الحفيد ‏ الفيلسوف الفقيه SOW‏ الشهيرء ولد 

بقرطبة سنة ٠٥۲١‏ وتوفي بمدينة مراكش سنة ONO‏ ثم نقل بعد دفنه إلى مقبرة سلفه بقرطبة . 

الديباج المذهب (۲/ »)۲١۹-۷‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص ١١١)ء‏ ووفيات ابن قنفذ (ص 

.(44 


[فوف الجوهر الفرد هو الموجود الذي لا يقبل التجزئةء لا في الواقع ولا في التصورء وهو في الحوادث 
الجزء الذي لا يتجزأ. ضوابط المعرفة (ص ۳۳۹). وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون .)۲١١ /١(‏ 


. sa ومنيجه في‎ lt ْ ٠١ 





1 | رمع ذلك فهي طريقة خر رهانة ولا مفضية تين إلى وجود‎ ae 
21 OU الباري سبحانه‎ 

بسع اع E‏ ار وو اتوي pis ould‏ 
ومزالق» وما انبنى عليه من مقدمات غامضة ومقالات عويصة» ظنًا من | 
مبتدعيه أنها حجج ظاهرة وشواهد بينة تفي با مقصود ونيل المطلوب» وما 1 
هي في الواة انه eee‏ ش : 
ا ا 0 

ee i ع ق وك‎ ee 

TT Ss: tid ol 
نفسه» وإن كان قد صرح برغبته عنه» ووصفه بالانعراج الذي لا يؤمن العنت‎ 
: على راكبه» والابتداع والانقطاع على منتهجه » إلا أن ذلك كما بين فیما مضنئ‎ 
| cs ee 
: ويحف به من شبهات وشكوك يصعب دفعها والتخلص منها‎ 

ثم إن الرسول BB‏ لم يستدل بهذا الطريق أبداء ولادعا قط أحدا من 
الناس إليه» والله تعالى يقول : « لقد كان لكم في رسول الله PG Hm Bal‏ 
ويقول واد تيمو تدواع" الي الور 





)00 ( مناهج OTS yo) TM‏ وهنا سوافق لوف اعا re‏ دفي ذمها لصعويتها لا 
لفسادهاء والحق أنها صعبة فاسدة كما تقدم بيانه . : 

: 7١ سورة الأحزاب بعض آية‎ OD 

)1( سورة التوويغضآية ٠.٥٤‏ ' 


منهج الخطابي في التوحيد seta‏ 10 





ET SLT 
. شر في ابتداع من خلف‎ JS 5 سلف»‎ 

a وهر‎ a على طريق‎ RS de lad a: 
الواردة في قوله تعالى: إوكذلك نري‎ - eae. إبراهيم‎ 
جن عله‎ Ld 62 إبراهيم مکوت السّموات والأرض وليكون من الموقبين‎ 
القمر‎ hy kD أل قال لا أحب الآفلين‎ LB قال هذا ري‎ LSS ليل رأئ‎ 
La لم يهدني ري لأكوتن من الْقوم‎ od بازغا قال هذا ري فلم أقل قال‎ 
J | لت قال يا قوم‎ ST رأى الشّمس بازغة قال هذا ربّي هذا‎ Lab © 
والأرض‎ Si peal وجهي للدي فَطْرَ‎ Cpe y ID برِيء مما تش ركون‎ 
| Gg on is he 

ppb عدي‎ tail جك ملع‎ del plea) jes ges55 
مستندا لهم فيما سلكوه استدلالاً على الحدوث المذكورء والحق أنه ليس لهم‎ 
فيما ذهبوا إليه وراموه أدنى متمسك. كما أبان عن ذلك العلماء وأوضحوه»‎ 
 اهيف وسوف لا أطيل الخوض في هذه المسألة ؛ نظر لكون الخطابي لم يطل‎ 
: كما فعل المتكلمون  وذلك بحصرها في النقاط التالية‎ 

 مالسلاو إبطال تفسير الأفول بالحركة » وأن إبراهيم عليه الصلاة‎ ١ 
على بطلان الربوبية » وهذا خطأ محض ظاهرء‎ ds AL كما زعموا‎  لدتسا‎ 
فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب» ولا يعرف فى اللغة العربية أنه بمعنى مجرد‎ 
jie اشيرين‎ ete EE 


غ2 سورة الأنعام .¥4_V¥o OLY‏ 


الخطابي ومنهجه في العقيدة 





قال الأزهري” : فيقال TRT‏ : فهي 
آفلة » وكذلك القمر يأفل ؛ إذا غاب» قال الله تعالى me‏ 
OM oy VE‏ : : . 

oe أصلان» أحدهما‎ ig ne ee ca oe tac 
a ¢ وكل شيء غاب انیز آنل‎ «pl 

ye Ly Soh ges epee‏ م فل 

قال الخليل* : ”وإذا eel‏ اللقاح في قرار "Apap‏ 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام - قال : إلا oh‏ الآلين) حين عابت 

الكواكب واحتجبت . 


)\( ع fe EO ee‏ العلامة اللغوي المشهور. ولد بهزاة 
وفيات الأعيان (4/ (TYE‏ وطبقات الشافية للسبكي (AA Ir)‏ وشذرات الذُهب (6/ 
الا 4 50 ا 


دصر 


)1( سورة الأنعام بعض آية ١۷۔۷۷‏ . 

(۳) تهذيب اللغة (15/ (PVA‏ مادة «أفل». 

(4) البيت لکثیر» وهو في ديوانه.(ص (VAY‏ 

)05 هو أبو عبد الرحمن اليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري إمام ذو ان كيو 
العربية؛ ومنشى علم العروض كان ديا ورعًا قانعًا متواضعًاء وهو أستاذ سيبويه النحوي. ول لد 
الخليل بالبصرة سنة Vi‏ وبها مات سنة »17١‏ وقيل غيرها. 
طبقات النحویین واللغويين (41 ١‏ 0)» ووفيات الأعيان VEAL TEE I)‏ ا 
oy‏ 0(. 


Sl انظر : تهذيب‎ ٠ الليث‎ Shad وقول اخلیل منسوب‎ COA NDB مجم مقایس‎ (Vv) 
. (TYA /\0) 


“>~ 





ee ee en ees ۲‏ 
الصانع حتى يستدل بحادث على محدث» ify‏ احتج بذلك على بطلان 
عبادتها؛ لأن قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ويدعونها من 

دون الله » متوسلين بها إليه ‏ تعالى ‏ في قضاء حوائجهم ومآربهم . 

۳ لا يجوز أن يكون خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في هذا 
المقام ناظرا وهو صفيه ومجتباه ه والقائل فيه : « ولقد آنينا إبراهيم رشده من 
قبل وكنًا به عالمين 4 الآيات» والقائل : إن إبراهيم كان مه قاتا له 
يها ly‏ يك من الْمش ركن 2 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى Bl pe‏ 
مستقيم OD‏ واتيتاه في ae Gill‏ ونه في الآخرة من الصّالحِين ©©© ثم 
wll Lae of‏ أن Qc‏ مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 . 

وبهذا يعلم بطلان ما استدل به الخطابي من إيراده لقصة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلامدليلاً على مسألة الحدوث» وهو Le‏ تعلق به المتكلمون ‏ 
أيضًا من معتزلة وأشاعرة وكذا غيرهم من الفلاسفةء وإثما قال عليه 
الصلاة والسلام ذلك تنبيها لعقولهم» وإيقاظا لتفكيرهم ؛ إذ الذي يجوز 
عليه الغياب عن خلقه لا يصلح أن يكون رب" . 


ste ale sty 
= ول ن‎ 
7 wR 


)1( سورة الأنبياء آية ٥١‏ . 

)1( سورة النحل آية ۲۰٠۔۲۳٠‏ . 

)1( لزيد من الاطلاع على الموضوع» انظر : درء تعارض العقل والنقل (TV NN)‏ وشرح حديث 
النزول (ص )١79‏ وما بعدهاء وكذا ما كتبه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ (OV‏ عند قوله 
تعالى: ظ وكذلك نري إبراهيم لكوت السموات والأرض وليكون من pd yal‏ © فقد أجاد فيه 
وأفاد. 





الفصل الثاني 
توحيد الانسماء والصفات 








وفيه مبحثان : 





المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات . 






المبحث الثانى : بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته 
وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول : بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محضورة في عدد err‏ 








المطلب الثاني : معنى الإحصاء الوارد في الحديث . 
المطلب الثالث : الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد فيها ولا قياس عليها . 
المطلب الرابع: أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله تعالى -. 












لذهب السلف في ذلك . 






المطلب السادس : أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات . 








الفصل الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 
البحث الأول 


hy‏ توحيد الأسماء والصفات 
هو الاعتقاد الجازم ot ab‏ الله تعالى ‏ بأسماء حسنی وصفات Me‏ يجب 





إثباتها والإيمان بها وفق ما أثبته ‏ سبحانه ‏ لنفسه في كتابه المجيد» أو أثبته له 
de Hea)‏ ما Gl‏ بجلاله وعظمته» من a Be‏ ولا تعطيل”". ولا 


are‏ ا سر ل ونفى ما نفاه عن نفسه ‏ جل وعلا - أو نفاه 


on 


عنه رسوله Be‏ من كل العيوب والنقائص » وکل ما ينافي ILS‏ وجلاله" . 


وقد أشار الخطابي. رحمه الله إلى بعض هذه المعاني في مواضع عدة؛ منها 


التحريف لغة: التغيير» مأخوذ من قولهم : حرفت الشيء عن وجهه حرقًا إذا أملته وغيرته . 
انظر : اللسان مادة (ح ر ف). 

واصطلاحًا : تغيير النص لفظًا أ أو معنى» فالتحريف اللفظي مثل : نصب لفظ الجلالة في قوله 
تعالى : ل[ وَكلُم الله موسئ Lael‏ 4 ليكون التكليم من موسى » والتحريف المعنوي مثل : تحريف 
معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك . 

التعطيل لغة : مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والتركء ومنه قوله تعالى: * 

. أي أهملها أهلها وتركوا وردها . انظر : اللسان مادة (ع ط ل)‎ 4 dll 

واصطلاحا: : نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى . 

التكييف : هو حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذاء أو السؤال عنها AS,‏ 

التشبيه : هو إثبات مشابه للشيء. 

التمثيل : هو إثبات مثيل للشيء. 

والفرق بين التشبيه والتمشيل أن التشبيه يقتضي المشابهة والمساواة ف فى أكثر الصفات» والتمثيل 
يقتضي الممائلة والمساواة من كل وجه» وقد يطلق أحدهمًا على الآخن. 

هذه التعريفات استقيتها من شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص »)5١1-7١‏ وفتح رب البرية 
بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص 00.08( والتحفة المهدية (ص ۰۳۱ ۵۹١۲ء OE‏ 

انظر : الرسالة التدمرية (ص (VT‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص COTY Ys‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص ٩۳‏ .40( نانج الست لكين OT AY‏ لايق الأنوار 
ee‏ 8,» والقول السديد (ص ١٠)ء‏ وأعلام السنة المنشورة (ص COA. OV‏ 


CY) 


فرق 
)£( 
)9( 


00 





الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


قوله sb .0- E‏ ف رر 
هذا الكلام الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى -والمدح tes‏ بان“ 
تضاف إليه محاسن الأموز دون مساوثهاء ولم ر يقع القصد إلى إثبات شيء وإدجاله ' 
له تحت قدرته ونفي ضده عنهاء )210 sly y‏ ا ا ل 
موجد لشيء ء من الخلق cok‏ وقد تضاف محاسن الأمور ومجامد الأفعال إلى الله . 
تعالى عند الثناء عليه دون مساوئها ومذامهاء ي : وإذا مرضت فهو 
يشفين 4 وكقوله تعالى: hyd‏ أحسن بي إذ أخرجني من السّجن 76" أولم , 
يضف سبب وقوعه في السجن إليه» ال “tas agi‏ 
esLewlly‏ فيقال: يارب السموات والأرضين» كمايقال: يارب الأنبياء. 
والمرسلين؛ ولا يحسن أن يقال : : يارب الكلاب» ويارب القردة والخنازيز» . 
ونحوها من سقل الحمواا ورات الأرض» وإن كانت إضافة جميع الكونات ‏ | 
ليه من جهة pL‏ لها والقدرة عليها شاملة لجميع أصنافها»' . | ش 
وقوله : اوعلم الله - سبحانه علم حقيقة وكمال؛ قد أحاط بكل شيء . 
Vote‏ وأحصى كل شيء عدو . if‏ 
| وقوله: فالسلام في صفة ال سيحانه هو الذي سلم من كل عيب وإرئ _ 
من كل BI‏ ونقص يلحق Gg gdb‏ | 
وقوله ‏ عن بیان معنى اسم الله (القدوس» acl Peers‏ 3 
المنزه عن الأنداد والأولاد»9 . 
we ene Cui eee ee 63‏ 
عنه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاح COPT ore ۰ ٠١‏ والنسائي في سنشه » . 
كطاي الانساع دياب C(I ~V¥4 /Y) AN E IN‏ وأبوداود في سننه» كتاب الصلاةء i‏ 
باب ۰۱۲۱ ج CAG. EA IN) VN CYT‏ والدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب ٣۴‏ 


(۹ LY) ATTA ‘a 


(؟) سورة الشعراء آية 8١‏ . 

(O‏ سورة يوسف بعض آية ٠٠١‏ ا 
)4( شأن الدعاء (ص (o. VOY‏ 
)0( 'المصدر السابق (ص COV‏ 
(5) المصدر السابق (ص CEN‏ 
(۷) المصدر السابق (ص .)٤١‏ ' 





\\r Sea عه‎ 





0 Glew - Teeter on 
صفة المخلوق‎ oY نيما ولاينبغي لمخلوق أن يتعاطاهماء‎ dol as ty 
. التواضع والتذلل»‎ 

إلى آخر ما ذكره في هذا الباب مما يتناسب مع جلال الله وعظمته» موافقًا 
بذلك ما عليه السلف من تعظيم خالقهم Le‏ هو أهله» وتنزيهه وتبرثته جل 
وعلا ‏ من كل نقص وعيب ومثلبة . 


رلو و «وأما وصف النبي E‏ يله pea)‏ وجل Le.‏ 
وصفه به» فكل ما وصف النبي عه به ربه-عز وجل فهو حق وصدق» يجب 
الإيمان والتصديق به » كما وصف الله عز وجل به نفسه» مع نفي التمثيل عنها" . 

فتوحيد الأسماء والصفات إِذًَا هو إفراده ‏ تعالى بأسمائه وصفاته. 
وتنزيهه عن كل ما يضاهيه ويشابهه وينافي كماله وجلاله » وذلك بالانتهاء 
إلى ما انتهى إليه الكتاب والسنة والوقوف عنده. 


يقول ابن أبي زمنين '“ رحمه الله : «واعلم أن أهل العلم بالله Leg‏ 
جاءت به أنبياؤه ورسله يرون اجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى -عن 
نفسه علماء والعجز عما لم يدع إليه Ce]‏ وإنهم Ul‏ ينتتهون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان dees‏ 


)\( معالم الستن (5/ VAT‏ 
OD‏ هو أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد. الشهير بابن رجبء الإمام 
الحافظ المحدث» ولد ببغداد سنة VT‏ وتوفى بدمشق سنة ۷۹۵ . 
المقصد الأرشد (۲/ ۸۲-۸۱) والجوهر المنضد (ص COPLEY‏ وشذرات الذهب (5/ ۴۳۹). 
فرق اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص LEV es‏ 
)£( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي» فقيه مالكي ؛ من الوعاظ الأدباء 
والمشايخ الفضلاء . ولد سنة PVE‏ وتوفي سنة ۳۹٩‏ . 
ترتيب المدارك (۷/ 441845-18 وبغية الملتمس (ص CAA-AY‏ والديباج المذهب (۲/ CYT ELI‏ 
)0( أصول السنة /١(‏ 11/4 وهو موضوع رسالة علمية › قدمها الطالب محمد إبراهيم هارون 5 
لنيل شهادة الماجستير بالجامعة الإسلامية لعام ٠٤١٤-٠٤١۳‏ ه. 
وانظر أقوالاً من نحو قول ابن أبي زمنين في التمهيد لابن عبد البر (EVAL IV)‏ 


١١‏ | | 1 الما الخطابي ومنهجه في العقدة 





المبحث الثاني 


بيان منهج الخطابي في توحيد أسماء الله وصفاته 
. المطلب الأول 
بيانه أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين 


لا يخفى أن معرفة أسماء ء الله وصفاته والعلم بها من أعظم الأمور ‏ 
وأشرفها G5‏ وجلالة وعلو مكانة ؛ لتعلقها بذات الباري - جل on Mes‏ 
بها ويسأل بهاء وكلما كان العبد عارقًا بأسماء خالقه ومولاه» فاهما , 
لمعانيهاء مدرك لمدلولاتهاء كان أدعى للعمل بمقتضاها دعاء وعبادة وثناء : 
فعن أبي هريرة' رصبي الله ace‏ أن رسول الله ب & قال : : إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا مائة ئة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة ٠‏ : 

قال الخطابي en‏ الله ال ا ا 
اسسا : فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العددء وليس فيه نفي ما . 
Lalo‏ من الزيادة pee oe ees) onl iL gale‏ ء لبها 
اش الا claw‏ وأبينها معان وأظهرها. as‏ 

a ere mn ee cn eae 
. واحدة لا قضيتان» ويكون تمام الفائدة في خبر «إن» في قولة : «من أحصاها دخل‎ 
. وإنما هو بمنزلة قولك : إن لزيد آلف‎ lead الجنة؛» لا في قوله: «تسعة وتسعين‎ 


SAS eek Si لاوس امات »لمان‎ Se als kee aa) 
| wi هذا ھر أرجحيا إن شاء الل على ما حققه البخاري والذهبي وغيرهما. ا‎ fs 
: . وقيل غير ذلك‎ 0٩ السابعة » ومات بالمدينة سئة‎ 
(hts. 6712 والإصابة(۷/‎ (FTN. ۳۱۸ /5( وأسد الغابة‎ OWT. ١778 /٤( الاستيعاب‎ 
وكذا‎ (ok yS (۲) 


(TY ne 40 pie WES esas در‎ 


108 came ای ی ا‎ al لی‎ re 





درهم أعدها للصدقة » وكقولك : إن لعمرو 22111111111 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم. ولا من 


الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته : أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 
ألف درهم» وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع RS oU‏ 

ثم ورد ما يدل على صحة ما ذهب إليه من كون أسمائه تعالى ليست 
محصورة فى عدد معين فقال : «والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث 
ع اندي مار أن النبي OLS BE‏ يدعو: «اللهم إني عبدك؛ ابن 
عبدك» ابن أمتك , ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك عدل فئ قضاؤك أسألك 
بكل اسم هو لك مميت بة نفسكء أو أنزلته في كعابك » أو علممة أحدا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» Hs abl‏ 


فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في کتابه» حجبها عن خلقه ولم 
يظهرها ag‏ 


TENT Ge) شأن الدعاء‎ )١( 

)1( هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري؛ أسلم 
قديًا وهاجر الهجرتين: مات بالمدينة سنة oY‏ وقيل: ۳۳ . 
الاستيعاب (۳/ AAV‏ 4988( وأسد الغابة (۳/ 784 (NE‏ والإصابة (4/ OPV‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ CEOV ١۳۹١‏ وصححة ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص 
۹4 ) ح ۲۳۷۲ والإحسان (۳/ CTO‏ ح ۰۹۷۲ وأبو يعلى في مسنده (6/ ١۱۳۔۱۳۹(‏ جح 
٩‏ والحاكم في مستدركه (۱/ .)٥۱۰.٥۰۹‏ وقال: «هذاالحدیث على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه؛ . قلت : والصحيح ثبوت 
سماعه بشهادة جمع من الأئمة ء كالبخاري في تاريخه الصغير VE /١(‏ والكبير .)٠١ ۲۹۹ /٥(‏ 
وانظر : تهذيب التهذيب (5/ VITO‏ والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
OTA‏ وأخرجه البزار كما في الكشف /٤(‏ 1ح 7 *. وقال أحمد شاكر في شرح المسند 
0١ /6(‏ إسناده صحيح» وكذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
le Cy 1۹۹ TENT‏ ادعي من جهالة أبي سلمة الجهني الوارد في سند الحديث . 

)4( شأن الدعاء (ص AYO.TE‏ 


SOE 111‏ | لماو الخطابي ومنهجه في sail‏ 





aaatia,‏ ا 
والتسعين من أسماء ip are ane «gen al‏ 
acne ew Ghd it‏ 
ener ee‏ رسن ا ee ere‏ ولاك cc‏ 
من قوله - عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة وفيه : «فآتي.تحنت العرش . 
فأقع ساجدا لربي دعر وجل + ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء Ale‏ 1 
شيا لم يفتحه على أحد قبلي؛ الحديث”" . i‏ 

وهذا الفتح العظيم من الدعاء بذكر للحامد وحن التاء لا يكون إلا DLE‏ | 
تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلا التي بها مدح٠‏ ولا يخفى أن ذلك 
معروف جار على ألسنة الأنبياء والرسل وعباد الله المؤمنين» لکن ما اختض به 
رسول الله يه في هذا المقام شيء زائد على تلك الأسماء والصفات المعلومةء. 
بدليل قوله : «لم يفتح على أحد قبلي» فهي BY‏ ليست محصورةٌ في عدد ما 
OY‏ محامده ‏ تعالى ‏ ومذائحه وفواضله وكمالاته لا تحصر ولا تتناهى . ٠ 1١‏ 

ولا ثبت كذلك ‏ من دعائه عليه الصلاة والسلام : «اللهم إني Spel‏ 
برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبعك» وأعوذ بك منك لا أحصي ناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك”" . 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير » باب 0 ح ١١۷٤ء‏ (الفتح ۸/ 41( وانظرح 
LEVI‏ وفيه : «فأحمده بتحميد يعلمنيه)» وح ١٠5لاء‏ وفيه : «فأحمد ربي بمحامد علمنيها». ش 
وأخرجه مسلم في صحبحه» كتاب الإیان» ح ۴۲۷» e (A1148 IND‏ 

)۲( روا فلم فى میا حديت ا - رضي الله OWS. Lge‏ الصلاة ح (ror IN)YYY‏ 
وأحمد في المسند (7/ (OA‏ ومالك في الموطأء كتاب القرآن باب ۸ح rye [ITV‏ 
والنسائي في سننه» كاب الطهارة» باب AT?‏ ح ۱۹۹ (۱/ 5١3-١١٠)..وفي ALES‏ 
التطبيق › باب ۷٤ء‏ ح (VN /¥) ١١١١‏ وباب الاح ۱۱۳۰ OP TTY AY)‏ والترمذي. 
في سننه» کتاب col pet‏ باب الاح COTE /٥( ۳٤۹۳‏ وابن ماجه في سننه» كتاب - ٠‏ 





فهذا إخبار are‏ عليه الصلاة EE‏ بعدم إحاطته بالثناء عليه ae‏ 
لسعة ذلك وكثرته وعدم إمكان حصره» ولا يكون ذلك كما تقدم إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلياء ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى كل صفاته » وقد 
قال الخطابي عند قوله : «لا أحصي ثناء عليك»: «أي لا أطيقه ولا أبلغه)"" . 

وقال النووي”' عند قوله : «لا أحصي ثناء عليك» : «اعتراف بالعجز عن 
تفصيل الثناء » وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون 
التفصيل والإحصار والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ‏ المحيط ‏ بكل 
شىء جملة وتفصيلاً» وكما أنه لا alg‏ لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء 
thy AS tly cade thal Jy eagle gta a‏ و Ab‏ 288 1 
أعظم » وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ»" . 

ومرة أخرى ‏ وتأكيدا لما ذكرت آنقًا ‏ فإن الخطابى وافق جمهور علماء 
الأمة سلفًا وخلمًا في عدم القول بحصر أسماء الباري ‏ جل وعز ‏ في عدد 
معين كما هو ظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه وقد قال النووي عنه : 
«واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه 


= الدعاء باب ٣ح /۲(۳۸٤١‏ ۲٣۱۲۔۱۲۹۳(‏ 
كما أخرجه أحمد. أيضًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه /١(‏ ٩۹ء‏ و0114 
و١5١)»‏ وأبوداود في سننه » GES‏ الصلاة» باب ۰ح 5014157 OTE‏ والنسائي في 
سننه » كتاب قيام الليل وتطوع النهار» ١ wh‏ ح ۷4۷ /Y)‏ 15-518 )ل والترمذي في 
سلنه » كتاب الدعوات » باب ۱۱۳ ح0(7037/ (OU)‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب 1۱۱۷ء ح vr /١( ٠١۷۹‏ 

SVEN) معالم السنن‎ )١( 

(۲) هو أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن محبي الدين» الإمام العلامة المشهور: وأحد 
أعيان الشافعية » ولد بنواه-من قرى حوران بسورية ‏ سنة ٠1۳١‏ وبها توفي سنة 77/5 . 
طبقات الشافعية للسبكي :)1٠١ 7365 /A)‏ والدارس فى أخبار المدارس CVOLYE /١(‏ 
وشذرات الذهب )0/ (Tove‏ 1 


)1( شرح صحيح مسلم VE /٤(‏ 


11۸ ۰ الما الخطابي رمنيج في fel‏ 





a SE ses, 
فالمراد'‎ AA] مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل‎ 
OL pare LEW لا‎ ilar beh J yt ye الأسيار‎ 
| ولم أجد بعد البحث من خالف في ذلك غير أبي محمد بن حزم رك‎ 
النض - كعادته . ونفى أن يكون ثمت.‎ pla ا حيث أخذ‎ dle) 
٠ اسم زائد على التسعة وإلتسعين» منكرا أشد الإنكار على قائل ذلك.‎ 
ا ل ار‎ OS ca ns 
hy تقد اكد فى اا‎ OB ظيكا من عت ل‎ ad) oe اش‎ aged ay 
. اسما فقظء‎ yay الأسماء المذكورة في القرآن والسئة . .. وقذ صح أنها تنسعة‎ 
Bln قال:‎  مالسلا‎ ate $j aul) 4S aT انيس‎ AEN ولايد‎ 
غير واحد» فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم 6 ولو كان'‎ 
. غير واحد» كذيًا » ومن أجاز هذا فهو كافر'”‎ Milan :هذا لكان قوله  عليه السلام‎ 


وفيما سبق إيراده من كلام fal‏ العلم ما يرد عليه ويدفع مقولته. 


)\( 1 . 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ 777 COTY‏ ومجموع الفتاوى (FA LV)‏ 
ومابعدهاء و(؟5/ ٤۸۱‏ -485)» وطرح النعريب ني شرع الشقريت (119:/9 (V9:‏ 8 
وتفسير ابن كثير (TAs LY)‏ . عند قوله تعالى : ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 . : 
)¥( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» الومام الكبير وإلعلامة الخهير ‘ a‏ 
أئمة الإسلام ولد بقرطبة سنة OVAL‏ ومات ببادية لبلة من بلاد الأندلس -سئة 405 . . 
الصلة (۲/ ٠)٤۷ ٤٠١‏ وبغية الملتمس (ص CEVA. ENO‏ ونفح الطيب ALVIN)‏ 
)1( المحلى (ts /1١(‏ وانظر al‏ : الفصّل (۲/ CEO‏ والدرة فیما يجب اعتقاده (ض Hee Wer‏ 


11۹ ES ER al 






الطلب الثاني 
معنى الإحصاء الوارد فى الحديث 


بعد أن انتهى اقطان + وحمة edd fw, Dl‏ عن phate Se,‏ الله عز 


المراد من إحصائها فيقول : «في الإحصاء أربعة أوجه : 


أحدها ‏ وهو أظهرها ‏ : الإحصاء الذي هو بمعنى العدء يريد أنه يعدها 


ليستو فيها thir‏ فيدعو ربه بها > كقوله سبحانه : #وأحصىئ كل شيء 
عددا Pe‏ ويدل على صحة هذا التأويل الحديث «إن لله تسعة وتسعين اسما 


مائة غير واحد من حفظها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر Pe‏ 

والوجه الثاني : أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة » كقوله سبحانه : ل علم 
Jol‏ تحصوه 4 أي : لن تطيقوه » وكقول النبي BE‏ «استقيموا ولن 
تحصوا””' أي : لن تطيقوا كل الاستقامة . 


)1( سورة ا لحن بعض آية ۲۸ . 

)۲( أخر جه البخاري في صحيحه ‏ بهذه الروايةكتاب الدعوات» باب 7۸ء ح TEV‏ (الفتح 
۱ ۰)۲۱ وانظر تخريجه ‏ أيضا ‏ فيما سبق (ص )١١4‏ » هامش AY)‏ 

Yo al pans 2 سورة المزمل‎ (Y) 

)2( انظر: الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )19 COPA‏ وتفسير البحر المحيط (TUT JA)‏ 
وتفسير التحرير والتنوير (۲۹/ „(YAT‏ 

)0( ورد من حديث جمع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولفظه : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة, ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». أخرجه ابن ماجه في سنه » كتاب 
الطهارة ء باب 4. ح ۰۲۷۷ ۲۳۷۸ء / اا اي والدارمى فى سننهء کاش 
الطهارة» باب ؟ ح 567 ٤ /١(‏ ومالك في Lb dl‏ بلاعا۔ كتاب الطهارةء باب 3و ح TV‏ 
cE /١(‏ وأحمد فى المسند )0/ ١۲۷۲ء‏ لالالاء (VAY‏ وأخرجه آخرون. 
وانظر : مصباح الزجاجة (۱/ ,.)١77‏ ح 4١1ء‏ وإرواء الغليل (۲/ ١417 COPANO‏ 





pape cle ell Lge Map tet dT on 
فيخطر ظ‎ ٠ معاملة الرب سبحانه  بهاء وذلك مثل أن يقول: يا رحمن يا رحيم»‎ 
بقلبه الرحمة » ويعتقدها صفة لله جل وعز فيرجو رحمته» ولا يبأ من‎ 
ee من وحم ال إن الل قفر الوب‎ EY ٠ مغفرته» كقوله تعالى‎ 
Rs eed هو الغقور‎ al 
| نواه برای‎ cise عام انلا خف على ال‎ peal وإذا قال اال‎ 
فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله».وإذا قال:.‎ ٠» ares 
| cts code yy الرزاق « اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقتهء فيثق‎ 
| . لا رازق له غیره» ولا كافي له سواه‎ 
Ab ge عن رسجو‎ AE pl: وإذا قال‎ 
| 5 وإذاءقال: : الضار النافع » اعتقد أن الضر والنفع من قبل الله. “جل ور‎ 
افر وأن أحدًا من الخلق لا يجلب إليه خير ولا يصرف عنه شراء.‎ 
وأن لا حول لأحد ولا قوة إلا به.‎ 
.» والعز امل‎ LA القابض الباسط»‎ ١ وكذلك إذا قال:‎ 
7 | | | . هذا سائر هذه الأسماء‎ 5 
: والوجه الثالث: أن يكون الإحضاء ار ر ی ا‎ 
٠ من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة» مأخوذ من ¿ الحصاة ة وشي‎ 


: ٥۲ سورة الزمر بعض آية‎ )١( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ١7١‏ 





العقل» قال طرفة" : 
وإن لسانالمرء مالم تكن له حصا على [alps‏ 
والعرب تقول : فلان ذو حصاةء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور" . 
والوجه الرابع: أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه. 
فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوةء فكأنه قال : من حفظ القرآن 
وقرأه فقد استحق دخول الجنة» وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري 


د زر حمه ا 5 


وهكذا ذكر قریبا من هذا الکلام۔ إن لم يكن مختصرا له مع تغيير بعض 
ألفاظه ‏ في موضع آخرء لكن بعدم ذكر الوجه الرابع لمعنى الإإحصاء» ونص 
على أن الأقوال الثلاثة الباقية متوجهة ليست ببعيدة” . 


)1 هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي: شاعر جاهلي» وأحد أصحاب 
المعلقات السبع المشهورة. 
الشعر والشعراء(١/ VN‏ وما بعدهاء وشرح القصائد السبع الطوال (ص5١١).‏ وما 
يعذهاء ومعاهد التنصيص /١(‏ 7555)., وما بعدها . 

(؟) ديوانه (ص (A‏ من قصيدة يقولها في عبد عمرو بن بشر بن مرئد ‏ زوج أخته ‏ مطلعها : 


لهند بحزان الشريف طلُول تلوح وأدنى عهدهن محيل 


وبالسفح آيات als‏ رسومها ان وه ریا و سول 
(*) لسان العر ب /١5(‏ ۳ مادة (ح ص ي ) »وانظر: كتاب الألفاظ للهمذاني (ص 14۰ 
AY‏ 


)£( هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري المدني» علامة إمام صدوق 6 ولد بالمديئة 
VOTE,‏ ومات ببغداد سلة 775 . 
تاريخ بخداد (۱۳/ ۱۱۲۔٤۱۱)»‏ وسير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۰۔۴۲)» وتهذيب التهذيب 
(NTE 1°)‏ 

AVANT ye) شأن الدعاء‎ (0) 

() غریب الحديث (۱/ YTV VT‏ وانظر: أعلام الحديث (۲/ PET TEN‏ 


all 3 : 7 1۲۲‏ القطابي dg‏ في العقيدة 





OTE‏ وزيادة إيضاح للمسالةء أسوق هنا 
بعض كلام أهل العلم gal‏ الإحصاء ء المذكور في النص الشريف : | 

قال الأصيلي' '': اليس المراد بالإحصاء عدها فقط ٠‏ لأنه قديعدها 
الفاجر. وإتما المراد العمل بها)”” . | | 

وقال we gf‏ الطلمتكن لمن قام المعترفة بأميماء الل shits.‏ 
وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله رسول الله تلل ؛ المعرفة 
claw YL‏ رالغات وما cyt‏ من الفوائد وتدل عليه من الحقائق يفن 
Be eR Be aie Nl gelled ehcse‏ 
من PC BM‏ : 

وقال أبو نعيم'” الإحصاء و ¢ ly‏ | 

هو العمل والتعقل بمعاني اللأسماء OLY‏ ھا : 1 


at من‎ cB WS BIL ol tye Sande no pal pl سرد انان‎ gl go (1) 
وتوفي بقرطبة سنة‎ IVE الأعلام» وأحد شيوخ المالكية» ولد في شذونة.بالأندلسسنة‎ 
o, ay 

/١( والديباج المذهب‎ PENT Es وبغية الملتمس (ص‎ (VEO. No /۷( ترتيب المدارك‎ 
(FEF 
monn) INV) فتح البازي‎ ge a) 
Rady ag ALL فرق هو أحمد بن محمد بنإعبد الله المعافري الأندلسي» لاام‎ 
ats 0 AYRE وتوفي‎ 
Vail ltl OVAL ONT AAV) وسير ير أعلام النبلاء‎ APY YY /۸( ترتيب المدارك‎ 
: VAS YVA 
| AYN INN) فتح الباري‎ ye (£) 
Pry Sl AIM Ae إسحاق‎ el ae oct» 
: ! | . 47١ وتوفي سنة‎ 
rs 32 Ye ١ /۱( وميزان الاعتدال )\/ 1 ولسانه‎ .) 1٤ ٤٥۴ /۱۷( سير أعلام النبلاء‎ 
YY INN) فتح البازي‎ ye Wa (7) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۳ 





وذكر العلامة ابن القيم أن لإحصاء أسماء الله تعالى ‏ ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: gles‏ بهاء كما قال تعالى : :ا وللّه الأمماء الحسنى 
فادعوه بها 6 . وهو مرتبتان: 

إحداهما : cles‏ ثناء وعيادة . 

والثاني : eles‏ طلب ومسألة . 

قلا شن غلية إلا lanl‏ لحي وضفاته العلا وكذلك لا UY] ley‏ 

وبهذا يتبين أن المراد بإحصاء الأسماء الحسنى الموعود عليه بدخول الحنة 
هو عد ألفاظهاء وحفظهاء وفهمهاء ودعاء الله تعالى ‏ بهاء وهو ما فسر به 
الخطابي ذلك فيما ذكره من وجوه ومعاني» كما جنح إليه ابن القيم» حيث 
جعل الأقوال الواردة فيه بمثابة مراتب للإحصاءء ولعله هو الأنسب . والعلم 
عند الله تعالى -. 


بعد باد sin‏ 
seo‏ ەت الوك 
71 


. ۱۸١ سورة الأعراف بعض آية‎ )١( 
VUE /١(دئاوفلا (؟) بدائع‎ 





الأسماء gH‏ توقيفية E‏ 
من أصول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية: 4 
| مجال للعقل فيهاء » بنفي أو إثبات أبدا» بل ذلك موقوف على نصوص الكتاب 
وصريح السنةء ومبني على طريق الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ - فيما rp‏ 7 
إليهم؛ إذهم المعصومون فيما Oe‏ ويبلُغون» فما جاء من ذلك ks‏ يجب ؛ 
إثباته والإيمان به وفق الؤحيين الطاهرين» وماجاء منه منفيًا يجب aba‏ 
| وطرحه؛ وما سكت عنه يجب السكوت عنه» وعدم ا خوض فيه . 00 
والعقل ‏ كيفما كان قاصر عن ذلك cal‏ ولا مك وال en‏ م 
يستحقه الباري تعالى من الأسماء؛ إذ ذاك باب عظيم القدر » عزيز 
المطلب» صعب المركب»؛ غير مطموع Ab‏ ولا موصول إليهء ولا مظفور ' 


به ؛ OY‏ عظمته سبحانة فوق كل عظمة « وقدرته فوق كل قدرة » وشأئه 0 
| فو كل ش أناء فالقول ايه من غير طاريق ما ذکر قول على ال بغي علم زلا 
gle‏ ول کات OD ee‏ | 

وهذا ما انتهجه الخطابي وبينه موضحًا له بقوله: : تومن OLIN gle‏ 

أعني الأسماء والصفات - وتما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا 

يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظيره في | 
ظاهر وضع اللغة ونتعارف الام 


ا gmt‏ ار ام 





| (1) يقول الإمام ابن أبي زيد القيزواز ني المالكي ‏ رحمه الله ت 2787 في حقه تعالى -: اليس لأزليته : 
otis‏ ولا لأخريتهاتقضاء» ولا يلغ كته صفته الواصفون ولا يحيط بأمره اكرون بعر 00 
المتفكرون COLL‏ ولا na‏ 2 بحاي باد hegre eee‏ در e‏ , 
الرسالة الفقهية (ص (VO‏ > 
وانظر : : كلام عيد المزيز الاجشون في هذا المنى » فهو في غايةالإفادة والنشاسة الشتوى : 

E Sra 


حي اي فى او ا 10 





وذلك أن السخي لم برد فی التوقيف كما ورد TT hgh‏ 
في باب الرخاوة واللين » يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين 
انا "2 وكذلك لا يقاس عليه السمح ؛ لما يدخل السماحة من معنى اللين 
والسهولة » Lely‏ ا لحود فإغا هو سعة الغطاء» من قولك : جاد السحاب: إذا أمطر 
فأغزر”” » ومطر جود وفرس جواد: إذا بذل مافي وسعه من Og BU‏ 

وقد جاء في الأسماء القوي» ولا يقاس عليه الَجِلّد وإن كانا يتقاربان 
في نعوت الآدميين. لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. 

ولايقاس على القادر المطيق » ولا المستطيع ؛ لأن الطاعة والاستطاعة 
إنما تطلقان على معنى قوة البنية وتركيب الخلقة . 

ولا يقاس على الرحيم الرقيق» وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين 
ag a‏ م و 


jab‏ وا 
a eee ICT‏ = 


NS ae 


fed CV)‏ سم الجواد في عدة نصوص حديثية منها الصحيح والضعيف» فمن الأول قوله Bi‏ & - «إن الله 
كريم يحب الكرماء جواد يحب cdo ght‏ يحب معالي الأخلاق ويكره سفساقها» . 
نسب الشيخ الألباني تخريجه لابن عساكر والضياء . انظر: : صحيح الجامع ح /١( ۱۸٠١‏ 
rvs‏ 
وممن عده من الأسماء ء الحسنى : ابن منده في كتاب التوحيد (۲/ 44( والحليمي في المنهاج 
))/ ¥“ 1(« والبيهقي في الأسماء والصفات (ص CAT. AO‏ وابن عثيمين في القواعد المثلى 
(ص9١).‏ 

)۲( انظر: القاموس (ص CCV VAG‏ مادة (س خ ي). 

۳ () انظر: القاموس المحيط ( ص ۱ dole (COVA OVA‏ ( جود وغزر). 


1۲۹ 3 الإمام الخطابي ومنهجه في إلعقيدة. 





ea, 59‏ 
فهذا القول من col‏ سليمان - في هذه المسألة as‏ ا | 
يوافق السلف في وقوفهم مع النصوص وتمسكهم بدلالاتها » » ينطقون با. 
نطقت » وينفون ما نفت». ويسكتون عما عليه سكتت . أقاويلهم في ذلك : 1 
مشهورة معلومة» بعد الوا ame‏ ا 
ا وإيضاحا لما سلكوه من طريقة ; 
قال عبد العزيز الكناني” ا مي ا 
ويتفوا ما نفى الله » ويمسكوا عما أمسك الله a ee . ease‏ 
وقال الإمام أحمد: الا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصفت به 

نفسه ولا يتعدى القرآن والحديث»9 . : 


وقال ابن سريج : حرام على العقول أن تمثل الله es‏ 
وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع › وعلى الضمائر أن تعمق» . 
وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار أن تحيط » وعلى GUY‏ أن تضف 
إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله MEE‏ | 1 


ك yee‏ . 
(0) هو أبو الحسن. عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» الإمام الشهيرء ك 
في سسالة gis‏ القرآن» وصاحب كتاب الحيدة في مناظرته الشهيرة لبشر ين غياث المريسي 

المعتزلي» توفي الكناني سنة ٠٤٠١‏ . | 
تاريخ بغداد (۱۰/ 1449 ارت احم لحي eles, NES‏ 
الذهب )¥/ 40( : ١‏ 
“SAY co) wa (۳)‏ 
)£( إيطال التأويلات (ص ly cE‏ (ص CAN‏ وكثير ما يذكره شيخ الإسلام في eS‏ وذلك ' 
يصيغة : ليوصف الله إلا ما وصف په نفسهء أو وصفه به رسوله يك لايتجاوز القرآن وا حدیت؛. 
انظر : مجموع الفتاوى )0/ OTT‏ والفتوى الحموية VG)‏ : 
)0( ذكره عنه الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين gpd‏ سك رادل وام i weg‏ 
(ص 110( وفي abs‏ العلو (ص (VOY‏ وفي مختصره VY Ae)‏ وابن : القيم في الاسجتماع , ; 
(ص VV‏ وعنه نقلت النص . yo te‏ 





وقال shal‏ بكر Jel‏ : "اعلموا رحمنا لله وإياكم - أن مذهب 
fal‏ الحديث أهل السنة والجماعة 0 


وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى ‏ وصحت به الرواية عن رسول الله ت لا 
معدل عما carlo yy‏ ولا سبيل إلى رده؛ إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب 
odie‏ و يدون أن اله تعالن ote.‏ بأسماتة المت + ومر ضوف alive:‏ 
التي سمى ووصف بها نفسهء ووصفه بها نبيه RE‏ 

وقال أبو الحسن القابسي : «أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف 
من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ولا يدخل فيها OM lel‏ 


وقال قوام السنة الأصبهاني” : «فلا يسمى أي الله تعالى ‏ إلا بجا سمى به 
نمسه في CALS‏ أو سماه به رسوله BE‏ وأجمعت عليه الأمة› أو أجمعت الأمة 
على تسميته به» ولا يوصف إلا يما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله RE‏ أو 


أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال)"' . 


)1( هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » شيخ الإسلامء وأحد المشاهير الأعلام» مولده سنة ۲۳۷۷ء 
ووفاته سنة VV)‏ 
سير أعلام النبلاء (17/ CYALLYAY‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ 401-447)» وشذرات الذهب 
)¥/ المي 

)1( أخرجه ابن قدامة في ذم التأويل (ص OV‏ وذكره الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب 
العالمين ‏ ضمن ست رسائل الذهبي -(ص »)١١8‏ وأخرجه عنه أيضًا في العلو (ص OVW‏ 
وهو في مختصره (ص 718)غ وفي السير /١57(‏ 790) وفي التذكرة (۳/ 949). 

)1( هو علي بن محمد بن خلف المعافري» من كبراء شيوخ المالكية» وأحد علماء الغربء حفظا 
وفقهاء ولد سنة ۳۲٠١‏ وتوفى بمدينة القيروان سنة 107 . 
ترتيب المدارك (۷/ ۹۲-١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 42177108 والديباج المذهب 
IND‏ )ل 

2 نقله عنه الحافظ في الفتح NY ANN)‏ 

)0( هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد الأصبهاني» الملقب بقوام السنة 
إمام حافظ cele‏ ولد بأصبهان سنة ٤0۷‏ ه» ومات سنة 078 . 
سير أعلام النبلاء /7١(‏ ١۸۸-۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ (5/ CVA VYVY‏ وشذرات الذهب 
(:/ 10 ). 

. (TAY /۲( الحجة في بيان المحجة‎ CY) 





pentose tins ota‏ هذا قاقد يخاط في 


اقل لی باجا ااه رمات کے واف و جود بكلا تضم ار ل ١‏ 


عله انه بهذه الألفاظ بلا محظور اا > لكنها لا تدخل في ; 


الأسماء والصفات» ولأ تاك اكا من التسمية بهاء» أو كونها حسنى» | ش 


أو التعبد والدعاء بها ؛ AUG OY‏ مبنية على التوقيف بصحة السمع .كما سبق | 
بيانه والتنویه به بعكس هذه في عدم ورودها وثبوتها . 
وفي هذا يقول ابن تيمية اارشرق ين cae Le Vly ches‏ قلا Viigo‏ | 
| بالأسماء الحسنی» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ» لکن قد يكون باسم | 
حسن» أو باسم ليس بسیۍ وإن لم يجكم بحسنه -مثل اسم Me dd‏ و «ذات او 
p> gad‏ >( إذا أريد به الشايت» وأما )13 ie)‏ ا ير 
الاستماء ال ١ء‏ وكذلك امريد والمتكلم» فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى | 
محمود ومذموم > فليس ذلك من الأسماء الحسنى» e‏ 4 
والصادق ونحو ذلك» فإن ذلك OUD pares VOR Y‏ 7 
شرل ان لعن cop‏ لوسك OEE‏ 
٠‏ وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء » كالقديم والشيء 
و الوجوة والقاتم ينيف igh‏ فصل اقطان في مسالة heal‏ عل هن درو 
أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟70" . شْ 
Lin,‏ القول مكو وول خاصة إذا أخذ بالاعتبار تفريق ابن تيمية | | 
الدعاء والإخبار» وما دام - أيضا ‏ أن تلك الألفاظ لا تأخذ أحكام أسماء ال ظ 
وصفاته . وبالله التوفيق .. ش 


at لم يتښن لي وجه ذلك.‎ )١( 
: وان > : درء تعارض العقل والتقل (۱/ ۲۹۷ ۰ فيه کلام‎ (VEY 11) مجموع الفتاوى‎ (1) 

جيد يحسن الإطلاع عليهء وشرح العقيدة الأصفهانية (ص 0( 
(۳) بدائع الفوائد (1/ »)١77‏ ؤانظر منه (ص VU‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1۲۹ 





المطلب الرابع 
أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله-تعالى - 

عرضت فيا تقدم قول الخطابي الموافق لمذهب السلف» وهو أن الأسماء 
والصفات توقيفية لا مدخل للعقل والرأي فيها أبداء وهذا يقتضي أن كل 
ماجاء من غير طريق الشرع في هذا الباب يعتبر ملغى ويعد باطلاً في نسبته 
إلى الله عز وجل -. 

ولق أوزه den), lhl SLL pf‏ الله تال دغدة lind‏ و صفات 
ما لا يصح إطلاقها عليه عز وجل-» وإن كان معناها قريبًا ما ورد في 
بعضها الآخر الثابت» وفيما يلي عرض لذلك : 

.١‏ إطلاق لفظ : الطالب الغالب المهلك المدرك المخزي المضل: 

قال رحمه الله: Legh‏ جرت به عادة الحكام في تخليظ الأيمان وتوكيدها إذا 

حلفوا الرجل لخصمه أن يقولوا: بالله الطالب الغالب المهلك المدرك» في 
Le sles‏ 0 ول gt Goce‏ عم هله الأمور أن يطلق ف بات BN line‏ 
جل 505 وأسمائه» وإنما استحسنوا ذكرها في الأيان ليقع الردع بهاء فتكون 
أدنى للحالف ألا يستحل حق أخيه بيمين كاذبة؛ لأنه إذا توعد بالطالب 
والغالب استشعر الخوف» وارتدع عن الظلم ؛ إذ كان يعلم أن الله تعالى ‏ 
سيطالبه atl Gow‏ وأنه سيغلبه على انتزاعه منه ويقهره cade‏ وإذا قال : 
المهلك المدرك.» علم أنه يدركه إذا طلبه» ويهلكه إذا عاقبه . 

وإغا إضافة هذه الأفعال إليه على معنى المجازاة منه لهذا الظالم على ما 


)١(‏ ذكر هذا ابن أبي الدم الشافعي VEY‏ في كتابه : آداب القضاء (ص (VON‏ وجعل الألفاظ 
المذكورة من أسماء الله وصفاته» وهو Lal‏ ما ذكره النووي وارتضاه واستحبه . 
راجع : روضة الطالبين COPY /١7(‏ بل إن بعضهم أوجب ذلك على الحالف Vadis‏ في اليمين. 
انظر : آداب القضاء لابن أبي الدم (ص (POL VOT‏ وممن عد الغالب والطالب من الأسماء 
الحسنى : الحليمي في المنهاج /١(‏ ۱۸۹)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 09-08). 


a | ۳۰‏ | ا اما الخطابي ومنهجه في المقيدة 





يرتكبه من الاثم : ل و eae‏ ولو جاز أن يعد 
ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد في أسمائه : tg soll‏ و«المضل»؟ 
لأنه قال : أن الله مخزي الكافرين OG‏ وقال كذلك : (يضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء OG‏ 

فإذا لم يصح أن يدخل مثل هذا في صفاته لان ركسم 
والثناء به aS‏ والله أعلم)”" .. : 

۲ . تسميته تعالى بالدهر: 

قال ES‏ وما جاء في الحديث مما لا يؤمن وقوحٌ الغلط فيه" 
i oe‏ ل ل مد . إذلست da‏ أن | 


و يسوغ توهمه بحال . | 
وإغا معنئ هذا الكلام أن fal‏ الجاهلية كان من le‏ إذا ا اا 


لي ama‏ رو مع ار i‏ فيقول: 


(1( سورة التوبة بمض آية ۲ . 

00 سورة المدثر بعض آية TN‏ 

(۳) شأن الدعاء (ص ١/1١5‏ >( ونقله قوام السنة الأصبهاني في كتابه StL‏ بيان dell‏ 
)\/ 9 باختلاف يسير جد في بعض الألفاظ ويزيادة ونقص في بعضها الآخر. ذاكرا نسبة 
ذلك للخطابي . a‏ 

)£( لم الك على م aS‏ ت aie‏ ل وه ا لها الع ی زم 
.من الأحاديث القدسية كما جاء.بيان ذلك في أكثر رواياته؛ وفي متنها زيادات يُسِيْرة ليست في 
بعضها الآخر وجميعها تنفق على النهي عن سب الدهر كما سيأتي عند المؤلف بعد . فأخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب التفسير » سورة الجاثية ح 1813 (الفتح ۸/ COVE‏ وفي كتاب 
الأدب» باب ٠١١‏ ح 5181١‏ الفتح COTE /٠١‏ وفي كتاب التوحيدء باب ١۳ء‏ ح١۹٤۷‏ . 
(الفتح CELE /VY‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الألفاظ » AVION O cE f Ve‏ 
CIV.‏ وأبو داود في سئنه » كتاب الأدب» باب 181 ح 0174 :وهو آخر حديك في US‏ 
الستن (5/ 417 (ETE‏ ومالك في «hg ll‏ كتاب الكلام » باب 55ح 5(1/ CARE‏ 
وأحمد في المسند (۲/ CITA‏ ووكل الاك (EA CERT ERY AO TIA‏ 





ET ل ونحوها من الكلام".‎ were 
أنه الفاعل لهذه الأمور » ولا يرونها صادرة من قبل الله جل 5 5-6 وكات‎ 
بقضائه وقدره» فنهاهم عن هذا القول» وأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله‎ 
مصدرها من قبله» وأنكم مهما سببتم فاعلها كان مرجع‎ Oly . سبحانه‎ 
.- السب إلى الله سبحانه وتعالى‎ 


وكان pl‏ بكر بن داود الأصبهاني”" لا یری أن يروى هذا الحديث على هذا 
اللفظء وكان يزعم أنه lif‏ اختصره ب بعض الرواة تمن لا بصر له بمعاني الكلام» 
op dog OLS‏ طريق ابق الخ ) عن أبى هريرة بزيادة ألفاظ محتملة 


للتأويل» وقد حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك قال: حدثنا بشر بن موس 


ASE LEED LEO LASS قال : حدثنا الحميدي”'.‎ 


)1( انظر بعض ذلك في : تأويل مختلف الحسديث (ص 42754777 وفي إبطال التسأويلات 
(مخطوط) (ص ۱۹۹)» وما بعدها » وفي التمهيد (۱۸/ CVO‏ وما بعدها » وقي شرح مسلم 
للنووي /١6(‏ ۳). وفي مجموع الفتاوى «(4Y IN)‏ وفي تفسير ابن كثير )18 CV‏ عند 
قوله تعالى : < وقالوا ما هي إل حياننا GL‏ نموت وتحيا وما BUS‏ الذهر 4 . 

)1( هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهريء plo}‏ ابن إمام» مشهور كأبيه» وهو حامل علمه 
وناقله بعده» ولد ببغداد سنة ۰۲۵۵ وبها عاش » ومات قتيلاً سنة ۲۹۷ . 
تاريخ بغداد )0/ (VIF. ٣۵‏ ووفيات الآعیان /٤(‏ 7571709)» وسير أعلام النبلاء [\T)‏ 
5-84 )2 

)1( هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي الإمام العلم» سيد 
التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة» تضافرت أقوال السلف واخلف على إمامته وعظيم مكانته: 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ‏ وقيل : لأربع سنين » وتوفي سنة 41 » وقيل : 
٤‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲۱۹۔۲۲۱)ء وسير أعلام النبلاء (4/ /517-3711). 
igs‏ التهذيب .)۸۸-۸٤ /٤(‏ 

(4) لم أقف على ترجمتهء مع أن ا لخطابي يكثر عنه الرواية في عامة كتبه . 

)0( هو أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة» الأسدي البغدادي إمام حافظ ثقة» ولد 
سنة 19 وتوفي سنة ۲۸۸ . 
الجرح والتعديل AY IY)‏ وتاريخ بخداد IN)‏ 1 ۸). وتذكرة الحفاظ (۲/ 511 E‏ 

0( هو أبو بكر عسبد الله بن الزبيرء القرشي الأسدي المكي» أحد أئمة الحديث حفظا وإتقائاء 
وصاحب المسند» ومن جلة مشايخ البخاري» توفي سنة 719» وقيل: في التي بعدها. 






WY‏ : | : . الما tay‏ افقدة. 


قال ae be alas‏ الزهري” e‏ ۽ عن أبي . 
هريرة قال E‏ 2 «قال الله - تعالى -: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.وأنا . 
۲ اك بكر وه ولد شرج را صو على فقوت | 
قلت: ووجه الحديث ومعناء ما ذكرت أل ease‏ 





= الجرح والتعديل(0/ 51 «COVE‏ وسير أعلام النبلاء ( 15/٠‏ ۰ وتقریب التهذيب | 
(ص 070177 (ترجمة ۰ ۳۳۲). . 
)1( يعني اين عبنة» وهو أبو محمد بن ميموث الهلالي الكوفي ثم الکي» حافظ عصرء والقدم sab‏ : 
وكان رعا دلس» ye‏ لاع شعني Salle‏ بج »٠‏ ووفاته بمكةسنة ‏ . 
AA‏ 00 
سير أعلام النبلاء /A)e‏ ومع ets ۰ Police Molen sts‏ التهذيب اص 
0( (ترجمة .)5501١‏ : 
20( هو أب بكر محمد بن مسام بن يد بن شهاب الزهريء قرشي لدي J‏ الحاو الان 
العلم المقدمء من ee a a oat are A‏ , 
غيرهاء وتوفي بأطراف الشام سنة 5 NY‏ : 
تهذيب الأسماء واللغات,(۱/ 4۲-۹۰)ء وسير أعلام النبلاء (5/ ror. ry‏ وتهذيب ْ 
التهذيب )4/ 549 (ho‏ 1 
۳( هذه إحدى روايات البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » Cena‏ 
(القتح Cove /A‏ وقي كتاب التوحيدء باب ۳۵ ح VERN‏ (الفتح ۱۳/ 5© ومسلم في 
ضحيحه. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاح ؟ (4/ 25 وأبو داود في سبنه. LS‏ 
الأدبء باب ۱۸۱ ح {YY JO) OYVE‏ ريدي 0 2,28 وانظر : 
التمهيد لابن عبد البر (۱۸/ (VOR‏ 
)£( شأن الدعاء (ص ٠4-1١1‏ ۰ ومعالم السئن (5/ (V8‏ 
وما ذكره الخطابي عن أبي بكر الظاهري ذكره عند MES Cal.‏ 0 
only‏ حجر في الفتح .)٥۷١ /A)‏ 
وقد قال ابن عبد البر في التمهيد SENE )٠١١ /VA)‏ 
الدهر على الظرف» يقول : أنا الدهر كله بيدي AM‏ أقلب الليل والنهار». ' : 


\ry Seana acer acral a 





وقال في موضع آخر شارحا الحديث : «قوله: «أنا الدهر» معناه أنا 
صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر » فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلي لأني فاعلهاء وإغا الدهر 
زمان ووقت جعلته ظرقا لمواقع الأمور . 

وكان من عادة fal‏ الجاهلية إذا أصابهم شدة من الزمان أو مكروه من 
الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا : بؤسًا للدهرء وتبًا للدهر» ونحو 
ذلك من oJ gall‏ إذ كانوا لا يشنون لله رنونية» ولا يعرفون للدهر OGLE‏ 


وقد حكى الله ذلك من قولهم حين قالوا: وما يهلكنا إلاً الذهر ي ؛ 


= وقال النحاس: «يجوز النصب ء أي : فإن الله باق مقيم أبدًا لا يزول» قال القاضي عياض : قال 
بعضهم : هو منصوب على التخصيصء قال: والظرف أصح وأصوب» وأما رواية الرفع وهي 
الصواب فموافقة لقوله : «فإن الله هو الدهر». شرح النووي على مسلم AT /١5(‏ 
قلت: وما ذهب إليه هؤلاء لم يرتضه جماعة من fal‏ العلم منهم النووي» وحكاه عن 
الشافعي » وأبي عبيد» وجماهير المتقدمين والمتأخرين» وهو ما أفاده أبو العباس القرطبي وانتصر 
له» وسيأني نقل ذلك عنه قريبًا إن شاء الله-. : 
انظر: شرح النووي على مسلم VT /١4(‏ وطرح التثريب (۸/ CVOA.VOV‏ وفتح الباري 
(ovo /A)‏ 

Jal vis» (1)‏ الجاهلية يضيفون المصائب والنواتب إلى الدهرء وهم في ذلك فرقتان: 

| فرقةلاتؤمن db‏ لاتعرف إلا الدهر الذي هو مر الزمان واختلاف الليل والنهار اللذين هما محل 
الحوادث وظرف لمساتط الأقدار» فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله؛ ولا ترى أن له مدير 
ومصرقاء وهؤلاء الدهرية الذين حكى الله عنهم في كتابه : ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيًا نموت ونحيًا 
وما Gaull USL‏ سورة الجائية بعض YER)‏ 
وفرقة تعرف الخالق فتنزهه أن تنسب إليه المكاره» فتضيفها إلى الدهر والزمان: وعلى هذين 
الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه » فيقول القائل منهم : يا خيبة الدهرء ويا بؤس الدهر» إلى 
ما أشبه هذا من قولهم». 
غریب الحديث للخطابى /١(‏ 589)» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص CVA‏ 

)¥( شور كاف ب Mead‏ 





€ 1 الما الخطابي ومنهجه في العقيدة. 





ولذلك سموا الدهرية” وکانوایرون الدهر EBC‏ لاآرل له قاعلم ا - 
تبارك وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار» لا فعل له في شي ءامن ١‏ 
خير أو شرء لكنه ظرف للحوادث ومحل لوقوعهاء وأن الأمور كلها بيد : 


ا ومن قبله يكون حدوثهاء cE‏ 


Otas th 


قلت : : وما لم تمه الخطابي من کون بعض من لاعلم له ee.‏ 


الله 


SS تعبيره‎ 
Sod oleae: وعده من‎ 


وهذا ليس بصحيح قطمّاء وإلا لكان قول الذين قالوا: sy‏ | 


الدهرية هم الذين يتفون الزبوبية» ديحيلون الأمر ولتي والرسالة chal‏ ويشولوق: 2 


والعقاب» (BBs‏ وود نيکر دفي العام يل دل عل شرا ا 


. ومصنوع وخالق ومخلوق؛ ويضيفون النوازل بهم إلى الدهر فيسبونه. 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص ۸۸)ء ولجمال الدين الأفغاني COTO)‏ ر 
نشد في ea i aa‏ كا امات الوذ 1 ٠‏ 
(YoY‏ 1 
ا © وانظر معالم السنن (4/ ٠١۸‏ .08 وغريب الحسديث (1/ ش 
4( 
هو أب عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث» الخزاعي المروزي» نزيل مصرء فقيه عارف 
بالفرائض» صدوق يخطى كثيراء مات سنة ۲۲۸ . | 
تهذيب التهذيب ( AE. COR‏ وتقريب التهاذيب (ص Las MOE‏ ش 
وجسن المحاضرة (1/ ٠ TEV‏ 
نسب القول إلى هؤلاء الشيخ ابن تيميةء مجموع الفتاوى (۲/ EME‏ 

ذكره عنه القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» » نقلاً عن ابن كثير في تفسيره 1 
«OVP‏ والتلخيص الخحبير (5/ COVE‏ وتيسير العزيز الحميد (ص CULE TV‏ ش 


(\) 


(۳) 


~-~ 


t) 
0) 


صر 


15 ااا ا ا‎ ee 





Vee صوابًا» ولكانت مقولتهم هذه سدادا»‎ PG pra 
إليه سبحانه حقيقة» ولكن لما كان ذلك فاسداء وعن الحق بعيداء ذموا عليه‎ 
إن هم إلا يظنون 4" وهذا‎ phe لهم بذلك من‎ Ley : وعيبوا به» فقال تعالى‎ 
وحده كاف في الرد على من سمى الله الجليل بهذا الاسم بنص القرآن.‎ 

قال القاضي أبو يعلى : «وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله" رحمه الله هذا 
by Paks buat‏ + لآ يجوز Of‏ وص iy ao dl‏ على شا bal‏ 
اف gy ad‏ فى Lia Bul jae‏ ا ا xg‏ دن alam‏ على ply coal‏ برد 
في غيره من أخبار الصفات مادل على صرفه عن ظاهره» فلهذا وجب 
حملها على ظاهرها . وذلك أنه روي فيه : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر, بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار»” . 


وفى لفظ آخر: «لي الليل والنهار, أجدده وأبليه, وأذهب بملوك oly‏ 
ملوك“ 1 


)1( سورة الحاثية بعض أية 74 . 

)1( سورة الحاثية بعض آية 74 . 

(۳) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» شيخ الحنابلة في زمنه ومعلمهم ومفتيهم. إمام 
ثقة » مات سنة ٤٠۳‏ . 
طبقات الحنابلة (؟/ ١۷١-۱۷۷)ء‏ والمقصد الأرشد(١/ 7١9‏ ل a ca‏ 
41-4 . 

(4) لعله كتاب (شرح pel‏ الدين) . 

TY تخريجه (ص‎ pu (0) 

CD‏ في المسند(5/ (VAT‏ بلفظ : ملا تسسوا الدهرء فإن الله عز وجل قال: أنا الدهرء الأيام والليالي 
لي» أجددها وأبليها . وآتي بملوك بعد ملوك». 





| العقيدة‎ na ومنهجه‎ artes au / اذك‎ 


فين أن الدهر الذي هو الیل وانهازخلق له wg nee ogy‏ | 

١ | اه‎ 

مره رضم ا رضنا سني DALAT ay‏ كات لور ْ 

abel |‏ الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصايبه فيضيفون کل | 
حادث يحدث بما هو جار بقضاء ء الله وقدره وخلقه وتقديره» من مرض أو 

صحة أو غنى أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء ويقولون E‏ ْ 

الدهر والزمان» ولذلك قال قائله : | 


0 (2 


op‏ المثون ورينسها اتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزغ 
eer re‏ : 8 نتريص به ريب gall‏ 2 4" أي ريب الدهر وحوادثه . 
وقال سبحانه : fy)‏ هي Gan SY‏ نموت Big oy sy‏ 
إا الدهر OG‏ فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفغاله إل 
الدهرء فال Ge‏ : «لااتسبوا الدهر»“) أي إذا أصابتكم ل 
تنسبوها إلية» فإن الله تعالى هو الذي أصابكم بها لا الدهرء وانکم ذا سم 
الدهر وفاعل ذلك ليس هوالدهر. . .)2 . : 
وقال أبو العباس القرطبي“ AEE a‏ 





200 هو لأبي ذؤيب الهذلي» CG E E‏ شاعر مخضرم» مات في 
; زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ 10¥(« وكتاب شرح أشعار الهذليين /١(‏ و5 وطبقات حول 
الشعراء LOY 371 /١(‏ : 
2 شرح أشعار الهذليين CEN‏ 
OY)‏ سورة الطور بعض آية oT‏ خكاية لقول كفار قريش . 
انظر: تفسير ابن كثير VAN /٤(‏ 
Perec errr ta)‏ 
)0( سبق تخريجه (ص ° LOY‏ 
(1) إبطال التأويلات مخطوط (ص (YOO NGA‏ 
¥( هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي « یاقب يضياء say eis‏ 


بان المزين › ولد سنة COVA‏ وتوفي بالإسكندرية سنة CU‏ ذا قال ابن فرحون» - وما = ١‏ 


مرت ار ا کے ا ¥ 





«والذي alam‏ ذلك خوف أن يقال ERT‏ 0 وهذا 
عدول عماصح إلى مالم يصح› > فإن الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق 
بالضم » ولم يرو (الفتح» من يعتد به . 

NE fee oN 
فيها من التوقيف عليهاء واستعمالها استعمال الأسماء‎ LY أسماء الله تعالى‎ 
من الكثرة والتكرار فيخبر به وعنه وينادى به» كما اتفق فى سائر أسماء الله‎ 
تعالى» كالغفور والشكور والعليم والحليم» وغير ذلك من أسمائه» فإنك‎ 
تجدها في الشريعة وفي لسان أهلهاء تارة يخبر بهاء وأخرى يدعى وينادى‎ 
OU SS بها ولم يوجد للدهر شيء من ذلك» فلا يكون اسما من أسمائه‎ 

وكالاات حير اود جل ان et‏ عق لمعيه قر 
عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث»”" . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بعد كلام له في الموضوع : «فقد تبين 
بهذا خطأ ابن حزم في ode‏ الدهر من أسماء الله الحسني» وهذا غلط فاحش 2 
ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: ا وما يهلكنا إلا الدهر 4 مصيبين»* . 


= وجدت هذا لغيره» بل تؤرخ وفاته سنة ٦۵٦‏ . 
الديباج المذهب VET VES /١(‏ وحسن المحاضرة CEOV /١(‏ والأعلام (VAT /١(‏ 

)1( المفهم في شرح مختصر مسلم . أو «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» مخطوط (۳/ ق 
KART‏ 

(۲) تفسير وان O‏ . عند قوله تعالى : 9 وقالوا ما هي إلا حياتنا LN‏ نموت ونحيا وما 
هَلكْنا إلا الدذهر ۾ . 

(۳) هو الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقيه محدث؛ مولده بمدينة الدرعية 
عام 11٠١‏ في أواخر أيام جده الشيخ ابن عبد الوهاب. مات رحمه الله قتيلاً سنة ٠۲۳۳‏ . 
علماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۹۳۔-۲۹۸)ء وهدية العارفين CEA /١(‏ والأعلام IV)‏ 
06))., 

)8( سورة الجاثية بعض آية ٠٤‏ . 

)0( تيسير العزيز الحميد (ص .)5١١‏ 





. يتبين صحة‎ E E nals 
| SOL جواز‎ pe on سليمان الخطابي  رحمه الله تعالى‎ gf ما ذهب إليه‎ 
| . اسم الدهر عليه تبارك وتعالى‎ 

وأما معنى الحديث فقد سبق بيانه عن الخطابي نفسه» ولا يخرج قوله فيه | 
عما ذكره العلماء ف Ces eae‏ رادي وإن اختلقت | 
في ذلك عباراتهم وتنوعت أساليبهم . . , 

| She gis eel ia le Joa pS الله‎ ney ell Ys 
المحاذير التي تترتب على سب الدهر الذي هو محل للحوادث وليس اسما‎ 
3 ٠ من أسماء الله عز وجل -فقال رحمه الله : «في هذا ثلاث مفاسد:‎ 


إحداها: : سبه من ليس بأهل أن يسبء فإن الدهر St‏ مسخر من Be‏ ش 
الف منقاد لأمره» مذلل لخي < فسابه أولى بالذم والسب منه . ' 


١ وله مع ذلك‎ lng لته أنه يضر‎ el للشرك»‎ ade أن سيه‎ isl 
ظالم قب ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء؛ ورفع من'لا يستجق ظ‎ 
الحرمان؛ وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار ظ‎ Gates الرفعة» وحرم من لا‎ | 
aes . هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه‎ 
الفالغة: أن السب متهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع‎ | 

| فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض› وإذا وقعت أهواؤهم‎ GH 
. حمدوا الدهر وأثنوا عليه» وفى حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي‎ 
2 المانع» الخافض الرافع» المعز المذل» والدهر ليس له من الأمسر شيء؛‎ 
po ارو عابي‎ eee » فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل‎ 

i ا‎ ۲ 


قال رحمه ال-: نوها هنا حرف يروى عن aan‏ أن مرتاب 


)1( زاد المعاد (۲/ (Yoo vot‏ : 
22 هو أب الحجاج مجاهد بن جير الكي ؛ من أعلام التابعين» لازم ابن عباس Ags aha:‏ 









Hens ie en‏ : جاء رمضان 
وذهب رمضان» فلعله اسم من أسماء الله » حدثنا ابن السماك؛ قال : 
حدثنا يحيى بن أبي طالب" قال: حدثنا عبد الوهاب بن Meller‏ قال: 
a bE‏ عن حميد Oe eI‏ عن مجاهد قال ذلك . 


فأخذ عنه علمًا ts‏ حتى أضحى Bt‏ للقراء والمفسرين» وقد كان مولده سنة 27١‏ ووفاته سنة 
cles‏ وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء (4/ ٤٤۹‏ -5017): ومعرفة القراء الكبار CIV. V/V)‏ وشذرات الذهب 
/١(‏ 0( 

روى ابن عدي في الكامل IV)‏ ۲ بسنده Late‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا : الا 
تقولوا رمضان؛ فإن رمضان امم من أمماء الله تعالى: ولكن قولوا: شهر رمضان؛. وفي سنده أبو 
معشر نجيح السندي» وقد نقل ابن عدي تضعيفه عن جمع من أهل العلم في الموضع المذكور. 
وكذا رواه البيهقى فى سئنه (5/ Lah  لقنو CVV YS‏ تضعيفه عن يحيى بن معين ويحبى 
الفطاة :“قم Gly‏ آي الحتيقى اله إلى dee‏ تن VP ST CAS‏ تقرلا: رة Ob‏ 
رمضان اسم من أسماء الله عز وجل ولكن قولوا: شهر رمضان». ثم قال البيهقي: «وروي 
ذلك عن مجاهد والحسن البصري والطريق إليهما ضعيف؟. 

قال الذهبي في المغني (۲/ (TEA‏ في ترجمة نجيح السندي : «مشهور عن أصحاب أبي هريرةء 
ليس بالعمدة » قال ابن معين : ليس بقوي» كان Lad‏ يتقى من حديثه المسند» وقال أحمد: كان 
بصيراً بالمغازي» وقال ابن مهدي: تعرف وتنكر» وقال النسائي والدارقطني: ضعيف» وقال 
البخاري : منكر الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء؟ . 1 

وانظر: تفسير الطبري (۲/ OVER‏ وبدائع الفوائد (۲/ OVE‏ وتفسير ابن كثير (۱/ ۲۲۲)ء 
وفتح الباري )8/ »)2١١7‏ واللآلئ المصنوعة (؟/ CAV‏ وتنزيه الشريعة (۲/ CVO‏ وال تحاف 
شرح الإحياء ‏ (۷/ COV‏ 

هو أبو بكر جعفر بن عبد الله بن CO yp gl‏ محدث مشهور» وثقه الدارقطنى وغيره» توفى سنة ۲۷١‏ . 
تاريخ بغداد (15/ ۲۲۱۰۲۲۰)ء وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 114 COUN‏ ولسان الميزان (5/ 
Fi ia eh a‏ 

هو أبو نصر عبد الوهاب بن نصر BULL‏ البصري» إمام محدث» سكن بغداد وأخذ عنه الإمام 
أحمد» توفي في آخر سنة 27١4‏ وقيل غير ذلك . 

تاريخ بغداد (VOLTS /١١(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۳۳۹). وتهذيب التهذيب (5/ ٤5١‏ _۵۳؟). 


(\) 


(¥) 


(¥) 


(2) 
(0) 






1 aa nig لاما‎ | | ١ 


> tes Mead aly ae dul AE 


قال الامام التووق معقبًا على من ادعی تسمیته. تعالى - بهذا الاسم meshed‏ 
إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح » ولم يصح فيه شيء» pees ay‏ 
فيه أثر ضعيف » وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح»”” , ١‏ 

. اوقا صتف جماعة لا يحصون في أسمام الاتعنالى:‎ : ates 
. . مصنفات مبسوطة فلم يثبتو توا هذا الاسم"‎ 


قلت : وما دام أن الأمر هكذا أعني عدم ثبوت yall Min‏ 
جل وعزء وقد علم أن أسماءه توقيفية فحق للخطابي أن يرغت عنه ولا 
ee‏ ود So ad tk‏ 


)1( شأن الدعاء (ص ys 1١١9‏ 
)1( شرح صحيح مسلم (۷/ ۱۸۸).وانظر : تهذيب الأسماء واللغات (۳/ COTY‏ يقر “sal‏ : 
التنبيه (ص OYE‏ والأذكار (ص EN‏ ش ش 
)1( تهذيب الأسماء واللغات (۳/ .)۱١۷‏ 


١١ ار‎ a ce 






المطلب ا 
مجمل كلام الخطابى في نصوص الصفات وتأييده لمذهب السلف 


فى ذلك 

لا يخفى أن الأصل في هذا الباب العظيم ‏ وقد سبق بيانه هو أن يوصف 
الله سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العزيز» ويما وصفه به رسوله ‏ عليه 
pel enol‏ «إثبانًا ونفيًا»» فيئبت له تعالى ما جاء من هذا الطريق 
E (ede‏ - مله Cae‏ 
وهو ما حكاه الخطابي عنهم ‏ كغيره من الناقلين لمذهبهم وطريقتهم ‏ فاقره 
وارتضاه وانتصر ca}‏ وهذا نص كلامه ‏ رحمه الله : 

«فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها فى الكتاب والسنةء فإن 
Selene sais Ghul, core‏ 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف»"" . 


)١(‏ كالجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الخوارج والأشاعرة. 
انظر: التمهيد »)١145 AV)‏ والفرق بين الفرق (ص .)5١5-71١١ 1١5‏ والملل والنحل AT /١(‏ 
والبرهان للسكسكي (ص 14 020)» ودرء تعارض العقل والنقل (5/ 42751١709‏ ومنهاج السنة (؟/ 
Cie‏ ومجموع الفتاوى IN)‏ ۲ وما بعذها. 

)1( وهم المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه» فيقولون: له يد كيد المخلوق ورجل كرجل 
المخلوق» Sb.‏ الله وتقدس عما يقولون علو كبيرً -. 
وكان أول ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض وهو مما شاركوا فيه اليهود ‏ وهم صنفان : 
صنف شبهوا ذات الياري بذات غيره. 
وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره» ومنهم المعتزلة البصرية وغلاة الرافضية والكرامية. 
انظر: مقالات الإسلاميين 1١7 /١(‏ ) وما بعدها » والفرق بين الفرق (ص ١۲۲)ء‏ وما بعدهاء 
والملل والنحل )١١5 /١(‏ وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص 947 -44)» والمنهاج = 


bak Vey‏ 0 امام الخطابي رمنهجه في العقيدة 






اغا القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمر, Shab ony cGy‏ بين 
الغالي فيه والمقصر cae‏ والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن . 
الكلام في الذات » ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله"" فإذا كان معلومًا أن. 
إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات . 
صفاته» إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف > فإذا قلا or‏ 
وبصر وما أشبههاء UB‏ هي صفات أثبتها الله سبحانه لنفسه» ولسنا تقول Ol:‏ 
معنى اليد: القوة أو Pasi‏ ولا معنى السمع والبصر My Pda:‏ 
نقول: : إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع والأبصار"' التي هي 
جوارح وأدوات للفعل » ونقول : إن القول إغا وجب بإثبات الصفات؛. لأن . 
التوقيف قد ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ عد ” 
وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات»” . | 





teu Nip >‏ ا 
المقريزي (۲/ gE E YEA‏ .170 
)\( هذه من الأصول الحيدة المحكمة في هذا الباب . 
انظر : الأنساب للسمعانئ )0/ (TVA‏ (ترجمة أحمد بن عبد الله المزني): والعندمرية (ض ٠‏ 
۳ ومجموع الفتاوى (5/ 5 0): وسير أعلام النبلاء (re4)‏ 
)1( وهو ما قاله المعتزلة وطائفة من متأخري الأشاعرة. 
انظر : شرح الأصول الخمسة (ص TTA‏ ومقالات الإسلاميين (TED /١(‏ رشقل ا 
CTV O_TVE‏ وأصول الذين (ص »)١١71٠١١‏ والإرشاد COV EV pe)‏ والمراقف (ص CYA‏ 
وأقاويل الثقات (ص 184( وما بعدهاء وتحفة المريد (ص C4‏ ومذاهب الإسلاميين EVV IN)‏ 
(۳) وهو قول النظام والكعبي ومن تابعهما من البغداديين ‏ وهم جميمًا من المعتزلة ‏ إذ زعموا ‏ ويس ' 
مىازعموا أنه تعالى لا يسمع pag Vy‏ حقيقة» وإنما معنى ذلك : العلم بالملسموعات | 
col alls‏ وهذا أحد قولي المعتزلة في المسألة . ْ 
انظر : الشرق بن القرق (ص AN‏ وأصنول الدين لضي 44+ lh pray AN‏ (1/ ش 
0 ونهاية الإقدام (ص (FEY‏ وكتاب القلائد (ص MAE‏ 
(1) كما يقوله المشبهة » وقد سبق الحديث عنهم (ص OVEN‏ 
)9( من رسالة الغنية عن الكلام celal‏ نقلاً عن الفتوى الحموية (ص fhe YE‏ وذكر بعضه (ert‏ : 
الفتاوى )00/1( كما أورده الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالين» ضمن ست . 
رسائل (ص CVV‏ وذكر أوله في العلو (ص CVT. VY‏ وهو في مختصره (ص (YOV‏ 






1١57 ee ee a ee 





فما ذكره الخطابي هنا و لس لسري ree‏ 
وإجرائها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه thee‏ حق وصدق. إذ هم 
مقتفون لأدلة الكتاب (Lally‏ وبهماعاملون «نفيًا وإثباتًا) le.‏ جد دوله 
تعالى: dl Jab‏ سما OG‏ وقوله : ليس كمفله شيء وهو السّميع 
al‏ 4 وقوله: ف ولّم يكن له كفوا أحد 2G‏ 


ولقد حكى غير واحد من أئمة العلم معتقد السلف Le‏ يوافق النقل المذكور. 
دلالة على شهرتهم به واتباعهم له ودعوتهم إليه» حتى غدا ذلك عنهم معلوما 
متواتراء يميزون به عن غيرهم تمن خالفهم من أهل الأهواء والبدع . 

قال محمد بن الحسن : «اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على 
ole‏ بالقران رادت الت جاء بها الثذات عن رسول اذ لك فى و 
الرب عز وجل» من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيا 
من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي Be‏ وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا 
ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول 
جهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء» . 

وقال ابن خزية" : «فنحن وجميع علمائنا من fal‏ الحجاز وتهامة 


. ٦١ سورة مريم بعض آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى بعض آية ١١1‏ . 

)1( سورة الإخلاص آية ٤‏ . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان » صاحب الإمام أبي حنيفةء 
إمام علامة في الفقه والأصولء ولد بواسط سنة 1١‏ » ونشأ بالكوفة ومات بالري سنة VAR‏ 
تاريخ بغداد (۲/ 17 CAT.‏ ووفيات الأعيان VAL /٤(‏ وسير أعلام النبلاه (9/ 155-174). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ CEPT. ٤١١‏ وابن قدامة 
في ذم التأويل (ص »)١5 - ١‏ وأورده الذهبي في العلو (ص OVE‏ معزوا إلى اللالكائي وابن 
فدامة» وهو في مختصره (ص »)١54‏ وذكره ابن تيمية في الحموية (ص 594 OM‏ وعزاه إلى 
اللالكائي- أيضا كما ذكره في المجموع ٤ /٤(‏ -0) وصدره بقوله : «وثبت عن محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» فذكره . 

(1) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة النيسابوري» الحافظ الحجة» إمام الأئمة. 
الفقيه الشافعي» ولد بنيسابور سنة ٠۲۲۳‏ وتوفي سنة ۳٠١‏ . 





الا الخطابي وم ومنهجه العقيدة 


ةوالع نار لس E‏ : أنا نقيت pa tuned‏ 
بذلك بألستتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من عير أن شی و خا لقنا رزب 
. أحد من المخلوقين » عر ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين » وعز أن يكون Lats‏ كما قاله المبطلون» لأن ما لا صغة له غدم». | 
تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ee ee‏ ْ 
ae‏ في لحم دري وعلى لسان نبيه محمد OR‏ 

وقال ابن عبد البر FY le panne ah‏ لفاك ال Ws,‏ 
في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أتهم لا 
يكيفون BS‏ من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية. 
والمعتزلة" كلها كلها والخوارج''"؛ فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شينًا منها على TRL‏ 
ويزعمون أن من أقر بها منشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله. 
القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم dell‏ الجماعة والحمد لله 0 EF‏ 

وقال أبو القاسم قوام السنة : «قال علماء السلف : جاءت الأخبار عن 
النبي متواترة في صفات الله تعالى ‏ موافقة لكتاب الله تعالى » نقلها. 
السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به رتسام وترك التمثيل | 


= سير أعلام التبلاء (14/ ٣٠۵‏ - 0587 وتذكرة الحفاظ (۲/ 07 ۰ وعليقات الشاقعية ‏ 7 
ا750 41° ش 

:)71/-77 /۱( التوحید‎ obs )١( 

)1( تقدم التعريف بالجهمية والمعتزلة (ص ۷۲ء “AR‏ 

م احا جرد اس ae‏ زوج لان رضي ‘pinch,‏ | 





الحكمين. > فمضواغنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء» صر ولك cai‏ اي : 


أنفسنا من الله تعالى» فسموا لذلك شراة. | 
من عقائدهم تكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في الثار ااا ee‏ ع ان مان 1 
إكفا ر عثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة ‏ رضي الله عنهم - وأصحاب الجمل : - 
انظر: (VAY J) eee‏ ونا lag‏ لير في التي E/N)‏ وسار دعا ا 
والبرهان للسكسكي (ص VW‏ وما بعدها. ae‏ 
(5) التمهيد (۷/ 180( ْ : 


ee sa sy فى التوحيد‎ gill ee 





والتكيت؟ alge‏ -عز وجل ate bis ae Nara:‏ 
وصفه الرسول BB‏ بها > فمن جحد dae‏ من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحداء ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في 
الصفات التي هي محدثة في المخلوق» زائلة بفنائه غير باقية» وذلك أن الله 
تعالى -امتدح نفسه بصفاته. ودعا عباده إلى مدحه بذلك. وصدق به 
المصطفى يله وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
a a a alae a ae‏ 
وقال ابن قدامة" : «ومذهب السلف رحمة الله عليهم ail lia OLY.‏ 
- تعالى - وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله» أو على لسان رسوله» 
من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لهاء ولا تأويل 
لها با يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين» بل 
أمروها كما جاءت؛ وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم OR gy‏ 
وقال المقريزي: «اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه يله رسولا إلى 
elt‏ مها وصف لهم ربهم ee‏ بجا وصف به نفسه الكريمة في 
كتابه العزيزء الذي نزل به على قلبه BG‏ يله الروح الأمين» وبا أوحى إليه ربه تعالى . 
فلم يسأله BE‏ مه أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء 
من ذلك» ٠‏ كما كانوا يسألونه Be‏ عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي» وكما سألوه BE‏ لاغ اجر ال LaLa‏ 
att,‏ والنارء إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل» 
كما نقلت الأحاديث الواردة عنه يله في أحكام الحلال cpl tly‏ وفي 
الترغيب والترهيب» وأحوال الققيامةء والملاحم والفتن» ونحو ذلك مما 
md dG TT‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة LOVE NVA /N)‏ 
)۳( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالخي 
الحنبلي» الملقب بموقق الدين» أحد الأعلام الكبار ومشايخ الإسلام كان مولده سنة ١٤٥0ء‏ 
ووفاته يوم عيد الفطر سنة 77١‏ . سير أعلام النبلاء (۲۲/ 2177-176)» والذيل على طبقات 
الحنابلة (۲/ OVER ١775‏ والأعلام CW /٤(‏ 
(5) ذم التأويل (ص .)١١‏ 


| ih nin ll a | 2 VEX 





bade Me ee‏ ل 


يعن امن صقي ورين May‏ عون eA jy‏ اانا اللي يل 

أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله : 
عنهم ‏ على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله له عن معنى | 
ا ريب رح ييا عر ع sa ae‏ 
محمد «BE EE‏ بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات . 1 

ل Ga‏ حو بن عونا فس داك صف )1 كا 
أثبتوا له تعالى صفات أزلية ؛ من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع . 
والبصر والكلام والجحلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة . وساقوا , 
الكلام سوقًا واحداء وهكذا أثبتوا-رضي اله عنهم ا 
على نفسه الكرية من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ماثلة المخلوقين.. 


فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل » 3 00 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 
وومتر ساح oe TE‏ سس وكا ee‏ . 
نبوة محمد BE‏ سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم Et‏ من الطرق الكلامية ولا 
مسائل الفلسفة» > فمضى ae‏ الصحابة رضي الله عنهم od da les‏ 


أقول : ولو تتبع النقل وطلب التقصي في هذا الباب لطال واتسعء SISSY‏ 
أكثر بكثير لوفرته وتواتره » وفيما ذكر غنية وكفاية لمن أراد الوقوف والاطلاع . | 
على صحة ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من صفاء العقيدة ونقاء الفكز و وة 
المنهج› مع تصديهم لأهل الأهواء والبدع بالرد والإبطال» ووقوفهم في وجوه | 
الطوائف الضالة والفرق المنحرفة والنحل المارقة بالسنان واللسان؛ تحقيقًا للحق . ش 
وإزهاقًا للباطل؛ « ليبقى صرح هذا الدين وكيانه شامحًا باسقا منيفا. ) 


جديا مح را كرو pia‏ لي من الول في 
نصوص الصفات وأحاديثها . 


. في المطلب السادس الآتي إن شاء الله‎ La الإشارة إلى هذه‎ gh. )١( 
(ton /۲( الخطط‎ CY) 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۷ 





welll‏ ان 
أقواله المفصلة لبعض نصوص الصفات 

مضى الحديث عن ذكر مجمل كلام أبي سليمان الخطابي في الصفات وما يجب 
على العبد نحوها من اتباع وسلوك منهج السلف فيها والأخذ با قرروه اتجاههاء وأن 
ذلك هو السبيل الحق الذي لا مرية فيه ولا التفات إلى غيره ولا محيد عنه . 

وفى هذا المطلب سوف أعرض بعض أقواله تلك لبيان مدى التزامه 
بمنهج السلف الذي دعا له وأشار إليه فيما تقدم أو عدمه. 

وقبل البدء ببسط ذلك ونشره يحسن التنبيه إلى أن بعض أهل العلم قد 
قسموا الصفات من حيث هي إلى قسمين : صفات ذاتية» وصقات فعلية ؛ وهذا 
منهم ‏ رحمهم الله مبني على الاستقراء والتت, لنصوص الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» وإن كان ذلك لم ينقل bai‏ عن الصحابة رضي الله عنهم . فهو 
كا حال ULE‏ في تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة ئة day all‏ . أو كغيره من الأمور 
التي وقع تفصيلها وإحداث ألفاظ لها لم تكن قبل في العصور الأولىء > فلا ضير 
إا ولا حرج في ذلك مادام وقوعه موافقًا لظاهر النصوص . 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الباري جل وعلا المتعلقة بها أزلا claus‏ لا 
تنفك عنها Sle‏ ولا تعلق لها بالمشيئة والاختيار؛ كالحياة والعلم والقدرة مثلاً. 

والصفات الفعلية: هى المتعلقة atic‏ تعالى واختياره» كالاستواء والنزول 
والمجيء See‏ 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية» وذلك مثل صفة الكلام » فهي صفة ذاتية 
باعتبار الأصل» إذ أنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلماء وصغة فعلية باعتبار 
آحاد الكلام لتعلقه بمشيئته واختياره» فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء . 

وفي بيان هذا يقول الشيخ عبد الله بابطين” : «فإن المعروف بين أهل 
)١(‏ هو أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين» العلامة الفقيهء ولد سنة 


4 وتوفى سنة ۱۲۸۲ . 
هدية العارفين (E40 /١(‏ والأعلام (4/ (AY‏ ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص 575 82؟5). 






: الله الله تعالى ق قسمان‎ Bis ol aI 
ole صفات ذاتية: كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين وتحوهاء ف‎ 
| . قديمة بلا ريب» إذ أنها ضفات لازمة لله تعالى‎ 
ا‎ e وصفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته‎ 
فعلهاء وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن» وهذا مثل الخلق والرزق.‎ 
والإحياء والإماتة والكلام . : والتزول والاستواء» وغير ذلك من صفات فعله».‎ 
واوا‎ EES فهذا يكون قدي النوع أو الجنس » وإن كانت آحاده توجد‎ 
' ومن المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلاً وبين صفة.‎ 
ا‎ Mes الاستواء» فإن الأول لاشك أن الله موصوف به أزلاً وأبدا جل‎ 
اللاستواء فلم يكن إلا بعد خلق العرش› وكذلك صفة نزوله إلى السبماء‎ 
ee الدنياء وإن كانت الصفات الفعلية قدية الجنس»‎ 
| . فعالاً لما يريد» فتنبه للفرزق بينهماء والله أعلم»”"‎ 
من الصفات رکلان علا‎ A وفيما يلي عرض لا ذكره الخطابي‎ 
الصفات الذاتية:‎ . { 
7 . ¦  :ةايلا صفة‎ ١ 
a وفي شأنها يقول: «والحي من صفة الله تعالى»‎ 
موجوذاء وبالحياة موصوفًا » لم تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه.‎ 
E phage oar حا سانا‎ aay sl 
b> Cm ager الحياة» أو فيهما معاء ول كل شيء هالك إلا‎ 
| سبحانه . حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» تباين حياة‎  هتايحف‎ 
| | : تعليقًا على قول الناظم‎ ) ١ (هامش‎ ۲ /١( لوامع الأنوار البهية‎ (\) 
ae ees er eee igi 3 و ا ا‎ 
والفتاوى السعدية (ص8)» والتنبيهات‎ OPAL ITY وانظر : الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ 


اللطيفة (ص CE). ٤١‏ والتنبيهات السنية (ص (TONG‏ وشرح العقيدة ة الوابظية ll‏ 
(ص 1594 Tene‏ والكواشف AL‏ (ص 479 (E‏ وشرح لمعة الاعتقاد ص NN. RE‏ 


(۲) سورة القصص بعض آية ۸۸ . 
)1( .شأن الدعاء (ص .)8١‏ ' 


منهج الخطابي في التوحيدوييانهلنواقضه ١4‏ 





المخلوقين من كل وجه . 

يقول ابن أبى pS‏ «فالحى بحياة باقية لا يشبه الحى بحياة زائلة . 
فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها 
إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة»" . 

¥ صفة العلم: 

يقول في بيانه لهذه الصمة: «هو العالم بالسرائر والحفيات التي لا 
يدركها علم الخلق» كقوله تعالى: GY‏ عليم بذات الصدرر 4ء وجاء 
اسمه تعالى ١عليم»‏ على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم » ولذلك 
قال سبحانه : ل قوق كل ذي gle‏ عليم 4 . 

والادميون وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع 
من المعلومات دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال» وقد 
تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد 
الواحد منهم Uke‏ بالفقه غير عالم بالنحو » وعائًا بهما غير عالم بالحساب 
وبالطب ونحوهما من الأمور. 

وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال : قد أحاط بکل شيء Og tale‏ 
| ® وأحصئ كل شيء عددا UME‏ 


OD)‏ هو أبو الحسن علي بن علي بن أبي العزء الحنفي الدمشقي الصالحي» الإمام العلامة. ولد سنة 
۱ ومات سنة ۷۹۲ . 
كشف الظنون (7/ VET‏ وشذرات الذهب (5/ )۳۲١‏ (وسماه محمدا). والأعلام (4/ CTV‏ 

)1( شرح العقيدة الطحاوية .)87-95٠ /١(‏ 

)1( هذا النص القرآني ورد في عدة سورء فهو في سورة الأنفال الآية ۳٤ء‏ وفى هود COR‏ وفى 
LU‏ الآية ۳۸ء وفي الزمر VAM‏ وفى الشورى VERN‏ وفى الملك الآية NP‏ : 

1 : vy Sl a سورة يوسفت‎ (6) 

)9( سورة الطلاق بعض آية ١١‏ . 

. 78 سورة الجن بعض أية‎ CD 

(۷) شأن الدعاء (ص (OV‏ 





10۰ 0 | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة : 





 *‏ صفتا السمع والبصر: 

يقول في معناهما عند شرحه لما ورد في سان أبي داود من رواية أبي 
يونس سليم بن جبير, '' مولى أبي هريرة قال : اسمعت أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية : إن الله يأمركم أ ر : #سميعا 
بصیرا 4 قال: رأيت رسول الله لله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها 
eer‏ و (a rin Mee‏ 

معناه: إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانهء لا OLY‏ الأذن والغِين؛ ؛ 

لأنهما جارحتان» والله سبحانه موصوف بصفاته» منفي عنه ما لا يليق به من 


صفات الآدميين ونعوتهم ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض 
ee‏ : 


فەا | 
ال ابه مشي لسع ربص بك تار وشيب عل قل 


للف E‏ تمه » مات سنة ۱۲۴۳ . : 
التاريخ الكبيئر (4/ COTY‏ وتهذيب التهذيب COUT /٤(‏ والتقريب (ص 144) (تذ+ EEE‏ 
YOY‏ 

Sissi etal dll سووة‎ (Y) 

)۳( أخرجه أبو داود في سننه» OLS‏ السنةء باب VA‏ ح E CAVA /۵( ٤۷۲۸‏ 
على بشر المريسي (ص CEV‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيذ CAA ۹¥ /١(‏ واللالكائي في : 
شرح أصول الاعتقاد (5/ (EVs‏ وقال عقبه ارقو petal‏ عاو رشو مط 25h‏ 
إخراجه» . وأخرجه البيهقي في الأسماء وآلصفات (ص ۲۳۳ (VTE.‏ والهروي في eS‏ 
الأزبعين (ص > ele CW.‏ ت ا :رجه أبووداوديستد قفوي 
على شرط مسنلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة. 8 

. ٠١ سورة الشورى بعض آية‎ )٤( 

)0( معالم السئن (4/ ١۳۳).'وانظر‏ للموضوع نفسه : شأن الدعاء (ص 51-69). 






NET‏ جلاعن lo asad "ale‏ جره فرة من نصوص 
الكتاب والسنة» وما نقل هنا من حديث gl‏ هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ واحد منهاء وقد 
أخذ العلماء منه إثبات هاتين الصفتين» كما أخذ الخطابي ذلك منه أيضّاء ثم نفى أن 
يؤخذ منه إثبات الأذن له سبحانه » وهذا حق ظاهر» واتباعه لازم» لعدم ورود ما 
يدل عليه» فلا يجوز إِذَّا وصفه ‏ جل وعلا۔ بما لم يثبت ولم يصح . 

الثانية: نفيه إثبات العين » وفيه احتمالان : 

الاحتمال الأول: أنه ينفي إثبات «عين» لله عز وجل هي جارحة كما يثبته 
المشبهةء وهذا منه حق» ولعله ما يريده هنا ويقصده؛ OY‏ إثبات العين له 
سبحانه وارد في نصوص مستفيضة من الكتاب والسنة . 

الاحتمال الشاني: أنه ينفي إثبات العين للمولى جل وعلا dare gy‏ بذلك» 
رها مالف ye peel CLE‏ الشرعية الدالة على تقر oda‏ الصف Uy‏ اد 
أهل السنة والجماعة قاطبة بإثباتها على ما يليق بكمال جلاله تعالى وعظمته" . 


قال ابن القيم عند ذكره لحديث أبي هريرة . : اوضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على عينها”" رفعًا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين 
المعلومتين » وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة » كما في الحديث الصحيح أنه عله 
قال: ديقبض الله سمواته بيده » والأرض بيده Paes oi‏ ثم جعل رسول الله BBE‏ 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن OWN /١( dept‏ والإبانة (ص VTS‏ وشرح أصول 
اللاعتقاد (۳/ CEN EV‏ والأسماء والصفات (ص ۲۲۹۔-١۲۳)ء‏ وإبطال التأويلات 
(مخطوط) (ص »)1487-148١‏ وانظر: المعتمد في أصول الدين )2 (EA‏ وشرح الأصفهانية 
(ص ۷۳)ء وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 95 -98). 

(؟) انظر: المقالات (۱/ (PEO CTA + ۲۸١‏ والإبانة (ص COTY‏ والمعتمد في أصول الدين 
(ص C04‏ وشرح الواسطية للهراس (ص .)١١1/-1١١9‏ 

(۳) سيق تخريجه (ص +10( 

(O‏ إشارة إلى حديث عبد الله بن عصر رضي الله lege‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء ح »)۲۱٤۹-۸ /5( ۲١‏ وابن ماجه في سنته» المقدمة؛ باب ١١‏ ج 
(vr. Y1 / 4‏ وأحمد قي المسند (vy {Vy‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي = 


yoy‏ 8 | ْ الما الخطابي ومنهجه في العقيدة 





يقبض يذه ويشطها عقي لإثبات اليدء وإثبات ٠7۲ ae‏ . 
وحديث أبي هريرة. - رضي الله عنه eles. Pe as E‏ الله 
: تعالى : باب ذكر إثبات العين لله جل . $e‏ ما يدل على إثباتها 


٤‏ صفة القدرة: 


وان Lol‏ يفول عب aot‏ لای تان PU‏ ار لديز على 
الشيءء يقال : قدر يقبدر قدرة» فهو قادر وقدير » كقوله تعالى: . وكان 
الله على كل شيء np Oe ales GN pa‏ 
آراده» ل يعترضه حجر ولا شون | E‏ 
ود ن القادربمعنى pall‏ للشيء» يقال ا وقدرته 
بمعنى واحد» ee‏ د فنعم القادرون Og‏ أي نعم القدرون ٠‏ | 


= (ص۳۲-۳۱)ء وابن أبي عاصم في السنة )2 (VEN VE‏ وابن خزية في التلو حيندا(١/.‏ 
حل CV‏ وأبو الشيخ في العظمة tO. EY IY)‏ ا 
(VO. V٤‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص CEYV‏ 
ET CE‏ بويك كاد «al‏ ااا 
يستحق وبما هو له أهل. ! ش 3 ار 
ولفظ الحديث عند الإمام مسلم : : عن عبيد الل بن مقس أنه نظر إلى عبد لين عمز > كيف 
Sow‏ رسول الله ته قال : «يأخذ الله عز وجل - سماواته وأرضيه بیدیه». فيقول : أنا الله وايقبض. 
أصابعه ويبسطها - أنا اللك؛ حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» ghee‏ اقول 
أساقط هو برسول الله ec‏ 

.)۳۹۷ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 

)1( كتاب التوحيد (ANN)‏ | 

)1( سورة الأحزاب بعض آية 71+ وسورة الفتح بعض آية YY‏ 

E jtle (8) 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (19/ VT‏ 


2ك اصح al‏ الام ع yor seri‏ 





وعلى هذا يتأول قوله سبحانه رش ادك شرع واي عي 
عليه الخطيئة أو العقوية"'2 إذ لا يجوز على نبي الله أن يظن عدم قدرة الله 
جل وعز ‏ عليه في حال من الأحوال»”” . 

وقال Cal‏ عند شر حه لاسمه تعالى «المقتدر» ‏ : «هو التام القدرةء الذي 
لا يمتنع عليه شيء. ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مفتعل من القدرة» 
إلا أن الاقتدار abl‏ وأعم؛ لأنه يقتضي الإطلاق . 

والقدرة.قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور غليه» قال الله سبحانه : 
لإ عند مليك مقتدر 4 أي قادر على ما یشاء»»(“ . 

© صفة اليدين: 

وفي إثباتها يقول: «وقد روي في الخبر : «كلتا يديه يمين”" . وليس 
اليد عندنا Le] MH ULI‏ هي صفة جاء بها التوقيف» فنحن تُطلقها على ما 


AV سورة الأنبياء بعض آية‎ )١( 

JG (1)‏ قتادة ومجاهد والفراء. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۱/ COPY YY YY‏ وانظر: 
التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۷/ COPY YY‏ وأضواء البيان )£/ 5407 CAT‏ 

(۳) شأن الدعاء (ص (ATLAS‏ 
قلت : لعل الأرجح في معنى فظن أن لن تقدر عليه 4 أي ظن أن لن نضيق عليه كما في قوله 
تعالى : ly‏ إذا ما ابتلاه فَقَدرَ ale‏ رزقه 4 . راجع فتح القدير للشوكاني (۳/ fo) .)٤۲١‏ 
CEPA‏ وأضواء البيان /٤(‏ 9/15-9/46). 

. ٥٥ سورة القمر بعض آية‎ )٤( 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1۷/ )٠٠١‏ . 

(7) شأن الدعاء (ص 85). 

(۷) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة؛ ح 1۸ء VEGA /٤(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب آداب القضاة» باب۱ ح 0۳۷۹ء Peet ۲۲١ JA)‏ 
في مسنده LY)‏ 11°( وذكره ابن القيم في الصواعق (Y1 LN)‏ ولفظه عند مسلم ٠:‏ 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزوجلء وكلتا يديه eae‏ 
حكمهم وأهليهم وما ولواة. 

(A)‏ قال ابن خزيمة : «عز ربنا أن تكون يده كيد المخلوقين1» كتاب التوحيد CITA /١(‏ وانظر : فتح 
الباري (۱۳/ ۳۹۳). 


Nog‏ | | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





eis‏ ا فتهي إلى حيث اننهى بن الكتاب والأخبار الأثورة 
الصحيحة» وهو مذهب pal‏ السنة والجماعة)” . 


وهنا ly‏ الخطابي رحده ال منهج السلف في عدم لوي لتصوص الصفات . 
5 . ضفة اليمين : 1 


وفي شأنها يقول :عند شرحه لقوله قله : «من تصدق بعدل تمرة من 
کت طحت دولا ي عة إلى الله إلا الطيب - a‏ 
ثم يربيهالصاحبها كمايربي أحدكم Mo‏ حتى تكون مغل 
الجسبل'"-: «ذكر اليمين في هذا معناه حسن القبول» فإن العادة قد جرت 
من ذوي الأدب أن تصان اليمين عن مس الأشياء PES‏ 2 » وإنما يباشسر بها 


- هات إلى اله معز وجل‎ Land nals التي لها قدر ومزية»‎ cL 
7 al hs باه كفا م قا كور مق ا مها يق‎ ek من صفة اليدين شمال؛ سبو مه عم هق يه لول‎ 


)\( أعلام الحديث /٤(‏ 0951417 . 

)1( الفلو: المهر الصغيرء وقيل : هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر . النهاية (۳/ EVE‏ 14 

)1( رواه البخاري في صحيحه» BLS HOLS‏ باب ۸» ج 1٠‏ (الفتح ؟/ «(YA‏ وكثاب. 
التورحيد» باب IT‏ ح VETS‏ (الفتح (E10 [VT‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة a‏ 
Y/Y) ve‏ ۰ والترمدي في سنته » كتاب الزكاة» باب ۲۸ ح 5731 (1/ ۰ والنسائي في: 
can‏ كتاب الزكاة» باب 44ح 1050 (ه/ COA OY‏ واء بن ماجه في سنئه» AS BOGS‏ 
باب ۲۸ » ح (04s NY VAEY‏ وأحمد في مستده (۲/ CENA ٠ 20006 YAY FYI‏ 
ورواه كثير غير هؤلاء . | | 

)0( ل الف ليت موجن في كاب الاما کن بت یداه الشف في peal‏ 
۷ ) عن الخطابي . ش 

)0( قد أنكر هذا الإمام ابن خرية رحمه الله تعالى -فقال في كتاب التوحيد /١(‏ 104( : ياب ذكر 
سنة ثامنة تبين وتوضح أن LAL‏ جل Mey‏ :يدين كلتاهما يمينان» لا یسار خالقدا د عر 3 3 
إذ اليسنار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار» 
وضعف البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١‏ الزهادة اواردة في pee‏ مشأ عند 
حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : اثم يطوي الأرضين بشماله» Sou.‏ : «وذكر الشمال فيه تقرد به 
عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر» ءلم 
يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه -وغيره عن عن النبي & » فلم يذكر فيه أحد = 


25 يصعت ا ول بع کک ١‏ 





ary الشمال محل النقص‎ OY 


ويقول في موضع آخر - عند تفسيره لقول الله عز وجل : [ وَالسّموات 
Cy sae‏ بیمینه چ 5 NS eer ag?‏ في مها وقلة 
بجميع كفه عليه » لكنه يقله ببعض أصابعه . TS‏ 


وهذا تأويل ظاهر من أبي سليمان لصفة اليمين» وافق في مجمله 


= منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصةء إلا أنه ضعيف بمرة» 
تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك؟ 
وصحيح عن النبي تبه أنه سمى كلتي يديه ييناء وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع 
لهء أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين» اه. 
قلت : وجنح البعض إلى جواز وصف اليد الأخرى لربنا جل Mey‏ بالشمال» كالقاضي أبي 
يعلى في إبطال التأويلات )1/ COVA‏ وقد قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 
۷ «وإنما أراد ذلك معنى التمام والكمال؛ OV‏ كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمام . وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في اليمين من التمام وفي 
اليسار من النقصء ولذلك قالوا: اليمن والشؤم» فاليمن من اليد اليمنى والشؤم من اليد 
الشؤمى وهي اليد اليسرى» وهذا وجه بين» ويجوز أن يريد العطاء باليدين جميعا؛ لآن اليمنى 
هي المعطية» فإذا كانت اليدان ينين كان العطاء بهماء وقد روي في حديث آخر أن النبي BE‏ 
قال: يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهاره . أي : تصب العطاء ولا ينقصها (AUS‏ وإلى 
هذا ذهب المرار حين قال : 

وإن على الأوانة من عقسيل فتى كلتااليدين له يمين». اه. 
وانظر له Cal‏ : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص 17 EV‏ 
ولمزيد النظر في المسألة انظر رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص »)١51-1960‏ وفتح 
الباري (۱۳/ (PAT‏ ولوامع الأنوار البهية (YT /١(‏ 

.)۲۳٤۷ /٤( أعلام الحديث‎ (1) 

(۲) سورة الزمر بعض آية 1۷ . 

)1( أعلام الحديث (5/ ١١۱۹)ء‏ وسيأتي تام هذا النقل قريبًا عند ذكر صفة الأصابع . 


Sal ومنيجه في‎ la a | is or 









اأشاعرة"'في نا له له الصفةالكرية ابي اماي ele‏ بض از oe‏ 
١ 0 E eco sale‏ = 

وقال النبي ب | من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب نولا iar‏ إلى" 
الله إلا الطيب فإن الله يتبلها بسمينه ثم يربيها لضاحبها كما it‏ أحبدكم 
فلوه حتى تكون مثل We BN‏ 0 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ١‏ لق لقا رف le,‏ فض بط 
بيمينه فقال : هذه لهذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى عي ee‏ 
فقال pas e‏ | 


)( ذلك أنهم  iA‏ لامب ساف قرافي لد هه سنا مايا على تم 
واضطرابهم oS‏ 
ا JS‏ ليق GA‏ ر al olay clang Ley CTV‏ ا ol‏ : 
)وما بعدهاء والعواصم من القراصم (۲/ OTAVTAT‏ وأساس اللقديس sel‏ | 
aie ۳‏ 34 )» وأقاويل الثقات (ص154١)‏ وما بعدها . a‏ 

(؟) سورة الزمر Wal‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص (N08‏ 

2 أخرجة الإمام أحمد في المسند )0[ .CIYY-1V1 /E) «OTA‏ 
قال الشيخ الألباني: : وإشناده صحيح» وفي الباب عن أبي موسى aly‏ سعيد وغيرهما. ٠‏ 
vs YAY i eee‏ لاطا ليح IN) ee‏ . 
(VALVY‏ 
ثم قال عقب ذلك: «. . إن كثيراً من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث -وتخوها أخباديث : 
كثيرة ‏ تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية » ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقي أن . 
يخلق بالجنة أو بالنار» وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضئ أو حظ» فمن وقع في القيضة الييمنى , 
كان من أهل السعادة» ومن كان من القبضة الأخرى كان من fal‏ الشقاوةء فيجب أن ply‏ 
هؤلاء جميعا أن الله © ليس كمثله شيء ې > لا في ذاته ولا في صفاته» فإذا قيض قبضة فهي يعلمه ' 
وعدله وحكمته» فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته » وقبض : 
بالأخرى ote‏ سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته . Ge.‏ 1 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه yoy‏ 





وقوله: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : 
أنا الملك أين ملوك الأرض Met‏ . إلى غير ذلك مما لم أذكره من الأحاديث 
المخبتة لربنا ‏ جل وعلا ‏ صفة اليمين» تقدست أسماؤه وصفاته وجلت 
قدرته وعظمته . 


وبهذه النصوص الصحيحة الصريحة أثبت السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
هذه الصفة كغيرها من الصفات. بلا تعطيل لمعناها ولا تشبيه أو تمثيل 

قال الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله : «نحن نقول : لله جل Meg‏ يدان» 
كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى AE‏ 
ونقول : كلتا يدي ربنا عز وجل يون على ما أخبر النبي BE‏ ونقول: إن الله 
عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه» ويطوي السماء بيده 
الأخرع» وكا يديه ن لا شال OG, Naga‏ 


۷ صفة الأصابع: 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : ele?‏ حبر من الأحبار إلى 
رسول الله SE‏ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على 
إصبع 6 والأرضين على camel‏ والشجر على إصبع ء والماء والثرى على 


)\( رواه البخاري في صحيحهء OES‏ التفسير» تفسير سورة الزمر» باب ٣ح SAVY‏ (الفتح IA‏ 
)00( وفي كتاب الرقاق» باب ٤٤‏ ح 5019 (الفتح (VT [VV‏ وفي كتاب التوحيد. باب +3 
ح ۷۳۸۲ (الفتح ۱۳/ OPW‏ ومسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين» ح ۲۳ LOVER /٤(‏ 
وابن ماجه في سننه. المقدمة؛ ح ۱۹۲ (1/ CUAL VA‏ والدارمي في سننهء BE SOLS‏ باب 
لض ج ¥4۹ [YD‏ 14-51۸(« والإمام أحمد في مسنده (۲/ «(TYE‏ وأبو يعلى في مسنده. 
ح 5864 )0/ (PTO‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص »)1١05‏ وابن أبي عاصم في السنة 
ح 0٤۸‏ 045 (ص .)517-541١‏ 

)1( كتاب التوحيد (۱/ ۱۹۳۔٤۱۹).‏ 

)۳( في القاموس (ص +40( مادة (صبع): «الأصبع مثلشة الهمزة » ومع كل حركة تثلث الباء 
تسع لغات» والعاشر أصبوع بالضم؟. 





Preece الملك»‎ UT : Ree و ع‎ as 
قدروا.‎ bg : حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله عله‎ 
ee يوم القيامة والسموات مطويات‎ Aid الله حي ده والأرض جميعا‎ 
PG يش رکون‎ Lab مبحانه وتعالئ‎ 
50007 قال الخطابي شاراحًا هذا الحديث : «الأصل في هذا‎ 
ناطق أو‎ OLS أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون‎ 
| BARAT خبر مقطوع بصحته » فإن لم يكونا فبما يغبت من أخبار الآحاد‎ 
إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتهاء أو بموافقة معانيهاء وما‎ 
كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجبء ويتأول‎ 
عليها من أقاويل أهل الدين‎ Gall حينئذ على ما يليق بمعاني الأصول‎ 
والعلم» مع نفي التشبيه فيه اا ي‎ 
: TT 


شرطها في الثبوت ما ؤصفناه. 4" 


وليس معنى اليد في الصفات gat‏ الجارحة حتى يتوهم بشبوتها ثبوت 
الأصابع » بل هو توقيف شرعي » أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب, 


من عير tet Ny aS‏ ل ل لض 


)1( سورة الزمرآية /51. 2 : 
ERE e dhe ol (Y)‏ 00۰ 
«(o01‏ وفي كتاب التوحيدح ۰۷٥۱۳۴ ۱ ٠۷٤٠٤‏ ومسلم في صحیحه» كتاب ضقات 

المنافقين» )۸-٤۷ ۲ EVV EVO VAG‏ والترمذي في سننه» AES‏ تفسير 
القرآن» باب (PVA / ۹ ۸ ct ٤١‏ والنسائي في سننه الكبرى» pl SLs‏ 
وكتاب النعوت» كما في تحفة الأشراف (۷/ eee AY‏ والإمام أحمد في مسنده EVR /V)‏ 
(EOV‏ وابن أبي عاصم في السنة ح ٥٤۳ GOL OLN‏ (ص ۲۳۸۔ ATA.‏ وابن خزية في 
التوحید(۱/ CUAL. ١79‏ والآجري في الشريعة (ص O14. ٠٠۱۸‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص١7] CENT‏ وکل هؤلاء أخرجوه من طرق عن عبد الله its aaa:‏ 
يسير في بعضل ألفاظه . : 


104 eB a is 





أو في السئةء ادكو على ie‏ 

وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق 
عبيدة''' فلم يذكروا فيه قوله: «تصديقا لقول الحبر»» واليهود مشبهة ء 
وفيما يدعونه منزلاً في التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول بها 
من مذاهب المسلمين» وقد ثبت عن رسول الله BE‏ أنه قال: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» قولوا : آمنا Le‏ أنزل الله من OES‏ 
والنبي تله آولى الخلق Ob‏ يكون قد استعمله مع هذا الحبرء والدليل على 
صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصديقًا له أو تكذيبّاء إغا ظهر منه في 
ذلك الضحك المخيل للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى» ثم تلا الآيةء 

وقول من قال من الرواة: اتضديقا لول CHI‏ طن Vly Oley‏ 
فيه ضعيف ٠‏ إذ كان لا لمحض شهادته لأحد الو جهين» وريا استدل المستدل 
بحمرة اللون على الخجل » ويصفرته على الوجل› وذلك غالب مجرى 
العادة فى مثلهء ثم لا يخلو ذلك من ارتياب وشك فى صدق الشهادة 
منهما AU‏ لجواز أن تكون الحمرة لهيج دم وزيادة مقدار له في البدن. 
وأن تكون الصفرة لهيج مرار وثوران خلط ونحو ذلك . 

فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قدره» الجليل 
)0( وهو عبيدة بن عمرو السلماني ‏ بسكون اللام-ويقال بفتحهاء المرادي. أبو عمرو وأبو مسلم 

الكوفي؛ تابعي كبيرء ثقة ثبت » كان شريح القاضي إذا أشكل عليه شيء سأله. روى له 

الجماعة» ومات سنة VY‏ أو بعدها. 

سير أعلام النبلاء (4/ CEE‏ وتهذيب التهذيب (۷/ (AOA‏ وتقريب التهذيب 

(ص5/”) ترجمة CEENY)‏ 

المسند (4/ PT‏ كلاهما عن أبي غلة الأنصاري» وفيهما «... وقولوا آمنا بالله ورسله. فإن كان 


باطلاً لم تصدقوه: وإن كان حقا لم تكذبوه؛ مع تقديم بعض الجمل على بعض . وقد ضعفه الشيخ 
الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود VAT‏ وفي ضعيف الجامع 5007 . 


. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ 3 saa 








aa GANA ON ekg lS ga la ub E8 


| ENN GE 
٠ المجاز أو ضرب من التمثيل قد جرت به عادة الكلام بين الناس في عرف‎ 
| تخاطبهم» فيكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل:  والسموات‎ 
0 بيمِينه 4“ أي : قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعهاء وقلة‎ OU soe | 
| اعتياصها علية » بمنزلة من جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله ولم يشتمل‎ 
. بجميع كفه عليه. لكنه يقله ببعض أصابعه» وقد يقول الإنسان في الأمر‎ 


الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي المستقل بعبئه"" إنه ليأتي علية باصبع : 
واحدةء أو إنه يعمله بخنصره» أو ai}‏ يقله بصغرى أصابعهء أو ما.أشبه ذلك 


| USO nen ل‎ eee 
| الشاعر‎ 


م 4.7 


املع اسل مريت والأبد لا أتبع ا ire‏ 


| /۸ وأخرج البخاري في صحيحة» كتاب التفسير (سورة البقرة) باب ١١ء ح 4486 (الفتج‎ é 
)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية‎ : 
> لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم‎ : BE ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله‎ 
Oe a glee Agr ey وإليكم‎ thy eS ty ng وقولوا :اتا ملل‎ 
من صحيح البخاري . د‎ ۷۵4۴ ۲ 
Wal سورة الزمر بعض‎ (1) 
. (بعياده)‎ : 3-3 ١ /۳( في أعلام الحديث‎ (¥) 
. ae هو ابن زيابة التيمي» شاعر جاهلئ مختلف في اسمه؛ فقيل روب اي و‎ )۳( 
وقيل: عمرو بن الحارث.‎ + fad 
3 joe oF. 11۲ /0) وخزانة الأدب‎ ent مجم‎ 
1 : : البيت ضمن أبيات ستة مطلعها‎ (£) 
نبت عمرا غارزا رأسه في سنه يوعد أخوآله‎ 
ش‎ 7 Pitas gd رشن حمس مها رزوي‎ ۸۹ /١( أوردها أبو تام في الحماسة‎ 
وا ش‎ aa ae كما ذكرها البغدادي في الخزانة )0/ يان‎ (EO. 14۲ 
E ۳٥ /١( المبرد في الكامل‎ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۱۹۱ 





يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل بها كلها على الرمح » لكن 
يطعن به خلسا بأطراف أصابعه . 


وفيما يضاد هذا المذهب قول قيس ب بن الخطيم" يصف طعنة : 


ملكت بها Yabo gh as‏ يرى قائم من دونها ماوراءها”" 

يريد الاستيفاء لها بجميع كفه واستنفاد قوته فيهاء من قولك : ملكت 
العجين إذا أنعمت عجنه وبالغت في علاجه»© . 

أقول: إن الناظر في هذا الكلام الذي سطره الخطابي ‏ مع طوله وجهده 
في جمعه ‏ ليجده Bilas‏ تماما لما قرره أئمة السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في 
إثباتهم لهذه الصفة الجليلة للمولى جل وعز ‏ » اعتمادا على نص كلام 
نبيهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

فوافق أبو سليمان ‏ بجا ذهب إليه ‏ المؤولة الذين عزفوا عن مذهب أهل 
السنة والجماعة وأعرضوا عنه . وفي كلامه المذكور آنمًا عدة عبارات تحتاج 
إلى وققات» أكتفي بذكر أهمها : 

الأولى: قوله : «الأصل فى هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات 
والأسماء أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع 
بصحته . . ٠.‏ إلخ . يقصد أن نصوص الصفات لا تثبت إلا بالمتواتر دون 
غيره» وهو قول مخالف لمذهب السلف» مردود م من أصله باطل من أسه . 

ذلك أن معظم yal‏ الشريعة ثب: ثبتت بأخبار cole Vi‏ ولم يكن السلف ‏ 


)١(‏ هو أبويزيد قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو الأوسي 6 من شعراء المدينة» أدرك الإسلام ولم 
يسلم» وقتل قبل الهجرة النبوية . 
طبقات ابن سعد (۸/ (PT ELIT‏ عند ترجمة زوجته حواء بنت زيد» ومعجم الشعراء 
CV VAG)‏ وخزانة الأدب (۷/ 714 ATO‏ 

)1( في الأصل (عكفى) والتصحيح من الديوان. 

(EV yo) ديوانه‎ (1) 

)£( أعلام الحديث (۳/ (1۹۸A‏ . 


. ومنهجه في العقيدة‎ wins 





رحمهم الله Aa pale’ ERNE‏ 
الشرع والدين كلها واحدة» في قبولها والعمل بها . اعتقادية كانت أو عفلية ' 
- وإنما تبنى التفريق بينهما بعض متأخري المتكلمين المتكلفين» وادعوا عليه 
الإجماع› وهي دعوى 'داحضة عارية عن الدليل والبرهان. ae‏ | 

ولهذا قال العلامة ابن القيم : «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» UBB‏ 
لم تزل تحمتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات ball gr‏ .« كما 
ا و ا و E‏ 
وصعاته. gh‏ راا ر ودای را ا را 
eee a‏ الصفات aie‏ وا Cea‏ | 
an E‏ 
TT‏ 

من أصول ضلال القوم. فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولاً ey Bio peers‏ 
وادعوا الإجماع على هذا التفريق, ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن ple‏ 
هن انهه السا a ty‏ لصح وبين ال انك egal‏ 
على خلافه. OG‏ | 

الثانية: قوله : #وذكر الأضابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنةهالا. 


يسلم له إذآن الإشارة إلى ذكرها في الكتاب العزيز مضمنة في قموله : 
ا : لوا آتاكم الرلسول فخذوه nk ie ne OG‏ | 


i اا‎ pa VEL WY /9( ممختصر الصواعق‎ (\) 

ولم أجد - حسب علمي من وفى هذا الموضوع حقه تجلية ونصاعة» ا ا 1 

ابن القيم رحمه الله تعالى يما لا يوجد في غيره . انظر مختصر الصواعق aN IN)‏ 
)¥( سورة الحشر بعض أية ۷ . i‏ : 


wr nu SERS 





age ly La AS i oe Ug LS puny li cpg 
ذلك في السنة فكثير جداء كقوله عليه الصلاة والسلام : «إن قلوب بني ادم‎ 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث شاء» ثم قال‎ 
إلى نرف ر سرك للها على د‎ BE رسول الله‎ 
ا‎ edn tee رضي الله عنه‎ lea a 
ie قال: نعم ا‎ Glide GUS ا‎ E u 
Esko من أصابع الله يقلبها كيف‎ 
قال: اسمعت‎ ae وعن النواس بن سمعان”' رضي الله‎ 
مما جاء عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه لا قال : «لعن الله الواشمات والمستوشمات‎ el (1) 
والنامصات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله4؛ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد‎ 
يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأالقرآن » فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت‎ 
: فقال عبد الله‎ Cab | الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق‎ 
«وما لي لا ألعن من لعن رسول الله َيه وهو في کتاب الله»» فقالت المرأة : «لقد قرأت ما بين لوحي‎ 
المصحف فماوجدته» فقال : لن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» قالالله عزوجل : # وما آتاكم‎ 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4». رواه البخاري في صحيحه في مواضع عدة» منها في‎ 
ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس‎ (TYY /٠١ (الفتح‎ ٥۹۳۹ ح٤‎ wh كتاب اللباس»‎ 
»41١9 /١(دنسملا واللفظ لهء كما أخرجه الإمام أحمد في‎ CVA /۳( 1٠١ والزينة ح‎ 
. ورواه غيرهم‎ «(EET ETE 
1۸ /۲( وأحمد في المسند‎ «(Yt /£) ۱۷ زفق رواه مسلم في صحیحه» كتاب القدرح‎ 
. 07١5 والآجري في الشريعة (ص‎ (1¥ 
جميعهم أخرجوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما۔.‎ 
زفرة هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي الصحابي الحليلء‎ 
وأحد المكثرين روايةً للحديث» ولد بالمدينة» النبوية ومات بالبصرة سنة ۹۳ء‎ «ell pale 
. وقيل غير ذلك‎ 
.)١179-155 /۱( والإصابة‎ OVO) /1( وأسد الغابة‎ »)١١١-1١١4 /١( الاستيعاب‎ 
وانظر تحفة‎ (EEL EEA /4( 7١4٠ أخرجه الترمذي في سننه » كتاب القدر» باب لاء ح‎ )4( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۹-۲۸۸) عن جابر بن‎ (0+ TEE /5( الأحوذي‎ 
NW عبد الله » والآجري في الشريعة (ص‎ 
CEVA [VY والإصابة‎ CMU /0) وأسد الغابة‎ Crore /4( الاستيعاب‎ 


Si الإملوالفطاي ومنيي في‎ 0 et ety NAS 





Sd py.‏ 7 : مام قل إلابن إصبعي من أصائع الرحمن اشام 
أقامه وإن شاء أزاغه. . : 


3 رضي الله Lge‏ أن رسول الله م كان يكثر | 
أن يقول: (يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك وطاععك» ك 

عائشة ئشة: إنك تكثر أن : تقول: : ويا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك»» فقال : “ya. Se a ae dee‏ 
أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. . cm‏ 3ہ 


الغالغة: : قوله Sg‏ 
تدخل في باب التشبيه» ء ليس القول بها من مذاهب المسلمين» . A‏ 
يجاب عنه بأن اليهود  lam‏ وصدقًا - مشبهة» إلا أن هذا لا هنع من : 
قبول ما وافقوا فيه الح والنواب وكان ما شهد له التتزيل أو أقرقه eS‏ 
ثم إن الحق يجب أخذه وقبوله عن كائن من OLS‏ وورود الأصابع في . ش 
aad aly gall‏ كير يرائق ددرا في a‏ - عليه Ball‏ 
hy‏ ل ع Hate.‏ | 


00 أخرجه ابن ماجه في سننه» اللقدمةح 199 (VY /1١(‏ قال في الزوائد )\/ ۷ هذا إسناد ۰ 


: حديث سیخ على رط‎ te وقال:‎ (TTI /E) (TAA E 
. مسلم ووافقه الذهبي‎ 
۹. AA ]١(د واين حزية في التو حي‎ CAM (ص‎ VA وابن أبي عاصم في السنةح‎ 
i KYA. TW والآجري في الشريعة (ص‎ 
: er eo عبد الله أم المؤمنين وزوج نبينا محمد يه عائشة الصديقة بنت الصديق‎ le 00 
ْ1 Lae on ASU الحصان الرزان » أفقه نساء الأمة على الإطلاق» القرشية التيمية‎ 
000 للرواية» ولدت في السنة التاسعة ق هاء وتوفيت بالمدينة سئة 0۸ على القول الراجح‎ 
VS. a (AYA IV) وأسد الغابة‎ ».) 1886 A۸1 /٤( الاستيعاب‎ 
| seal. aul رياب رمي‎ Cee «(oY /7( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ (WO - 
VAY /۱( وابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ OMY /( السابق‎ 


10 ee aS ات‎ 





إيضاحه وان وآنه ل آفر البهودي على ذلك» بدلالة ضحكه تصديقا 
لقوله» كما قال عبد الله بن مسعود » وليس - أيضًا ‏ كل ما في التوراة 
fbb‏ » بل فيها الحق والصدق» وإن كان بالنسبة لما وقع فيها من التحريف 
والتبديل قليل جدا جداء فيكون_إِذًَا هذا من ضمن ذلك الحق والصدق” . 

ونظير ما نحن بصدده ما ثبت من حديث عائشة - رضي الله Lge‏ أن 
يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لها : أعاذك الله من 
غذات pall‏ 'فسألت عافشة رسول الله يله عن عنذات القبرء las‏ 
«نعم : عذاب القبر حق»» فقالت عائشة رضي الله عنها ‏ : فما رأيت 
وول اش عق يدن Ss‏ ميقا إلا تومن se aN‏ 

ولا شك أن هذه اليهودية ذكرت ذلك Loe‏ هو موجود فى التوراة 
ومسطر فيهاء إذ هذا من الأمور الغيبية التي لا ينبئ عنها إلا كتاب منزل أو 
نبي مرسل . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر بتكذيبها ولا تهمتها في مقولتهاء 
بل أقرها وصدقها بقوله وفعله كما هو في سياق ceed‏ وإن كان 
مجيء ثبوت عذاب القبر في نصوص كثيرة شرعية» فهذا نظير ذاك» وبالله 
تمام التوفيق . 

الرابعة: قوله : «والدليل على صحة ذلك أنه يعني النبي عه به لم ينطق 


)1( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فإن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي يسميها التفاة 
تشبيها وتجسيمًاء ومن gall‏ أن التوراة قد تداولها من الأم ما لا يحصيهم إلا الله » وقد انتشرت 
بين النصارى كما انتشرت بين coy gl‏ فلو كان مافيها ا و 
صريح العقل» لكان ذلك من أعظم ما كان ينبغي أن يتعنت به بنو إسرائيل وغيرهم لموسى. . .1 
إلخ . 
درء تعارض العقل والنقل (۷/ (VA‏ وما بعدهاء وانظر: المصدر نفسه )0/ (V4‏ وما بعدها . 

)1 رواه البخاري في صحيحه. OLS‏ الجنائز» باب 87ح ۱۳۷۲ (الفتح ۳/ ۲۴۲)ء وأحمد في 
مسنده (5/ 5/ا١).‏ 
وانظر: تحفة الأشراف (۱۲/ ۳۰۸) ح Gods WANN‏ 07737 ح 795550 . 


9 E لاع عا جحت‎ | Vat 





في بحرف تصديقا لأر تكذيتاء إفا هر مه في ذلك Sal‏ 
للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى» . ١‏ 

فجوابه أن السياق يفيد رضاه عليه الصلاة والسلام لا إنكاره' و 
فهمه ابن مسعود - رضي الله عنه وعبر عنه بقوله : «تصديقا لقول الحبر»» 1 
إذ قد حضر الجلسة وسمع الكلام ؛ مع ما أوتيه من صفاء ةا 
الفهم وسلامة الذوق ودقة التعبير. . 0 

قم Saal le al‏ رالا لا يتخ كا من كلام بال Sy‏ برا ر : 
بةيهوديئ يشبه فيه wy‏ العالبن GU Lie‏ ولو کان هذا وحاشاه ade‏ 
ee es 0‏ اك لبور وا 

ولول انيه رهه اه Rie‏ وقد أجل الله قدر تيه غ . | 
عن أن يوضفة GILL‏ التاري تحضر تة عا ليمن من صفاته فسيعه ف خك: 
o okie‏ ا ا ا SS‏ 
نواجذه» تصديقًا وتعجبًا لقائله» لا يضف النبي عي Ce ets‏ 
oe‏ 3 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» ees. eee‏ 
«eer‏ ولیس معهم ولا في أسانيد متون أحاديئهم يهودي ولا نصراني 8 
فبهذا يتبين أنه رحمه الله لم يصب في رد هذه الصفة الجليلة لربنا تعالى : . 
وتقدس» وأن الطريقة التي جاول بها رد هذه الصفة قد تكلف فيها تكلقًا . 
hed‏ عليه حتى , بعض المؤولة» فهذا ابن التين” يقول. : «تكلف الخطابي في . 


() قال النووي : «ظاهر الحديث أن النبي عله صدق الحبر في قوله dat:‏ تال قفن een‏ : 
الاح ولعي اعبار pe. a tes dca or‏ 
مسلم بشرح النووي Ae OT! AVY)‏ 
(۲) كتاب التوحيد (۱/ ۱۷۸).' 
لقف هو أبو محمد عبد الواحذ بن التين السفاقسي المغربي» لكي الحدت الفقيه الفسرء ما 
بسفاقس (من بلاد تونس) سنة 1١١‏ . 





BI راتکارا لا قال‎ Cn جعل ضحكه فل‎ ths الإصبع»‎ J 
على‎ al. تعجبًا وتصديقا)‎ SE ورد ما وقع في الرواية الأخرى : «فضحك‎ 
. قدر ما فهم الراوي»"‎ 

ومن العجب أن المؤولة اضطربت أقوالهم كعادتهم ‏ في بيانهم للمعنى 
المراد من الإصبع» فمن قائل منهم : إنها النعمة والفضل”'". وآخر: إنها 
القدرة“ . وثالث زعم أن المراد بالحديث : «قلوب العباد بين إصبعين. glee.‏ 
بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله عز وجل ونعمه» إما كفاية تسره وإما بلاء 
يأجره ate‏ أو بين نعمتي الخوف والرجاء” '» ورابع على أن ذلك مجاز 
واستعارة”» أو على أن المراد بذلك الملك والقدرة”"» أو القدرة 
LMG‏ أو المراد بالإصبع بعض خلق يخلقه» أو هي أصابع بعض 
مخلوقاته SS‏ وهذا 
الاضطراب سببه انحرافهم عن منهج السلف الواضح 

سه 
جل وعلا - وإيمانهم بذلك» متضمتا الرد على هؤلاء (المؤولة) المضطربين . 

: ين تعر أنه سال فيان بن تة قال + #تجلريت عبن الله‎ aod oad 


= كشف الظنون١١/ (COE‏ وهدية العارفين AVVO /١(‏ وشجرة النور الزكية VTA /١(‏ 

(00% /A) فتح الباري‎ )١( 

(؟) مشكل الحديث (ص ۲۲۷)ء وأصول الدين (ص VV‏ 

(۳) مشكل الحديث (ص 777)» والقرطبي NS‏ عن أقاويل اللقات (ص COV‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص ۳۷)ء والرد على بشر المريسى (ص 04%( 1 

)£( الفصل (۲/ »)٠١‏ وإبطال التأويلات (مخطوط) (ص OVA‏ 

)0( أصول الدين (ص VV‏ 

.)9 /۳( والنهاية لابن الأثير‎ COVE AVY شرح مسلم للنووي‎ CD 

(۷) إيطال التأويلات (مخطوط) (ص JOYS‏ 

(AY تحفة المريد (ص‎ (A) 

)4( إبطال التأويلات ‏ (مخطوط)(ص COVE‏ والنووي على شرح صحيح مسلم (۱۷/ LOT‏ 

)+1( إبطال التأويلات۔(مخطوط) (ص OVS‏ 

)01 هو أبوعبدالله أحمدبن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البخدادي» من الأئمة 
الكبار cp eI‏ وكان رحمه الله HLT‏ با معروف قوالاً بالحق» مات قتيلاً على يد الواثق سنة ۲۳۱ . = 


stl ee ام‎ ; 24 VIA 





إن لله عز وجل slat Jani‏ على age‏ ')وحديث opp‏ قلوب بتي ادم 
بين إصبعين من أصابع الرحمن» . وذكر أحاذيث أخر فقال : هذه الأحاديث 
نرويها ونقر بها كما جاءث بلا كيف»” . 0 7 

. وقال ابن قتيبة : ل 
عز وجل): فإن كنتم أردتم بالأصابع هاهنا النعم» وكان الحديث صحيحًا 
فهو مذهب› وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل ؛ ؛ لأن الله 
تعالى لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه بالمخلوقين » وذهبوا في تأويل 
الأصابع إلى أنه النعم» « لقول العرب: See‏ 
يريدون أثره» وقال الراعي''' في وصف إبله : 


00 SG ba AN بادي‎ Ca as 
Goal لئاس‎ Si ee : 


“Spl oly › وحن نقول : : إن هذا الحديث صحيح‎ : eee 
ذهبوا إليه في تأويل الأضبع لا يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في‎ 


تاريخ بغداد )0/ 1۳ OUTS‏ م CATA‏ سير أعلام النبلاء دك VV‏ 
14 : 

)0 تقدم تخريجه (ض )0 

)۲( تقدم تخريجه (ص OY‏ 

قرف كتاب الصفات للدارقطني (ص VY. ۷١‏ والتمهيد لابن عبد البر IN)‏ 4 ماين 
(ص ۲۰۱۹)» والعلو(71170١١))»‏ ومختصره (ص NNO‏ 

(14) هو غبيد بن حصين - بتصغيرهما. بن معاوية بن جندل» مل فعول tt Sa‏ :4 
eon ara‏ دن >» والشعر والشعراء /١(‏ 5 وز الأدب (6/ 
ti (VOV for‏ 

)0( في ما وقفت عليه من المصادر ' : هما أجدب». 

(5) ذكره الجاحظ في البيان والتنبيين (۳/ COV‏ والقالي في الأمالي (۲/ pests, (POV‏ 
a‏ واللسان مادة 5ص ب ع). . int‏ 


ال ا بحن 58 





ey رط‎ PEI cols بمارت فد تدوع‎ ls les 
«أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟4» فقال: «إن قلب المؤمن بين إصبعين من‎ 
: أصابع الله عز وجل‎ 

فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى ‏ فهو محفوظ 
بتينك النعمتين فلأي شيء دعا بالتشبيت؟ ولم احتج على المرأة التي قالت 
له : «أتخاف على نفسك» بما يؤكد قولها؟ وكان ينبغى أن لا يخاف إذا كان 
القلب محروسا بنعمتين. ٠‏ 

فإن قال لنا: ما الأصبع عندك ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث 
الآخر: «يحمل الأرض على إصبع»”" وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن 
تكون الإصبع ها هنا نعمة . 

وكقوله تعالى : Ley‏ قدروا الله حق قَدرِهِ والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسّموات مطُويّات بيمينه 4 ولم يجز ذلك . ولا نقول أصبع 
كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا Lad‏ كقبضاتناء لأن كل شيء منه ‏ عز وجل - 
لا يشبه شيئًا Oa,‏ 1 

وقال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : «ورويت أيها المريسي 
عن رسول BE‏ أنه قال : «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
كيف Poly‏ فأقررت أن النبي BE.‏ قاله» ثم رددته بأقبح محال وأوحش 
اود ام aE‏ الي SA ila a wr ad‏ 
بمحال من الحجج. وبالتي هي أ اعوج فزعمت أن إصبعي الله قدرتاه" 
قلت: وكذلك قوله : [ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 أي في ملكه . 


)4( الحديث روي عن جمع من الصحابةء وقد سبق تخريجه . انظر : Oe)‏ 2177 2054 
)1( سيق تدخريجه انظر (ص AVOA‏ 

)1( سورة الزمر بعض Wal‏ 

() تأويل مختلف الحديث (ص 45 )١17-37‏ وانظر له : الاختلاف فى اللفظ (ص .)016٠‏ 
)0( سيق تخريجه ( ص AVY‏ : 

CD‏ في الأصل : قدريته. 

(۷) سورة الزمر بعض Wil‏ 


۷۰ 0 الام الخطابي ومنيجة في tl‏ | 





فيقال لك 1111111111 EEE‏ 
ظ إصبعيه قدرتاه؟ فأنبئنا بها UB‏ قد وجدناها خارجة من جميع اللغات» ا 
هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتهاء ا 
القلوب من بين الأشياء بين قدرتين؟ وكم تعدها قدرة؟ Ob‏ النبي BE‏ قال: | 
«بين أصبعين من COLE‏ وفي دعواك : هي أكثر من قدرتين وثلإث | 
رح لت SG ee‏ : 
هذا أقبح محال وأبين ضلال»”" . | 

وقال القاضي أبو يعلى : إن إثبات الأصابع ells‏ اليدين ess‏ 

ob‏ قيل : مراد به إصيع بعض خلق يخلقه > Se NOY: | JB‏ لم يقل 
في الخبر على إصبعه» بل أطلق ذلك فيحمل عليه »فيل : هذا غلط لوجهين: | 

أحدهما: أن في الخبر ما يسقط ذلك» وهو قوله : «وسائر الخلق على ١‏ . 
toda‏ فاقتضى ذلك أنه لم ببق مخلوق إلا وهو على الإصبع. > فلو کان ` 
الراد به إصيع بعض خلقه لخترج بعض المخلق عن أن يكون على الإصيح» | 
May‏ لاف ال | 

الثاني : : أن المفسرين إنما قالوا: يكون ذلك عند قناء خلقه وإماتتهم» أي | 
جو ee‏ لواد ais jhe al‏ ير 
هناك خلق بذ يضع. السموات على إصبعه . 
فإن قيل BIA‏ ايد على pay sist‏ ل للك 
حق ay‏ 4 . 

قيل Slip bse;‏ نل ميرك uly‏ قامس مط Sil‏ 
المراد به القدرة» وهذا الحديث a‏ البخاري ومسلم في mal‏ 


GW) Blan A oo (\) 
.)1١09 الردعلى بشر المريسى (ص‎ )( . 

٠ . 1۷ سورة الزمر بعض آية‎ )17 ٠ 

)4( انظر: (ص۸١٠).‏ 

)0( إبطال التأويلات (مخطوط) (ص 198-1174). 


منهج الخطابي في التوحيد ويراه لنواقضه 8 





reer sil pe WAN pS gy افا نكري‎ yale 
. الهداية وطريق السلامة‎ 

4 صفة الساق: 

عد ادا متكي دري toys‏ عا سمعت 
رسول الله تله بقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ؛ 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 


واحدا)" . 


قالالخطابى: «قلت : وهذاالحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا 
ال ما و و بن ا 
ee een‏ اروم كف E‏ 

ثم ساق الخطابي بسنده إلى ابن عباس أنه قال : سكل عن قوله عز 
وجل : ل يوم يكُشف عن ساق OG‏ فقال : «إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه فى الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن CALS‏ الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» ومن الملازمين للنبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأحد المكثرين عنه الحديث» مات بالمدينة سنة VE‏ 
الاستيعاب (؟/ CVT‏ وأسد الغابة (۲/ 750)» والإصاية (۳/ 4لا .)4٠١‏ 

7577 JA أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء سورة (القلم) باب ۲ ح 4414 (الفتح‎ OY) 
. CE 
۷٤۳۹ ح‎ VE الشفاعة عن أبي سعيد_أيضمًا في كتاب التوحید باب‎ i belay 
EVV AVY (الفتح‎ 
SVL [NYY ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان ح‎ 
AVANT /۳( والإمام أحمد في المسند‎ 
YAY & AY والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة-رضي الله عنهكتاب الرقائق» باب‎ 
ة).‎ 3١4١/0 

(۳) سورة القلم بعض آية ٤۲‏ . 

2 سورة القلم بعض آية ٤١‏ . 


: sil Sanders a: ` ۷۲ 





وراد يريا قات اشرب باعل ساق" 
وهوا "يوم oS‏ زئلدة: | 


وقال.غيره Ne‏ اللكسيره العاويل في cece Ap‏ 
ساق 4" أي عن الأمر الشديد! essen‏ | 


. قد شمزت عن ساقها فشدوا رمك igi Sesh‏ 
Dole an Jy‏ 

عجبت.من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير.عن aul‏ 
| | في سبنة قد كشفت عن ساقي ° 


وإغا جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة» فيحتمل ay.‏ 


0( أحرجه الحاكم في teal‏ كناب et‏ تفسير سورة (ن والقلم) 1/50 oo‏ 56 
وقال: : هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وهو فيه بلفظ : ا ge‏ 
اصبر عناق إنه شر باق ش قد سن قومك ضرب الأعناق 

وقامت:الحرب بناعلى ساق a‏ 
ورواه الطبري في تفسيره Aa hac CA V9)‏ رامات ace (CATV ja)‏ 
القرطبي في التذكرة (ص OWA‏ دون ذكر ابن عباس» TT‏ 
وانظر الدر امنشور (۸/ 0564 . 

CY)‏ في المصادر المذكورة «هذا)». 

)¥( سور ا ھی sel‏ 

)2( أخرجه عبد بن حميد وابن الذر عن سعيد بن جبير. . ; 

ْ انظر : الدر المنثور (۸/ 00 CY‏ وأخرج نحوه الطبري عن أبن عباس ومجاهد وسعيد ابن at‏ 
انظر تفسيره (۲۹/ PAYA‏ 7 

)0( له ab‏ يهشي في لأسساء والصفات (س 0۲۷ وذكره عن [Mg Bip‏ 
YEA‏ = 

)1( ق CYT‏ وفي تفسير غریب القرآن )52 Bes (EAN‏ 
في الأسماء والصفات (ص CETY‏ والقرطبي في تفسيره )0 TEA‏ والكرمي في أقاويل 
Lah‏ (ص OVE‏ وعند ابن قتيبة والقسرطبي في آخره زيادة : 00 
عراقها؟ . 1 : 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 1 
I RTT TT ESR‏ ج575 ال 0ق اطاط الفا 
أعلم ‏ أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما يرتفع معه 
سواتر الامتحان فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص» فيؤذن لهم في 
السجود». وينكشف الغطاء عن pal‏ النفاق» فتعود ظهورهم طبقًا لا 

وقد تأوله بعض الناس فقال: لا ینکر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد 
يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم» فيجعل 
ذلك Ce‏ لبيان ما شاء من حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق . 





قلت: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة» وقد يحتمله معنى اللغة› 
العاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم» قال: : «والساق Cll:‏ . قال: 
ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجعه أصحابه في قتال 
الخوارج'" فقال: «والله له لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي»*› يريد نفسه . فقد 
يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم وكشف الحجب حتى إذا 
رأوه سجدوا له» ولست أقطع به cd gill‏ ولا أراه واجبًا فيما أذهب إليه من 
ذلك» وأسأل الله أن يعصمنا من القول ہا لا علم لنا به» اه. 

قلت : هذه الصفة الجليلة المباركة لخالقنا جل وعلا قد تنازع فيها بعض 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني بالولاء البغدادي» المعروف بشعلب» إمام الكوفيين 
في النحو واللغة» محدنًا حافظًا ثقة حجةء ولد سنة 27٠١‏ وتوفي سنة ۲۹۱ . 
اریخ يغداة )0/ VY YE‏ ووفيات الأعيان (۱/ VEE VEY‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 
0_¥(. 

(۲( هو أبو السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي› ابن 
عم رسول الله له وزوج ابتنه فاطمة الزهراء» والخليفة الرابع الراشدء فضائله كثيرة ومناقبه 
جمة» مات شهيد سنة ١ 4٠‏ 
الاستيعاب (۳/ 4)١177-1١49‏ وأسد الغابة »)١50241١ /٤(‏ والإصابة COV OVE /٤(‏ 

(۳) سبق التعريف بهم (ص OEE‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)0( أعلام الحديث (۳/ ۱۹۳۰۔۱۹۳۳). 


۰ yee 1 ا‎ : VE 





sly Sie. epee .‏ 
ii) dao).‏ ذهب إلى كونها ليست من الصفات مستشهدا بكلام عبد الله بن : 
عباس - رضي الله ae‏ -» كما نقل أقوال غيره ee ere‏ 
لمقولتهم لغة ولا يعضدها برهان. : 
وعلی كل حال فإن تأويلها على غير ما دلت عليه من وصف الل تعالى | 
ole‏ قول مرجوح لا ينظر فيه؛ إذ صح ما يثبتها لله سبحانه على لسان نبيه . 
وأعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام ما يوجب OLY‏ بذلك على ٠‏ 
وجهه. والتسليع ا ورد فيه واعتقاد ALS‏ ونفي المشابهة عنه» على جد | 
قوله : ALS I‏ شي al gett phy‏ 
ويجاب - بتوفيق الله - عما ساقه الإمام الخطابي من أقوال. eal ig‏ 
a‏ ا أبن ول يريا متي 
عامة السلف في تفسيرهم لها وبيانهم لمدلولها > فيال : i‏ 
إن ما نقله عن ابن عباس وغيره من أن الساق يأتي بمعنى الشدة هو 
صحيح عربية» كما شهدت بذلك نصوص شعرية ونثرية - قد سبق 53 
بعضها إلا أن مساق الكلام وسياقه هو الذي يحدد هذا المعنى أو ذاك: 
وسياق الآية lia. ac SN‏ اا كنا سا تر فيه إن sibel‏ 
تعالى-؛ وعلى فرص صحته فإن التص القاطع جاء عن العصوم صلوات 
الله وسلامة عليه في بيان الآية وتفسيرها مما لا يدع قولاً لأحد” بل یجب 
محر e AOE‏ وهذا من مقتضيات الإيمان 
وصحة المعتقد. ٍ 
Ob‏ الآية الكريمة : eee‏ ليست نما في ذلك ؛ 





)1( سورة الشوری جضن آية DAV‏ : 
)¥( كحديث أبي سعيد الخدري المتفق cache‏ وقد مضى تخريجه ( ص COWS‏ بحو 
عمرو بن العاص› أخرجه مسلم في صحيحهء کتاب الفتن ح١۱۱ (Ye 4. ۲۲۰۸ JE)‏ 
وأحمد في المسند (۲/ 7) وحليث عبد الله بن مسعود» وسيأتي ذكره قزيًا . 


زفرة سورة القلم بعض آية mas‏ 






یت اوی ای ع د \Yo a‏ 





oe ee ee rere rane 
المسألة» إلا أن ورود النص  كما قلت قبل حسم الموقف وأوضح المراد‎ 
وأبان القصدء ولله الحمد والمنة.‎ 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله: «والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية؛ هل 
المراد به الكشف عن الشدة» أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم 
تتنازع الصحايبة والتابعون فيما pS‏ هن wha alt whi‏ إلا في هذه 
الآية .. وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى. ٠‏ لأنه 
قال : يوم یکشف عن ساق ولم يقل : عن ساق الله » ولاقال: 
يكشف الرب عن Ul, easly‏ ذكر ساقا نكرة غير معرفة ولا مضافة» وهذا 
Jaa‏ معرده Y‏ يدل gle‏ أنهااساق الله والذين جعلوا ذلك من صفات الله 
7 تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر COL AU‏ وهو حديث أبي سعيد 
الخدري المخرج في الصحيحين"''' الذي قال فيه : : (فيكشف فكشف الرب عن ساقه) . 

وقد يقال : إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف 
عن ساق» ويدعون إلى السجود» والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه هو 
الكاشف عن ساقه: Lal,‏ فحمل ذلك على الشدة لا يصح ؟ لأن 
المستعمل في الشدة أن يقال : كشف الله الشدة» أي أزالها > كماقال: 
Llp‏ كشفنا عنهم all‏ إذا هم POS‏ وقال: : iD‏ كشفنا عنهم 
Og‏ إلى أجل هم بالغوه eG‏ وقال: لط ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من 
ضر جوا في طغيانهم يعمهون #4" . 

وإذا كان المعروف من ذلك فى اللغة آنه يقال : كشف BAAN‏ أي أزالها 
)1( سورة القلم بعض آية ٤١‏ . 
(۲) انظر تخريجه فيما مضى ( ص ۱۷۱). 
(۳) سورة الزخرف آية ٥١‏ . 
)2( في الأصل : «العذاب» بدل: «الرجز». 
)0( سورة الأعراف بعض آية ٠۳١١‏ . 
() سوة المؤمنون آية ¥٥‏ . 






ERT TOTES 
فهناك تحدث الشدة لا يزيلهاء فلا يكشف الشدة‎ Cally .4 ل كشفتا عنهم‎ 
| 1 يوم القيامة. احا كر لسن لارام تجو لط باد‎ 
1 . . بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود»”‎ 

ثم إن في حديث أبي سعيد الخدري تازفق ble : eal‏ 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت. 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياءء فيقول ae ele dae‏ 00 
الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن؛ الحديث ‏ . | 0 

فلا يصح ولا.يتلاءم هنا حمل الساق على الشدة؛ 0 5 
أنفسهم في حال عظيمة منهاء وهم لو قصدوا بالآية التي يعرفونه بها 
الشدة « لقالوا حين سألهم عنها : : كشف الشدة» لكوثها حالة بهم nn‏ | 
زوالهاء فلما عدلوا عن ذلك إلى قولهم : GLI‏ ثم هو aa‏ | 
كشف cane‏ ظهر أنه هو المقصود والمراد لا غيره .. 

وقي تحديث Age‏ الله ين شود - رضي الله Pie seer ace‏ 
وصف يوم القيامة» وما يكون عليه الناس من أحوال وأهوال» وانطلاق | ; 
كل قوم إلى ما كانوا Daten‏ ويتولون في الدنياء إلى أن يقول: : «ويبقى , j‏ 
محمد canal y EF‏ فيتمثل الرب جل وعز-فيأتيهم فيقول لهم: ما لكم لا 
تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا إلها > فيقول : وهل تعرفونه إن | 
. رأيعموه؟ فيقولون: : بيدنا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» فيقول :اما هي ؟ : 
يقولون ا . قال : فعند ذلك يكشف الله عن ساقهء e‏ : 





. )\( سورة القلم بعض “AYE‏ 1 
pa gh (¥)‏ رن hgh POV‏ أب). وانظر: epee:‏ اسار (rac Tat Pi‏ 2 
والصواعق المرسلة (YOY. YOY /١(‏ ومختصره (۱/ 0 وشح اي ار اج 

الغنيمان (۲/ LOVYOLYTS‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص OW)‏ 





ET RETO 
. فلا يستطيعون...» الحديث”"‎ 

قال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وقول من أول GLI‏ 
على معنى الشدة : «قيل هذا غلط لوجوه: 

أحدها: أنه قال : «فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه». والشدائد لا 
تسم ريا : 

والثاني: أنهم التمسوه ليتبعوه فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع 
فيها من كان يعبد غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة 
تلحقهم فيها الشدة والأهوال. 

الثالث: أنه قال : «فيخرون سجدا»» والسجود لا يكون للشدائد» وهذا 
جواب أبي بكر“ رأيته في تعاليق أبي إسحاق" عنه»" . 


. الطبق : فقار الظهر» واحدتها طبقة‎ )١( 
.)١١١ /۳( والنهاية‎ CHW الغريب لأبي إسحاق الحربي (؟/‎ 

)1( صياصي البقر: قرونهاء واحدتها صيصية بالتخفيف . النهاية (6/ LOW‏ 

2 ا ا 
أبو بكر الخلال في السنة كما في إبطال التأويلات /١(‏ 100( وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
»2051-07١ /0(‏ والطبراني في الكبير (9/ .)۳١١١١۷‏ والذهبي في العلو )2 CVT‏ 
وحسن إستاده . قال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص CNN‏ : وهو كما قال أو أعلى» اه. 
كما ذكره في الأربعين (ص »)١۳١٠٠١١‏ وقال: اوه وحديث صحيح». وعزا السيوطي 
إخراجه في الدر امنور JA)‏ 507) إلى إسحاق بن راهويه في مسنده» وعبد بن حميد وابن call‏ 
الدنياء والطبراني» والآجري في الشريعة » والدارقطني في الرؤيةء والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في البعث . 

)2( يعني الخلال. 

)0( هو إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البغدادي الحنبلي» الإمام العلامة call‏ ¢ أحد كبراء 
أعيان المذهب . ولد سنة ٠۳١١‏ وتوفي بيغداد سنة 154 . 
تاريخ بغداد )1/ ۱۳۹)» وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۰۔۱۹۱)ء وسير أعلام النبلاء (11/ THO‏ 
Vet‏ 

)1( إبطال التأويلات CV V+ 104 /١(‏ وانظر المعتمد في أصول الدين (ص (OF‏ 


00 sam 

111111111111111 ا 
الصالح نحوها في حملها على حقيقة حقيقة ظاهرها بإثباتها صفة ذاتية لله تبنارك | 
وتعالی تليق بعظمته وجلاله وكماله » يتبين أن قول الخطابي 00 
الله كان مرجومًاء ولم يكن فيه موافقًا لا عليه جمهور أهل السنة والجماعة 
و ا ْ 

صفة القدم والرجل: oa‏ 

E‏ رفعه» وأكثر ما يوقفه : «يقال حيتي هرا 
امعلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب -تبارك وتعالى -قدمه عليها. 
فتقول : : قط قط7 . | | 

قال الخطابي : "قلت : قد أضيف القدم في هذه الرواية إلى ال 2 
سبحانه» إلا أن الراوي كان يقفه مرة ويرفعه أخرى» وأكثره الوقف على ما 
ذكر في الحديث» وقد رواه Cal‏ دق esis‏ اهن الك ae‏ 
O‏ : ش 

Bates: opal Ges‏ عن النبي تله قال : ا 
هل من مزيد, حتى يضع رجله- أو قال : قدمه فتقول : قط قط٠ ٠.‏ ا 

قال الخطابي : : افذكر الرّجل والقدم من غير إضافة كما ترى»* . 





aby | | ۱۷۸ 


ane meses (\)‏ كتاب التفسير» سورة قى »› باب ۱ح 4149 (الفتح ۸/ tase‏ 
)1( أعلام الحديث (۳/ S400‏ : 
00 ا تدم بون شك وال هام ألا اديت في شرح صميع شار 
Perec errr (4)‏ > سورة قء باب ١ح ٤۸٤۸‏ (الفتح (okt {A‏ , 
وفي كتاب الأيمان والنذون. Vb‏ ح 5531 (الفتح (C00 /١١‏ وفي Chae OLS‏ باب 
۷ حم VIAL‏ (الفتح ۱۳/ ۳۱۹)» ومسلم في صحیحه» كتاب الجنة ح ۳۸-۳۷ (5/ TYAV‏ ' 
۸) والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن «سورة ق٤‏ ح ۳۲۷۲( / 4(« والنساني في 
الكبرى (في النعوت) كما في تحفة الأشراف /١(‏ ضف : 
)0( أعلام الحديث (۳/ M4 ٦‏ 


v4 E acta 





وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :: قال البي يه _ : cols)‏ الجنة 
والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتسجبرين وقالت الجدة: ما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم'' ؟! قال الله تبارك وتعالى للجنة واشت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من sale‏ وقال للتار : إنما أنت عذاب أعذب بك 
من أشاء من عبادي . ولكل واحدة منهما ملؤها ٠‏ فأما الدار فلا تمتلئ حتى يضع 
رجله فتقول : قط قط ؛ فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله - 
عز وجل -من خلقه أحداء وأما ADI‏ فإن الله -عز وجل -يدشئ لها خلقا»” . 


قالالخطابي : هكذا قال : «فلا تمعلئ حتى يضع رجله؛ على تعليق 
الإضافة» Le Uae ade,‏ أررذه yl‏ عة اف "١‏ فى peaks‏ 53 افم 


والرجا لء ومخارجها في الرواية كما ترى» إما صريح الإضافة من عير 

ia لاد‎ 0 e » رفع‎ 

00 
کان ا أحد أئمة أهإ | ese E‏ 1 
وكان أبو Pane‏ وهو أحد أئمة fal‏ العلم ‏ يقول: نحن نروي هذه 

)00( سقطهم : «بفتحتين » أي المحتقرون بينهم» الساقطون من أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر 
من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له .في غاية التواضع لله والذلة في عباده » فوصفهم بالضعف 
والسقط بهذا المعنى صحيح» . قاله الحافظ ابن حجر في الفتح JA)‏ /091). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء OLS‏ التفسير (سورة ق ) باب ,١‏ ح 586٠‏ (الفتح ۸/ (O90‏ 
وفي کتاب التوحید» باب YO‏ ح ۷٤٤۹‏ (الفتح CEE [NY‏ باختلاف يسير في بعض ألفاظه . 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة ح /E)¥1.%o‏ 5م١51‏ لاما كي وأحمد في المسند (5؟/ 
Cary‏ 





(۳) يعني الإمام البخاري_رحمه الله. 

)4( يقصد بصريح الإضافة من غير رفع حديث أبي هريرة» وبالرفع من غير تصريح بالإضافة حديث 
ا 

)0( هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الخزاعي Vy‏ من العلماء الأعللاه 
الكبارء ولد سنة ۱۵۷ ومات بمكة سنه ۲۲٣٢‏ . 


عا 0 ey‏ لكاي pb Angie‏ اة 





pale eer 


Aly See lag pads Yale] ony: قال الخطابي‎ 


Coe‏ وأقدم زمانًا (Cony‏ ولكن الزمان الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين 


منكر لا يروى من نوع هذه الأحاديث Cal,‏ ومكذب به el‏ دف ك 
تكذيب العلماء ء الذين زؤوا هذه الأحاديث» وهم أئمة الدين ونقلة Good‏ 
والوسائط بيننا وبين الرسول Bi‏ . والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيهاء ١‏ 


ذاهبة في تحقيق الظاهر متها مذهبًا يكاد يفضي ب بهم إلى القول بالششبيه ”. 





cere E /\s ( وسير أعلام البلا‎ CEN fs ROMS 


)¥/ 00.08( : 
)\( أي الاتطلت ا مأخوذ من قولهم ا . انظر : الصاح امير 
مادة روغ (ص (AE‏ 


قلت : قان كان اراد أن معاي صغات الل تعالى لا معنئ لها هذا غير صحبح : 52 e‏ 1 
cde gles‏ لكن كيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله تعالى. والذي وقفت عليه من كلام أبي عبيد هنو ما : 


أخجرجه الدارقطني في الصفات (ص c(۹ TA‏ وقد سئل عن جملة من أحاديث الصفات ققال: 


«هذه الأحاديث صحاح» بحملها أضحاب الحديث والفقهاء ء بعضهم على بعض» وهيٰ عندنا حق 
ee aaa a Seer DE ee de er ere‏ . 


أحدا يفسره» . 


كما أخرجه اللالكاثي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ COT‏ و ا sedi‏ | 


/۷( وذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ (Yo ونقله عنه ابن تيسمية في الحموية(ص‎ (EEA) 


10-۹( وابن قدامة:في ذم التأويل (ص (Ye‏ والذهبي في الأربعين (ص ١١‏ 546 وذكره 2 


في العلو (ص .)١77‏ 
49 هذا تعريض بامثبتين لصفات الباري ‏ رديه ا السالكين مذهب الصدق والحق» واتهام 


لهم بماليس فيهم» يكون الخطابي قد أرضى به المؤولة المعظلةء ووافق به أعداء aL‏ + فهذ! 7 


زاهد الكوثري ا حاقد يقول فيما سوده من تعليقات آثمة على الأسماء والصفات للبيهقي (ص 


1 على الكلام المذكور أعلاه: : #بل أفضى بهم إلى ذلك بالفعل » > منهم أبو يعلى‎ Lalas ٠ EEE. 
| ee . خزية‎ ol القاضي» وابن الزاغوني»‎ 


Ee 8‏ لكي ا 0 
ا 


VAY te 





Se ea ل‎ Soaks 
 دنسلاو صحت من طريق النقل‎ IB] أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث‎ 
يخرج على معاني أصول الدين ومذاهب العلماء» ولا تبطل‎ Sb 3b 
. إذ كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولا‎ Shel الرواية فيها‎ 

فذكر القدم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله تعالى للنار 

من أهلهاء »> فيقع بهم استيفاء عدد Jal‏ النار» وكل شيء قدمته فهو قد 
كما قيل لما هدمته: هدمء ولا قبضته : قبضء ومن هذا قوله : أن لهم 
aul‏ صدق عند رهم 4”" أي : ما قدموه من الأعمال الصالحة . 


وقد روي معنى هذا عن الحسن”" 3 ويؤيده قوله في الحديث : Lal gi‏ 
الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا»ء فاتة تفق المعنيان في أن كل واحدة من الجنة 


والئار تمد بزيادة عدد يستوفى بها عدة أهلها » فتمتلىء عند ذاك . 
وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذاء قال: والمراد به استيفاء 

عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النارء قال: والعرب تسمي جماعة 

وجماعة الحمير عانة» قال: وهذا وإن كان Cole Cl‏ لجماعة الجراد فقد 

موضعه كثيرء والأمر فيه عند أهل اللغة مشهور' . 

)1( إن أعظم بلاء وشر مصاب حل بالمسلمين ودخل عليهم فأفسدهم وعقيدتهم هو باب التأويل الذي 
فتحه عليهم أهل الأهواء والبدع وأرباب الزندقة والضلال» وتام العصمة والنجاة فيما كان عليه 
السلف الصالح من الصحابة والأئمة المتبوعين. : 

(۲) سورة يونس بعض آية 7 . 

(9) هو الحسن البصري رحمه الله.. 

(5) انظر تأويلات المبطلين المتكلفين لهذه الصفة ‏ وهي كالعادة أقوال مضطربة متضاربة في الكتب 
الآتية: 
رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص CVT‏ ومشكل الحديث (ص ۹-۹۰٩ ¢ ٤٥٤٤‏ 
CVT‏ وأصول الدين CV Ie)‏ والفصل (۲/ ١٠)ء‏ وإبطال التأويلات(1/ ۱۹۷) وما _ 


ا ° : | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة , 





قلت : رمدي ان ee‏ الا 


و من الجر لها سكين من ed‏ كمايقول القائل للشي وید 
نحو وإيطاله : جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي'' '. وخطب وسو A)‏ 


الله BE‏ عام الفتح فقال ace aan‏ مايل نك ke‏ 
هاتين» إلا سقاية الحاج وسدانة البيت)' "» يريد محو تلك المآثر وإبطالها؛ ` . 


peer er. بأسماء‎ Nee ا‎ ou أكث‎ 8 


يم" 57 pce‏ ار es 5 Ore‏ 
كعبه» إذا «be‏ وجعلت كلام قلان دبر أذتي: وا ا Entry‏ 


بظهر» ونحوهامن فاه الدثرة في ٠ AS‏ وكقول امرك ایر لی 


= بعدهاء والشامل غ في pel‏ الدين (ص (OTE OTF‏ والإرشاد (ص ؟57١).‏ وأساس التقذيى ' 

: IN دي‎ ea ea a a ١4١ (ص‎ 
i (O44 

eee wee op اتان با‎ u والمراد‎ ad ND 
| غضبهاء ؛ كما يضع الرجل قدمه على الشيء المضطرب فيسكنه . كذا قال الزمخشري في الأساس‎ 
3 ۰ (V0 /۳( وانظر له تأويلاً آخر في فاتقه‎ ٥ iy) 

(؟) قال زاهد الكوثري الحاقد Blea‏ على هذا التأويل #الجديد» من الخطابي : «وهذا التأويل هو الافعد ' 
والأنسب» حيث لا برد عليه شيء مما أورد على سائر التأويلات . 3 الات ادر لوقك المي 
(ص ££0( هامش .)١(‏ , : : 

BST هو قطعة من خط الب بوم فح مكة الكرمة خرسها الله وجاء ف بعض الوايات‎ MO 
. في خطبة حجة الوداع‎ Lal قيل‎ 
: ere (TAT TAY /4( ٤٥٤۷ كتاب الديات» باب 15 ح‎ Kane أخرجه أبو داود في‎ 
1 ll ee ee واب‎ 0071771١ /£) 0 
VY LVY /0) (IT TTY /۲( وأحمد في مسنده‎ 

)£( هو أبو وهب افرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي» وكان يقال له : اللك الضليل. | 

| أحد فحول at‏ الجاهلية ورأس الطبقة الأولى» وصاحب المعلقة المشهورة. ٠‏ مات سنه At‏ 

قبل الهجرة . 
شرح القصادد التي Lala clang by hye)‏ النشارء وأخبار شعرائها (ص ؟) وما clay‏ . 
والعصر الجاهلي )2 777) وما بعدها. ْ 





“oe 

ISS وناء‎ Gleel وأردف‎ Snyper ap sal werent yr 

ولي هناك صلب ولا عجر ولا كلكل » Ey‏ هى أمثال ضربها لما أراد 
من بيان طول الليل واستقصاء الوصف لهء فقطع الليل تقطيع ذي أعضاء 
من الحيوان قد تمطى عند إقباله » وامتد بعد بدوام ركوده وطول ساعاته . 

وقد تستعمل الرجل أيضا في القصد للشيء والطلب له على سبيل جد 
وإلحاح» يقال: قام فلان في هذا الأمر على رجل» وقام على ساق: إذا جد 
في الطلب وبالغ في السعي» وهذا باب كثير التصرف»ء ومخرج الحديث 
على ما تراه من الوقف والتعليق. 

SL Ob‏ : إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها 
وهي صفات مدح› والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب» أو صحت 
بأخبار اوا أو رويت من طريق الآحادء وكان لها أصل في الكتاب أو 
خرجت على بعض معانيه ‏ فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير 
تكبف . 

وما لم يكن له منها في الكتاب ذكرء ولا في التواتر أصل» ولا له 
بمعاني الكتاب تعلق. وكان مجيئه من طريق Pole‏ وأفضى بناالقول 
إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه» » فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام» 
ويزول معه معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم 
polly‏ والساقء وبين اليد والوجه والعين » ably‏ العصمة» ونسأله 
التوفيق بصواب القول» ونعوذ به من الخطأ فيه» إنه رؤوف BVO‏ 
)1( بجوزه: يعني بوسطه. ويروى : Mada‏ 
)1( البيت من معلقته المشهورة والتي مطلعها 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


(۳) انظر الرد على هذا فيما مضى (ص 23157 VTE‏ 
)٤(‏ أعلام الحديث (۳/ .)١19111906‏ 


ih pet 8 A 





E‏ ش 
٠‏ بإثبات هذه الصفة» وضرفها عن ظاهر مدلولهاء - مع وضوح نصوصها 
وجلاء دلالتها _؛ وافق بذلك - وإن لم يشبعر ‏ ل 
المبطلين من معتزلة وأشاعرة” . a‏ 55 | 
وكان يسغه ما وسع سلّفه من الأثمة الماضين المرضيين» أعلام الأمة 
La kes.‏ وهو الداعي لاتباعهم وقفو آثارهم» مع ما أوتي من سعة غلم | 
وعلو مكانة ese‏ أرجت تدده لص يا Hgts‏ 
المتكلم بها صلوات الله وسلامه عليه أفصح الناس نطقًا وأب: cee.‏ 
وأوضحهم كلامًا SS‏ ولو كانت تحتمل شيا ما و 
وأوضحه. ` و 
إذ هو في مقام التغليم والبيان والإرشادء وحاشاه ا 
ما يصلحها ويتركها وشأنها في أمر عبادتها وعقيدتهاء أو يتركها تخبط في | 
eee‏ حتى جد له من عندها ‏ تفسيزات, 
ولتق sii CS CALAN yA ALL tall ge yal ode‏ 
ع ee ee‏ | 
aes‏ ارس رد عر الجن ia‏ 
وقد سآله عن الأحاديث: «يضع قدمه» وغيرهاء قال : مرها كما | 
() انظر : العتسد في أصول النيين ote)‏ ومصادر tell‏ (ض GN‏ 
هامش CE)‏ | 
(؟) هو هو أبو بكر أحمد بن محم بن الحجاج بن عبد العزيز» الفقيه الحدث» من أصحاب الإمام dae‏ 
المقربين إليه والمقدم عنده لؤرعه وفضله» ولد حدود سنة ۰ ومات ببغداد سنة ۲۷۵ . 


5 roy. TN teal COVOALV ON /١( والمقصد الأرشد‎ CY. 05 /١( طبقات الحنابلة‎ 
YOR. 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ه18 








Od ele 

قال وقال ابن متصور9؟ :قلت لاي :عبد الله : «اششكه النارإلى 
ربها... حتى يضع قدمه فيها». فقال أحمد: Ome‏ 

قال: «وقال أبو بكر Oo BVI‏ : قلت: GN‏ عبد الله | Le‏ مدت 
وأنا عنده بحديث : «يضع الرب عز وجل قدمه» وعنده غلام» فأقبل على 
الغلام فقال: نعم إن لهذا تفسيراء فقال أبو عبد الله : انظر إليه كما تقول 
الجهمية سواء» . 

قال: «وقال في رواية حنبل : قال النبي SE‏ «يضع قدمه» نؤمن به ولا 
نرد على رسول الله & ae‏ | 

قال: «فقد نص على الأخذ بظاهر ذلك؛ لأنه ليس فى حمله على 
فا ما يعي عقاف ولا ب جا ity irre recone Des‏ لا سيف فنا 
جارحة ولا أبعاضًاء بل نثبت ذلك قدمًا صفة» كما أثبتنا يدين ووجها 
وسمعًا وبصرا وذانّاء وجميع ذلك صفات» وكذلك القدم والرجل» 
ولأنا لا نصفه بالانتقال والمماسة لجهنم» بل نطلق ذلك كما أطلقنا الاستواء 


)1( إبطال التأويلات /١(‏ 0 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي» الإمام الفقيه الحافظ وصاحب 
المسائل عن الإمام أحمدء مات سنة VON‏ 
طبقات الحنابلة :)١١65-117 /١(‏ والمقصد الأرشد(١/ CVO YOY‏ والمنهج الأحمد(١/‏ 
VAY IVAN‏ 

(۳) إبطال التأويلات (۱/ VAT‏ 

)£( هو أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي» إمام حافظ علامة» سمع الإمام أحمد ونقل عنه 
مسائل كثيرة» مات بعد سنة 5١9‏ . 
طبقات الحنابلة (VE VT /١(‏ والمقصد الأرشد (1/ .)177171١‏ والمنهج الأحمد(١1/‏ 514 
°( 

)0( إبطال التأويلات (۱/ 19457). 

)1( المصدر السابق (۱/ 185). 


١ 7 VAY‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





E‏ لطن لي سيول ظ 
وقال الإمام الترمذي' © : «وقد روي عن النبي عله له روایات كثيرة مثل: 

هذاء ما يذكر فيه أمر الرؤية : eee‏ 1 

هذه الأشياء .. i‏ : 


ابن أنس و المبا ر ا وغيرهم Sore‏ اا 3 
ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف» وهذا الذي ٠‏ 
اختاره آهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بهاء ولا 
E‏ و و , 
إليه»" . : ش 
اران اوموق لا را و و ا 
أنوف المعطلة الجهمية ء الذين يكفرون بصفات خالقنا -عز وجل التي أثبتها. 
لنفسه في محكم CAN SS‏ وعلى لسان نبيه المصطفى عله قال الله -عز وجل 
- يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله : « ألم أرجل يمشون بها أم لهم 
أي يبطشون بها أم لهم أعين يمصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شركاءكم 6 فأعلمنا ربنا حل وص “Wj cd Vocal fog iw Ol‏ 
One‏ 6 ولا سمع ؛ فهو كالأنعام بل هو أضل' ع poe‏ 
OD‏ إبطال التأويلات aa GA /١(‏ 
(١‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الإمام الحافظ cpl‏ ا 
المشاهيرء وصاحب الجنامع الصحيح (من الكتب الستة)ء ولد سئة »۲٠۹‏ و 
ae‏ 
ron‏ 
)1( سنن الترمذي (4/ aay‏ 
)£( سورة الأعراف بعض آية 196 . 
)0( قال الشيخ محمد خليل هراس تعليقًا في هذا الموضع من كتاب التوحيد (ص 4( ديا 
في آلهة المشركين وعيبها Leb‏ لا أرجل لها ولا أيدي ولا أسماع ولا Lal‏ وليس فيها تشبلهها 


AY EE E a بت‎ 





ا والنصارى E we‏ 
وكلةالقاضي ر هل ر ةا ينا ذكر من تأويلات لصفة القدم 
مبيئًا وجه بطلانهاء فقال: «فإن قيل: معنى القدم هاهنا المتقدم من 

المشركين يضعه في النار» OY‏ العرب تقول للشيء المتقدم : قدم. 
هذا غلط لوجهين: 
أحدهما: أن قوله: cn‏ قدمه» هاء كناية» وهاء الكناية تر- جع إلى 
المذكور. لكر اكرات جا وفى لفظ آخر: ا وفي 
لفظ آخر : ورب Oa pall‏ وجب أن يرجع إليهء فأما المتقدم من الكفار فلم 
يتقدم ذكرهمء فلا يجب رجوع الهاء إليهم . 
والثاني: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار ؛ OY‏ المتقدم بفعل الخير 
يضعه في cd‏ فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار 
فائدة» فوجب حمله على ظاهره ليفيد فائدة. . .)© . 
قال شيخ الإسلام ابن ds‏ بعد ذكره حديث: «احتجت الجنة 
والنار...٠:‏ «وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا «قدمه» بنوع 
من الخلق» كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار» حتى قالوا في 
= بالانعام؛ وإنما ذلك في حت المشركين أنفسهم في قوله تعالى من نفس السورة : iy‏ ذرأنا لجهنم 
كيرا من الجن والإنس لهم فوب لأ يققهود بها وهم أعين لأ ينصرون بها وهم آذان لاأ Ops‏ بها 
ws‏ كالأتعام بل هم أضل » . 

(OE وانظر: المعتمد في أصول الدين (ص‎ VY /١( كتاب التوحيد‎ )١( 

)¥( أخرجه الدارقطني في الصفات (ص FY‏ وار ري في ean‏ يماع 
AYY* LYNG‏ 

«(0t0 ANN والنذورء باب ۱۲ ح 51517 (الفتح‎ OLY أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب‎ (F) 
والترمذي في سننهء کتاب‎ «CY IAAT VAY /14( 78-373 & ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة»‎ 
وابن خزية في التوحید (۱/ ۲۲۱۔۲۲۲).‎ »)۳۹۰ JOD ۳۲۷۲ ح‎ » ٥۱ تفسير القرآن» باب‎ 

)2 إبطال التأويلات /١(‏ ۸ وانظر : رد الإمام الدارمي (ص 11 ¢ 21۹ .(¥Y*‏ 

. )۱۷۹ تقدم ذكره وتخريجه (ص‎ (o) 









ES a | ۱۸۸‏ الإمامالخطاي رمتهجه في لكين 7 


: nh ا ل‎ e كما يقال‎ : rae ae 
sole قال : احتى يضع» ولم يقل : حتى يلقى‎ A النبي‎ ob 

قوله: «لا يزال يلقى فيها». : 
الثاني: أن قوله : SUS ines he Y e‏ 1 
عليه الإضافة . = 
نواه واكحقاتها هم فإ ذلك st‏ بأمر oe see‏ 
أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسقل» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم . , 
او fe a‏ ال a‏ | 

الخامس: :أن وله : ول يزال يلقى فيها وتقؤل 200121000 ظ 

0 فيها قدمه) - جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاءء ويكون عندها 1 
الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم ما قبلها. : ; | 
وليس في قول Ul‏ معنى للفظ «قدعه» إلا وقد اشترك فيه الأول 

والآخرء والأول أحق به من PM‏ : ْ 
| و بيذلاي prado ph Tae ba Altai eid‏ 
ن : كيف بدخل بعض الرب الثار. ولله تعالى يقول : oes}‏ 
لاء آلهة ما وردوها 7 . 
رهذا جهل من تومه أو قله عن أهل السنة والحديث» فإن ليث | 

ا الغزة عليه pa hee a‏ - فينزوي بعضها إلى بخض 


)1( سورة الأنبياء بعض آية ۹٩‏ . 





geal ly BE ge Mad eae pills ope cB 
بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟‎ ULE فكيف‎ 

الي أن يي ل ا 
يمن فيهاء والواحد من الخلق قد ي VAS‏ متحركا من الأجسام فيسكن» أو 
USL.‏ فيتحرك» ويركض جبلاً فيتفجر منه ماء» كما قال تعالى م 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ې وقد يضع يده على المريض فيبراً 
وعلى الغضبان فيرضى»”" ولله المثل الأعلى -. 

وبهذه النقول السلفية المبنية على ما مضى من نصوص شرعية صحيحة 
صريحة» يتبين أن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا ‏ على ما Geb‏ بجلاله 
وكمالهء وعظيم صفاته ونعوته » إيانًا واعتقادا وتسليماء مع تبرئتها 
وإبعادها عن ساحة التعطيل وشبح التمثيل» ونبذ ما قيل فيها من تمحلات 
خاطئة. وتأويلات مردودةء لدفعهاوصرفهاعن حقيقة ظاهرها 
ومدلولهاء وبالله التوفيق. . 

:» شر حه لحديث: دلا شتخص أغير من الله‎ ٠ 

عن المغيرة بن شعبة”" قال : قال سعد بن Parle‏ : لو رأيت رجملا مع 


. 47 سورة ص آية‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية (ص /148-747). وانظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص 
۱۷۲-۱)» وشرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان(١/‏ 177-1606). 

() هو : أبو عيسى» ويقال: أبوعبد الله » وقيل: أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي » من كبار الصحابة وأعلامهم» ومن أولي الشجاعة والدهاء» ولد بالطائف ومات بالكوفة 
سنة .6*٠*‏ 
الاستيعاب(5/ eC ١557-1545‏ وأسدالغابة (۵/ (TEA VEY‏ والإصابة (5/ ۱۹۷ 
(Te‏ 1 

(4) هو : أبو قيس» ويقال: أبو ثابت» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي 
المدنيء صحابي ple‏ وأحد النقباء SV‏ عشر» مات بحوران ‏ جنوب Gta‏ سنة VE‏ 
الاستيعاب (۲/ 04E‏ .044( وأسد الغابة (۲/ (POA. KOT‏ والإصابة (6/ 5107/56). 





: ع سلس عه فبلغ ذلك رسول الله ثلث فقال‎ NS au 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ ! فوالله لأنا أغير منه» والله أغير مني» من أجل غيرة‎ 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله ولا شخص‎ 
وتاريس ولا‎ carte اله .مق أجل ذلك بعث الله الرسلين‎ pale اج‎ 


شخص أحب إليه المدحة من الله »من أجل ذلك وعد الله الجنة»" . 


قال الخطابي : «قلت : إطلاق الشخص في صفة الله تعالى غير جائز» 
وذلك OV‏ الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفاء Lely‏ يسمى شخصا ما.كان 
له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه» وخليق أن | 
لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيمًا من الراوي» والدليل 
على ذلك أن أبا عوانة قد روى هذا ك | 
الحرف. وروته أسماء بنت أبي بكر" عن النبي َه فقالت : كي 
أغير من اله gl aoe‏ غيل OBI‏ 


ghey 2000‏ في صحيحه في مواضع» متها في كتاب التوحيد؛ باب ٠‏ قول النبي لله 
شخص أغير من الله . ' 
الفح ۹۹/۱۴ E Ba Line,‏ ورواه مسلم في صحيحه من غير 
رواية عبيد الله بن عمرو في كتاب اللعان» ح 17 (۲/ 171{ واللفظ ca‏ وأحرجه الدارمي في 
سننهء كتاب النکاح» باب ۳۷ح ۲(۲۲۲۷/ ١٠۲)ء‏ والإمام أحمد في المسند (5/ 2548 , | 
0( هو ابن عمير بن سويد اللخمي الكوفي» ويقال له : الفرسي» ثقة فصيح عالم» وعد 
دلس» مات سنة ۱۳١‏ . 
الجرح والتعديل )0[ re‏ ۰ وتهذيب التهذيب (1/ 11 CENT.‏ وتقریب التتهاذيب 
AY REECE So)‏ | 1 
(۳) هي أم عبد الله بن الزبير؛ اا ا و القرشية النيمية الكية ف . 
المدنيةء sy‏ ل ل ل لت 
المهاجرين والمهاجرات وفاة. 
.الاستیعاب (5/ ۱۷۸۱۲ VAT‏ وأسد الغابة (V9 IV)‏ والإصابة (LAA. EAT IV)‏ 
)€( يعني الإمام البخاري.. اوهو في صحیحه» كتاب التكاح. باب ۷ Bem ie‏ 
۹ 1 : 


١4١ ee ات‎ 





yep natin tye iflasun Pid sual os وعن‎ 
Malte BE النبى‎ 


فدلت رواية أسماء وأبي هريرة قوله: «لا شيء أغير من الله» على أن 
الشخص وهم وتصحيف› والشيء والشخص في السطر الأول من الاسم 
سواءء فمن لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم» وليس كل الرواة يراعون 
لفظ الحديث حتى لا يتعدوه» بل كثير منهم يحدث على المعنى ٠‏ وليس 
كلهم بفقيهء وفي كلام أحاد الرواة منهم جفاء وتعجرف. . . وحري أن 
يكون لفظ الشخص إنما جرى من الراوي على هذا السبيل إن لم يكن من 
قبل التصحيف» ثم إن عبيد الله بن عمرو” قد تفرد به عن عبد الملك ولم 
cate aly‏ فاعتوره الفساد من هذه الوجوهء فدل على صحة ما colle‏ 


واللّه أعلم»”" . 


)1( هويحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» gel‏ نصر اليمامي» ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل. مات 
سنة 177 ء وقيل قبل ذلك . 
التاريخ الكبير (A)‏ ۳۰۱۔۳۰۲)ء وتهذيب التهذيب IVE TVA /١١(‏ وتقريب التهذيب 
(ص 5937)(ترجمة CWYY‏ 

(؟) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني؛ قيل: اسمه عبد dbl‏ وقيل: إسماعيل» 
ثقة مكشرء مات سنة AE‏ وقيل: سنة (Nek‏ 
سير أعلام النبلاء )£/ ۲۹۲-۲۸۷)ء وتهذيب التهذيب(17/ »)١18-115‏ وتقريب التهذيب 
(ص 0515 (ترجمة 41147). 

زفرة رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاحء باب ۰۱۰۷ ح ٥۲۲۳‏ (الفتح 9[ 06 

)4( فيما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطابي في الفتح (1/ CEN‏ «يمعن» بدل. اينعم» 
وأنعم النظر في الشيء : إذا أطال الفكرة فيه . اللسان: مادة (نع م). 

(5) هو أبو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» حافظ ثقة فقيه» ريا وهم» أخرج 
له الجماعة» مات سنة ۱۸١‏ . 
سير أعلام النبلاء ( / ٠223.؛‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ١٤-١٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
(ص۳۷۳) (ترجمة رقم 1751). 

(5) أعلام الحديث )£/ 457744 578). 


=e - ۲‏ 3 الإ اتطلي ومنييه في si‏ 





sy EET قلت‎ | 

سبحانه» لكونها لا تصدق إلا على الأجسام المؤلفة» وأنه لا يستبعد الخطأ | 

في نقلها وعدم صحة ورودهاء إذ قد ورد الخبر بروايات أخرى ليس فيها | 

تلك اللفظة . JK‏ عنده le‏ الها رفع وتصعيت من BIA‏ م مني 5 
Cai.‏ مما قد تفرد به عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك . 0 
GIy‏ فی :هذا Uf of‏ سليمان ۔ رخمه الله تعالى قد خالف السلف i‏ ظ 
alls 3‏ وذهب إليه وسطرهء وقد تقرز أنه تعالى ليس كمثله شيء في.ذَابّه: 
وكذا في أفعاله وأسمائه؛وصفاته » فكذلك الشأن هنا في إثبات هذاه الصفة 
وجواز إطلاقها عليه سبحانه بلا محذورء تبعًا PV‏ السنة والجماعة في 0 
قبول كل ما ثبت في كتاب الله وما صح نقله عن رسّوله ‏ عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام - من نصوص الأسماء والصفات» والإيمان بكل ذلك على وجهه. 
1 وح ادر ام 


نه في الحدیث ابسبب تفرد عب له بن عمرو ف cia a‏ 0 
TT‏ برا العلماء عليه» ولا ارتضوا صنيعه فيه 


0( قال الحافظ ابن حجر في الفاح EE a tea ey: (4 ° LNW)‏ 
عن عبد الملك بالسند Vf, SAU‏ فقال : لا شخص» بدل قوله : «لا أحدءء وقد وصله الدارمي غن 
زكريابن عديء عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك ابن عميرء عن وراد مولى المغيرة.. عن 
المغيرة قال : «بلغ النبي BE‏ إأن سعد بن عبادة يقول» cab glo Sib.‏ وماق أب عزانة يحوب 
الإسفرابيني فى صحيحه عن مجمد ابن عيسى العطار عن زكريا بتمامه. وقال في المواضع 
الثلاثة : ولاأشخص» كال لاف eens alla‏ ف ا eda‏ 
كامل فضيل بن حسين الجحندري وفحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. ثلاثتهم عن أبي عنوانة 
الوضاح البصريء بالسند الذي أخرجه البخاري, لكن قال في المواضع الثلاثة : دلا شخص؛: بدل 
«لاأحده» ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد املك كذلك» ٠‏ لكأن هذه القظة لم تقع في 
رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك؛ فلذلك علقها عن عبيد اله بن عفرو . قلت : 
وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك ومن طريق زائدة أيضاه . ٤‏ 

020( قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ea (6 ١‏ 
إثبات هذا الوصف لله تعالى» فبالغ في الإنكار وتخطثة الراوي . مجن ورين ا و 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه vay‏ 





قال يد الله Os yl pall‏ :اليش ديك أشد على الجهمية من هذا 
الحديث؛"» وقال القاضى أبو يعلى : «وأما لفظ الشخص فرأيت بعض 
أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه» ووجهه أن قوله «شخص» نفي 
من إثبات» وذلك يقتضي الجنس» كقولك: لا رجل أكرم من زيدء 
يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل» كذلك قوله : : ولا شخص أغير من الله» 
يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم»”" . 

وقال فضيلة شيخنا عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله: «وإذا صح الحديث 
عن رسول الله لله وجب العمل به والقول بموجبهء سواء كان في مسائل 
الاعتقاد أو في العمليات» وقد صح عنه BE‏ إطلاق هذا الاسم _أعني 
الشخص على الله تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول 
الله » وهو AF‏ أعلم بربه وبما يجب له وما يمتنع عليه تعالى ‏ من غيره من 
ا ال 


= السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو بهء وليس كذلك كما تقدم» وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع 
صحيح مسلم » ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذ اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو » ورد 
الروايات الصحيحة والطعن في أنمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي 
أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن ثم قال 
الكرماني : لا حاجة لتخطة الرواة الثقاةء بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات» إما التفويض وإما 
التأويل» . اه كذا قال -. 

)١(‏ هو أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم البصري» نزيل بغداد . إمام حافظ ثقة 
ثبت» مات سنة 778 , 
سير أعلام النبلاء (EEL EEN /١١(‏ وتهذيب التهذيب (۷/ CEN EY‏ وتقريب التهذيب 
(ص ۳۷۳) (ترجمة ۵ .)٤۳۲‏ 

(7) ذكره عنه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (4/ (TEA‏ ونقله عنه أبو يعلى في إبطال التأويلات 
CY /\)‏ 

(۳) إبطال التأويلات (1/ .)١١١‏ 

. 0778 /۱( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٤( 


eile 56 144‏ تيء 








edad sal ت‎ 


صفة الاستواء: 

0000000 : الخطابية رحمه الله‎ fe 
a angus لها لقت الحم‎ at ls 
ا‎ ee ee ae 
وطلب الكيفية غير جائز»‎ we فقبوله من جهة التوقيف واجب» والبحث‎ 
والایان به‎ TS وقد قال مالك : «الاستواء معلوم»‎ 
. واجب» والسؤال عنه بدعة»”"‎ 

فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعالى : و 
a‏ رتل : وام اسع ree‏ 0 


)4( قد اهرت هذه القولة ن الإمام مالك رحمه الله تعالى» اذ قات طرق Gis‏ 
رفاست ناح سك aa‏ على a aca‏ فقد أخرجها عنه Pi ee‏ 
يسير في بعض ألفاظها : 
الدارمي في الرد على الجنهمية (ص (TAY‏ واللالكاني في شرح أصول اعت قاد أهل إلسنة 
والجماعة (۳/ ۳۹۸)ء وأبو نعيم في ND‏ 6 ,و والصابوني في عقيدة:الشلف 
(ص ۱۷ V4 MAG‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص CONT ٠٠١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ «OTA‏ والذهبي في السير (۸/ SUC) ١‏ أوردها قوام السئة الأصيهاتي في 
الحجة(5؟/ (۲٥۷‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص COWWY‏ وابن تيمية في الحموية 
( ص٤‏ ۲)» وفي التدمرية (ص”247 2)98 وفي شرح حديث النزول (ص PY‏ والذهبي في 
العلو ( ٠4١١7‏ ١ء‏ وهي في مختصره (ض OVEN‏ وفي الأربعين ( ص CAs‏ وار Prin‏ 
الاجتماع by (VEN Ge)‏ مختصر الصواعق (Eos IX)‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح 
العقيدة الطحاوية (fev, 7 MENE YVY / (7 /١(‏ 
وجود إسنادها . Sees‏ م 

)1( سورة طه آية: ۵ . 

)1( ورد هذا النص القرآنى كم بهذا الاش با بواج BS yp‏ ا ر ی ور 
الأعراف الآية 04 وفي سورة يونس TRS‏ وفي سورة الرعد UV‏ ۲ وفي سورة الفرقان الآية 
ee 404‏ وفي سورة الخديد الآية ٤‏ . 


ا ا 1۹0 





ټس بكم لاز فوا هي قور هه آم سم ot‏ لاء أن رن 
عليكُم حاصبا 7" وقال : تغرج الملائكة والرُوح G4‏ وقال : # بل 
andy‏ الله aa‏ ي“ وقال : CHL‏ يصعد الكلم sc‏ وقال حكاية عن 


¢“ هه 


فرعون أنه قال : : UD‏ هَامَانُ ابن لي صرحا لعي بلغ الأسباب ED‏ أسباب 
السّمُوَات Sb lb‏ إلى إِلّه موسى OG‏ 

فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنهاء O‏ 
في طول الأرض ولا عرضهاء ولم ينزل إلى طبقات الأرض السفلى ٠‏ 
فدل ما تلوناه من هذه الآي على أن الله سبحانه في السماء 
العرش » ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة» 
وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماءء وذلك لاستفاضة العلم عندهم 
ob‏ ربهم المدعو في السماء سبحانه»" . 


قال : «وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه إلى 
eb dri OS gees ey‏ ف فل ETT So a,‏ يق Geta‏ ب لاي الج SRST SE‏ 


)1( سورة الملك آية VV‏ وبعض آية ١١‏ . 

فق سورة المعارج بعض آية ٤‏ . 

)1( سورة النساء بعض اية 188 . 

. ٠١ سورة فاطر بعض آية‎ )٤( 

)0( سورة غافر بعض آية ٦۳و TV‏ 

(7) قال ابن عبد البر في التمهيد (۷/ CTT‏ «فدل على أن موسى عليه السلام_ كان يقول: إلهي في 
السماء» وفرعون يظنه كاذبا» . 
JU,‏ الصابوني في عقيدة السلف (ص5١)‏ : «وإغا قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر 
أن ربه في السماء» ألا ترى إلى قوله : BY Syd‏ كاذبا 4 يعني في قوله : إن في السماء إلها» . 

(۷) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم (۷/ ٠ ٠۸‏ نفلا عن شعار الدين» للخطابي ٠»‏ 
وانظر : مختصر الصواعق (۲/ .)۴۸١‏ 

: وهو‎ (A) 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق‎ 
= أورده الجوهري في الصحاح مادة (سوا) (1/ ١۲۳۸)ء وعنه ابن منظور في اللسان مادة (سوا)‎ 






TT TT 


1 stl الما الفط ومنيجه في‎ , . , : ١ 1۹٦1 


بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدةء لأن الله تعالى قد أخاط علمه ' 
وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين تحت العرش» ظ 


فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء يتحقق معناه عند ا 
3# النع من الشيء ee‏ ا استولى عليه» ا 


(EVE /١5(‏ ولمينسباه لحد ونسبهالزبيدي قي اتاج (. 11۰ ٩۹‏ للأخطل» رلم أجدة في 
ديواته. , : 


AM تو قل ار :ثم ينظر بعد ذلك في‎ ay oes. 


قبحالمن نبذ القرآن وراءه ش فإذا استدل يقول قال الأخطل : 

قال ابن تيمية كما في الجموع )19 (£7٦‏ اولع شي ھل pele‏ غر و قان ر ; 

واحد من أثمة اللغة أنكروة كذا JU‏ وقالوا: : إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو ْ 
Ae‏ & لاختاج إلى صحته» ترح وي لمر يار Dar‏ اوقد 
طعن فيه أئمة اللغة. . | 
وقال ابن اقيم في الوا CWO /Y)‏ هذا pb‏ ولد دت بعد کات الله 5 
معروقًا قبل تزول القرآن:ولا في عصر من أثزل عليه القرآن» ولم يكن من لغة من تزل القرآن ١‏ 
وار مين (1/ (FAA‏ ففيه إيطاله من وجوه أخرى . | 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية(۷/ aU ibaa densi tla (A‏ : 
eI‏ بت الأخطل - fe ea ES 0 S39‏ : 
كان الأخطل نصرانيًا» . 


(VY /V)- dunt -في المصدر‎ Cad وقال‎ 


وها اليت عه لهمي على eae Gill dee Mal‏ الاك pling‏ د ف | 
الكلم عن مواضعهء وليس في بيت هذا النصراني حجة ولادليل على ذلك» ولا آراد الله :عرز 3 
وجل باستوائه على عرشه.استيلاءه عليه» تعالى الله عن قول الجهمية علوا tay Le] ails LS‏ 1 
استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء Cole‏ عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر غلى الغراق ٠‏ 
واستيلاء عبد الملك على المدينة بعد عصيانها cade‏ وعرش الرب لم يكن متنعا عليه Doty‏ ش 
حتى يقال استولى عليه» أو معنى الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج الجهلمية  »‏ حتى | 
سام ال ل مارم و لم 


1۹¥ ا كو‎ stl 3p 





هناك حتى يوصف بالاستيلاء ode‏ 47 , 

ما سبق عرضه من كلام أبي سليمان تتضح جليًا موافقته التامة 
الصريحة لمعتقد أهل السنة والجماعة فى إثبات صفة الاستواء لله تعالى ‏ 
والملاحظ of‏ تلك النصوص تضمنت  Cal‏ إثبات صفة العلو له جل 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (۲/ )78١‏ نقلاً عن «شعار الدين» للخطابي . 

(؟) أخرج ابن عرفة في كتابه الرد على الجهمية كما في اجتماع الجيوش (۲/ 510): وعنه اللالكائي 
بسئده في شرح أصول اعتقاد Jal‏ السئة والجماعة (۴/ 4 قال : «أخبرنا محمد بن جعفر 
النحوي إجازة» ثنا أبو عبد الله نفطويه قال : حدثني yi‏ سليمان داود بن علي قال ks:‏ عند 
ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله عز وجل de OND‏ العرش استرى SEES‏ 
هو على عرشه كما أخبر عز وجل» فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إنما معناه: استولى فقال: 
اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولى على الشىء» إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما 
لاجرل آنا معت pp‏ اا ١‏ 
إلالمثلك أو من أنت سابقه سبق الحواد إذا استولى على الأمد 
(ديوانه ص VE‏ 
وأخحرجه-أيضًا-أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروقء تقله عن الحافظ في الفتح ANY)‏ 
7» وأورده عنه البيهقي في الأسماء والصفات (ص CONT‏ وأبو يعلى في إبطال التأويلات 
(مخطوط) (ص 140(« والخطيب في تاريخ بغداد )0/ AVAL‏ وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو (ص CVE‏ والذهبي في الأربعين (ص (V4‏ 
قلت : ولد أبطل العلماء ودحضوا تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء من وجوه عدة: منهم ابن 
تيمية في المجموع )0/ 45١55-1١)؛‏ إذ ذكر في ذلك اثني عشر وجهاء ونسب إليه ابن القيم (في 
النونية )۲٠۷ /١‏ بشرح الهراس أن له تصنيمًا في المسألة وأنه أبطل ذلك التفسير الخاطئ من 
عشرين وجهاء وابن القيم-نفسه ‏ أبطله من اثنين وأربعين وجها كما في مختصر الصواعق IN)‏ 
VAS‏ 1) فأفاد فيه وأجاد. 
ونقل ابن تيمية في المجموع )0/ :)١57‏ «عن أبي المظفر في كتابه (الإفصاح) قال سكل الخليل : 
هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال : هذا ما لا تعرقه العرب ولا هو جائز في لغتهاء 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حالهء فحينئذ حمله على مالايعرف حمل باطل . 
وانظر ما كتب وألف عن هذا الموضوع النفيس فيما سأسرده قريبًا إن شاء الله. 


dL | : 14۸‏ ومنوجه في المقيدة 





وعلا؛ ا ا 
وهذا يدل على معنى العلو والارتفاع والاعتدال ونحو ذلك» ولايجتمل 
أي معنى آخر البتة» إلا عند إطلاقه أو تقييده بغير هذا الحرف . | 


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : Buel‏ 
القرآن على BW‏ معاني : فتارة لا تسعدى بالحرف» فيكون معناها : | 
الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى : « ولمًا بلع أشده واستوئ JG‏ | 

وحارة رن جي : علا وارتفع» وذلك إذا عديت ب «على» كقيوله 
٠‏ تعالى : [ الرحمن على العرش استوی ۳ ( لتستووا على ظهوره ل 

وتارة تكون بمعنى «قصد؛ كما إذا عديت ب «إلى» كما في قوله تعالى : | 
لنم استوئ إِلَى السّماء فسواهن سبع سَمُوَات 4 أي wales‏ 
ال مدي كان لسرت وراب حي سار ee ee‏ 
OL geal‏ : 

: والغي‎ pee أعني صفة الاستواء‎ ES 
أجمع على إثباتهما جميعًا سلف الأمة وخلفها الصالح من أهل السنة.‎ 
والجماعة ا ا‎ 
: وبسطها.‎ 


)1( ر 

زفة سورة طه آية © . 

)1( سورة الزخرف بعض آية ١‏ . 

(4) سورة البقرة بعض آية 84 

)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان ER /١(‏ 





كما استفاضت بذلك أيضا e‏ ا 
عليهم ‏ وكذا تواترت أقوال الكثيرين من التابعين ومن جاء بعدهم من 
الأئمة الأعلام ‏ رحم الله جميعهم ‏ على القول بذلك والتصريح باعتقاده . 
ولعظم هاتين الصفتين وكبير شأنهما ‏ وصفاته تعالى كلها عظيمة ‏ اهتم 
العلماء بجمع ما ورد فيهما من نصوصء وتقييد ما جاء فيهما من أخبار 
وأقوال بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى قائليهاء من خلال مؤلفات حميدة 
حسنةء أو بإفراد ذلك بالتصنيف والتأليف وكتابة الأجزاء ‏ كما فعله 
بعضهم ‏ > مع ردهم المحكم على fal‏ الشبه والضلال والبدع معطلة 
الصفات ونفاتهاء ودحض أقوالهم وتفنيد آرائهم وإبطال مزاعمهم بما تقر 


به عيون الموحدين وتفرح به قلوب المؤمنين ؤت الد وة وقد أشاو 


)1( للاطلاع على ماذكرت من جمع ما ورد من نصوص وأقوال السلف في صفتي الاستواء والعلو 
والرد على المخالف في ذلك . 
انظر الكتب التالية -مع تفاوتها في الاستيعاب والاختصار.: 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 1777 c(h‏ والرد على الجهمية للدارمي. ضمن عقائد 
السلف (ص 777 787)» وكذا رده على بشر المريسى (ص CTOLTY‏ وكتاب العرش وماروي 
فيه لابن أبي شيبةء [ibs Ne eas,‏ 3337). والاإيانة لأبى الحسن 
الأشعري (ص .)۱۲۷-٠١۹‏ وشرح اعتقاد fal‏ السنة والجماعة للالكائي (؟/ (YAY‏ 
وإثبات الاستواء والشوقية للجويني (الوالد)-ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/4 AN)‏ 
«(VAY‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص757-15)» وإبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى۔ 
bse‏ (ضن AT‏ ا ولاض 6ب وما Maas‏ والممعمةا ف ead dM Opel‏ 
0008( والتمهيد لابن عبد البر Lily (lala Ley VIA /V)‏ ضف ة اللو لابن GE‏ 
والنصيحة في صفات الرب جل وعلا للشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي» والعقيدة الواسطية 
لابن تيمية مع شرحها للهراس (ص )١10177‏ و(ص COVVV AVE‏ ومجموع الفتاوى )0/ 
CLOT VT‏ والعلو للذهبي» وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين له أيضًا(ص ۹۸-۷۸) 
-ضمن ست رسائل للذهبي ‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص OY‏ إلى آخر الكتاب )؛ 
ومختصر الصواعق (۲/ CE V_VWS‏ والقصيدة النونية مع شرحها للهراس ١14 LN)‏ وما 
بعدها)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ ١۳۸-١۳۹)ء‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني )1١ /1١(‏ وما بعدهاء وإثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين لأسامة بن - 


Yeu:‏ , = — _ الم deal‏ اتيا 





| nee 
صفة النزول والمجيء والإتيان:‎ =f 
وول اله ل قال : انزل رين بار‎ Oz عن أبي هريزة رضي الله عنه‎ 


وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر لهه" . ب 
.قال الخطابي : «قلت : هذا المحديث وما أسبهه من الأحاديث في 


= رود لاي »تر ng gape pS‏ قد ل any‏ ل 
ل وإثبات علو الله ومباينته لخلقه للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. وعلوا الله 
وعلی خلقه للدكتوز موسئ بن Olas‏ الدويش» والرجمن على العركن اوی بين ارب 
والتشويه للدكتور عوض منصور. 
وما آلف أيضًا استقلالا : dey eee Eno‏ مد بج ارفك Gita‏ 
ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص :)١89‏ ونقل عنه . ورسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء 
للإمام أبي بكر محمد ين الجسن الحضرمى القيرواني (ت 184) ذكره الذهبي ف aes‏ 
٠١ |‏ وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ) ونقلا عنه . 
)\( وخاصة منها OLS‏ «شعار الدين» الذي حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: Stee‏ 
تعالى نقولا منه والنص السالف عن الخطابي منه . } 
(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيجه؛ كتاب التهجد باب ١4‏ ح ١١46‏ (الفتح ؟/ ۹ وفي كناب 
الدعوات باب VE‏ ح TTY‏ (الفتح CNA. VA AVY‏ وفي كتاب التوحيد باب 70 ح VERE‏ 
(الفتح IN¥‏ 4 تلم في E oes ete ee‏ رامد 
(1/ 0 0(. 
وأو اود في ست كتاب الصلاة ياب ۲۳۲۱ح 1519 (1/ WY. vi‏ وقي كتاب الستة باب ۲۱ 
اع )10 CVT Ye‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الصلاة باب ۳۲۹ح 447 (۲/ ۷ (FA.‏ ا 
كتاب إقامة الصلاة باب gi CRYO: /\) ee‏ عوط eal aed‏ 
i (ENT‏ 
ش وأحمد في مسنده (طبعة شاکر) ح ۱۳(۲۰۰۰" (er. 0٠‏ 
والدرامي في سننه» كتاب الضلاة باب ۱۹۸ ح ۰۱٤۷۸‏ وما بعده (۱/ 1۲ se:‏ 
قال ابن عبد البر في التمهيد yall: (VTA JV)‏ نيت تقول من طرق منوائرة ووجوة کا بن 
| أعبار المدول عن لني AG‏ رقال اللي ف يكاب الأربعين.ضمن ست رسائل للذهبي ‏ ؛ 
(ص ملف : "وقد أفردت له جزماء وقد ذكرت فيه عن أكثر من عشرين صحايًا عن الني تلل نزول = . 


Ye) eae ee 





لصفات كان مذهب السلف فيه لإا بها وجراؤها على ظاهرها وني 
الكيفية عنها”" . أخبرنا الزعفراني''' حدثنا ابن Pre‏ حدثنا عبد الوهاب 
ابن نجدة الحوطي” حدثنا بقية عن الأ وزاعي JG‏ # كان ses‏ 


= الرب-عز وجل -بطرق كثيرة إليهم؟. 
وقال في العلو (ص (VT‏ مشير إلى هذا الجزء : «وأحاديث تزول الباري مشواترة» قد سفت 
طرقها وتكلمت عليها يما SLI‏ عنه يوم القيامة» فلا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 
قلت : وقد جمع أحاديث النزول جلة من العلماء وخرجوها عن جمع من الصحابة» منهم : iat‏ 
خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ ۲ ومابعدها), والآجري في الشريعة (ص۷ (TIT‏ 
والدارقطني في كتاب النزول واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ والجماعة (؟/ 555 
0°(« والصابوني في عقيدة السلف (ص Ay (ZA. ١١‏ بن القيم في مختصر الصواعق IN)‏ 
EVV. ۳‏ وانظر: إرواء الغليل ح۰٥٤‏ (۲/ ٩۱۹۔۱۹۹).‏ 

(1) وهو مذهب الحق والصواب وليس ذلك في غيره. . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الواسطي» قال الخطيب : «وكان ثقة»» مات 
سنة ۳۳۷ تاريخ بغداد (۲/ (TE‏ والأنساب للسمعاني (5/ ENT‏ 
وقد وهم محقق OLS‏ أعلام الحديث للخطابي CCUPV /١(‏ فترجم tbe al‏ منه أنه المقصود 
وليس كذلك. 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن زهير (أبي خحيشمة) بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي » إمام حافظ 
مؤرخ أديب ثقة ولد ببغداد وبها توفي» وقد اختلف في تاريخ مولده ووفاته . 
تاريخ بغداد(4/ VUE. ١77‏ والمقصدالأرشد(١/‏ ١٠٠-١١٠٠)ء‏ ولسان الميزان(١/‏ 
VE‏ 

(4) هو أبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي الجبلي» ثقة ثبتء مات سنة ۲۳۲ . 
الجرح والتعديل (VT LV)‏ وكتاب الثقات (۸/ 1) وتهذيب التهذيب (5/ £0 (EOL‏ 

› الحمصي محدث بلاد الشام الشهير‎ EU يحمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي ثم‎ gl هو‎ (o) 
. ۱۹۷ وتوفی سنة‎ › ٠١١ صدوق كثير التدليس عن الضعقاء ع-قاله اين حجر ولد سنة‎ 
وتقريب التهذيب‎ CEVALEVY /۷( وتهذب التهذيب‎ COTE OVA /۸( سير أعلام النبلاء‎ 
.)۷٣٤ ترجمة‎ ١١15 (ص‎ 

)1( هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام الديار الشامية وأحد الأئمة الأعلام 
الثقات» ولد في Age‏ الصحابة سنة CAA‏ وتوفي ببيروت سنة ۰۱٥۷‏ وقيل غيرها . 
حلية الأولياء )1/ )١59-16‏ وسير أعلام التبلاء (۷/ VTE. ٠١١‏ وتنيب Verbal‏ 
(EA‏ 

(۷) هو gl‏ عبد الله مكحول بن زيد» ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذل الهذلي ولاءء الفقيه التابعي 
الثقة» ولد بكابل » ومات بدمشق سنة 117» وقيل : 1٠۸‏ وقيل غير ذلك . 





1 si ental | YY 





. والزهري يقولان: 
«أمروا الأحاديث»” . 


وحدثونا عن عباس الدوري' ال : کان أبو عبيد يقول: ا 
. هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني' " وقد روينا dil Le ye‏ بن المبارك أن . 
رجلا قال له : كيف ينزل؟ فقال له بالفارسية : «كد خاي كارخويش كن» | 
WES gs‏ | 0 


decile, NASE شيو ف اناك‎ ey Base ls 
شاهده من النزول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى ؛‎ 
| فأما نزول من لا تستولي عليه‎ ee ge تحت » عافد‎ 


= . تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۳-٤۱۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء | 100+ ۰ وتهذیب 
التهذيب (۱۰/ aa YAY TAD‏ 

)\( أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (كما في الفتوى الحموية لابن تيمية ص »)۲١‏ واللالكائي في | 

شرح أضول اعتقاد آهل السنة والجماعة (9/ E hee ce CEPY 517٠‏ | 

وفضله (۲/ only :)١١4‏ قدامة في ذم التأويل (ص8١).‏ : 
وقد روي مثل هذا عن جماعة من السلفء وعن بعضهم : : "أمروها كما جاءت بلا كيف» «أمزوها 
كما جاءت بلا تفسير» . . 
انظر : سنن الترمذي pel gpl (ETE IY)‏ لك AVE yo) dg‏ ساعن ركه 
لأبي بكر الخلال» والشريغة للآجري (ص VE‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص 07( 
والأسماء والصفات للبيهقي (ص 214)؛ وجامع بيان الغلم وفضله لابن عبد البر (ص »)١١8‏ 
يتح ا وی ۷۹ 1 

20 هو أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري ثم البغدادي» مولى بلي هاشم ء ثقة خافظ , کان 
مولده سنة ۱۸٩۵‏ > ووفاته dies‏ ۲۷۱ . ' 
تاريخ بغداد (۱۲/ (Er. ۱٤٤‏ وطبقات الحنابلة o /١(‏ ۰ وسير أعلام م النسلاء 
(oro /VY)‏ : 

)1( تقدم تخريجه (ص OAS‏ كك »و 

42 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص (OV‏ من طريق أبي يعقوب إسحاق بن إبر ral‏ 
العدل» شيخ أبي عشمان الضابوني.وهو Casi‏ -في عقيدة السلف (ص ۲۹) لكن ليس فيه بعض 
الألفاظ . ; 537 


yey ا‎ 






دكات e SD ey tata au GE‏ 
ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابتة دعاءهم ومغفرته لهم» aaa‏ 
يشاء» لا ينوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله PEL‏ سبحانه [ ليس 
كمثله شيء وهو السّميع البصير UG‏ 

وقال : «وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره ولا تكشف عن 
باطنهء وهو من جملة المتشابه”© الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: 
a‏ ادي أنزل َي الكتاب مه آيات محكمات هنم الكتاب وأخر 
متشابهات CPR G‏ فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل» والمتشابه 
يقع به OLY‏ والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه» وهو معنى 
قوله : ل وما oy‏ تأويله إلا Gab‏ وإنما حظ الراسخين في العلم أن 
WaT IT‏ به كل من عند رتا 4 وكذلك كل ما جاء من هذا الباب 
في القرآن قول هل يرون إلا أن ab egal‏ في ib‏ من pal‏ والملائكة 
وقضي الأمر OG‏ وقوله : ل[ وجاء ربك wally‏ صقا Gio‏ > والقول فى 
ا yee‏ ل 
من الصحابة” a‏ 





)1( أي عدم السؤال عن أفعاله ب الم» وهذه اللفظة المية» من اصطلاحات المناطقة ؛ انظر : المعجم 
الفلسفي (۲/ ۲۹۰). 

. ٠١ سورة الشورى بعض أية‎ (Y) 

)1( أعلام الحديث (۱/ ۱۳۷ CPA‏ 

(4) سيأتى الرد على ذلك وبيان القول فيه بمشيئة الله تعالى . 

)0( 0( > (۷) سورة آل عمران بعض آية ۷ . 

. ۲٠١ سورة البقرة بعض آية‎ (A) 

)220 لم ينقل قط عن واحد من الصحابة -رضوان الله عليهمتأويل أي صفة من صفات الله تعا 
ul‏ بل آمنوا بكل ذلك على وجهه وظاهر معناه ومدلوله ووكلوا ple‏ كيفيته للخالق جل وعلاء = 





FS ean led Bl ret gi ds 


7 تيء‎ jn ba : ١ E 





والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين.روى حديث النزول : ثم أقبل يسال ش 
نفسه عليه فقال إن قال:قائل: كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له : ينزل ٠‏ 
كيف شاء» فإن قال: : هل يتحرك إذا نزل آم لا؟ فقال Sas ee):‏ 
شاء لم OB a‏ : 





Ee SE‏ في 
A OS a oD CE ase‏ ادر لضان رلوك اتلد رط الراك - 
قبل۔. 

قال العلامة ابن القيم في الضواعق (VOY /١(‏ : ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين : راع فیا 
لساك د ae ie‏ يعني hell‏ : 

لم أهتد إلى من يعنيه الخطابي . : 
قال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي (ض bl yn (Ys ٠‏ دغرلك ال 
يزول من مكانه فلا يتخرك» فلا يقبل مثل هذا التفسير إلا بأثر صحبح مأثور عن رسول الله يل 

عن بعض أصحابه أو التابعين» لأن الحي القيوم يفعل ما col‏ ويتحرك es cello}‏ 
ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك؛ » كل حي متحرك لا منحالة وكل 
ميت غير متحرك لا محالة»؛ وانظر المصدر نفسه ye)‏ 604 00_04(« وقال شيخ الإښلام أبن 
تيمية في الدرء (؟/ ۷ NA‏ . يل صرح هؤلاء يعني p>‏ الكرماني وعشمان بن سعيد 
الدازمي وغيرهم .بلفظ الحذركةء وأن ذلك هوم ذهب أئمة السنة والحديث من التقدمين 
والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أثمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق إن 
راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور» وقال عثمان بن سعيد وغيره : إن الحركة 
من لوازم الحياة ف فكل حي el nee‏ وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق 
السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم ٠‏ وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي 
والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزية وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتزن ' | 
المنى الذي بشت هؤلاء؛ ويسموث ذلك فعلاً ونحوه؛ ومن هؤلاء من جنع عن إطلاق اطركة 
لكونه غير مأثور. .( . وقال أيضسًا في المصدر نفسه /٤(‏ 1°( : «الحركة الاختيارية للشيء 
كمال cd‏ كالحياة ونحوهاء فإذا قدرنا ذاتين إحداهما ت حر باختيارها والأخرى Saleh nV‏ 


كانت الأولى أكمل» . 


00) 
20 


. وانظرمنه: (1/ COVA IV) OPTI 0 Cav ote‏ دفي مجموع الفتاوى J)‏ 
۲ °( : اواختلف أصحاب أجمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في التزول والإتيان' 


sali Jo a ae‏ : إنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال؟ أم يمسك عن 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه Ys‏ 
ent EY NE RE MEAT On TESÎ‏ 7317 :انط لا 
قلت : وهذا lbs‏ قفاحش ‘ dil,‏ سبحانه لا يوصف oy 645 DL‏ 





= الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال: ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب اخمتلاف الروايتين 
والوجهين؟. 
فالأول : قول أبي عبد الله بن حامد وغيره . 
والثاني : قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته . 
والثالث : قول أبى عبد الله بن بطة وغيره. اه. 
قلت: والذي يجب في هذا الباب وينبغي فيه الوقوف على ما نطق به الكتاب والسنة والتقيد 
بنصوصهما والإمساك عمالم يرد فيهما بنفي ولا إثبات كما هو معلوم من قواعد وأصول أهل 
السنة والجماعة» والله أعلم. 
قال العلامة ابن القيم- كما في مختصر الصواعق IY)‏ مغ ): «. . . وأما الذين 
أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لانتقول تحرك وينتقلء ولاننفي ذلك عنه» فهم أسعد 
بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه 
الطريقة LL SU, gb‏ إذا كانت الألفاظ التى سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين : 
صحيسح وفاسدء كلفظ الحركة والانتقال والجسم وال حيز والجهة والأعراض والحوادث والعلة 
والتغير والتركيب» ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقًا ولا ترد 
تقبل مطلقاء فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه ا مسميات ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقًا فقد 
أخطأ ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يتنع إثباته لله » وما يجب إثباته لهء 
فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان اخر يحتاج إليه وهو 
يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى» ويراد بالحركة 
والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه Heb‏ فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون 
الفاعل فاعلاً إلا به فتفيه عن الفاعل نفى لحقيقة الفعل وتعطيل لهء وقد يراد بالحركة والانتقال ما 
هو آعم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل 
بنفسه فيه» وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل 
القضاء بين عبادهء ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة؛ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل 
عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى Jal‏ الحنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه 
في هذه الأمكنة » فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من 
لوازم أفعاله المختصة به» فما كان من لوزام أفعاله لم يجز نفيه عنه وما كان من خصائص الخلق لم 
يجز إثباته له» وحركة الحي من لوازم ذاته » ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعورء فكل 
حي متحرك بالإرادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة» اه. 
وانظر : التمهيد لابن عبد البر (۷/ CITY‏ ومجموع الفتاوى (0/ COVA. OVO‏ وشرح حديث 
النزول (ص AQAA‏ 


tl tena : Î 





يار مر ب E a‏ 
من يجوز أن يوصف بالسکون» وكلاهما من أعراض الحدث وآوصاف . | 
المخلوقين» والله جل وعز متعال عنهما ليس كمثله Me gb‏ فلو جرى هذا 
لح a ane aaa‏ ة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيا لا ٠‏ 

يعنيه» لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش » وإثما ذكرت . 
هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النوع» فإنه لا يثمر خيرا ولا يفيد 
ae Rene‏ ل ال 
es‏ 


ا On ae as eo‏ 
ورأفته وعطفه واستجابة دعاء عباده ومغفرته لهم» وهذا ane‏ قول المؤولين : 
: المبطلين الذين زعموا أن إتيانه - Aileen‏ - ومجيئه ونزوله معناه نزول ملائكته 
أو نزول أمره أو إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف" .. م 
الجا sis‏ - رحمه الله لايل ملحي لساك عدر ER‏ 

crt ideas cyl AM Gee dod 0‏ سنيف التوول (A ye)‏ : «وإذا قيل ene‏ ا 


والمجيء والإتيان أنواع جنس الحركةء قيل : : والحركة أيضًا أصناف مختلفة » فليست خركة الزوح 1 
كحركة البدنء ولا حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن وا لجسم من حيزء ۰ 


ويراد بها أمور أخرى كما يقوله كثير من الطبائعية» والفلاسفة؛ منها : الحركة في الكم كخركة 2 ٠‏ 


النمو » والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم » وحركة اللون أو الثياب من سواد ' 

إلى بياض» والحركة في الأين كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان في gall‏ 

والزيادةء ee‏ ا A ee‏ وانظ ر التعليق on‏ 

السابق , ا 

pe PFT TTS 18) معالم السنن‎ (1) 

(۳) انظر : مشكل الحديث (صن ۷١‏ وما بعدها): والعواصم من القواصم (؟/ 4(« ay‏ يما . 
يجب اعتقاده (ص ۲۳۲ ۔-۲۳۳). والإرشاد(ص ,)١15١1149‏ والاقتصاد في الاعتقاد (ص 
۹ وأساس التقديس ( ص 22-١ ١‏ والمواقف (ص ۲۷۳-۲۷۲)ء والقلائد في 
تصحيح العقائد (ص (AL‏ وفتح الباري (۳/ ATV TE‏ 









gah GEN Jails Tye‏ تأزيل اغبي 
وإخراجه عن ظاهر مدلوله» مع تصريحه Ob‏ هذا من العلم الذي أمرنا 
بالإيمان بظاهره وعدم الكشف عن باطنه كما قاله بنفسه هنا - وساق قبل 
سنده إلى مكحول والزهري قولهما: «أمروا الأحاديث»» وإلى ما قد رواه 
عن عبد الله بن المبارك ‏ وقد سئل عن كيفية النزول فقال: «ينزل كما 

شاء) . 


فقوله إذًا لا يتفق مع هذه الآثار الحميدة ة التي أوردها عن هؤلاء 
وغيرهم من أعلام السلف . ثم إن قوله باوخ4 ا بأن هذا من جملة 
للد فول SS‏ لعا ا 
ان عن لضن الى املح حشرا سي مسار و 
حسب زعمهم مما استأثر الله بعلمه» hing‏ مردود لاشك في بطلانه 
وسقوطه» لأن الصحابة وتابعيهم كانوا يعرفون تلك المعاني ويعلمونها 
حبسا ما يععضيه ظاهرها في لغتهم ومخاطباتهم؛ فكان من فضل الله أن 
نزل بها الوحي ووضح بها الشرع وتم البيان"' + ولهذا كانوا يومنون بتلك 
المدلولات ويعتقدون معانيها ولا يتوهمون فيها تشبيها أو تمثيلاً؛ ولم ينقل 
pple‏ معارضتها أو الخوض في كيفيتهاء وهو معنى قولهم عن آيات 
الصفات وأحاديثها : «أمروها كما جاءت» وغيره من الألفاظ المحفوظة 
عنهم في هذا المعنى . 

ولقد أبان الجلة من أهل العلم وحملته عن حقيقة هذه المسألة» ففصلوا 
)١(‏ قال تعالى : CL Ly‏ من رُسُول إل بلسان قومه orl‏ هم ) سورة إبراهيم بض آية ؟ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لم يبعث الله -عز وجل - -نبيًا إلا بلغة قومهه . أخرجه الإمام أحمد 

في المسند )0( ۸ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . . وانظر صحيح pelt‏ ح 0141 

.(AYY /Y) 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ 1©» "هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا 

منهم بلغاتهم ليفهموا عنه ما يريدون وما أرسلوا به إليهم». 








si لاما الخطاني ومنيجه في‎ ١ : : Yaa 





EET‏ حتى تفي بعضهم أذ يوجد فر 
القرآن شيء لا يعلمه الراسخون في العلم. ا 

قال ابن قتيبة: : ولسنا من يزعم أن المدشابه قي القرآن لا ake,‏ 
الراسخون في العلم؛ وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعتى؛ ولم ' 
| . ينزل الله شيمًا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده» فلو 
كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وة ۳ علينا بعلة. ؤهل: 
يجوز لأحد أن يقول : : إن رسول الله BF‏ لم يكن يعرف المتشابه UG‏ 

وقال ابن تيمية : : "ولهذا ما ظن طائفة من og ALA‏ أن لفظ (التأويل) 

في القرآن والحسديث في مثل قوله تعالى : : « وما يعلم ANY aL le‏ 
والراسخوت في العم يود متا په کل من عند را )۳ , رید به هذا الى 
. الاصطلاحي OE‏ واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله : وما 
PA |‏ لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذ الآيات والأحاديث. 
معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا 
الله » لا يعلمها الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل» ولا يعلمه محمدا غل 
ولا غيره من الأنبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وآن 
محمدا BE‏ كان يقرأ قوله تعالى: 9 الرحمن على العرش استوئ OG‏ 
وقوله: a Ab tose sD‏ > وقوله TT‏ 





)00 تأويل مشكل القرآن (ص 6/ه). 

)۲( سورة آل عمران بعض آية 0.. 

) أي صرف اللفظ عن الاحتمال الواحم إلى الاحتمال المرجوح لدیل يقترن يذلك . 
(OD)‏ وفعلا فقد اعتقدوا ذلك وانتصرواله ودعوا إليه. 

)0( سورة طه آية © . . 

bape OD‏ يعن ايا 

(۷) صورة المائدة بعض آية٤1.‏ ' ' 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲۰۹ 





وغير ذلك من Ob!‏ الصفاتء» بل ويقول: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
Patil‏ ونحو ذلك وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال» بل معناها الذي 
دلت عليه لا يعلمه إلا الله ويظنون أن هذه طريقة السلف وهؤلاء آهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم : إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون» لا يع رفون ما أراد الله جا وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
meus ior‏ 


وول «وأيضا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما 
دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على AUS‏ وهم يعلمون معنى المحكم 
فكذلك معنى المتشابه» وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه 
والمحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده» فأي فضيلة في المتشابه حتى 
يستأثر الله بعلم معناه. وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
«Glas‏ ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعةء ونحن نعلم أن الله 
sk‏ بأشياء لم يطلع عباده عليهاء UL‏ النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه 
هدى وبيان وشفاء وأمر بتدبره» ثم يقال إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله 
ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه » ولهذا صار 
كل من أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه بججرد 
Wel seo‏ 

34( فأسماؤه تعالى وصفاته ليست من المتشابه ‏ قطعنا ‏ من جهة معرفة 
معناها وظاهر مدلولهاء وهذا ما فهمه السلف من صحابة وتابعين ومن 


)0( تقدم تخريجه (ص OT‏ 

() درء تعارض العقل والنقل .)١15115 /١(‏ 

(0) تفسير سورة الإخلاص- -ضمن مجموع الفتاوى ١١م‏ للا مرولا وهي رسالة جيدة في lol‏ 
رائعة في مضمونهاء أطال مؤلفها في تبيان معنى التأويل والمحكم والمتشابه وإبطال قول من + glam‏ | 
أسماء الله وصفاته من alt‏ وانظر : التدمرية (ص ۹1 وما بعدها)ء وأصول في التفسير لاب 
عثيمين (ص 17-78). 


i yu‏ الأمام العظابئ ومتهجد في العقيدة: 


Be 





Aare as 
| مل يعوا ف قا من‎ GAS الاق کا‎ ge i 
. المتشابه الذي لا يعلمه إلا المولى سبحانه» إذ لم يطلع عباده عليه في آية‎ 
. منزلة» ولم يخبر نبيه بذلك في سنة محكمة» ونظير هذا على سبيل المثال‎ 
فيما يتعلق بالأمور الغيبية ما جاء في وصف الجنة ونعيمها وما أعد‎ - 
: cr غير آسن وأنهار‎ ole gp lst فيها‎ 2 tall التي وعد‎ dn فيها : ل مغل‎ 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم‎ Bd بن لم يعغيّر طعمه وأنهار من حمر‎ 
فهذه الأشياء تشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى؛ إلا‎ PG tall فيها من كل‎ 
ويل إن هذا"‎ ely ened ا وكداسترقعها‎ Shall of 
ti حاصل بين المخلوقات وهم على وجه الحياة وظهر الدنياء وجلي ما‎ 
a جل وعلا‎ eee .من تفاوت بين واختلاف ظاهرء‎ ' 
7 : وأحرى» إذ هي بين الخالق والمخلوق‎ 
|. سميع بصير ماله في صفاته شبیه یری من فوق سبع ويسمع‎ 
enn te وعودا على بدء فإن ما فسر به الخطابي صمي‎ 
ot عن‎ Bs لان الخب‎ cal jy يح» بل حمله على الحقيقة هو المتعين‎ 

ذات الل تعالى لا عن yey yk‏ معثى لاعن polly BI‏ غه عو ممق 
هذا الاسم العظيم فإن:الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل» ويكون عن 0 
مسماه ومعناه هو الأكثرْء فإذا قلت : زيد عندك وعمرو قائ TEP‏ | 
عن الذات لا عن ce‏ 'فقوله تعالى : الله Qe‏ كل شيء وهو على کل 
oh IE‏ عرص Ne‏ كا seb gm‏ اد عرد 


)\( سورة محمد بعض أية ١ . ٠١‏ : 
)¥( ن مید یادا یحی نيصف الأصاريالصرصري لت 0001 Caw ss‏ فنها الإمام” 
22( سورة الزمر آية TAY‏ 





ee eee 
. عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة"‎ 

وقد قال ابن عبد البر: «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته » حتى 
jas‏ الأمة أنه a a yl‏ المجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا 
على ذلك . وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه 
ما لم ينع من ذلك ما يجب له التسليم. cea ag‏ جار لجل مدع نا 
ثبت شيء من العبارات» وجل الله 5e-‏ وجل -عن أن يخاطب إلا ا تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين»)”" . 

أما أهل السنة والجماعة فموقفهم واضح جلي وقد سبقت الإشارة إليه 
وهذه بعض النقول عنهم تأكيدا لقولهم وبيانًا لمذهبهم : 

قال الإمام أحمد : «وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
كيف شاء ‏ ليس كمثله شيء وهو السميع pra‏ 0004 . 

وقال الإمام الترمذي: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
PEI‏ وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا 
ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن 
عبينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث CES DL Leg yell:‏ 
وهكذا قول fal‏ العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه 


)1( انظر : مختصر الصواعق (۲/ 14857-/ا50). 

LOY التمهيد(0/‎ (1) 

)1( سورة الشورى بعض آية ١١‏ . 

)4( كتاب السنة للإمام أحمد «ضمن مجموعة رسائل جمعها محمد حامد الفقي» أسماها شذرات 
اليلاتين» (1/ £9 

)0( يعني حديث أبي هريرة مرفوعًا: ما تصدق أحد بصدقة من cb‏ ولا يقبل الله إلا الطيب: إلا 
أخذها الرحمن بيمينه...» الحديث» وقد مضى تخريجه (ص .)١55‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ : VAS: 





الروايات وقالرا هذا 4a‏ 


راك omen‏ را © : «حدديث النزول قد صح. والإيمان به 

واجب» ولكن ينبغي أن يعرف أنه كما لا كيف لذاته لا كيف لصفاته»” , 

وقال أبو عمر الطلمتكي : «أجمعوا ‏ يعني أهل السنة والجماعة على أن ١‏ - 
اله يأتي يوم القيامة والملائكة صما صمًا لحساب الأم وعرضها كما LA‏ 
وكش colt,‏ واجمهوا OF le‏ اله برل كل ليلة إلى Lull elas‏ على ما . 
4s cl‏ الآثار cele, aS‏ لا يحدون في ذلك Nes‏ | 1 


وقال ابن عبد البر: gill yt‏ عليه جمهور أئمة pal‏ السنة ا 


ينزل كما قال رسول الله تله ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون» والقول . ش 


| aoe! eo 
: . واحدة»”‎ 


OU ial اينزل رينا إلى السماء‎ : Soy "وقول‎ : tis 
: ومثل قوله‎ eg ربه للجبل‎ (dnd Lal : عندهم مثل قول الله عر وجل‎ | 
. كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا‎ - ٠ We ربك وَالْمَلكَ صا‎ etry 
كيف لا يقولون : كيفك يجيء ؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ لأنه ليبس‎ 


' « sete 4) /۳( السنن‎ )١( 

| eto te مام عا‎ al gil أحمدين سبد الل بن محم الزن‎ ee 
YOU الجليل. مات سنة‎ 
1 وشذرات‎ 01+ ۱۷ I سير أعلام النبلاء (15/ | 141 ۰ وطبقات الشاقمية للسبكي‎ 
a ANA /۳( الذهب‎ 

)۳( الأنساب للسمعاني (۱۲/ ۲۲۸). 

() مجموع الفتاوى )0/ 2۷۷.-0۷۸) مع بعض الاختصار . 

: .)۱٤۳ /۷( التمهيد‎ (0) 

:)۲۰۰ تقدم تخريجه (ص‎ CV 

(۷) سورة الأعراف بعض آية ١87‏ . 

٠ AYE pulleys 430 


T1۳ ee 





كشيء ء من خلقه. رتعالى عن الأشياء ولا شريك له eee‏ 
وجل: ظ Lali‏ تجلَئ ربه للجبل ې“ دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك 
متجليًا للجبل» وفي ذلك ما يفسر معنى حديث OM a pl‏ 

"- صفة الفرح : 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله تله : «لله أفرح بتوبة عبده 
من أحدكم سقط على co pe‏ وقد أضله في أرض فلاة» " . قال الخطابي : «أي 
bs, wal‏ بها Mags Vas‏ 

وقال في موطن آخر: «قوله : «لله tcl‏ معناه أرضى بالتوبة وأقبل 
لهاء والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت , بني آدم غيرجائز على الله عز 
وجل إنما معناه الرضاء كقوله عز وجل : « كل حزب بمالديهم 
حون ۵ أي : راضون ء ase bls‏ 

أقول: لا يخفى أن هذا البيان من الخطابي ‏ رحمه الله لمعنى 
«فرح اللها موافق لما عليه المتكلمون المأولون للصفات”. مخالف لما عليه 
fal‏ السنة والجماعة المثبتون لجميع الصفات» وهذه واحدة من ذلك إذ 
أقروها ba tls‏ وحملوها على ظاهرهاء ووكلوا كيفيتها إلى الموصوف بها 
جل وعلا وتبارك وتقدس . 
(1) سورة الأعراف بعض آية MY‏ 
(۲) التمهيد (۷/ Cov‏ 
(۳) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات باب ٤‏ ح 1۳٠۹‏ (الفتح VON /1١‏ ومسلم في 

صحیحه» كتاب التوبة ح /4(1/ PELTON‏ يسير في بعض الألفاظ. وكذا في 

رواية مسلم زيادة ليست في رواية البخاري» وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن 


بشيرء انظر : تحفة الأحوذي (۷/ ۲۰۲)» (9/ 077). 

. )۱۹۸ fT) غریب الحديث‎ )٤( 

)0( سورة المؤمنون بعض آية ٥۳‏ . 

)1( أعلام الحديث (۳/ (TA‏ 

(۷) انظر: مشكل الحدیث (ص CIAL W‏ (ص 100 CVOV‏ وأساس التقديس (ص OVER‏ 
وفتح الباري V/V)‏ 


. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ | eye 





قال القاضي أبو يعلى a er ee‏ | 
ما يحيل صفاته ولا يخزجها عما تستحقه» UY‏ لا نثبت فرحا هو السرور». | 
لأنه يقتضي جواز الشهوة والحاجة عليه؛ ومنه قوله تعالى : ل حى إذا 
كشم في انفلك وجرن يهم بریح طب وفرحوا بها )۳ أي سروا بهاء ولا 
نشبت Cal‏ فرحا هو البطر والأشرء لأنهما لا يليقان بالله عز وجل» ومنه 
seas‏ : ولا تفرحوا بما آناكم 04" 435 or Va Oy : al‏ 
الفرحين ي ^ وقوله : all‏ قرح فخور4* » يعني بذلك فرح البّطر, . 
ااال ت 1 نغبت ذلك صفة كما أثبتنا صفة الوجه واليدين:والسنمع. 
والبصر وإن لم نعقل مغناه » ولا يجب أن يستوحش من إطلاق مثل هذا 
E ae a ce ace neta ae‏ 
الصفات. 
فان قيل: بک rere‏ سی ارا ا ا ور 
حزب بما لديهم فرحون 74 أي : راضون » لأن من سر بالشيء فقد. 
رضيه» ويقول: هو فرج به» بمعنى هو راض به؛ فيكون معناء : أن من وفقه: , 
لاخر جام يموي امار وب عار لبر ابورا مالا 
والعبادة. 3 fie Fe‏ | 
كيل :+ OY Cale Lie‏ هذ cal YI aac Le gM of ote [Lal‏ وإرافة :., 
لمح Oe ee eae‏ | 
عليه قبل ذلك كان الله مريدًا Ota‏ 7 


TENET (1) 

(؟) سورة الحديد بعض اية 77 . 

)۳( سورة القصص بعض آية .۷١‏ 

| . ٠١ سورة هود بعض آية‎ )٤( 

)0( أي كيفيته » وإلا فمعناه اللغوي معلوم معقول . 
CV)‏ سورة المؤمنون بعض أية "ا . 

(۷) إبطال التأويلات (۱/ 747 17؟). 


Y\o SE دحتا »لص‎ 





وقال العلامة ابن القيم a‏ ينه على Pe itil‏ 
مراد المتكلم لا إنشاء ‏ : «فهذا Le‏ يقطع السامع فيه بمراد المتكلم» » فإذا أخبر 
عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان 
Gale‏ في إخباره» ly‏ إذا تأول كلامه با لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما 
يدل عليه فإخباره Ob‏ هذا مراده كذب Made‏ 


فتفسير الفرح - إِذًا ‏ بلازمه وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب 
بدعوى أن ذلك يستحيل عليه تعالى» Sf‏ هو من gi‏ ر بني veal‏ وفي 
نسبته إلى الله سبحانه تشبيه بمخلوقاته. كل هذا في الحقيقة نفي وتعطيل 
لفرحه ورضاه ‏ جل وعلا ‏ » أوجبه الظن والتوهم Ob‏ هذه المعاني تكون 
فيه كما هی فى مخلوقاته» تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم» وتقدست 
أسعاوء وجلت slap‏ . 

.٤‏ صفة الضحك: 

رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقنل» ثم يتوب 
لله لی و محا 


CCN /١( الصواعق المرسلة‎ (1) 

(۲) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ الهراس (ص OVW‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحیحه» OLS‏ الجهاد والسير باب 78 ح 7877 (الفتح CPR fT‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإمارةح ۰۱۲۸ ۱۲۹ (۳/ »)٠٠٠١_٠١١١‏ والنسائي في سئنهء كتاب 
الجهاد باب ۳۷ 6 ۳۸ح ۳۱۹۵ء 11 (4-A‏ . 
وابن ماجه في سننه المقدمة -ح ۱(۱۹۱/ > ومالك في ath ys‏ كتاب الجهاد باب ۱٤‏ ح VA‏ 
(؟/ eae‏ 
وابن خزية في التوحيدح ۳۴١‏ وما بعده(7/ 0٦4‏ ٤0۷)ء‏ والهروي في الأربعين ح ۲۷ 
V1 Ge)‏ 





ut وا هو مثل ريه هذا الصنيع الذي يحل‎ + ES 


0 العجب عند البشرء ٠‏ فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه في صفة الله سبحانه : 


الإخبار عن الرضا بفعل أحدهما والقبول للآخرء ومجازاتهما على 
صنيعهما ELI‏ مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما. . . ومعلوم أن 
الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضاء والبشر والاستهلال منهم دليل 
علي قبول الوسيلة» ومقدمة إنجاح الطلبة والكرام يوصفون عند BLM‏ 
بالبشر وحسن اللقاءء؛ فيكون المعنى في قوله hare‏ رجام لي 
ae‏ لأنه موجب الضحك ومقتضاه . | 


| . الذي انت سائلي9؟‎ cman ae gue Coty a3 


وإذا ضحكوا وهبوا وأجزلواء قال 135 | 
ola SS‏ إذا تبنم ضاحكا قلقت لضحكته رقاب “gut‏ | 
وقال الكميت أو غيره : | 0 | 


1 : )1۸ دیوانه (ص‎ )١( 

والبيت من قصيدة في مح حصن بن حذيفة بن بدر» مطلعها: . 

صحا القلب عن سلمى وأقصر بأطله bales,‏ العلا ووز ادليه : . 
(؟) هو أو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني ابن أبي ججمعه الشهير ae a‏ 

مات بالمديئة ٠ Vb‏ وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء (/ VOY‏ وشذرات الذهب (1/ 100e LOTS‏ ۹ 

)۳( دیوانه (ص ۲۸۸). . ٍ 

والبيت من قصيدة يمدح فيها عبد العزيز بن مروان» مطلعها : 

abet‏ معارف الأطلال ‏ بالجزع من حرض فهن بوال 


1¥ Ri SO EE 





مراراً ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى Ose Sl‏ 

أقول: مما سبق من كلام أبي سليمان الخطابي يظهر جليًا تأويله لهذه 
الصفة (الضحك) وصرفه لها عن ظاهرهاء مستشهدا على ذلك ببعض 
الشعر والنثر ‏ لا بالنص والشرع وما ذهب إليه ‏ رحمه الله وارتضاه» هو 
في الحقيقة مذهب المعتزلة والأشاعرة. المعطلين للصفات. النفاة 
لمدلولاتهاء المبطلين لمعانيها . 

ولقد تظافرت ‏ بحمد الله . النصوص النبوية الصريحة في إثبات هذه 
الصفة للرب سبحانه على لسان نبيه وأعرف الخلق به عليه أزكى الصلاة 
aly‏ التسليم ‏ وتلقى ذلك أئمة الأمة وعدولها بالقبول والرضاء وذلك على 
وفق منهجهم وسداد طريقتهم كغيرها من : الصفات . 

وإضافة للنص السابق ی“ فقد وردت أحاديث عدة عن المصطفى ع2 في 
إثبات ضحكه ‏ جل وعز » بلغت حد التواتر* منها : 

أ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : «فلا يزال يدعو حتى يضحك 


)١(‏ البيتان لزياد الأعجم» ضمن بيت ثالث يدح بها عمر بن عبيد الله ابن معمر ‏ أحد رجال مصعب بن 


الزيير-يقول: 
vara aire‏ فأعطى فوق منيتناوزادا 
مسرارًمادنوت إليه إلا تبسم ضاحكًا وثتى الوسادا 


(TAO ۳۷۹ /۱٥( الأغاني‎ 

VAY /۳( ۔-۱۳۹۸)ء وانظر المصدر نفسه‎ VIO /۲( اعلام الحديث‎ C1) 

(۳) انظر : الرد على بشر المريسي (ص ۱۷٤‏ ۱۸۲)ء ومشكل الحديث (ص 3767 .)۲٠٠١‏ والأسماء 
والصفات (ص »)298-591١‏ وأساس التقديس ( ص »)١415-144‏ وأقاويل الثقات (ص 7/7 
vr‏ 

)€( أعني حديث أبي هريرة المتقدم . 

)0( قال ابن تيمية-رحمه الله : «أحاديث الضحك متواترة عن النبى BE‏ وقد رواها الأئمة" الفتاوى 
الكبرى ١ WELD‏ 


۹۸ 1 ش ogee‏ في العقيدة 








الله منه» فإذا ضحك منه قال له: eae‏ الجنة) الحديث”" . 
ب حديث عبد الله بن مسعود : رضي الله عنه وفيه : افضحك ابن 
مسعود فقال : آلا تسألوني م أضحك؟ فقالوا : م تضحك؟ قال : NOR‏ 
ضحك رسول الله Se BE‏ فقالوا : م تضحك يا رسول الله ؟ قال : «نن ضخك. | 
رب العالمين حين قال : أي الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة ‏ أتستهزئ 
Ts‏ اه 
فبهذه النصوص eee‏ ثبتت هذه الصفة ا وانطلاقًا منها. 
ws Paes bee uses‏ 
الوجه الأكملء اللائق بعظمته ته وجلاله وقدسيته . 7 
قال الإمام أحمد: ery,‏ ا م 
الرسول» . | 0 0 
وقال ابن ترية :بات Sb‏ إثبات حك by‏ عن وجل بلا فة 
لول ازا e a‏ 
وضحكهم كذلك « بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي : تله ونسكت عن . 
صفة ضحكه ‏ جل وعلا إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يظلعنا. 
على ذلك فحن قائلون با قال النبي عله ا ل 
منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه»”. ot‏ 


(۱) رواه اببخاري في صحيحه كتاب التوحيد ياب ٢۲ح‏ 1/4107 (الفتح ۱۳/ 415 يفي 
كتاب الرقاق باب OY‏ ح ٠٥۷۳‏ (الفتح INV‏ 45-5 4). 

2 2 I Sl وأحمد في‎ OW. yy ll esi AE 
. ! TV 

(Ve. /۱(۳۱۰ زواه مسلم في صحیحهء كتاب الإيمان ح‎ (Y) 
وأحمد فى المسند (۱/ ۳۹۱۔۳۹۲).‎ 

| .)١١5 إبطال التأويلات )\/ ۷) وانظر المخطوطة نفسها (ص‎ (Yr) 
: .)17 ومختصرها( ص‎ 

OMY /١( كتاب التوحيد‎ )4( 


114 ER eee ae 





وقال الآجري” (JG. Peer nnn er‏ 
pa‏ و انه cold,‏ نار نا من القول والعمل أن أل ا Zi‏ 
عا وجل كا و ضف نجوه -عز وجل وبما وصفه به Eas oy‏ وما وصفه 
به الصحابة رضي الله عنهم» وهذا مذهب العلماء + تمن اتبع ولم يبتدع ولا 
يقال فيه : كيف؟ . « بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك ؛ ٠‏ كذا 
روي عن النبي تيه وعن صحابته ‏ رضي الله عنهم » ا a‏ ل 

خمد dle‏ غند fal‏ اق : 

وقال قوام السنة الأصبهاني : «وأنكر قوم في الصفات الضحكء وإذا 
صح الحديث لم يحل لمسلم )603 وخيف على من يرده الكفر » قال yar‏ 
العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلاً شديداء والحق أن الحديث إذا 
صح عن BE‏ وجب الإيمان به » ولا توصف صفته بكيفية» ولكن 
نسلم إثبانًا له وتصديقًا به»" . 

فبان ‏ بحمد الله من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الأعلام ما ذكرته 
عنهم Le‏ حول اتصاف الخالق ‏ جل joy‏ بهذه الصفة وإثباتها له كما 
جرى ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . 1 

وظهر أن ما ذهب إليه الخطابي ‏ رحمه الله مخالف لهم تمامًا » وأنه لا 
يلزم من إثبات هذه الصفة على ظاهرها ما ذكره وتوهمهء بل ذلك حكمه 
حكم رضاه ‏ تعالى ‏ ومحبته وإرادته وسائر صماته» فالباب واحد» لا 
متيل ولا fdas‏ 
)0 هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري۔ نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال 

لها آجر الإمام المحدث الأثري الفقيهء مات بمكة المكرمة سنة ٠٠١‏ . 

طبقات الشافعية للسبكي (۳/ »)١44‏ والعقد الثمين(؟/ COT‏ والمنهج الأحمد(7/ 705 

CV 
.)۲۷۷ الشريعة (ص‎ (1) 
CEOALOV مع بعض الاختصار (؟/‎  ةجحملا‎ Oly الحجة في‎ (1) 
VY LAYS /7( وكذا مجموع الفتاوى‎ (TTA /١( انظر : مدارج السالكين‎ (£) 







YY:‏ ْ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





RT 


عن أبي هريرة ET‏ قال cil:‏ رجل رسول الله علا Je a‏ 
رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيا فقال 
ولا ا f:‏ لا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله»؟ فقام رجل من 
الأنصار فقال : آنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته E‏ 
رول ا ons‏ قالت ee ee eae‏ | 
bel‏ ففعلت ثم غلا لجل على رسول ال کک قال 5 

عجب الله عز وجل 3 : ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عبز وجل : 
ل ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خَصاصةٌ SS OMG‏ 

قال الخطابي : «قلت : قوله : اع Cable‏ إطلاق الع E e‏ 
لس الا ا 
التافة إذا رفع فوق قدره وأعطي به الأضعاف من "ead‏ | | 

ا سن ا ee‏ كيو ene‏ 
ek ee ee‏ مستغرب في الطباع». | 
فيكون المعنى أنه غجب منه ملائکته» fa do pea ae‏ 
الجاز سائغ غير تمتنع”" اه.. 0 ) 

قلت: هكذا يصرح أواسلهان as wie Gob hr pn pl‏ 
)١(‏ سورة الحشر بعض آية 4 , ١ ٠‏ ظ . 
زفق ES‏ كتاب التفسيرء ؛ باب ح 4484 (الفتح ۸| 11{ oi‏ 

ح 1۷ وماابعده (/ eC VT. WWE‏ والترمذي والنسائي مختصراء انظر ا فة الأشراف 


. .(AA-AY 11°) 
“OWT JY) aii pall al (NATTY /( أعلام الحديث‎ 9) 


عليه سبحانه» atest e e‏ خم راد 
وقد يكون المراد بها في هذا الحديث أنه تعالى عجب ملائكته ما فعل الرجل 
وزوجه مع ضيفهما. 

CLE Steg MAL ads LIL واف‎ ace الله‎ Lae کون‎ Migs 
عن مذهب السلف الذين أثبتوها على حقيقة ظاهرهاء ونفوا عنهم علم‎ 
. الصفات‎ Bb كيفيتها كشأنهم في‎ 

وقد وصف ‏ سبحانه ‏ نفسه بها في كتابه العزیز» وكذا وصفه بها رسوله 
في خطابه» وأثبت ذلك سلف الأمة وخيارها عملا بالنصوص ومقتضى 
الأخبار إذ قال تعالى : 8 بل عجبت ويسخرون OG‏ وصح عن نبيه ‏ عليه 





(1) قال ابن فورك فى مشكل الحديث (ص :)۷١‏ (وإذا قيل فى صفة الله تعالى عجب أو يتعجب 
فالراد به أحد شيئين : إما أن يكون يراد به أنه ما عظم قدر ذلك وكبرء لأن التعجب معظم لا 
يتعجب منه» ولكن الله سبحانه لما كان UL‏ با كان ويكون لم يلق به أحد الوجهين الذي يقحضي 
استدراك علم مالم يكن به عالماء فبقي أمر التعظيم له والتكبير في القلوب عند أهله. إذ يراد 
بذلك الرضا والقبول لأجل أن من أعجبه الشيء فقد رضيه وقبله . . .» إلخ . 

)¥( و ااا ا NY‏ 
قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء» وهي قراءة علي بن أبي طالب وعيد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ واختارها أبو عبيد O SUITS, cel ily‏ بفتحها. 
قال الفراء في معاني القرآن (۲/ PAE‏ (وقوله : بل عجبت ويسخرونء قرأها الناس بنصب 
التاء ورفعهاء والرفع أحب إلي لأنها قراءة علي وابن مسعود وعبد الله بن عباس . 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/ 47): (والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إنهما 
قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» فإن قال قائل : كيف يكون 
مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنبيهما؟ قيل : إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه 
صحيح» قد عجب محمد BF‏ نما أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله » وقد عجب 
ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون يما قالوه. ..اإلح. 
وانظر : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 47 0)؛ والمبسوط في القراءات العشر لابن 
مهران ( ص (CPV‏ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص OAT‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري IN)‏ 5 ؟). 


st teil الاما‎ oF ۲۲ 





الصلاة والسلام ره ge ll‏ قوم يدخلون الجن في السلاس 96 . 


Mah ول رن ول تار عن وواد من بن‎ Gees 
E وحبه إلى صلاته. .. الحديث‎ 


و«إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: Bl,‏ أن كو gl i Vl‏ 
غيرك)”! "» و (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس “RH‏ بجبل يؤذن بالصلاة 
ويصليء» فيقول الله - عز وجل - : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف 


مني » قد غفرت لعبدي وأدخلته eas‏ . 
ولقد حمل السلف كما أشرت - تبحا لما ورد من النصوص - هذه الصفة 
على ظاهرها وأثبتوا معناها بدون أن يتوهموا في ذلك تشبيها أو تمثيلا ]د 


ذاك منتف Sel‏ بينه تعالى وبين خلقه . 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد باب ١44‏ ح ۰ (الفتح 77 VED‏ وأو داود 
في سننه بلفظ : «عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» ا 
٤ح‏ ۲۹۷۷ (۳/ ۱۲۷)» وأحمد في مسنده(۲/ ۲ CEOV Teo‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمدفي مسنده CENT /١(‏ وفي طبعة شاکر (5/ g(r. TY‏ 
وصحح إسناده.. .وأبو داود.في سنئه (القسم الأخير من الحديث فقط) OLS‏ الجهاد باب ٠: cra‏ 
(ET iY Yor‏ والدارمي في النقض (ص ۲ ditt‏ واي اي ا ١‏ 
(4/1ة51). | 
وانظر صحيح الترغيب [Wie‏ ۸ وإبطال التأويلات (۱/ (VEE‏ هامثن (7). '' 
)1( هو قطعة من حديث علي رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الجهاد باب 8 7701 
oe vw /t)‏ | 
Bey‏ سننهء كلتاب الدعوات باب C08 JO) PEEVE ٤۷‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» وأحمد في مسبنده (طبعة شاكر) (۲/ VOTE (VY 1١4‏ وصحح إسناده» والحاكم . 
في مستدركه (۲/ 44-4/8)» ووافقه الذهبي على تصحیحه» وكذا صححه ابن حبان (كما في 
الإحسان) ح 779 (5/ (EVO‏ وانظر متي ارد Lhe‏ 0 
)٤(‏ الشظية : قطعة مرتفعة في رأس الجبل . النهاية (۲/ .)٤۷١‏ 4 . . 
)0( أخرجه أبو داود في سننه» GUS‏ الصلاة باب ۲۷۲ح ۱۲۰۳ ٩ IN)‏ والنسائي في سننه» كتاب ; 
الأذان باب 75 (Ts NAW)‏ وأحمد في مسنده ‏ مختصرا ومطرل(٤/ NEO‏ /ا16) 
>© وانظر: إرواء الغليل ح CCTM /١( 5١5‏ والسلسلة الصحيحة ح CVO IND EN‏ 


YY | 00 تس‎ 





فك 21 از تسيب ررد اسك إلى ا yb‏ مشاه بي اط 
من العباد» ألا ترى أنه قال لا oh‏ نوم صخر الله بلهم 1 ليبن 
السخري من الله كمعتاه من العباد؛ وكذلك قوله : الله C5 jin‏ بهم ب“ 
ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. . OO‏ 


وقال القاضي أبو يعلى بعد سوقه لما يثبت هذه الصفة - : «اعلم أن 
الكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي ad‏ |« وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك 
عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس فى ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها 
Lee‏ تستحقه؛ لأنا لا ثبت Cae‏ هو تعظيم لأمر دهمه استعظمه لم يكن 
ca Ue‏ لأنه مما لا GL‏ بصفاتهء بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا غيرها من 
Glas‏ 


فإن قيل: المراد به تعظيم ذلك وتكثيره عند أهله Lam‏ على فعلها 
وترغيبًا في المبادرة إليهاء ويحتمل أن يكون المراد به الرضا له والقبول"“ 


لأن من أعجبه الشيء ء فقدرضيه»› ولا يصح أن يعجب مما يسخطه 
Sas‏ عه 


فيل : الطريق الصحيح ما ذكرنا من حمله على co lb‏ وهو الأشبه 
بأصول أحمد فى نظائره من الأخبار لما بيناء وهو أنه ليس فى ذلك ما يحيل 
صفاته» وما ذكروه من التأويل لا يصح» لأن الله تعالى راض بذلك قبل 


(۱) هو أبوزكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الأسدي مولاهم» الكوفي. العلامة 
اللغوي النحوي الأديب الفقيه الثقة» ولد بالكوفة سنة 4 ٠١‏ » وتوفي بطريق مكة سنة ۲٠۷‏ . 
طبقات النحويين واللغوين (ص CUTTY‏ وتاريخ بغداد(14/ (YOO. TE‏ وتهذيب 
التهذيب (۱۱/ AYP‏ 

(۲) سورة التوبة بعض آية ۷۹ . 

)1( سورة البقرة بعض آية ٠١‏ . 

)4( معانى القرآن (؟/ TAL‏ 

)0( يعني ما سبق إيراده له في إثبات صفة الفرح لله تعالى» وقد مضى ذلك (ص VV E‏ 

(7) كما يقوله الخطابي ويفسره بذلك. 


YE >‏ 6 | الإممالخطابي ومنهخه في القيدة 1 





| E Ee 
: يختص ما ذكر في الأخبارء اا‎ 
| OC 
BE N ا ا‎ 
شكل يشير العجب والغرابة لأنه فوجى بالفعل الذي هو محل التعجب إذا‎ - 
كان هذا هو مثار التعجب عند المخلوق فإن الله تعالى منزه عن هذه المعاني»‎ 
) لأنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب وأوجده‎ . 
. | pete pees oes فلا ترد .)3( في حقه -عز وجل‎ 
| | . وعدم جوازها عليه"‎ 
0 eet فالقول السليم الحكم إدا هو الإثبات الحقيقي لهذه ا‎ 
٠ لكمال التنزيه» المبرأ من وحل التعطيل ودرن التشبيه» واعتقاد أنها من‎ ٠ 


صفاته تعالى الفعلية التي تتجدد حسب مشيئته واختياره وإرادته وقوقًا 0 


مع النصوص وتأدبًا معها والتزامًا بمدلولهاء وأن التأويل لا محالة في ٠.‏ 
٠‏ نصوص الصفات مبني على الظن والحسبان والتخمين » وهو أمر مظنؤن ٠‏ 
| بالاتفاق» والقول في صفات الباري بذلك غير جائز ولا هو ney BY‏ | 
lB aaa‏ حرم gy‏ القواحش ما eb‏ منها وما بط والإنم والبغي | 
بغیر الحق وأن تشر کوا بالله ما لم يرل به Ga‏ وأن ت تقولوا على الله مالا 


CS rE وقال : ولا ت‎ 43d 


suger Aorta ; 


Sua] )١( .‏ التأويلات Tt /١(‏ 
وانظر Ue:‏ ا والحجة في بيان المحجة (۲/ ۷ ویر أجلام ْ 
النبلاء )8 1/ PAT‏ ومجموع الفتاوى .)١714-111* /V)‏ 
(WD‏ الصفات الإلهية في الككتاب والستة البوية (ص TAS‏ مع ببعض الاختصار والتطرف . 
is Y)‏ 
t)‏ 


[aie 


سورة الأعراف آية ۳۳ . 


دصر 


سورة الإسراء آية 75. 







الفصل الثالت 
توحيد الألوهية ونواقضه 










وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : خروج عصاة الموحدين من نار جهنم إن هم دخلوها . 
المبحث الثالث : Oly‏ شروط صحة العبادة. 
المبحث الرابع : أنواع العبادة . 
المبحث الخامس : نواقض التوحيد . 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه . 
المطلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك . 








Vy ee ا‎ 





الفصل الثالث 
توحيد الألوهية ونواقضه 
المبحث الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
توحيد الألوهية المراد به إفراده تعالى بالعبادة واستحقاقه لها وحده 
دون سواه » قولاً وفعلاً وقصدًا بجميع أفعال عباده التي تعبدهم بها من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر ومحبة وخوف ورجاء ودعاء وتوكل 


ورغبة ورهبة وغير ذلك من أنواع العبادة المشروعة طاعة له سبحانه وتقربا 
إليه . 


ويسمى ‏ هذا التوحيد أيضا ‏ توحيد العيادة. وتوحيد الإرادة 


الصلاة والسلام ‏ ودعوا إليه ونزلت به الكتب» ووقعت فيه الخصومة بين 


أتنباء al‏ تتا امهم وا سه الاس يه إلى رين :“موعن 
: مھم ۰ وابمسم الئاس بسبيهة إلى فریعاں . مسوم 
وكافرين» فشرع من أجله الجهاد لإعلائه Macally‏ 


)001( قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه : : الحق الواضح المبين (ص (MI ١١١‏ : «وهذا النوع ‏ 
يعني توحيد الألوهية .زبدة رسالة الله لرسلهء فكل نبي يبعثه الله يدعو قومه يقول : 8 اعبدوا الله ما 
كم من dy‏ عه 4 Ea aD‏ كل مه رسلا أن اعبدوا الله tyr‏ الطَاغوت ) وهو الذي خلق 
الله الخلق لأجله وشرع الجهاد لإقامتهء وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لن قام به وحققه» 
والعقاب لن تركه» وبه يحصل الفرق بين fal‏ السعادة القائمين بهء وأهل الشقاوة التاركين له . 
وقال Cal‏ في القول السديد (ص CVE‏ «فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى 
هذا التوحيد ونهواعن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصا محمد BE‏ وهذا القرآن الكريم 
فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» وأخبر أنه EY‏ ولا فلاح ولا سعادة إلا 
بهذا التوحيد» وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر 
بهذا التوحيد ووجوبهء فالتوحيد هوحق الله الواجب على العبيدء وهو أعظم أوامر الدين وأصل 
الأصول كلها وأساس الأعمال». 


al ne | 7 | | > NTA 





اللالة على lle‏ استفاضت بها انصوص Stl‏ 
وحديثية وهذة طائفة متها ؛ fi‏ 

قال تعالى : ]ّنس Re‏ ركم لذي گم والدين من فلم 
عأكم تقون «6 الذي جعل Sd‏ الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من sled)‏ 
ان 0090« ۰ 

وقال: : Op‏ صلاتي ونسكي وَمَحْيَاي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ CHD‏ 
لا شريك له وبذلك أمرت وأتا أول cpanel‏ 4" . 0 

وقال : وق بسنا في Mies‏ واوا 
go gibi‏ , 

وقال : LIU)‏ من فلك من des‏ إلا ُوحي 
: فاعبدون 9# . 


ars 


ayy al) انه لا‎ 


Sw wud abs أمرت أن أمْب‎ Bp وقال:‎ . 

| ٠ 0 عظيم‎ py عصيت ري عذاب‎ GEL المسلمين 09 قل إِنّي‎ Jost 

قل اله أعبد مخلصا لَه ديني OD‏ فاعبدوا ما شعتم من دونه قل إن الخاسرين . | 

۰ all خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران‎ cul 

وال ( ولق د أوحي Jy A‏ الذين من فلك ف أشركت pe‏ | 

| الشارين ”إلى‎ op بل الله عبد وکن‎ CD cx من‎ Ky elle 
| سورة البقرة آية:77-71.‎ (1) 
. 151-175 سورة الأنعام آية‎ (1) 
! 2 75 سورة النحل آية‎ )۳( 
: ٠۵ سورة الأنبياء بعض آية‎ )5( 


)0( سورة الزمر آية .١9-11١‏ 2 
OY‏ سورة الزمر آية 57-56 . 








غير ذلك من الآي القرآني ي A‏ المتعلق بهذا الباب العظيم . 

وروی عبد الله بن عباس' “رضي الله عنهما أن رول ان Sas WEE‏ 
معاذًا رضي الله عنه على اليمن قال : «إنك تقدم على قوم Sal‏ كتاب, 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله , فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس»" . 

وعن معاذ بن جبل ^ رضي الله عنه قال: أنا رديف النبي BE‏ فقال : 
«یا معاذ؛» قلت : لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلانًا : «هل تدري ما حق الله 
على العباد؟» قلت : لا » قال : goa‏ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا» » ثم سار ساعة فقال : «يا معاذاء قلت : لبيك وسعديكء قال : «هل 
تدر ياس san pee a eal‏ 


وعن جابر » رضي الله عن قال : أتى النبي Se‏ رجل فقال: يا رسول 


)1( هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله تله الصحابي الجليل» حبر 
الأمة وترجمان القرآن الملقب بالبحر لسعة علمه» فضائله كثيرة ومناقبه جمة» مات بالطائف سنة 
۸ الاستیعاب (۳/ 4۳۹-۹۳۳)ء وأسد الغابة (۳/ ۲۹۰-٤۲۹)ء‏ والإصاية (5/ 1١41‏ 
(VOY‏ 

cele Gare (1)‏ وقد مضى تخريجه (ص AVE‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي المدني Sot‏ 
الصحابي الشهير الجليل» وأعلم الأمة بالحلال والحرام» مات سنة VV‏ وقيل: ۸ . 
الاستيعاب (۳/ OVE VIET‏ وأسدالغابة (/ ٤۱۹۷-1۹)ء‏ و الإصابة (5/ 1١75‏ 
(A‏ 

CVT AVY الاستكذان باب ١٣ح 1۲۹۷ء (الفتح‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه»‎ )٤( 
٠ 18 وكذا في مواضع أخرى في الصحيح بألفاظ متقارية» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح‎ 
137 /0( ۲٦٤۳ والترمذي في سننهء کتاب الإيمان باب 18 ح‎ COMA /1(61 608 ٩ 
YY 

)0( هو آبو عبد الله جابربن عبد الله بن عمرو بن حرام.الأنصاري الخزرجي السلمي المدنيء له ولأبيه 
صحية» كان من أعيان الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم. مات بالمدينة نة CVA‏ وقيل : لالاء 
وقيل غير ذلك ۔ 





eee Le abt‏ :من مات ل يشر بال شيا دخل bl‏ ومن مات 
8 بالله شين دخل النار»”" 


وعنه ا -قال: : سمغت رسول الله عه يقول امن لقي اللا يشرد 
به Et‏ دخل hl‏ ومن لقيه يشرك به دخل النار aN‏ 


oN‏ ين 


(ao. ire [\) والإصابة‎ CHEAT EY /١( الاستيعاب (1/ 0150-8 وأسد الغابة‎ 

)0( أي الخصلة ا موجبة لدخول الجنة» والخصلة الموجبة لدخول النار. : 

| ۹۱ |۱ /6( وأحمد في مسنده‎ ٤ /\) ٠١١ أخرجه مسلم في صحيجهء كتاب الإيان ج‎ (x) 
(4 IN) ۲۲۷۲ وأبو يعلى في مسندوح‎ 

al 2‏ جه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح 4b /\) ۱٣۲‏ 






المبحث الثاني 


خروج عصة الموحدين من نارح جهنم إن هم دخلوها 

هناك أحاديث صحاح عن رسول الله عه تفيد أن من أتى بالشهادتين 
حرم الله عليه دخول النار”" » في حين قد دلت أحاديث أخر على أنه يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله © . 

وظاهر هذه النصوص متعارض› إذ كيف يدخل النار من نطق 
بالشهادتين مع إفادة ما ينص تحريم ١‏ ذلك Mabe‏ 

وقد تناول الخطابي وي اد ا هذه المسألة بالعرض والتحليل 
فقال عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : «قال لي جبريل: : من مات من 
أمتك لا يشرك بالله شينًا دخل الجنة ولم يدخل النار...» OAL‏ 





)١(‏ كقوله_عليه الصلاة والسلام-: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رمول الله حرم الله عليه النار». 
أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان ح (COA /١( EV‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الإيمان باب ۱۷ ح ۲۹۳۸ (0/ ALY‏ 
وقوله : ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

E |) وأحمد في مسنده‎ «(50 IND EY جه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان ح‎ ol 

(Y)‏ كقوله عليه الصلاة والسلام . : «يخرج من الدار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال : لا إله إلا 
الله روفي قلبه وزن ذرة من خير». 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان باب ۳۳ح ٤٤‏ (الفتح E/N‏ وفي مواطن 
أخرى من الصحيح» ومسلم في صحيحه» كتاب OY‏ ح 575 (A۲ /١(‏ . 

(۳) انظر: أجوبة وأقاويل العلماء في المسألة في : شرح صحيح مسلم للنووي IN)‏ ۷١۲)ء‏ وما 
بعدهاء ومختلف الحديث (ص CVPOANTE‏ وسنن الترمذي )0[ ۳ ) ومدارج 
السالكين )1704/1( ومابعدهاء وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها۔ ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية في التوحيد (ص1)» ومايعدهاء وجامع العلوم والحكم (ص COTY VV‏ وتيسير 
العزيز الحميد ( ص CANAL‏ وتحفة الأحوذي (۷/ 17417 01790 . 

دق في الصحيح : LIL CTD‏ 

)2 أخرجه البخاري في صحيحهء OLS‏ بده الخلى بات 1ح ۳۲۲١‏ (الفتح 1/ )كما 
أورده في مواضع أخرى من صحيحه بزيادات في أوله» والترمذي في سننه كتاب الإيمان باب VA‏ 
ح 20017/05057344 


| ss Sees | | ١ yyy 





00 ا‎ ee EE 

بنعت ووقت» والمعنى ee eee‏ | 

مصيره GA‏ يبقى فيها خالداء وإن ناله قبل ذلك من العقوبات ما ناله. . : 

وأما قوله: «ولم يدخل النار» فمعناه مرن التخليد فا على تا 

وإنما تأولنا الحديث على هذا الوجه WS‏ تبطل معاني SUV‏ والأحاديك ٠.‏ 
الكثيرة ة التي جاءت في الوعيد مع صحة مخارج تلك الأحاديث وعدالة | 
نقلتهاء وسبيلنا أن نتحرى التوفيق بين الآي المختلفة بترتيب بعضها على 7 

بعض» لأن الله -عز وجل -يقول : 9 ولو كان من عند no‏ الله وجدوا فيه ie‏ 
اختلافا كيرا 74 فأخبر أن الاختلاف عن القرآن منفي» ولي HM‏ | 
٠‏ الاختلاف عنه إلا بهذا car I‏ فعلمنا أنه واجب» وكذلك سبيل الأحاديث | 
التي هي بيان الكتاب إذا صحت مخارجها لم يجز عليها التناقض | 
eee i‏ ل ل 
. ئلا تناقض ولا OME SUS‏ | | 


| وهذا الجمع من الخطابي بين نصوص هذه المسألة مستحسن جد cary‏ 
للغاية» سلكه بعض أئمة السلف وارتضوه» قال الإمام Sie Sl‏ - بعل 
: روايته لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: دمن شهد أن ALY‏ إلا الله ْ 
وآن محمد رسول الله حرم الله عليه النار» : | 


oe‏ الحديث عند يعض Jal‏ العلم أن أهل التوحيد سني د خلون 
pte |‏ وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لايخلدون في النارء وقد روي عن 


' .۸1 سورة النساء بعض آية‎ )١( ٠ 

)1( الهتر بالكسر: الكذبء والداهيةء pe AIL cal My‏ كن ا 
والتهاتر: الشهادات التي يكذب بعضها بعضا . 
انظر : القاموس المحيط (ص 1۳۷) مادة (ه. ت ‘G.‏ 

(NEA. VEAL /۲( أعلام الحديث‎ (1) 

ONY مضى تخريجه ( ص‎ )٤( 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه yyy‏ 
رغ 
عبد الله بن مسعود» وأبي ذر” © وعمران بن حصين” "© وجابر بن عبد الله 
وار بن عباس » وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» عن النبي عله أنه قال : 
«سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة»”" . 
وهكذا روي عن سعيد بن "got‏ “ وإبراهيم يم النخعي' “ وغير واحد من | 
التابعين في تفسير هذه الآية لس لور كار سي 
ASG‏ : إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو 
كوا Paes fared‏ 
وقال ابن رجب الحنبلي  :‏ متحدنًا عن معنى قول الخطابي : «وهذا قد 
حمله بعضهم على الخلود فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلهاء وهي ماعدا 
)١(‏ هو جندب بن جنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين للإسلام ومن الموصوفين بالزهد والصدق 


والعلم والعمل» مات بالربذة (من قرى المدينة) سنة VY‏ 
الاستيعاب /١(‏ 75035-37867)» وأسد الخابة (POA. POV /١(‏ والإصابة (۷/ LAPS NYO‏ 
(Y)‏ هو: أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي » من كبار الصحابة وصاحب راية 





خزاعة يوم فتح مكة» مات سنة 97 . 
الاستيعاب (۳/ OTA‏ وأسد الغابة (4/ 7481 ۲۸۲)ء والإصابة ,)7١7-1١86 /٤(‏ 

)۳( الأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة قد سبق ذكر بعضهاء وقد ساق الحافظ ابن كثير جملة منها 
في تفسيره (۲/ 0770786) عند قوله تعالى : 9 ريما يود الّذین كقروا لو كانوا مسلمين 4 . 

)4( هوأبو محمد ويقال: gl‏ عبد الله » سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ولاء» الكوفي 
التابعي الإمام العام والحافظ المفسرء قتله الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي بواسظ سنة MO‏ 
وفيات الأعيان (۲/ »)۳۷٤-۳۷۱‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 4054377١‏ وتهذيب التهذيب 
.)15-1١ /£)‏ 

)0( هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراق وأحد أعلام 
التابعين إمامة وصلاحًا وحفظًاء مات سنة 95 . 
تهذيب الأسماء واللغات (۱/ 5 »)٠١57١‏ ووفيات الأعيان(١1/ CVO‏ وتهذيب التهذيب 
-OV4. ivy /1)‏ 

.۲ سورة الحجر آية‎ (VD 

(۷) انظر : تفسير ابن جرير الطبري /۱٤(‏ 076) فقد روى بعض هذه الآثار بأسانيده إلى قائليها . 

(A)‏ سنن الترمذي )0/ (VE‏ ويظهر أن في أصل الكلام اضطراباء والتصحيح من صحيح سان 
الترمذي للشيخ الألباني (۲/ FTE‏ 


| الم لخطاي رمنهجه في تيء‎ rs 





ob erie‏ إن الذرك الأعلى SD‏ اف slat‏ الموحادين 
بذنوبهم ء ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين؛ eh‏ 
a‏ وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال: Ly‏ 


MOE Ay إلا‎ 


7 al 
He د‎ oot 


)\( البخاري في صحيحه من حديث طويل لأنس بن مالك-رضي الله عنه ie rere‏ 
رجلالي وكبريائي وعظمتي.لأخرجن منها من قال : لا إله vat‏ كتاب التوحيد باب 70ح ۹٠ذ Vou‏ 
(الفتح (EVE /١‏ ومسلم في صحيحه كتاب VAL /1١( 777 COW‏ ش 

زفق كلمة الإخلاص و تحقيق معناها (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية) (ص VY‏ 


Yo a 2a ose 





البحث الغالث 
بيان شروط صحة العبادة 

لت طناك LN alos yi as‏ هد ولا Ges‏ نجه الله 
تعالى إلا با شرعه فى كتابه أو جاء في هدي نبيه OLS UF BE‏ نوع تلك 
العبادة وكانت صفتها مع خلوص النية في ذلك لوجهه سبحانه دود 
col gw‏ وهذا لا يتأتى إلا عن طريق العلم والمعرفة وقد دلت على هله 
ie‏ اقوس روك و تراك ملس أن wal leek Me‏ 
الأمر قائلاً: «ومما يجب عليك أن تحكمه في هذا الباب تقدمة المعرفة 
ee‏ لهس ore a‏ سيره 
PR ee a ans nN Ses‏ 

وقال عند شرحهلمعنى قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال 
بالنيات.. ,« الد : olin)‏ أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها Le]‏ 
يكون بالنية» فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها ولم يرد به أعيان 
الأغمنال: oY‏ أضاتها خاصلة Cas pe‏ ولو ot ols‏ يه أعيانها لكان Cals‏ 
من القول» وكلمة MLE]‏ مرصدة لإثبات الشىء ونفى ما عداه) ”اه 

al as‏ واا Ol‏ تعرف الشيء الذي تعبدت ay‏ معناه عدم 
عبادته تعالى بالجهل أو اتباع الهوى» بل ينبغى أن يكون أداء تلك العبادة 
)1( أعلام الحديث .)١١7 /1١(‏ 


E 
TEE YK) GS معالم‎ cy) 


دا 50007 3 : الام اطي رمنهجد في ايع | 





امن سرض اراس oleate ae‏ د ل 
. قبولها والمثوبة عليهاء وقد قال سبحانه : : > فاعلم أنه لا إله إلا الله“ يدأ 
. بالعلم أو My‏ لاقمل Joa‏ وكات لذ he sn gona aly‏ 
JS‏ عمل لا يكون خلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه پل مضر | 
cade‏ كما قال بعض السلف: ال نرت رص E‏ 
يصلح . . والأعمال إغا تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم . | 
ومخالفتها له» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المرذود؛ ٠‏ 
إذ هو الميزان والمحك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول امن كدت 
الدليل ضل السبيل»" . | 
ET |‏ اسار م 
فعله على الوجه الذي تعبدت به) . ش . oul”‏ 

وقوله : «وأن تطلب موافقة الآمر فيما تحت pales lag‏ الد | 
على صفتها الموافقة فقة لنض الكتاب أو هدي النبوة وعدم مخالفتها والخروج . 

عليهاء قال تعالى : طقل إن كحم تحبون gS a‏ يحيبكم الله ويغفر لكم . 


| ذنوبكم ally‏ فور رجیم ED‏ فل أَطيعوا لله Lye‏ فإن مولا فإ الهلا 00 


يحب ؛ الكافرين 4 . 


| Mulgan هود مسد‎ O) 
قال الإمام البخاري ويه تعالى في كعاب الال ل حه باب الع قب فقول‎ 00 
أله لا إل إلا الله ¢ فبدأ بالعلم». ش‎ gle> : والعمل» لقول الله تعالى‎ 
a فلا‎ ls #أرادبه أن العلم شرط في صحة القول‎ poll قال الحافظ ابن حجر : : قأل ابن‎ 
: يعتبران إلا بهء فهو متقدم عليهماء » لأنه مصحح للنية المصححة للعمل» فنبه المصنف على ذلك‎ 
' ي‎ ale ل ا : "إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين بأمر العلم و‎ eae 
al طليه)‎ 
ائ د اي نم‎ oy : ثم قال ابن حجر: ل : افبنْدا بالعلم؛ أي حيث قال‎ 
: د‎ VV AND قال : ط واستغفر لذنبك © » . فتح الباري‎ 
. (AT اا‎ AN) انظر : مفتاح دار السعادة‎ )9( 
. . ۳۲-۳۱ سورة آل عمران آية‎ (2 


منهج الخطابي في التو حيد وبيانه لنواقضه YY‏ 
لوو الل Ll Gea‏ 
وقال: ny‏ الّذين يخالقون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب eal‏ وقال: لإ وما آتاكم Jy ull‏ فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا PG‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ND,‏ وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ إلى غير هذا 
من النصوص المستفيضة في هذا المعنى الدالة على هذا الأصل العظيم . 
وقوله: Of‏ صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنغا يكون بالنية» فإن 
النية هي المصرفة لها إلى جهاتها. . .» إلخ معناه أن من شروط صحة 
العمل إخلاص النية في ابتغاء وجهه تعالى دون غيرهء ليكون_مع ما تقدم 
من شروط مدعاة لقبوله والرضا على فاعلهء تشهد لهذا أدلة كثيرة» قال 
تعالى : gua}‏ كان برجو لقاء رنه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ty‏ 
أحدا 4 وقال 1 إنا أنزلتا AL‏ الكتاب بالحق فاد abi‏ مخلصا له الدين 4© 
وقال: قل OS‏ أن أب لله مُخلصا له لين 4 إلى قوله طقل اله 
أعبد مخلصا لَه ديني 6 وقال : © فادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره 





)1( سورة النور بعض Wal‏ 

(؟) سورة الحشر بعض آية ۷ . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية ح CUVEE /۳( ١8‏ وأحمد في مسنده (5/ CVEV‏ 
(O1 1۸°‏ , 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح باب ۵ ح ۲٦۹۷‏ (الفتح (PV fo‏ وعلقه في 
موضعين» انظر الفتح (4/ 6 (۱۳/ OMY‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الأقضية 
ح ۱۷ (۳/ gly COMET‏ داود في ae‏ كتاب السنة باب 5 ح 1107 (8/ VY‏ 
وابن ماجه في سننه » المقدمة ح CV /١( ١4‏ وأحمد في مسنده (1/ TES‏ ۲۷۰). 

)0( سورة الكهف بعض آية 1١١١‏ . 

(1) سورة الزمر آية ۲ . 

(۷) سورة الزمر آية ١١‏ . 

. ٠١ سورة الزمر آية‎ (A) 






۳۸ > ا الخطابي ومنهجه في العقيدة ' 


ارون ”" وقال : وما مروا إل gag‏ الله مُخلصين لَه الدين "9g‏ 

اا ا : وا الأعمال بالنبات Ly‏ لكل امرخ ما | 
و ; 1 
وقال : «قال الله تبارك وتعالى ا 
عملا شرك فيه معي غيري تر کته وش AS‏ 

قال الفضيل” في قوله تعالى : 8 ليباوكم أيكم أحسن OMG ae‏ 
«أخلصه وأصويبه» فإنه إذا كان خالصا ولم يكن Ol pe‏ لم يقبل» .وإذاكان . 
ly le‏ كر سلما ام كيل على بكرن sh OSS ally Lae‏ 1 


)1( سورة غافر آية 1١4‏ . 





. © سورة البينة بعض آية‎ (Y) 

)۳( أخرجه البخاري في صحياخه» كتاب بدء الوحي باب ١‏ ح ١‏ (الفتح (1/ C4‏ وكذاة في موأضع © 
أخرى من صحيحه» انظر دليل القاري للشيخ الغنيمان (ص OF‏ ا مني 
(o1 e ste Theos‏ : 
وأبو داود في سننه» كتاب الطلاق باب /Y)YYs Ve ١١‏ ا لش 760 والنسائي في سلنه» 
كتاب الطهارة باب ٠١‏ ح CTH OA /١(۷١‏ 
وي كان العلا VEY ert‏ 0۸ وهل ). 
وفي OLS‏ الأيمان والنذوراياب ١5‏ ح 80/94 (// US cee Bega lly eC‏ فل[ 
الجهاد ياب ١١ح‏ 17407 (4/ VAY VS‏ وابن ماجه في سئته كتاب الزهد باب 35 بح 
1 )¥/ ۳ ومالك في موطه بروية محمد بن الحسن الشياني ح 185 (ص OT‏ 
وأحمد في مسنده (طبعة شاكر)ح 158 (1/ Ws‏ 

)£( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق ح 45 (4/ ۸۹( e‏ 
كتاب الزهد باب 7١‏ ح 175507 (۲/ (E00‏ وهو فيه بلفظ : «. . فمن عمل لي عملا أشرك 
فيه غيري فأنا منه بريء وهواللذي أشرك:. 

)0( هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام الزاهد العابد المشهورء cal get‏ 
المكي » ثقة ثبت» أخرج له الشيخان وغيرهماء ولد يسمرقند سنة © ١٠غ»‏ ومات بمكة سنة 1۸۷ . 
Cor. GR ck‏ ووفيات الأعيان /٤(‏ ۰)۷ وشير اعلام 
البلاء (۸/ EEX LEVY‏ 

. ۲ سورة الملك بعض آية‎ OD 


baie ie ee 





والصواب إذا كان على RN‏ ثم قر aes‏ 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 044" . 


وقال العلامة ابن القيم ” : «الأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة 
مردودة» فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقًاء والمردود ما فقد منه 
الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيهء وهو 
Ut} cle‏ يخ ها pl‏ به وما عمل Ley vagy)‏ عدا ذلك من الأعمال Ab‏ 
لا يحبهاء بل يقتها ويمقت أهلها»“ . 

JG,‏ اشا «والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولاً هل هو 
طاعة لله أم لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به 
على الطاعة» dee y‏ يصير طاعة» فإذا بان له أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى 
ينظر هل هو معان عليه أم PY‏ فإن لم يكن Clas‏ عليه فلا يقدم عليه فيذل 
نفسهء وإن كان معانًا عليه بقي عليه نظر آخر وهو أن يأتيه من بابه » فإن أتاه 
من غير al‏ أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئًاء فهذه الأمور الشلاثة أصل 
سعادة العبد وفلاحه»”* . | 


ينم تنا 


)1( أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية (۸/ 40( 

(؟) سورة الكهف بعض آية »1١١‏ وزيادة الآية من إعلام الموقعين (۲/ VAY‏ 

(۳) عند شرحه لقول عمر رضي الله عنه : «فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا" . 
)£( إعلام الموقعين (۲/ CU‏ وانظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص OTN‏ 
)0( إعلام الموقعين (۲/ .)١١١‏ 


٠ الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ Ll 000 ب"‎ Yes 








المبحث الرابع 

أنواع العبادة 

اف گل ا انويع يفا روحت عن ف ور ت ذا كل مادعا 1 
إليه رسوله - عليه الصلاة والسلام - من أعمال الخير والإحسان وأنواع. 
الطاعات» داخل في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز صرفه - Sloe‏ : 
لغيره تعالى» > لكونه المعبود المطاع» ولا معبود بحق سواه. a‏ ا 
وأشمل تعريف لمسمى العبادة ما ذكره ابن تيمية .رحمه الله تعالى - | 
قائلا: : «العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. 
والأعمال الباطنة والظاهرةء بالصللاة والوكاة والضيام :و احج + Oley‏ 
الحديث» وأداء الأمانة 3 وبر الوالدينء وصلة الأرحام والوفاء بالعهود. : 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والجهاد للكفار والمنافقين والإحننان. | 
للجار واليتيم والمسكين وابن : السجيل والملوك من الآدميين les‏ | 
والدعاء والذكر eel ally‏ 3 وأمثال ذلك من العبادة . ش 
وكذلك خب الله ول وعنشية الل والإتابة an ener CaS‏ | 
له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا lal‏ والتوكل عليه والرنجاء 
لرحمته والخوف من alive‏ وأمثال ذلك هي من العبادة به اه. 52 
فالعبادة )3 - بمفهومها الشامل أنواع كثيرة lhe‏ وما وقفت عليه متها ٠‏ 
لاد الاي fale‏ : 1 
lly‏ حو زا ق 
ee EEL‏ 
١‏ - تعريفه : | 

قال : "صل هذه الكلمة مص در من قولك : دعوت الشي. ws‏ | 





)\( العبودية (ص ه he‏ 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه 5١‏ 





دعاء» أقاموا المصدر مقام الاسم» تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت 
elses‏ اللهم اسمع «gles‏ وقد يوضع المصدر موضع 
الاسم. كقولهم : رجل عدل» وهذا درهم ضرب الأمير» وهذا ثوب نسج 
اليمن؟ . 

؟ -_معناة: 

قال : «ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه ‏ عز وجل العناية واستمداده 
إياه المعونة» . 

: حقيقته‎  "“ 

قال : «وحقيقته : إظهارالافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة 
الغبودية واستشعار الذلة البشرية»: وفية مغدى AEN‏ على الله عن وجل 
وإضافة الجود والكرم إليه 6 ولذلك قال رسول الله يه .: «الدعاء هو 
العبادة»”' معناه : أنه معظم العبادة أو أفضل العبادة» كقولهم: الناس بنو 
تميم» والمال الإبل» يريدون: أنهم أفضل الناس أو أكثرهم عددا أو ما 
أشبه ذلك» وأن الإبل أفضل أنواع الأموال وأنبلها وكقول النبي تله : «الحج 
عرفة»'" يريد: أن معظم الحج الوقوف بعرفة؛ وذلك لأنه إذا أدرك عرفة 


)1( تعريف الدعاء لغة وبيان معناه وحقيقته ذكره الزركشى فى الأزهية (ص77-/ا؟): نقلاً عن 
الخطابي وكذا الزبيدي في الإتحاف /٥(‏ ۲۷۔۲۸). 0 

)۲( أخرج أب اوو Roane‏ كتاب الصلاة باب POA‏ ح VV /۲( ۱٤۷۹‏ والنسائي في سننه 
الكبرى» كتاب التفسير -سورة غافرح JW ١٠٤١١‏ £08( والترمذي في سننه» كتاب تفسير 
القرآن باب 7ح VATA‏ )0/ ١۲۱)ء‏ وقي باب EY‏ ح /٥(۳۲٤۷‏ ١۳۷)ء‏ وفي كتاب الدعاء 
باب ١‏ ح 0(۳۳۷۲/ ©؛ وابن ماجه في سننه كتاب الدعاء باب ١‏ ح ۳۸۲۸ (0A IX)‏ 
وأحمد في مسنده /٤(‏ ۷ ۷۱ 5073). والحاكم في مستدرکه CLAY /١(‏ وقال: حديث 
صحيح ولم cole Su‏ ووافقه الذهبي» وكذا صححه ابن حبان كمافي الإحسان ح PYAR‏ 
© كلهم من حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه۔. 

)۳( هو قطعة من حاديث whee pel‏ داود في ستئة كما المناسلك باب ٠۹٤۹ ۹٩‏ )¥/ 4۵ 
(EAT‏ . 
والنسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب JO) TEES 7١١‏ 550-774).» والترمذي في , 


. الإمام الخطابي ومنهجه في الغقيدة‎ | , ay 





: q ees ٤ 
ee فقال قوم : لا‎ Mele قال : «وقد اختلفت مذاهب الناس في‎ 
للدعاء ولا طائل له» لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة”"؛ والدعاء ها‎ 
يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئًا منهاء ولا فائدة في الدعاء والمسألةء اوقد‎ 
وروي‎ Od Abe LS و‎ AS «قدر الله المقنادير قبل أن يخلق الخلق‎ : : 0 
: . كه أنه قال : «جف القلم بما هو كائن»‎ 


= سنته كتاب الحج باب لاه ح 884 (1/ ۸۸) وابن ماجه في سننه كتاب المناسك باب۵۷ ح © 
ىن ساف رد ٠‏ والدارمي في سننه كتاب المناسك باب 04 مح IN) AAV‏ ۲ والإمام . 
أحمد في مسنده (TY | /٤(‏ والحاكم في مستدركه (۱/ (ETE‏ وصححهء ووافقه . 
الذهبي « وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح 9(7497/ (Ys ١‏ كلهم هن apd‏ عبد ش 
الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه ‏ . وانظر إرواء الغليل ح ٠١54‏ (54/ 597). 
)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية (؟/ ۷) والدعاء المأثور وآدابه (ص ۱۳۳) وما يعدهاء وشبرح | 
النووي لصحيح مسلم (Ao Ba GT cs ana Ca [\V)‏ 
وإتحاف السادة المتقين )0/ ١ VW‏ 
0( قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (17/ (Ys‏ : وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى 
أن ترك الدعاء أفضل استسلامًا للقضاء . 
وانظر : الرسالة القشيرية (1/ 977)» والدعاء امأثور وآدابه (ص VY‏ والأزهية (ص 42( 
2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدرح ٤ /٤( ۱١‏ ))» ولفظه : «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سدة» قال : وكان عرشه غلى الماء:. : 
والترمذي في سننه كتاب القدر باب 18 ح 1157 (EON /٤(‏ 
وأحمد في مسنده (۲/ VAG‏ 
el‏ في الأسماء والضفات (ص 41/7) جميعهم من حديث عبد اله اين عمرو بن لماص 
رضي الله lege‏ | 
tal 2‏ من حديث طويل أخرجهالإمام أحمد في مسنده (طبعة شاكراح 1864 ۷۸/۱۱ 
(V4‏ وح 5544 (' 1° (TY‏ 
ولفظه في الموضع الأخير : «جف القلم على علم الله عز وجل٠.‏ 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناديهما في الموضعين . 
وأخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ ۰ وقال : هذا حديث صحيح HAN‏ وقد - 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنو اقضه ver‏ 





وروي عنه HE‏ له : اربع قد قد فرغ الله منها: par‏ والرزق وا والخلق GAs‏ 
أو كما قال. 


وقالت طائفة أخرى : الدعاء واجب. وهو يدفع البلاء ویرد القضاء“ 
واحتجوا بجا روي عن النبى BE‏ أنه قال : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»”" 


5 احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة . 
قال الذهبي : «على شرطهما ولا علة له». وقال الحافظ في الفتح )٤۹۲ /۱١(‏ عند شرحه لحديث 
أبي هريرة «جف القلم بما أنت GY‏ «ووقع لفظ «جف القلم» أيضا في حديث جابر عند مسلم «قال 
سراقة : يا رسول الله فيم العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ . . .» الحديث» وفي 
آخر حديث ابن عباس الذي فيه : ٠احفظ‏ الله يحفظك» ففي بعض طرقه «جفت الأقلام وطويت 
الصحف»»: وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الطبراني قي حديث «واعلم أن القلم قد جف بما هر 
كائن» » وفي حديث الحسن بن علي عند الفريابي «رفع الكتاب وجف القلم». 

)١(‏ روى الطبراني في الكبير ح ۸٩۹٥۳‏ ۰ 8484 (4/ ۲۱۸-۲۱۷) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ‏ قال : «أربع قد فرغ مبهن : من الخلق والخلق والرزق والأجل» . قال في المجمع (۷/ )١95‏ 
بعد أن عزاه للطبراني: «وفيه عيسى بن المسيب وثقة الحاكم والدرقطني في الستن وضعفه 
جماعة». 
قلت: وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعاء وفيه : «ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. 
فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد؛ الحديث . 
أخرجه البخاري في صحیحه» OLS‏ أحاديث الأنبياء » باب ١‏ ح ۳۳۳۲ (الفتح HOTT PA‏ 
وانظر: ح ۰۳۲۰۸ ۰۷٤٥٤ TONE‏ ومسلم في صحيحه كتاب القدرح VON /٤( ١‏ 
وأبو داود في سننه كتاب السنة باب ۱۷ ح 41/08 )0/ CATLAY‏ والترمذي في سنه كتاب 
القدر باب ٤‏ ح ۲۱۳۷ /٤(‏ 5 وابن ماجه في ستنه» المقدمة باب ١٠١‏ ح95(١/‏ )20 

)1( نسبه الزركشي في الأزهية (ص ۳۳) إلى بعض الأئمة» وهو الذي يظهر من كلام الشوكاني في 
تحفة الذاكرين (ص OYA‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه OLS‏ القدر باب ” ح (EEA /٤(۲۱۳۹‏ من حديث سلمان رضي الله 
عنه ‏ وقال: هذا حديث حسن غریب . 
قلت : ويشهد له حديث ثويان -رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة باب ٠١‏ ح 40 
«(o 71)‏ وفي كتاب الفتن باب : : CYTE ADE YY YY‏ وقد حسنه العراقي كما في 
الزوائد CVV /١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )0/ ۲۷۷ (VAT TAS‏ والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲/ CYT‏ ولم أجده فيه» والحاكم في المستدرك CERT /١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه Cal‏ الألباني في السلسلة الصحيحة ح ١54‏ (1/ 177 


: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ oe Yee 





وبماروئ : «أن الدعاء والقضاء Oe‏ عجان اناي eee‏ 
toes Yi,‏ | 

وقال آخرون : BLY ool aly, ah esis‏ | 
القضاء» وهذا المذهب هو الضحيح» وهو قول fal‏ السنة والحماعة» وافيه : 
الجمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها" » فأما من ذهب ٠‏ 
إن اال الدعاء فمذهبه فاسد» وذلك أن الله سبحانه أمر بالدعاء وحض _ 


cade‏ فقال : [ادعوني أستجب لكم J OG‏ : «ادعوا رکم 
. رعا وح e‏ ا 


= 588). وتمامه : «لا يرد القدر إلا الدعاء: ولا يزيد في العمر إلا اسجرء وإن الرجسل ليحر ألرزق | 
١ fag GaN‏ 

ee . OM [rate يعتلجان : يتصبارعان‎ (1) 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (ENT /١(‏ من حديث عائشة رفن لاعن بلفظ por giv Ye."‏ | 
من قد, رء والدعاء ينفع مما تتزل» وما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
القيامة» . وذكره الهيشمي في المجمع ( ۰ وقال وی ah‏ وت لسري ش 
صالح المصري وضعفه الجمهوزء وبقية رجاله ثقات» . 7 
ورواه البزاركما في كشب الأستارح 177 (4/ op (PV‏ جد ر ا عاد ش. 
os ales Bull‏ سند لرا بن نيم بن عراك ا0 الي : وهو متروك. وانظر: اللسان . 
(or /١(‏ : 1 

زفق سبقت الإشارة إلى أن الحكم بالوجوب حكاه الزركشي في الأزهية (ص XS pl 45 OT‏ ْ 
الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص18) لكن بدون ذكر هذا التفصيل» وصرح الإمام النوؤي | 
بالاستحباب ونسبه للجمهور فقال في الأذكار (ص3508): «اعلم أن المذهب المختار الذي عليه ' 
الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب». 
وانظر صحيح مسلم بشرح:النووي (vs IW)‏ 
لكن الراجح في المسألة العلم عند الله تعالى أذ العا رى فيه الأسكام حمس المروفة. 
انظر بيان ذلك وإيضاحه ee aa cal‏ 108( وما بعدها. ْ 

)2 سورة غافر بعض أية ل 

BS (9) 

:۷۷ سورة الفرقان بعض آية‎ CD 





7 ee. 


ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن ورده» ولا خفاء بفساد قوله وسقوط 
مذهبه . 

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرتموه من أن الدعاء لا يدفع ضررا 
ولا يجلب نفعا لم يكن جرى به القضاء فما فائدته؟ وما معنى الاشتغال 
به؟ . 

فالجواب أن هذا من جملة الباب الذي وقع التعبد فيه بظاهر من العلم. 
يجري مجرى الأمارة المبشرة أو المنذرة دون العلة الواجبةء وذلك ‏ والله 
أعلم لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والتعلق بالطمع الباعثين على 
الطلبء دون اليقين الذي يقع معه طمأنينة النفس» فيقضي بصاحبه إلى 
ترك العمل والإخلاد إلى دعة العطلة؛ > فإن العمل الدائر ر بين الظفر بالمطلوب 
وبين مخالفة فوته يحرك على السعي له والدأب فيه» واليقين يسكن النشس 


a 2 $s 


ويريحهاء كما اليأس يبلدها ويطفئهاء وقد قضى الله dle.‏ أن کون 
العبد Loe‏ ومستعملاً ومعلقًا بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجتا 
ES 64,3 gall‏ منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سمة كل 
عبد» ونصبة كل مربوب مدبر» وعلى هذا بني الأمر في glu‏ ما نعتقده في 
مبادئ الأمور التي هي الأقدار والأقضية» مع التزامنا الأوامر التي ices‏ 
بها ووعدنا عليها في المعاد الثواب والعقاب . 
ولا عرض في هذا من الإشكال ما سألت الصحابة رسول الله BE‏ 
فقالوا: «أرأيت أعمالنا هذه له لغيه ترح مهام أمر نستأنفه؟ فقال: «بل هو 
أمر قد فرغ منه» فقالوا: ففيم العمل | )$13 قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها 
قالوا: فتعمل OUTS)‏ 
diay 50‏ عاد مدي TC E‏ موا SS‏ ال مدان 
قال : #قلت: يا رسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ منهء أم لأمر نأتنفه؟ قال: ٠‏ لأمر قد فرغ vase‏ قال : 
ففيم العمل إِذًا؟ فقال رسول الله BE‏ : « كل عامل ميسر لعمله:. 


5" : الإا اخطابي ومنيجه في st‏ 





ره كيف edb‏ ا Jp al‏ 1 
ألزمهم العمل الذي هومَدرجَة التعبد لتكون تلك الأفعال أمائر مبشرة ١‏ 
ومتذرة es ete ea‏ التي نمي له et‏ 


وه لله : «فكل ميسر لما خلق لها يريد عقي | 


في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت وجوده وكونه» إلا أن | 
الواجب عليك هاهنا أن تعلم فرق ما بين الميسر والمسخرء فتفهم» ”9 AMS‏ 
القول في باب الرزق وفي التسبب إليه بالكسب» و 

الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 


7 (38 ei osu sien, 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 2*4 , ثم قد جاء في الطب‎ 
۰ ولاج اا ر ا الي من اسلف ر مع‎ 
| ae بأن ما لدم من الأقدار والأقضية لايدفعها التعالج‎ peels 
. والأدوية.‎ 

| فعلل‎ O ee لم‎ 

طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم مَل . 
الامتحان تعبدهم به وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والحوف» 00 
وليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصبر في طورى السراء والضراء 
1 ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم ولله عاقبة الأمور. 1 
5 ويشهد له عدة أحاديث منها ما رواه البخاري في صحيحهح 4441 في التفنسير) وح ٠‏ 
۲ في التوحيد ومسلم في صحيحه كتاب القدرح Taare ys 28.٠5‏ في دده . 
)\/ » واللفظ للبخاري: | دما مكم من أحد إلا وقد كب مقعده من الشار أو من الجنة ؛ ش 


قالوا: يارسولالله» أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل مسر dak a‏ امش Bf‏ | 


١ HS) » بالحستئ‎ Gey 
3 . 75 )غ2 سورة الأعراف بعض آية‎ 
=e كقوله عليه الضلاة والسلام-: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء».‎ (1) 


YEY Se اکت ا‎ 





Pie O 


E ET OT 
وعد من الله - جل وعز يلز الوقاء يه ولا وجول وفو لخلف في؟ قيل:‎ 
EOC, ۴ 
إن‎ A] تدعون فيكشف ما تدعون‎ ob كقوله : لظ بل‎ UA هذا مضمر فيه‎ 


شاء وتدسون ما تشركون 9# , وقد يرد الكلام hal‏ عام مراده خاص» 
Lily‏ يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء”. ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع 


a‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطب باب (1)ح ply (ITE 1° ( ٩1۷۸‏ ماجه في سننه 
كتاب الطب باب ۱ح COTA /۲(۳٤۳۹‏ وماثبت من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن 
شريك_رضي الله عنه-قال: أتيت النبي ييه وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير» فسلمت ثم 
قعدت» فجاء الأعراب من هاهنا وهاهئا فقالوا : يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «تداوواء فإن الله 
عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد : الهرم ا 
أخرجه أبو داود في سئنه OLS‏ الطب باب ١‏ ح 7800 (4/ 191-197)» والترمذي في سنن 
كتاب الطب باب ۲ ح ۲۰۳۸ (4/ ۳۸۳)ء وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب ١‏ ح 7473 (5/ 
۷ بألفاظ متقاربة ‏ وأحمد في مسنده TVA /٤(‏ وابن حبان في صحيحه (كما في 
الإحسان) ح 1۰11 ETM ٤۲١ AND 1٠٦1٤‏ قال الترمذي : اوهذا حديث حسن 
صحيح » وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن بن عباس» . 
انظر : dad‏ الأحوذي (5/ ۱۹۰۔1۹۱). 

. ۲۳ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

)1( سورة غافر بعض آية ٠٠‏ 

)۳( قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وآدابه (ص ae (VAL ١١5‏ بعض الاختصار ‏ : «فإن 
قالقائل قال الله Alon‏ : أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 يدعو الداعي فلا يجاب دعاؤهء 
والجواب عن ذلك فيما يقال في الآية : إنها مطلعة» ثم قيدت بالمشيئة ؛ قال الله تعالى : فيكف 
ما تدعون I]‏ إن شاء » فتقدير الكلام : أجيب دعوة الداعي إن شعت » نظيره قوله سبحانه : ف من 
کان يريد حرث الآخرة ترد لَه في حرئه ومن كان یرید حرث الدنيا نؤته منها 4 وكثير من يريد حرث 
الدنيا ولا coli,‏ فهذا خطاب مطلق د ثم قيد بالمشيئة فقال في موضع آخر : غج فيها ما نداء 
لمن oy‏ فهذا هو Ol bl‏ الأصولي المعول عليه» . : 

)£( سورة الأنعام بعض آية 4١‏ . 

(5) قال أبو بكر الطرطوشي في الدعاء المأثور وآدابه (ص 5-٠ ١‏ 2:: «فإن قيل : فهل تجوزون أنه 
يدعو العبد في حاجته ثم لا تجاب دعوته؟ قلنا : إن شاء الله ما سبق في معلومه أنه يكون تهاب = 


SE leach nm a . bet YEA 





استجابة دعائه» ge aed‏ ذو Ae‏ برقل عار 


وقد قيل : معنى الاستجابة أن الداعي يعوض من دعائه عوضا ماء فربما 
كان ذلك GLiw‏ بطلبته التي دعا لهاء وذلك إذا وافق القضاءء فإ لم 


وو 


اغد الققناء فإنه يعطى سكينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبراً يسهل 
معه احتمال ثقل الوارذات عليه . وعلى كل حال فلايعدم فائدة دعائه» a‏ 


نوع من الاستجابة» وقد روى أبو هزيرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه 
قال ie GI‏ مامد ص رجه .لله -عز وجل - why‏ مسألة إلا أغطاة eb]‏ إما 


عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل؛ قالوا : وما Cele‏ 
قال: «يقول: A ee epee‏ 


tories 


= يكون .تهاب دعوته. لأ الدعاء لايغلب المعلوم». : | 

(1) الشيخ رحمه الله أدخل Bie‏ في حديث» ففي المسند (؟/ (EEA‏ مخت ی2 
رضي الله Ju. ae‏ : قالأرسول الله تله ماعن مسلم يدصب رجهه له عر وجل في مسآلة إلا 
أعطاها إياهء إما أن Ugh ag‏ له وإما أن يدخرها له» وإسناده صحيح . 
وفي المسند »)۲٠١ VA Cel.‏ ومستد e‏ ۲۱ 1ح مم1 
(واللفظ له) عن أنس بن مالك رضي |* عنه ‏ قال : قال رسول الله ت : ١لا‏ يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل» قالوا : يا رسول الله ! وكيف يستعجل؟ قال : يقو ل عوط لد 
ity!‏ قال الهيشمي في المجمع (' ee aaa aes‏ 
وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح". e‏ 
قلت : وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله ae‏ أن رسول الله تله قال : ايستيجاب 
لأحدكم مالم يعجل يقنول ویرت كلم اا روه لساري ی می کنات 
الدعوات باب ۲۲ ح Wee‏ الفتح (VES INN)‏ ومسلم في صحيحه SA OLS‏ ح QV ۰٩۰‏ 
gly ۰ ۹۵ /4)‏ داودافي سننه كتاب الصلاة باب۳۵۸ ح OY /۲( ۱٤۸٤‏ وابن ماجه في. 
سننه كتاب الدعاء باب لاح ۲(۳۸۵۴/ yT‏ 
/N)‏ ۳( 00 

| J تور مي رجن انان‎ aetna tt a 

)۳( تقدم الكلام على وجوب إخلاص النية في أعمال العبادةء انظر (ص ۲۳۷) . 





دقر رکد وعلى حال د رع EE‏ 
الداعي” © le « Vas bas,‏ يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة 


على رسول الله asles oll A‏ ؛ 
ومن سنته أن يرفع إلى الله عز وجل يديه باسطًا كفيه غير ساتر لهما 


(OAL OV انظر : الدعاء المأثور وآدابه (ص‎ )١( 

)۲( يشهد لهذا نصوص كثيرة » منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه ‏ أن رسول الله BE‏ 
دعا Le gel‏ ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لبيد أبي عامر» الحديث ‏ وفيه قصة طويلة . 
أخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ المغازي باب 00 ح ۳۲۳٤ء‏ (الفتح ۸/ ٤١‏ -١٤)ء‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة حم 110 (4/ (VALE VALET‏ 
قال الحافظ في الفتح (۸/ 47): (يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاءء ورفع اليدين في 
الدعاء؟. 
وانظر : المنهاج للحليمي COPY /١(‏ والأزهية (ص CVT VY‏ وتحفة الذاكرين (ص EV CEE‏ 
(LAL‏ 

)1( يشهد لهذا أنه عليه الضلاة والسلام لا أتى الموقف بعرفة استقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غريت 
الشمس » وكذا حين دعا يوم بدر» وجين دعا في الاستسقاءء وفي مواطن عدة. 
انظر : المنهاج للحليمي COPE OFT /١(‏ والأزهية (ص 17١‏ 7/7), والإتحاف )0/ 377 
(TE‏ وتحفة الذاكرين (ص CEA‏ 

)4( يشهد لهذا نصوص عدة منها : حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه ‏ قال: سمع رسول الله مث 
N OR E‏ و ب كي 
«عجل هذاء ثم oles‏ فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكم فليداً بت بتمجيد ربه جل وعز والاء عليه 
ثم يصلي على النبي BE‏ ثم يدعو بعد بما شاء». 
ghar el‏ داود في سنته كتاب الصلاة باب 708 ح VY /۲( ۱٤۸۱‏ والنسائي في سننه 
كتاب السهو باب ٤۸‏ ح 1184 (۳/ CEE‏ والترمذي في سننه OLS‏ الدعوات باب 75 ح 
ا" (ه/ JU, <(o\v‏ : هذا حديث حسن صحيح . 
وانظر: المنهاج للحليمي CONT /١(‏ وغريب الحديث للخطابي »)7١4 /١(‏ والدعاء المأثور 
وآدابه (ص ٤٥‏ ۔ ۷٤)ء‏ وجلاء الأفهام (ص ۳۷١‏ ۳۷۷)ء وتحفة الذاكرين (ص CEA‏ 

)0( صحت عدة أحاديث وكذا جملة آثار بشأن رفع اليدين عند الدعاء مطلقًا وعد ذلك أهل العلم من 
آداب الدعاء وما يرغب oad‏ إلا أن بعضهم قيد هذا الإطلاق بحالات لا يصح الرفع فيها لمخالفتها 
الهدي النبوي الشريف وقبل عرض ذلك أذكر بعض تلك الأحاديث الواردة في هذا الاب 
فمنها: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ وفيه أن النبي BE‏ دعا اء فتوضأً ثم رفع يديه - 







فقال : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامره الحديث . وقد تقدم تخريجه (ص (VER‏ 
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة غزوة pb‏ وفيه : «فاستقبل نبي الله & # القبلة ' 
ثم مد يديه فجعل يهتف بربها الحديث» أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد polly‏ ح ٥۸‏ 
lly 421584-18 /5(‏ مذي في سننه کتاب تفسير القرآن باب ۹ح ۸۱ TO:‏ 
۰) وأحمد في مسنده (۱/ ۳۰۔۳۲). 
Ty‏ 
الفتح : VEY /١١(‏ وقد قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ :)۱۹١‏ «قد ثبت رفع . 
يديه ته في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر وقد جمعت منها نجرا من . 
ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب!. ‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع (۲۲/ 015) : «وآما رفع النبي BE‏ كني لدعا 
فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» وانظر بيان تلبيس الجهمية .)٤ ٤٤ PY)‏ 00 
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص 48 -15): «أقول : يدل على ذلك ما وقع منه + يله من رفع . 
يديه في نحو ثلاثين موضعا في أدعية متنوعة». ْ 
وانظر: المنهاج للحليمي (oro. OFE /١(‏ رالاعا لار pe) ably‏ 0 ونا غا : 
والأزهية (ص (VT‏ وما بعدهاء وجامع العلوم والحكم (ص COL ٤‏ والجؤاب الكافي ٠‏ . 
(ص (Ts‏ وفتح الباري(١١/ CVE AVES‏ وفض الوعاء في أخاديث رفع اليدين في الدعاء , 
للسيوطي . | | 
أما ا حالات الشار إليها آنا فمنها رفع الخطيب له qui‏ في الدعناء إلا في دعاء ' 
الاستسقاء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجمعة ح ۳ (۲/ e(090‏ وأبو داود في . 
سنه كتاب الضلاۃ باب 717١8‏ ح 5 ee CVI /1(11١‏ 
ح٩01‏ (۲/ ۳۹۱ (PAY.‏ والنسائي في سننه كتاب الجمعة باب VR‏ ح 1417 (5/ ۸ ٠)عن‏ 
حصين بن عبد الرحمن قال : «رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة 
فقال : قبح الله هاتين اليدين؛ » al‏ رأيت رسول الله ته وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني 
السبابة التي تلي الإبهام» , قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية (ص Oe‏ 
رر لام رقع ينه حال لدعا ي اطي وهر اصع الوجهن لصحا لان لني که 

كان يشير بإصبعه إذا دعا . 

وانظر : ا ع ر و لمشي بلك 710 7 والأمر ١‏ 
بالاتباع للسيوطي COAT Ge)‏ وإقامة الحجة للكنوي ( ص ۲۷). 

ومن Cal. CVU‏ : رفع الناس أيديهم تأميتا على دعاء ا خطيب يوم الجمعة 5 
في الحاشية (۲/ :)٠١۸‏ «وقال البقالي في مختصره : وإذا شرع يعني خطيب الجمعة في الدعاء 
لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهراء فإذا فعلوا ذلك أثمواء وقيل : أساءوا ولا إثم 


eT‏ ل ا 


Yos‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


بثوب أو غطاء . 


منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه ۲0۱ 





7 ما يستحب فيه: 


ويستحب الاقتصار على جوامع الدعاء 090 ويكره الاعتداء فيه» 
ب ال فقد روي عنه BE‏ أنه قال dh yp:‏ بت 


الملحين في ele‏ 


(OPT 5177 /١( انظر: المنهاج للحليمي‎ )١( 

)۲( حديث موضوع في سنده يوسف بن السفر أ بو الفيض الدمشقي كاتب الأوزاعي» قال البخاري 
في الكبير (۸/ ۳۸۷): منكر الحديث . 
وقال ابن حجر في اللسان (7/ ۳۲۲ ): «قال النسائي : ليس بشقة» وقال الدارقطني : متروك 
الحديث ed‏ وقال ابن عدي : روى بواطيل » > وقال البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث» 
وقال أبو زرعة وغيره: متروك. . ٠.‏ وانظر المجروحين للبستي (۳/ 17). 
والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (1/ «(to‏ وابن عدي في الكامل dec (VTE IV)‏ 
ترجمتهما ليوسف بن السفر . وانظر : السلسلة الضعيفة ح CAVA /۲( ٦۳۷‏ وإرواء الغليل 
اح VEY [SY VY‏ وضعيف الجامع ج ٠الا(؟/ .)1١١6‏ 
والإالجاحة في الدعاء وتكراره يعد من آداب الدعاء الثبوتية» ذكره جمع من آهل العلم عملا 
بمادلت عليه بعض النصوص الحديئية؛ كحديث عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه ”أن 
رسولالله ميته كان يعجبه أن يدعو ثلانًا ويستغفر ثلانّا أخر جه أبو داود فى سننه كتاب 
الصلاة باب lly :)141-141 /۲( ٠١١۴ TAY‏ اتي في عمل اليسوم والليلة ح £OV‏ 
ols TTS 2)‏ ا E‏ (۳/ ۳ °( 
وجاء في حديث عائشة ئشة رضي الله عنها في قصة سحره عله : #حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
دعا رسول الله ته ثم دعاء” ثم دعا» الحديث . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح 47 
(5/ 1750-11719)» واللفظ له والبخاري في صحيحه OLS‏ الدعوات باب OV‏ ح 1۳۹۱ 
Oar 117/11)‏ 
ولا يخفى أن الإالحاح في الدعاء وإعادته وتكراره زيادة في الطاعة ودلالة على افتقار العبد 
واحتياجه لربه والتجائه إليه» فيكسب بذلك محبة ورضاء وتوفيقًا وإجابة. وقد قال عليه 
الصلاة والسلام :من لم يسأل الله يغضب عليه؛ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات 
باب 7ح JO) TIVE‏ £07( وابن ماجه في سئنه كتاب الدعساء باب ١‏ ح PY) PAY‏ 
4» وصححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ح 5187 (۳/ 178) 
IN) giles‏ 6 وفي معنى هذا الحديث يقول الشاعر: 

لاتسالن بي آم حاجة وسل الذي أبوابه لا ُحجب 

1 الله يغضب إن تركت سَؤالَه وبني آد eles,‏ 
أورده البيهقي في الجامع لشعب (hs VSO‏ وعنه الحافظ السيوطي في الإزدهار - 3 


3 Saag nas gilt La : ‘YoY 






قال : «إذا دعا eae‏ ؛ فإنما يسال te Olay‏ 
وإغاهو” ® fro‏ ماروي عن سعد أنه سمع ابئاله يقول “lee:‏ 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالها وكذا وكذاء فقال : قال رسول الله AE‏ : «إنه سيكون قوم يعتدون ' 
في الدعاء '» فإياك أن تكون منهم» فإنك إذا سألتها فأعطيتها أعطيتها. 


C4 ye) =‏ وللاطلاع على كلام pal‏ العلم في مسألة الإلحاح في الدعاء؛ انظر quell:‏ 
للحليمي COPY /١(‏ وجلاء الأفهام (ص ۲۹۹)ء والجواب الكافي (ص ccd Fe‏ | 
ls‏ ن ٠)ء‏ وإتحاف السادة المتقین )0/ 64( ; 

)\( أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح eae ews /۳( ۸۸٩‏ رضي . 
الله عنها. ولفظه: Ble‏ تال ادكو BEY‏ فا ال وة وفك الي في الع | :| 
۰ من حديث عائشة ‏ أيضًا ‏ بلفظ :ذا قنى اعد کم فليكثر فإفا يسال ربه عر وجل e sah‏ 
ثم قال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . A‏ 
وانظر: : السلسة الصحيحة ح IVY ١777‏ ا 

)1( أي الاعتداء في الدعاء . 

ols Nyasa» 22‏ مالك يل hal‏ عب مات افق الزهري المكي : 
et eae‏ رين بج RIES‏ ئن كسرى » ات سه 00 
وقيل غير ذلك . | | 
الاستيعاب (۲/ 35557 CVV‏ وأسد الغابة (؟/ ۷١ Yu‏ ) والإصابة )¥[ vy‏ 

2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (طبعة شاكر)ح VEAY‏ (6/ )وح CAV [TY NOAE‏ | 
وضعف الشيخ إسناده في الموضعين لجهالة مولى سعد الوارد قي سنده - وكذا جهالة ابن سعدء 7 
ورواه أبو داود في cate‏ كتاب الصلاة باب ۳۹۸ح VV IN) VENA‏ | 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۲/ 147) dae‏ هذا هو ابن أبي وقاص» وابنه هذا : 
لم يسمء فإن كان عمر فلاريحتج به»» أقول : ويقويه حديث عبد الله بن الغفل رضي الله عنه ۔ ١‏ 
أنه سمع ابنه يقول : «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال: :أي ؛ 
بني سل الله الجنة وتعوذ به من الثارء فاڻي سمعت رسول الله BF‏ يقول لحر ني ش 
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 
أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الطهارة باب 44 ح 95 AVY IN)‏ وابن ماجة في سننه کتاب | 
الدعاء باب 17 ح 2917874/ ١۷١۱)ء‏ وأجمد في مسنده (4/ CAV AN‏ والحاكم في ٠‏ 
مستدركه ١ ©) ))15170/١(‏ ) قال الذهبي في الموضع الأول : : فيه إرسالء وفي الموضع الثاني , 
وافق الحاكم على تصحيحه» وآخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ح WAT‏ وح ۰ 
اا 11/1۰ «OW.‏ والطبراني في الدعاء ح 58 , وح ۵۹ (۲/ .)41١١-45٠١‏ 


ری ی Yor‏ 





EGET ومافيهاء‎ 


الشر). 
۷ ما یکره فیه: 


قال : «ويكره فيه pg tl‏ الشديد بالضوت”" 6 وتكره الإشارة Ad‏ 
بإصبعين» وإنمايشير بالسبابة من يده اليمنى فقط» وقدرأى 
سول اله عق رتل يقير Gael‏ فقا له AGS aol‏ 

(r) Andie Spero .‏ 
ويكره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلام له" . 


)\( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه -قال: كنا مع النبي تب في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا» 
فقال النبي & : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم ٠‏ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا, ولكن تدعون 
سميعا بصيراً» الحديث . 
أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الدعوات باب ۵۰ ح WTAE‏ (الفتح /١١‏ ۱۸۷)ء وانظرح 
VAAN‏ بقل 231 ومسلم في صحيحه SINGLES‏ ح PEER‏ 
ply (Ts ۷٦‏ داود في crs‏ كتاب الصلاة ةباب 551 ح١۲٩۱‏ (۲/ CUAL. VAT‏ والترمذي 
في سننه كتاب الدعاء ح ١۳۳۷(ه/ »)٤0۷‏ وأحمد في مسئده (5/ 5017 EV CE‏ 
¥( 

)1( أحرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة E /۲( NENE‏ 
وقاص رضي الله as‏ قال : مر علي النبي يله وأنا أدعو بإصيعي فقال: «أحد أحّد؛ وأشار 
aL Sb‏ وكذا أخرجه النسائي في سننه كتاب السهو باب VIVE CTY‏ ف «(TA‏ 
وأخرجه أيضًا -من حديث أبي هريرة في الموضع السابق ح ١۱۲۷ء‏ وكذا الترمذي في 
سننه كناب الدعوات باب 0 ١ء‏ ح 1ا0(509/ /ا00)؛ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع ح ۱۸۹ (۱/ CAV‏ 

)۳( روى البخاري بإسناده عن ابن عباس -رضي الله عنهما -قال: «. . . فانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه» اا وار Be‏ وأصحابه لايفعلون! إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك 
تظر: MTV COTA ND ga ale‏ وروی الاسام اسم دفي السند Py‏ 1۷(« 
والطبراني في الدعاء ح )۸٠۹-۸٠۸ /۲( 5 ٤‏ بألفاظ متقاربة عن عائشة ل igi.‏ قالت 
للسائب: : "إياك والسجع فإن رسول الله BF‏ وأصحابه لم يكونوا يسجعون . 
قلت: :في حين وردت يعض plane abso‏ أدميته عليه اللا والسلام وهي 
مسجوعة» كمافي قوله : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها 
ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعء ومن قلب لا يخشع› ومن نفس لا تشبعء ومن 
دعوة لا يستجاب لها» . . أخرجه مسلم وغيره. 





uy x Yo‏ الخطابى ومنهجه فى العقيدة 


EEC IS 
با لخلود في الدنياء وقد علم أن الله سبحانه استأثر بالبقاء وكتب الفناء على‎ 
ولا يدعو معصية ولا بقطيعة رحم ونحوها من الأمور‎ Maile جميع‎ 
المحظورة. وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها‎ 
eel للمعاني وأبيتهاء لأنه‎ 
i 
Lk i وو‎ bial Jal ge pt yap 
يرفعها إليه أو معونة يطلبها منه لتخير له محاسن الكلام» ولتخلص إليه‎ 
بأجود ما يقدر عليه من البيان» ولثن لم يستعمل هذا المذهب في مخباطبته‎ . 
ولم يسلك هذه الطريقة فيها معهء أوشك أن ينبو سمعه عن كلامه»‎ cob 
ees وألا يحظى بطائل من حاجته عنده» فما ظنك برب العزة‎ 


عبده الذليل بين يديه . 
دمن عسي أن يالغ بج هد براك کت اشاء علب؟ وهذا رسو 


وصفقيه Se‏ قد أظهر العجز والانقطاع دونه فقال في مناجاته Agel:‏ بك 
منك لا أحصي ثناء Le‏ أنت كما أثنيت على نفسك)” . 7 


= اوقد جمع أهل العلم بين:هذه النصوص جمعًا حستًاء فقال النووي -عند شر حه لهذا الحديك : : 
«هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هئ 
المتكلفء » فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص» ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ 
القلب > فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلكء أ ؤكان محفوظ . 
فلا بأس به بل هو حسر». : 
شرح النووي لصحيح منسلم (17/ CEN‏ وانظر : الدعاء المأثور وآدابه (ص (Vor. VEN‏ 
وإتحاف السادة المتقين )0/ ۳۷۔۳۸). 

)١(‏ قال تعالى Cary lng oF‏ سورة القصص بعض آية 44 وقال : ل کل من lh‏ فان 
© يبقئ وجه ربك ذو الجلال رالإكرام 4 سورة الرحمن آية ٦۲ء NV‏ | 

)۲( هو قطعة من حديث عائشنة رضي الله عنها -وتمامه أنها قالت اك وا عه دين 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهويقنول:. 
elle op aye el pl‏ ماقا عن قوست )لاود ele ad part chee he‏ 
أنت كما أثنيت على نفساك». 


Yoo Sp RAE dip 





ee en ee 
Ce oe 
كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوها وأسماء سموها ما أنزل الله بها من‎ 
سلطان» وقد يوجد في أيديهم دستور”"' من‎ © 
CA eh اجو ر‎ Jal من‎ lS لاف اا ج متا نوم يسفن‎ 
فليجتنبها الداعي‎ on وجلل‎ je. عز وجل . وأكثرها زور وافتراء على الله‎ 
. إلاما وافق منها الصواب إن شاء الله تعالى‎ 

وما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم: يا سبحان» 
يا برهان» يا غفران» يا سلطان» وما أشبه ذلك» وهذه الكلمات وإن كان 
يتوجه بعضها في العربية على إضمار النسبة بذي » فإنه مستهجن مهجورء 
لأنه لا قدوة فيه BIN‏ كثير منهم في مثل قولهم : يارب طه ويس» ويا 
رب القرآن العظيمء وأول من أنكر ذلك ابن عباس riers‏ فإنه سمع 
رجلا يقول عند الكعبة : Ok»‏ القرآن» فقال : «مه إن القرآن لا رب cal‏ إن 


كل مربوب مخلوق)" . 


= أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ح ۱(۲۲۲/ COT‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 
باب VOY‏ ح 5م (1/ COLO‏ والنسائي في سننه كتاب التطبيق باب ٤۷‏ ح 2)51١ /5( 1١٠١‏ 
وفي باب الاح ١5(117؟/‏ لف 2 5 والتسرمذي في سننه LS‏ الدعوات باب ١۷ح‏ 
Coe 7۳‏ ومالك في موطئه كتاب القرآن باب EY) CA‏ (114). 

)\( الدستور بالضم : النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها . (معربة) جمع دساتير. 
القاموس Yo)‏ 08( مادة : (دستر). 

(TTI [XPV الذي وقفت عليه ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم‎ (Y) 
اللهم‎ SLR بسنده عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل‎ 
. القرآن منه»‎ cae : رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال‎ 
زاد الصهبي-أحد رواته في حديثه : فقال ابن عباس : «القرآن كلام الله ليس يبمربوب» منه خرج‎ 
Moon وإليه‎ 
يسندين آخرين وقوام السنة في‎ )7١7 وقد أخرجه_-أيضًا - البيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ 
.)187-180 /١( وذكره البغوي في شرح السنة‎ (PTO /١( الحجة‎ 
5 ومداره عند جميع هؤلاء على علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» وقد تكلم عليه غير واحد‎ 


ل Pe‏ والأدعية يسمونه: 5 


: tl pA مام‎ : | YOR 





ا sal‏ من جرع بذ ليان ely‏ ارو الكلام من le‏ 0 
gah cs‏ لم بكرا بعرةة aa E‏ لقان لاحي ie‏ 
بعضهم في استسقاء الغيث : 1 

رب العباد ما لنا وما لكا “Neh tay Lad Less a‏ 
أنزل علينا الغيث لا أبا لى“ = 


وكقول القائل من قريش حين هدموا الكعبة في اجاهلية وأرادو بنء. ١‏ 


قارف د الوم كر : "الهم BY‏ ما اردنا إلا : 
تشييد بيتك وتشر ares‏ : 


وكقول بعضهم زاك ا at az‏ | 
لاد ل an‏ اها اعرا WU‏ مجرنية في الكلام تر د 
والله سبحانه متعال عن هذه النعوت» وذكره منزه عن مثل هذه الأمور. 
وقد روينا عن عون بن عبد الله ”" أنه كان يقول : «ليعظم أحدكم ربه أن , | 
يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول : أخزى الله الكلب» وفعل اللدبه كذاء . 


= وتنوعت فيه أقوال المج رحن فقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : متروك الحديث. 
وقال الببخاري : ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه . إلى غير ذلك ما قبل عنه وفيه ,مع وصغ | 
بالخير والصلاح والتقوى. ؛ | 
راجع : ميزان الاعتدال (۳/ OYA. Vo‏ رهت اديت : (PENTEL /V)‏ 

)1( قال المبرد: سمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول: (فذكره) . 
قال : فسمعه سليمان بن عبد الملك فقال : أشهد أنه لا أبا له ولا أم . 
انظر : مجمع الأمثال (1/ CTT‏ وهو في الكامل (۲/ TVA‏ 

: القائل هو الوليد بن المغيرة». وذلك في خبر هدم الكعبة وبنائها‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ») ١٠١7” انظر : السير والمغازي لابن إسحاق (ص‎ 

م oh‏ مني عه بن عيذ ا فين RN‏ لبا IIHS VER Le‏ ء: 
بالإرجاء ثم رجع عنه . مات سنة ٠٠١‏ . تهذيب الأسماء واللغات iy capital aod IV)‏ 
(ه/ ١٠‏ .00( وتهذيب التهذيب VTL) IN‏ : : 


Yov ee 





ae Pere ea cates ements 
ig a2 : إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة» وكان يقول للرجل إذا جزاه خيرا‎ 
خيراء وقل ما يقول: جزاك الله خيرا إعظامًا للاسم أن يمتهن في غير قربة‎ 
Moke أو‎ 

4 ما يجب أن يراعى فيه: 

قال : «وما يجب أن يراعى في الأدعية : الإعراب الذي هو عماد 
الكلام وبه يستقيم gall‏ وبعدمه يختل ويفسدء وربا انقلب المعنى 
باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه» كدعاء من دعا أو قراءة من 
قرأ ( > نعبد By‏ نستعين ‏ بتخفيف الياء من ( CUD‏ » فإن الإيا 


ا اجن ' » فيصير كأنه يقول: شمسك نعبد» وهذا كفر. 
وأخبرني محمد بن بحر الرهني * قال: حدثني الشاه بن الحسن”" 


)١(‏ بل قد ثبت غير هذا في أحاديث مباركة كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام.: «من صنع إليه معروف فقال 
لقاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الغناء» أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب CAV‏ 
٤‏ ۳۸۰)» وصححه ابن حبان كما في الإحسان ح 8(7417/ TOY‏ 
وأحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ح 18٠‏ (ص ۲۲۲) وعنه ابن السني في عمل اليوم 
a ata‏ وانظر : صحيح الترغيب ح 089 vie ٠ 4 /١(‏ 
وقوله ‏ أيضًا ‏ «جزى الله الأنصار ke‏ خيرا» في حديث طويل أخرجه أبو يعلى في مسنده ح ۲٠۷۵‏ 
(ENA 108 /۲(‏ والحاكم في مستدركه /٤(‏ ۱۱۱۔۱۱۲)» وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . وابن السني في عمل اليوم والليلة ح 17/7 (ص 177)» وقال في المجمع /٠١(‏ 77 
5 رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
وهو ثقة» ورواه البزار أيضا كما في المجمع )4/ ۳۱۷) ورجاله ثقات . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح 457 (۱/ .)5١8-1057‏ 

(؟) سورة الفاتحة آية © . 

(۳) قال في القاموس (ص CVIYA‏ : وإيا : الشمس . وانظر : اللسان مادة (أيا) .)111١ /٠١(‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسين محمد بن بحر الرهني» شيباني الأصل» كان Mle‏ بالأنساب وأخبار الناس» شيعي 
المذهب غاليًا فيه مات قبل سنة ۳۳۰» معجم الأدباء (۱۸/ ۴۳-۳۱)ء ومعجم البلدان PO)‏ 
»ع والوافي بالوفیات (۲/ ۳٤۲۔٤٤۲).‏ 

)0( هو أبو بكر شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل المؤملي» مشهورء من بيت الثروة والعدالة والزعامة 
والضيائة : sell‏ من السياق لتازيخ نيسابور AVON ye)‏ 


| ah taint | , o۸ 





قال ES‏ " لبعض تلامذته ata‏ 'فإن بني ' 
إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه: قال الله عز وجل لعيسى E‏ 
ولّدتك4 فقالوا : GAIT SP‏ فكفروا" . | 
وأخبرني أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل”" قال: حدثنا ابن المرز Oy;‏ 
عن obs‏ قال : مرالأصمعي”" برجل يقول في دعائه EE‏ 
والإكرام» فقال: ما اسمنك؟ قال : ليث فأنشأ يقول : | 


EON تومن‎ Gi E للحن‎ Lay gol, 


)\( هنو بكر ين محمد ين عدي البضري» إمام العربية وأحد الأعملام؛ Ves pathol‏ :قبل 1 
غير ذلك . 1 
وفيات الأعيان )\/ CYAT. YAY‏ وسير أعلام النبلاء (IVY. 4۰ IVY)‏ وشذرات Cail‏ 
LOVELY /Y)‏ | : ' 
زفق في اللسان مادة (ولد) Sor:‏ أبو عمرو عن ثعلب قال : وما حرفته النصارى أن في الإنجيل ش 
يقول الله تعالى مخاطيًا لعيسى على نبينا وعليه الضلاة والسلام: «أنت نبي ولدتك» أي ربيف ' 
فقال النتصارى : أنت بني ty‏ ولدتك» وخففوه وجعلوا له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علو . 
ALS‏ أ ا 
0( لم أجده . : 
)£( هو أبو بكر محمد بن خلفف بن المرزبان بن بسام المحولي البغدادي الآجري» الثلامة Sole YI‏ 
الأديب» مات سنة 589" 2020 
تاريخ بخداد )0/ ۲۳۷ ۹۰ وسير أعلام انباء (15/ ٤‏ .10( وشذرات الذهب (۲/ | 
24)). ' 
)2( وأو النضل net‏ علي بن عمد grat AN‏ عا حاف أدب نحوي | 


(Yo. 


»( درا e BA Sa e‏ وراوية 
العرب» ولد بالبصرة سنة 1۲۲ ومات بها سنة ۲٠١‏ وقيل AEE‏ : 
تاريخ بغداد ( 1° 1 (EY‏ ووفيات الأعيان (۳/ 1¥ IYI.‏ وسير أعلام النبلاء 
(AYY 1°‏ 

)¥( أورده القرطبي في تفسيره (7/ ۸ ٠ ١ Ye‏ 1 
وعن مسألة اللحن في الدعاء انظر فتاوى ابن الصلاح AVAL AAI)‏ والأزهية ص 
E CUAL‏ 

cr -¥ الدعاء (ص‎ ols (A) 


جنيع يناري في التوجي نويات sl‏ 





وا ر ينه cl‏ سليمان EEE‏ رل الل وغد اللي 
عن oda‏ الاد ALLL‏ العا ردك pnd‏ عاضا ول بها من 
مسائل ووسائل» بغية أدائها على كمال وجههاء وهو كلام جيد متين يدل 
على علو كعبه ودقة ملاحظته في عرض مسائل الدعاء ومتعلقاته . 

ب التوكل: 

وهو من أفضل العبادات وأجلهاء ومن أعلى مقامات التوحيد 
وأنبلهاء ومن أوصاف عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين» وقدأمر به تعالى 
في مواضع عدة في كتابه المجيد وأثنى على المتوكلين عليه وحده دون 
سواه» فقال ‏ جل وعز- : ل وله غيب السّموات والأرض وإليه يرجع PU‏ 


fo وء‎ 


. چ‎ ale فاعبده وتوكل‎ als 


وقال: # وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده PG‏ وقال: 
فو وتوكل على الله وكفئ ally‏ وكيلا 4 وقال : د فإذا عزمت فتوكل على الله 
إن a‏ يحب Go pal‏ وقال : > عند الله حير وأبقئ للُذين آمنوا 
ley‏ رهم يع 95 62 وقال : ومن يق وکل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ SO Gaal‏ غيرذلك من الآي القرآني الكريم الوارد في شأن التوكل 
[yl‏ وفضلا . 

كما شهدت الأحاديث النبوية ‏ أيضا ‏ بفضله وبيان منزلته ومكانة 
أهله ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : «يدخل الجنة من أمتي سبعون NT‏ بغير 
حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا 
)\( سورة هود بعض آية ٠۲۳‏ . 

)1( سورة الفرقان بعض آية 08 . 
(۳) سورة الأحزاب آية ۳. 
)٤(‏ سورة آل عمران بعض آية ۱١۹‏ . 


)0( سورة الشورى بعض آية 77. 
)1( سورة الطلاق بعض آية ۳ . 


snr | YT: 





عدر تون Aegean‏ لون ونال اا عم توكلون على SB‏ ظ 
us Ld‏ ل لطر شر خا Pin paps‏ | 
قال العلامة ابن القيم - عند قوله تعالی ۔ eBoy ids Jey):‏ 2 

مؤمنين 277 : افجعل التوكل شرطًا في الإيمان؛ فدل على انتفاء الإيمان عند 0 

انتفاء التوكل» وفي الآية الأخرى : © وقال موسئ يا قوم إن كنحم آمنتم باللّه . ; 
يه كوا إن م nda‏ فجعل دليل صحة الإسلام JEM‏ وقال . 


تعالى : : Joy)‏ الله لكل اموت 04 . 3 . 
فذكر اسم الإيمان bale‏ دون سائر أسمائهم see e‏ : 


| By de حسفا‎ Sea وضعفه بحس‎ Sin oly لوك‎ 
0 GT anee eere 

التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولابد : | 
aly |‏ تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل COLE‏ وبين we‏ 
التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوىء وبين التوكل والهداية9 ... ٠‏ 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب 17 ح 0 ۰ (الفتح ct, «(100 Ne:‏ , 
ولاه ١ /٠١(‏ وفي کباب الرقاق باب ٥۰‏ ح ٦٥٤۱‏ ۲ (الفتح (T0 /١١‏ : 
ومسلم في صحيحه (واللفظ له) كتاب الإيمان ح ¥1( «(4A /DTYY‏ والترمڏي في سنن 
OLS‏ صفة القيامة باب ۲٤٤٩ ENV‏ (1/ 171( وأحمد في مسنده /١(‏ الال الى ods eV‏ 

aug nag 5 ٠‏ ا ا 
سح 
والنسائي في سنه الكبرى كما في تحفة الأشراف (۸/ ۹ ولم أجده فیه» وابن ماجه في ele‏ 
كتاب الزهد باب 14 ح 174 (۲/ ONE‏ وأحمدفي مسنده (1/ CTs‏ والحاكم في 
مستد رکه «(FA /٤(‏ وقال ee a a ta oe = GE‏ 
وكذا صححه ابن حبان كما في الإحسانح 7 04( 

)۳( سورة المائدة بعض آية ۲۳ . 

2 سورة يونس آية AL‏ ‘ 

)0( ورد هذا التص القرآني في دة مراضح من الكتاب العزيز, مرو eee‏ اشير avon‏ 
NYY‏ وبعض آية 2179 وفي المائة بعض NVA‏ وفي التوية بعض )4 Afi ats 29١‏ 
آية VV‏ وفي المجادلة بعض آية . ٠١‏ وفي التغابن بعض آية ٠١‏ . 

)9( وقد سرد -رحمه الله النصوض القرآئية الشاهدة على ذلك . 


0١ لا‎ eh AAS 





فظهر أن التوكل أصل gd‏ مقامات الإيان وا oa ea ste‏ 
الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» LS‏ لا يقوم ols‏ 
ال ا ل ا 


التوكل»”' . 


وليس معنى التوكل ‏ كما يفهمه ae‏ ترك الأسباب وعدم 
مباشرتهاء بل ذاك لا ينافيه ولا يبطله إذ الأخذ بالأسباب مطلوب شرعا 
وعقلاً» والعمل بها دليل على صحة التوكل وفهم حقيقته . 

وفي بيان هذا يقول الخطابي هته الله عند شرحه للحديث )425 
وتوقه»0©: اقوله : تبقه» يريد: استبق نفسك ولا تعرضها للتلف» 
و«توقه» أي تحرز من الآفات وتباعد من المهالك والمعاطب“» وهذا خلاف 


قول من يزعم أن التوكل إنما هو في الاستسلام وترك الحذر والتوقي» ولا 
يرى أن للأمور عللاً وأسبابًا قد تعبدنا الله جراعاتها واستأثر بعلم الغيب 


فيهاء وقد مر النبي rg, BE‏ مائل فأسرع المشي وقال: اكرهت موت 
acl gall‏ 


.)470/- 177 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )١( 

)1( كبعض المتصوفة ee‏ انظر جملة من أقاويلهم وطرقًا من حكاياتهم في ذلك : الرسالة القشيرية 
)1/ 156 .للخ غ). 

)1( ذكره الهيثمي في المجمع (A4 /A)‏ بلفظ : «تنقه وتوقه» وقال: «رواه الطبراني في الصغير 
والكبير. . . ثم قال : وفيه عبد الله بن مسعر بن كدام وهو متروك» . وقال الحافظ ابن حجر في 
اللسان (۳/ (Pov‏ #عبد الله بن مسعر بن كدام عن أبيه قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال 
العقيلي : لا يتابع علي حديثه ولا يعرف إلا به» ثم ساق الحافظ بسنده إليه هذا الحديث . وانظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ح ٦۲۸‏ (۲/ ٠41-4)إذ‏ أجاد الشيخ في تخريج الحديث والحكم 
عليه . 

(4) انظر: النهاية لابن الأثير )0/ .)١۷‏ 

(6) الهدف: : كل بناء مرتفع مرف . . النهاية (4/ AVON‏ 

CD‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 107( ولفظه : «أن النبي SE‏ مر يجدار أو حائط مائل فأسرع 
المشي» فقيل له . فقال: «إني أكره موت الفوات». 
PN aes?‏ ٠ع‏ وذكرهالحافظ في الفتح (۳/ (YOR‏ 


ssl teenage ش‎ . ۲1۲ 





ey E ee 
Nisa: قوله : : اليس ينبغي لأحدنا أن يصعد فوق بيت فيتردى منه ثم يقول‎ 


قضي: علي ١‏ ولكن يحترز ويحتاط. لإ اما ني دم eee‏ . 
ا OG‏ 1 


وقال عند شرحه للحدیث : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وا | 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا ase LNB‏ : «قلت: في قوله: Ya‏ تقدموا ' 
عليه) إثبات الحذر والنهي عن التعرض ALU‏ وفي قوله : «لا.تخرجوا 
فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه. فأحد الأمرين تأديب 


وتعليم» والآخر تفويض وتسليم»”" . 


= قال الهيثمي في المجمع PVA)‏ بعد أن عزاه للإمام أحمد وأبي يعلى : ا(وإسناده ضعيفدة.) , 
قلت : في سنده إبراهيم بن إسحاق» قال الهيثمي (۲/ (PVA‏ : ولم أجد من وثقه .قال LiL‏ 
في التقريب ( ص CMY‏ ترجنمة ۲۲۸ : لإبراهيم بن الفضل الخرومي اللي أب إسججاق ويقال: 
إبراهيم بن إسحاق : متروك» . 

)\( هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخيرء الحرشي العامري البصري» الإمام الزاهد العابد 
الثقة» من LS‏ التابعين ولد في حياة النبي BE‏ » ومات بالبصرة سنة 285 وقيل : ۸۷ وقيل: 80 . 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (۱/ OTE‏ وسير أعلام النبلاء (6/ 190-1817) وتقزيب 
التهذيب (ص ٤‏ 07) ترجمة!” We‏ 1 

00( لم أقف على هذا الأثر من غير طريق الخطابي . 

2 غریب الحديث (1/ 0 





EE rg trees /\s م‎ Ys uu 
وفي مواضع أخرى من الصحيح من حديث أسامة بن زيد. رضي الله عنهما-.‎ (VEE 
(0% انظر : دليل القاري للشيخ عبد الله الغنيمان (ص‎ 
دار‎ AS etn aa (Y1 /٤( 48 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح‎ 
CEVA 1° ۳ ح‎ ٠١ باب‎ 
e 01° 16 والترمذي في سننه من حديث أسامة بن زيدء كتاب الجنائز باب 55 ح‎ 
.(AA1-A40 ۲ ومالك في الموطأء كتاب الجامع باب ۷ح‎ 
[gig ae: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وخزية بن ثابت وجابر وعائشة . انظر‎ 
OVE 

(VAG /۱( معالم السنن‎ CD 





mari المبحث‎ 


نواقض التوحيد 
المطلب الأول 
الشرك وبيان أقسامه 

ذكر الخطابى ‏ رحمه الله جملة من الأعمال» تعتبر من نواقض التوحيد 
gael‏ الشرك ge ail‏ وجرن Olay‏ اد قولة أشير المع Ap‏ 
في اللغة والاصطلاح» مع الإشارة إلى أقسامه. ثم أورد كلامه بعد ذلك إن 
dls dl els‏ : 

فقد ذكرابن فارس أن مادة (شرك) المكونة من حرف الشين والراء 
والكاف لها أصلان: 

أحدهما : يدل على مقارنة وخلاف col al‏ والآخر: يدل على امتداد 
واستقامة . 

فالأول ل : الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال : شاركت BOG‏ الشيء إذا صرت شريكه. وأشركت فلاثًا إذا 
جعلته شريكا لك» قال الله جل ثناؤه في قصة موسى : #وأشركه في 
displ‏ 

ويقال في الدعاء: اللهم أشسركنا في دعاء المؤمنين» آي اجعلنا لهم 
شركاء في ذلك» وشركت الرجل في الأمر أشركه . 

SLAC ENE الأصل الاخ‎ ui, 
Posture النعل مشبه بهذاء ومنه شرك الصائد» سمى بذلك‎ 

وقال الراغب الأصبهاني : #شرك: الشركة والمشاركة خلط «SIM‏ 
وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداء Ke‏ كان ذلك الشيء ء أو معنى 
كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس في الكمتة 
)1( سورة طه آية ۳۲ . 
(؟) معجم مقابيس اللغة (7/ (TO‏ مادة: (شرك). 


YUE‏ | ما الخطابي ومنهجه في متي 





nds jap Shgh 6 ily jLaty WS Lb 8,2! يقال‎ taal 

وفي اللسان : الشركة والشركة سواءء مخالطة الشريكين» يقال : 
cas LS 23‏ شارا وقد اشترك الرجلان» وتشاركا وشار ك ave nes‏ 
اآخر الريك شار وخر كالشريك واج اراك وق کا : 
واصطلاحا : معناه أن يجعل لله سبحانه وتعالى شریکا وندًا في Sale‏ 
E‏ راركت بقار 
I ee‏ ع ! 


فضابط الأول : Gute Sail:‏ ا ش 


أو يدعوه أو يصرف له وعا من العبادة الظاهرة أو الباطنة وهذا شرك ٠‏ 
مخرج من دائرة الإسلام وملته» وصاحبه متوعد أشد الوعيد إن أصر عليه . 
ولقي الله به OL‏ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله ققد صل ضلالا بعيدا 7 SL‏ من يشرك بالله قد حرم الله 
0 عليه الْجنّةَ ومأواه الثار وما للظّالمين من O€, Last‏ 
وضابط الثاني : أنه كل وسيلة يتوسل بها ويتوضل من طريقتها إلى | 


| الشرك بشرط ألا يبلغ ذلك مرتبة العبادةء وهو غير مخرج من الملة ويخاف 1 ش 


على صاحبه؛ إذ هو تحت المشيئة كسائر الذنوب والمعاصي والكبائرء ومن 

| ا‎ cae a cel Ny أمعلعه ' : الحلف بغير الله ء‎ : 
0 | OG We 

وقد تناول الخطابي = رحمه اله جملة وفيرة من أنواع الشرك بالبيان . | 

: والفصيل معقودة في الطب gp‏ 

! 2.0709 المقردات (ص‎ )1( ٠ 

(0) لسان العرب(١١/ ٨۸‏ )مادة : (شرك) .مع بعض الاختصار. 

| افرف سورة النساء آية'5١١‏ . 


٠.۷۲ سورة المائدة بعض آية‎ CE) 
.)١75-1١6 انظر : الحق الواضح المبين (ص‎ (0) 





Yo ES SEI 





الطلب الثاني 

Bree ghee قال الخطابي‎ os الحلف بغير الله‎ ١ 
ene ities: SSS E a 
فليتصدق» : «إغا أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات والعزى‎ 
تكون بالمعبود الذي يعظم»‎ Le] اليمين‎ OV شفْقًا من الكفر أن يكون قد لزمه‎ 
فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار فى ذلك وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد‎ 
. المبرئة من الشرك» «وإنها يلزمه الإنابة والاستغفار»”"‎ 

وقال عند شرحه للحديث : «من حلف بالأمانة فليس منا»”*: «هذا 
يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وبصفاته» 
وليست الأسانة من صفاته» وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضهء 
ش فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته». 


)\( أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التفسير_سورة النجم_باب ۲ح : ۰ (الفتح [A‏ 
4( وكذا في مواطن أخرى من الصحيح . 
انظر: ح TO ۱ »٦۱١۷‏ ومسلم في صحی حه كتاب الآیان ح 0 (5/ 115717 
CYA‏ وآبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور باب ٤‏ ح ٥۹۸ /۳( ۳۲٣۷‏ ۹۹٥)ء‏ والنسائي 
في سننه» كتاب الأيمان والنذور باب ١١‏ ح /۷(۳۷۷١‏ ۷)» والترمذي في سننه كتاب النذور 
والأمان باب ۱۷ ح 10140 (4/ »)۱۱١‏ وابن ماجه في سننه كتاب الكفارات باب ؟ ح i ٠٩1‏ 
CWA /1(‏ 

(۲( أعلام الحديث (۳/ .)١1918‏ 

(۳) معالم السنن /٤(‏ £0( 

COVA /5( ۳۲٣۳ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأيمان والنذور باب ” ح‎ )٤( 

)0( معالم السنن (EX /٤(‏ 
قلت: قد وردت مجموعة أحاديث وكذا بعض آثار فى النهى عن الحلف بغيره عز وجل» كقوله۔ 
عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت ». 







e ۲3‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 


"الطيرة: 

قال a‏ ا + رضي الله عد mee‏ 
سول :الله AGS‏ : «الكلمة الصاحة يسمعها أحدكم,©. 

«قلت : : إنما صار الفأل خير أنواع هذا الباب اش ee‏ 
وبيان» فكأنه خي e o ae ae‏ 





= أخرجه البخاري في صحيّحه sls‏ ياب 4ح 745 لع Sg Core 1/1١‏ 
في مواضع أخصرئ من الصحيح» انظر : > «1Y4‏ تتا 1A‏ ۰ ومسل في | 
E‏ ۱۲۱۷-170( وأخرجه آخرون: انظر : لاز درج . 
(VAAL IAY JA) OVS‏ 
وقوله: : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 5 
أخرجه الترمذي في سننه شاب النذور والأيهان باب ۸ح E (1۰ /4( ١980‏ 
مسنده (طبعة شاكر) ¢ 255-0١ NT VY‏ قال الشيخ: : إسناده صحيح . وانظر المصنّدر 
نفسدح (۵0۹۲» 1010/9 COVIT‏ وصححه الحاكم في فى المستدرك fey /٤(‏ 
الذهبي . 
gh) Spe Ady‏ ا iid‏ :'«لأن أحلف بال كاذبًا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقًاه . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح 7781 IP)‏ ۹ والطبراني في الكبير ح /٩( ۸٩۰۲‏ 
65) وذكره ه الهيثمي في المجمع VY /٤(‏ وقال : (رواه الطبراني في الكبير ورجا ال 
الصحيح) . وا الالبانى في ا وان [AVON‏ ۹-۱( 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله : : الوأجمع العلماء على أن اليمين لا تكن إلا بالله أوبصفاته. 
وأجمعوا على الع من الحلفٍ بغيره» قال ابن عبد البر : لا يجوز الخلف بغير اله بالإجناع»: 

تيسير العزيز الحميد (ص Code‏ : 

)\( أخرج البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب باب اح 0004 /٠١ ge‏ ۲ وباب ct‏ 
(٤ ES‏ 
قلت : وأحاديث النهي عن عن الي كخيرة جد کر طرق مه حاف ين حجر في افع( 1 
ANSY‏ 

00 السانح ممهملة ثم نون ثم حاءمهملة» والبارح موحدة وآخره مهملة؛ فالسائح ما ولاك ميامنه بأن 
مر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبأرح لأ لا 
ل . أفاده الحافظ في الفتح ( (TIT / Ne‏ 0 


YU asa ea A ا‎ 





ee ene ae eee 
نوع علم وبيان؛ إذ ليس للطير والبهائم نطق ولا تمييز فيستدل بنطقها على‎ 
مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانه جهل» فلذلك تركت‎ 
. الطيرة واستؤنس بالفأل»‎ 

BiG Ye ere وها‎ ha قا‎ ES 
US والشر فيها إلى الله عز وجل لا شريك‎ 


وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي”" رضي الله عنه ‏ وفيه : «قلت : 
يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا 
YE,‏ يأتون PON‏ قال: «فلا تأتهم» قال: ومنا رجال يتطيرون» 
قال : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» ا 

قال الخطابي : «وقوله في الطيرة: «ذلك شيء في نفوسهم فلا ON pas‏ 
يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية وما يعترى الإنسان من قبل 
الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه 
ضرر كما كان يزعمه أهل الجاهلية»" . 


.)7175 /۳( أعلام الحديث‎ )١( 

)2( أعلام الحديث I$)‏ 11¥( 

(۳) هو معاوية بن الحكم السلمي» قال ابن عبد البر : اكان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم» وقال 
البخاري : «له صحبة. يعد في أهل الحجاز . 
الاستيعاب (۳/ (VEVO_VEVE‏ وأسد الغابة )0/ »)۲٠۸-۲١۷‏ والإصابة (5/ 1١44‏ 
CVE‏ 

)4( سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى . 

)0( أخرجه مسلم -مطولاً-في صحیحه» كتاب المساجد ح 77 (1/ ۳۸۱۔۳۸۲) ومختصرا في كتاب 
السلام ح١١٠‏ 0/ 01744-4)» وأبو داود في سننه OLS‏ الصلاة باب ١1/1‏ ح ٩۹۳۰‏ (۱/ 
COV ٣۰‏ والنسائي في سنته كتاب السهو باب 7١‏ ح ۱۲۱۸ (۳/ SALVE‏ 

(؟) كذاقالء وانظر متن الحديث أعلاه. 

(YY /١( معالم الست‎ (v) 


Seema 5 م‎ ۲۸ 





45) : ET الخطابي‎ yi sll UN ee Si 


أعلم التي تل تلل أن الفأل إنما هو أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة فيفأل بهاء 7 


أي يتبرك بها ويتأولها على المعنى الذي يطابق اسممهاء وأن الطيبرة 
ببخلافها» وإنما أخذت من اسم الطيرء وذلك أن العرب كانت تنشاءم 


ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسير» ومنهم من كان يتطير 2 


في صدهم ذلك عن المسير ويردهم عن بلوغ ما موه من مقاضدهم ٠‏ 


فأبطل عَلله كه أن يكون لشيء ء منها تأثير في اجتلاب ضرر أو تفع » واستحب ب 


الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ob‏ حسن الطن بالله , 


A‏ يكون للطير شيء غير مابينه اله ووسوه في أمرها وما يتعلق 





E ©‏ : ماسبق (ص TV‏ هامش )1( 
د افق المجالم “٥ /٤(‏ وانظر : غریب الحديث /١(‏ ۱۸۳) , 
قال العلامة ابن القيم Bp‏ في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها ٠‏ فال“ 


«لاطيرة وخيرها الفأل». . فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيْرها؛ ففصل بين الفأل | 
والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد وتفع أحدهما ومضرة الآخر» ونظير هذا منعه من الرقاء ش 


بالشرك وإذنه في الرقية إذالم تكن شركًا لما فيهما من المدفعة آلخالية من المفسدةء فقوله يه : .رلا 
طيرة وخيرها الفأل؛ ينفي عن الفأل مذهب الطيرة ة من تأثير أو فعل أو شركةء ويخلصن Sid‏ منها. 
وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع.: 'فإذا 
استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليها فقد قرع باب الشرك بل وله وبرئ 
من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه» 
وذلك قاطع له عن مقام SU‏ تعد ويك نستعين 4 ول SEO‏ وتَوَكل عله 4 وح Che‏ َكلت wily‏ 
أنيب 4 فيصير قلبه متعلقَا بغر الله عبادة SS gig‏ فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد 
LW‏ الفاتم باب الرجاءء المسكن للخوف» الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة يالله 
والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله ٠‏ السار لنفسه» فهذا ضد الطيرة» فالفأل يُفضئ بصابخبه 
إلى الطاعة والتوحيد. gti‏ بصساحبها إلى العصبية والشرك Sea‏ 
الفأل.وأبطل الطيرة» . 
مفتاح دار السعادة (۲/ Yio‏ ۲ ع يع الصرفء والوضرع في فصول دية جلا في 
المصدر المذكور . انظر: (۲/ CYEV.YY4‏ 7 


منهج الخطاي في توحيد انراق ۲4 





بهاء وأن ما عدا ذلك مما يظن فيها RET‏ 

وفي بيان هذا امعت يقنول . عند شرحه لحديث أبي ذر رضي الله عنه 
«لقد تركنا محمد ley BE‏ يحرك طائر جناحيه في السماء ء إلا أذكرنا منه 
de‏ : «معناه أنه BE‏ استوفی بیان الشريعة حتى لم يغادر منه Lt‏ 
مشكلاً» وبين لهم أحكام الطير ومايحل ويحرم» وكيف يذبح الطير 
ويذكى وما الذي يفدى إذا أصابه المحرم ما لا يفدى منهاء إلى ما أشبه هذا 
من أمرهاء ولم يرد أن في الطير علمًا-.سوى هذا - Cale‏ إياهم ورخص لهم 
SEE ol‏ زجر الطير الذي كان أهل الجاهلية يعدونه Lake‏ ويظنونه حقا؛ 
بل أبطله وزجر aes‏ 

٣‏ الكهانة: 

وقد عرف الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكاهن بقوله : «الكاهن هو الذي 
يدعي مطالعة علم الغيب ويخر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة 
يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور . 

فمنهم من كان يزعم أن له رئيّا من الجن وتابعة تُلْقي إليه الأخبار . 

ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه . 

OLS‏ منهم من يسمى عرافًاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون به 
السرقة» وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. 
)1( أحرجهالإمام أحمد في المسند )0/ 151 » »)١17‏ وذكره الخطابي في الغريب (۲/ ۲۸۷)ء 


وابن تيمية في الحموية (ص C0‏ وابن القيم في المفتاح (TVA IV)‏ بألفاظ متقاربة . 
(۲) غریب الحديث (۲/ ۲۸۷)۔ 


| sal gare الخطابي‎ al | 22 





| E NEE 

إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه . 
الأمورء ومنهم من كان يدعو الطبيب Cals‏ وربما دعوه ‏ أيضًا eles‏ 
وقال أبو ذؤيب : ظ 


يقولون لي لو كان بالرمل لم بيت 423 والكهنان WATS‏ ب "Las‏ 


وقال آخر: 
جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف Ad‏ إن هما lat‏ 


فهذا غير داخل ف i tills sa Us « elles‏ ال om‏ رقه Bor‏ . 
رسول الله BE‏ الطب وأباح العلاج والتداوي! . ش 


ثم يصفهم أبو سليمان بأنهم «قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة ١‏ . 
ا aa aa aE‏ لايك عب الامرن. 
ne Ree‏ قدرتهم إليه» . ' 


)0 يعني حديث أبي هريرة ee‏ - أن رسول الله يله قال امن أتى JAS‏ عرافا فصدقة با 
يقول فقد كفر عا أنزل على محمد يله ». | 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (طبعة شاكر) ح (VOY /۱۸( ٩۵۳۲‏ . وصحح الشيخ إسناده. : 
ورواه أبوداود والترمذي واب بن ماجه بألفاظ متقاربة وزيادات يسيرةء انظر “سين أبن Sighs‏ 6 
كتاب الطب باب ١7ح OT. 776 /5( 594+ ٤‏ وسن الترمذي OES‏ الطهارة باب ۲٠٠ح‏ ! 
OVEN yey /\) AYO‏ مع تعليق الشيخ شاكرء وسان ابن ماجه» GS‏ الطهارة باب ۲۲٠ح‏ 
A PATS‏ 

)۲( انظر: شرح أشعار الهذليين ٤ /١(‏ وهو فيه برواية: 
يقولون لي لو كان بالرمل eel‏ نشيبة والطراق يكذب قيلها 
قال شارحه: ايقولون: ا 
ويتكهنون) . : 

(9) البيت لعروة بن حرا el‏ من aga‏ النوتية ions (ily‏ في انوادر من کناب ذيل 
الأمالي (۲/ 6م وما بغدها وذكر طرقًا منها ثعلب في مجالسه (۱/ )). 

)4( معالم الستن (5/ ۲۲۸ 07 , 

)0( نقله عنه الحافظ في الفتح CVV /1١(‏ ولم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتبه . 





YV\ را‎ ee 





ويوضح i ae eee‏ ل ce‏ 
وأكاذيبهم» والفرق بينها وبين ما جاء من غير طريقهم ما هو حق وصدق› 
فيقول عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هذا من إخوان 
الها 1 

AE al 5g‏ : «هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع فإنه لم 
يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل» وَإنما ضرب المثل 
بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» 
eS‏ رن مل الوا رد رسع للحت في 
موضع حق فإنه ليس بمكروه» وقد تكلم رسول الله بده في مواضع 
من كلامه» وساق له أمثلة Meas‏ 


وعن أجر الكاهن يقول : «وأما أجر الكاهن فلا إشكال في تحريه» وفي 
أنه من أكل الال بالباطل» وذلك OY‏ قوله زور وفعله محرم» وقد نهى َه 


)\( المشار إليه هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» وتمام الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه ‏ 
قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها Slay‏ بطنهاء 
فاختصموا إلى BHI‏ فقضى رسول الله ته أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدةء 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم»؛ فقال حمل بن النابغة الهذلي : يا 
رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل فمثل ذلك يطل . فقال 
رسول الله ته : «إنما هذا من إخوان الكهان». من أجل سجعه الذي سجع» . 
أخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ الطب باب 41 ح ٥۷0۸‏ (الفتح TVA /٠١‏ وانظرح 
4 الام 193١ 019:4 6 IVES‏ (مختصرًا ومطولاً). 
ومسلم في صحيحه (واللفظ له) كتاب القسامة ح COVE 1709 (YT‏ وأبوداود في سننه 
كتاب الديات باب ۲۱ ح 1017/5 (4/ (VT Ved‏ والنسائي في سننه OLS‏ القسامة باب 
1١٠ ۹‏ ح141۸ وما [A) oda‏ 19-48). 

)1( معالم السنن (POE /٤(‏ وانظر: أعلام الحديث (۳/ AYATA‏ 


as 7 ۲‏ الخطابي ومنيجه في tl‏ | 








عن حلوان الکاهن»“ ‏ . | | e‏ 
af‏ السحر : A‏ 
السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق” . | 0 
قال ابن قدامة : اوهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل 


شيتًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة Ao‏ 


فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن al pl‏ فيمنعه وطأهاء, ومنه ما : 
يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. 
وهذا قول الشافعي»” . | | 


| وحن pag!‏ امش قن رقي و الوا He‏ أ 
pena: ead ia en‏ ء ولاسيما في . 
الموضع الذي انتهى السخر إليه»* . ۰ 
1 قلت: : وقد أجمع أهل السة واخماعة على دقوع السحر بدي قر 
وصحيح الأخبار وأنكره المعتزلة وطائفة من الناس" . : 
)\( أخرجه البخاري في صح حه كتاب البيوع باب ea ۲۲۳۷ MT‏ 4/ 7 وكذافي 
مواضع أخرى من COPEL AYYAY | ol (eel‏ اكلاه. 
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة ح ۳(۳۹/ .)١194‏ 
وأبوداود في سننه كتاب البيوع باب 70ح 7481 (8/ VOY‏ 
والنساتي في سننه كتاب البيزع باب ٤11٩1 4١‏ (۷/ 0909 : 
والترمذي في ننه كتاب النکاح باب (ETILE PY ۱۱۳۴ CTV‏ 
وكذا في مواضع أخرى متفرقة فيه . انظر ح ۱۳۷۹ ۷۱ 
وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات باب ٩‏ ح ۲(۲۱۵۹/ VTE‏ 
(۲) غریب الحديث (؟/ CVE‏ 
)1( قاموس المحيط مادة السحر )ا 
)8( المغني (۸/ e‏ 
(5) زاد المعاد OYA. \Yo /٤(‏ 
(7) انظر : المعتمد في أصول الدين (ص CVV‏ والإرشاد (ص lly (Ove Yve‏ لابن ions‏ 
fA)‏ 101-10°(. : 


YT E a A حت الا‎ 





رق ان Ea ep en‏ رحمه 
الله : «وقد أنكر قوم من أصحاب الطبائع gllaty oe th‏ ا 
والحواب: أن السحر ثابت وحقيقته موجودة. وقد اتفق أكثر الأم من 
العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته» وهؤلاء من أفضل سكان 
واسطة الأرض وأكثرهم Vale‏ وحكمة» وقد ذكر الله عز وجل أمر السحر 
في كتابه في قصة سليمان› وما كان الشياطين يعملونه من ذلك ؛ وون 
الناس منهء فقال: فإ ولكن الشيَاطين كفروا palo‏ الثاس السّحر وما أنزل 
de‏ الْملَكيْن ببابل هاروت وماروت 4 وأمر بالاستعاذة منه فقال: # ومن 
شر النقاات في العقد PG‏ وورد فى ذلك عن النبى - عله » وعن الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ أخبار كثيرة لا ينكرها لكثرتها إلا من أنكر العيان وجحد 
الضرورة» ولذلك فرع الفقهاء في كتبهم من الأحكام في السحرة وما 
يلزمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم كما فعلوه في سائر الجنايات 
التي يقترفها الجناة من أهل العبث والفسادء ولا يبلغ ما لا أصل لهء ولا 
حقيقة هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة . 
بي فنفي السحر جهل» والاشتغال بالرد على من نفاه لغو وفضل › 
والسحر من عمل الشيطان يفعله فى الإنسان بنفثه وهمزه ووسوسته 
ويتولاه الشاحر بتعليمه إياه ومعونته عليه 0 فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره 
بالقول والنفث في العقدةء وللكلام والقول تأثير بين في النفوس والطباع. 
ولذلك صار الإنسان يحمى ويغضب إذا سمع الكلام المكروه» وربما حم 
= ولزيد تعريف السحر وبيان أقسامه وأقوال العلماء في كل ذلك وغيره-. 

راجع : بدائع الفوائد (۲/ ۲۱۱۔۲۲۸)» وكشاف اصطلاحات الفنون CVOVYOY JT)‏ 
)1( المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الطبيعة » وهو علم يبحث عن طبائع الأشياء» وما اختصت به من 

القوة» والطبائع الأربع عند الأقدمين: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. انظر BLAS‏ 

اصطلاحات الفنون (۲/ 417)» والمعجم الوسيط مادة (طبع) (ص +00( 
(۲) سورة البقرة بعض آية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الفلق آية ٤‏ . 


_ | 1 لمم الخطابي ومنهجه i‏ 





JEN ge clays نيعا‎ ole Sy Pen ae en 
_ OE, ae soa gale ra cad 

0 التنجيم: 

لطا كي or Ae pa‏ الصو ‘Ls bee Ale‏ 
يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في 
مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور 
الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمورء يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانهاء 
ويدعون لها تأثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على. 
ادر رسي abe ea‏ | 
سبحانه به لا يعلم الغيب أحدٍ سواه. | 

فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به 
الزوال ويعلم به جهة القبلة ؛ we ol‏ ر داخل lad‏ نهى cae‏ وذلك أن معرفة. 
رصد الظل ليس Et‏ بأكثر من أن الظل مادام متناقصًا فاإشمس بعد 
صاعدة نحو وسط السماء ء من الأفق الشرقي» وإذا أخحذ في الزيادة 
فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصح دركه. 
من جهة المشاهدة إلا أن Ja‏ هذه الصناعة قد ديرو ها اتخذوا له من WI‏ 
التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته . ظ 


اماما ييكد ب رسع د لقره حل جو بلقا عر كينا 
أرصدها أهل الخبرة ة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الذين 
ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها > مثل أن يشاهدوها بحضرة . 
الكعبة ويشاهدوها فى حال الغيبة عنهاء » فكان إدراكهم الدلالة Lge‏ 


بالمعاينة» وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا 


. أعلام الحديث (۲/ ممم بعض الاختصار‎ )١( 






Yo EES DE ak 


مقصرين في es‏ 
5 الاستسقاء بالأنواء: 


وفي إيضاح هذا يقول الخطابي : «والنوء واحد الأنواء. وهى الكواكب 
الثمانية والعشرون التى هى منازل القمرء كانوا يزّعمون أن القمر إذا نزل 
بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل ME‏ قولهم. وجعل سقوط المطر من فعل 
al‏ سجاه دون POSS [ad‏ 

وقال في موضع آخر: «والنوء : الكوكب» ولذّلك سمو امازل pol‏ 
الأنواء» Lely‏ سمي النجم نوءا لأنه ينوء طالعا عند مغيب رقيبه من ناحية 
المغرب. وكان من عادتهم في الجاهلية أن يقولوا : مطرنا بنوء (IAS‏ 
فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله عر وجل - .» وينسون الشكر له على 
ذلك | بالغيث والسقيا هذا القول فسماه 

لح لس و ا د ل 
كفراء }3 كان ذلك يفضى بصاحبه إلى الكفر إذا اعتقد أن الفعل للكوكب» 
وهو فعل الله عز وجل لا شريك له)*) 1 

۷ النشرة: 

وفی بيانها يقول أبو سليمان : «النشرة ضرب من الرقية والعلاج؛ 

.)170-1779 /٤( معالم الست‎ )١( 
صلاة الصبح بالحديبية‎ BE (؟) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه  قال : «صلى لنا رسول الله‎ 
على إثر سماء كانت من الليلةء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال‎ 
ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مُطرنا‎ 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكو كب» وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك‎ 

كافر بي ومؤمن بالكو كب». 
أخرجه البخاري في صحيحه CLS‏ الأذان باب VOT‏ ح 47 (الفتح ۲/ TFT‏ وفي مواطن 
أخرى من الصحيح. انظر ح ۳۸١۱ء‏ ۷٤41ء ۷١١۳‏ . 
ومسلم في صحيحه كتاب OLY‏ ح MALAY IN) NYO‏ 
وأبو داود في سننه كتاب الطب باب ۲۲ ح ۳۹۰۹ /٤(‏ ۲۲۷۔۲۲۸). 
والنسائي في سنه كتاب الاستسقاء باب 1١١‏ ح 18106 (۳/ VVOLVTE‏ 
)1( معالم السنن TTY /٤(‏ 
)4( أعلام الحديث /١(‏ 007 زد ة). 


سر 


۷٦‏ | | الإمام لخطابي ومنهجه في العقيدة 





يعا as‏ ا ae ae ores‏ و وو 6 
أي يحل عنه ما خامره من الداء» . 4 
ويقول في موضع آخر : «النشرة معروفة وهي Geer‏ 
yak heal‏ اجن Joes‏ السحره » ينشر به ذلك القارض تنشيرا وقد ee‏ 
rei ia‏ وراد ريه 
عن MO GLa eye dehy‏ 





(08 Jo), ah aa 17 /٤( ius معالم‎ (1) 

00 كالحسن البصري -رحمه الله وسيأتي نقل ذلك عنه . 

(۳) أعلام الحديث (۲/ oe : ork‏ 
قال الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الطب ك ae ue:‏ 
لسعيد.ين المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته  oul‏ عنه أو ينشر؟ قال لابا Ea‏ 
يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه؛ اه. قال الحافظ في الفح Vise rrr /٠١(‏ 
النص -: «وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السئن من طريق أبان العطار عن قتادة. ومثله من طريق ' 
هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ : «ايلتمس من cay gla‏ فقال: إعا نهى الله عمايضر و لم بنه عما ' 
ينفع»؛ وأخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيث أنه ' 
کان لا یری Oh‏ إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه» فقال: : هو صلاح..قال قتادة: ١‏ | 
وكان الحسن یکره tS‏ يقول : لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: فقال سعيد بن المسيب : إغانهى الله . 
عما يضر ولم ينه عما يتفع : 00 
وقد أخزر ج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه : «النشرةمن عمل الشيطان؛ . ووصله أخمد ' 
gels‏ داود بسند حسن عن جابر» قال ابن الجوزي : (النشرة حل السحر عن ال رة ولا يكاد . 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر». وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: «لا بأس ٠‏ 
cla,‏ وهذا هو المعتمد» ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله : «النشرة هره SN‏ 
إلى أصلها ويختلف الحكم بالقصد» فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر ء ثم الحصر المنقول : 
عن الحسن ليس على ظاهره لان قد ينحل بالرفى والأدعمة والنعويذ» ولكن يحل أن تكون ٣‏ 
النشرة نوعين» اه. : 
قلت: اماما قل ee‏ ۔رحمه الله تعالى ip doll fo tpt JL ee‏ | 
السحورء وهي نوعان: حل بسحر alte‏ وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يبحمل قول ' 
et‏ فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب» فيبطل عمله عن المسحور . a ue‏ 
والشاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائ » . فتح المجنيد ; 
١ AQ 2)‏ 


VY SE E on 





۸ التماف: 


وفي تعريفها وبيان حكمها يقول الخطابي : «والتميمة يقال إنها خرزة 
كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا sisi‏ جهل 
وضلال» إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه ولا يدخل في هذا التعوذ 
ne‏ والتبرك والاستشفاء ca‏ لأنه كلام الله سبحانه» والاستعاذة به 
جع إلى الاستعاذة dil‏ سبحانه» ويقال : بل التميمة قلاد دة تعلق فيها 
roe‏ قال gl‏ ذؤيبٍ: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع" 
وقال آخر: 
بلاد بها عق الشباب تميمتي2 وأول أرض مس جلدي gels‏ 
وقد قيل : إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم 
معناه» ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور» والله Mt abel‏ : 
24 الرقى الشركية: 
يفرق الخطابي هة الله تال SOM ed‏ 
ذلك بقوله: «والفرق بين الرقية التي أمر بها النبي BE‏ وبين ما كرهه ونهى 
Pare‏ من رقية العرافين وأصحاب النشر ومن يدعى تسخير الجن لهم أن 
)١(‏ انظر: شرح أشعار الهذليين CA /١(‏ 
)1( هذا البيت نسب لعدة أشخاص-مع اختلاف يسير جد في بعض ألفاظه ‏ ققد نسبه الجاحظ في : 
الحنين إلى الأوطان (ص 10( لحماد بن إسحاق الموصلي» ونسبه ابن منظور في اللسان (۷/ 
)7١149 CEVA‏ لرقاع بن قيس الأسدي» ونسبه آخرون لآخرين. 
(۳) معالم السنن (4/ ۲۲۱-۲۲۰)» وانظر غريب الحديث (7/ 1146). 
(4) من الأحاديث الدالة على إباحة الرقى ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه-قال: 
«كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: : اعرضوا علي رقاكم. لا 


باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك؛. 
رواه مسلم في صحيحه كتاب السلام ح (YY LEY ١4‏ 





۷۸ | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 






| كر را القرآنء وبالعوذ.‎ E E 
التي يقع منها ذكر الله عز وجل وأسماؤه على ألسن الأبرار. من الخلق‎ 
سيا للها بإذن الله وهو.‎ AUS ن‎ Sed « والأخيار الطاهرة نفوسهم»‎ 
الطب الروحاني”'". . وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح‎ 
د ا‎ Saud ل‎ =, rg cabal 
ee 
ee eg on كان يجمعها الرقاة‎ 
aes 
الى نحو هد‎ kien کر الماش‎ 
ae ان‎ eee الل ويقال‎ 
الجوهرية تؤالف الشياطينء» إذهي أعداء لبني آدمء والعنداوة بين ش‎ 
اتسين وسين الأدمني عذاوة جوهريسة: كرامج عن اميه‎ 
OVE /4( 885 وأبو داود في سنه كتاب الطب باب ۱۸ح‎ 2 
. إن الرقى والغمائم والعوئة شرك»‎ a ومن الأحاديث الدالة على النهي قوله عليه الصلاة والسلام‎ 
۰ monn /4( ۳۸۸۳ رواه أبو داود في سننه كتاب الطب باب ۱۷ح‎ 
٠ ing وأحمدة‎ (IY /Y) Pore وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب 59 ح‎ 
: : ْ TAY 
Aiea أفاده الخطابي وغيره: مساو‎ LS ولا تعارض تمن الله بين هذه النصوص‎ 
: reels ce لاض الكاموس زعو امياد درم : وقوارع القرآن ات ای‎ (0) 
١ . الشياطين والإنس والجن» كأنها تقرع الشيطان‎ 
1 EEA clas le ca (Ves زفق قال الجرجاني في التعريفات (ص‎ 
| . صحتها واعتدالها»‎ bir وأمراضها وأدوائها وبكيفية‎ 


74 e E ora ae 





اسشا eae eee‏ يه ne‏ 
اللديغ إذا رقي بلك الأسماء سالت سمومها وجرت في مواضعها 
من بدن OLS‏ فلذلك 5 0 من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه 
وبكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه ويفهم معناه؛ ليكون بريئًا من شوب 
الشرك والله أعلم»” . 

Cale,‏ : «فأما الرقى gh‏ عنه هو ما كان منها بغير لسان 
العرب فلا يدرى ما هو » ولعله قد يدخله سحر أو كفرء فأما إذا كان 
مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى ‏ فإنه مستحب متبرك بهء والله 
أعلم)”" . 

وعند شرحه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا رقية إلا من عين أو 
حمّة»”” قال: «وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض 
والأوجاعء لأنه قد ثبت عن Bl‏ أنه رقى بعض أصحابه"“ من وجع 


.)5115 /۳( أعلام الحديث (9/ ۲۱۳۲-۲۱۳۱)ء وانظر المصدر نفسه‎ )١( 

)1( معالم السئن TT /٤(‏ 
قال الحافظ في الفتح :)١95 /٠١(‏ اوقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» Oly‏ يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى». 

(۳) أخرجه أبو داود في سنته كتاب الطب باب ١7‏ ح 7884 (4/ CVI‏ والترمذي في سننه كتاب 
الطب باب ۱۵ ح ۲۰۵۷ .)۳۹٤ /٤(‏ 
قال الخطابي في المعالم /٤(‏ 777): «الحمة سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور 
حمة» وذلك لأنها مجرى السم. 

(4) لم أقف على تعيينه ومعرفته» وإن كان ذلك جاء عام في نصوص عدة» انظر : كتاب الطب من 
صحيح البخاري» باب رقية النبي عه 


. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ | YAS 





«OLS‏ وقال للشفاء 0 aly‏ حفصة”" رقية النملة)”” » Ely‏ معناه أنه لا 


رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم» وهذا كما قيل : ey‏ 
يحي ددر امار ^ _ | 


)1( هي أم سليمان الشفاء بنك عبد الل بن عبد شمس بن خلف القرشية العدوبةء أسلمت Gab‏ | 
وكانت من المبايعات ومن عقلاء النساء وفضلائهن» وكان عليه الصلاة والسلام عدمة 
قضائلها جمة ومناقبها كثيرة . ) 
AE WA AO‏ وأسد الغابة (۷/ Gere o CVU LAT‏ ۷- 
000 . | 

(۲) هي Ce ae ee eee‏ وإحدى | 
المهاجرات» توفيت بالمديئةأسنة 40 . 
الاستيعاب (1815-18110/4)» وأسد الغابة (۷/ 10 CIV.‏ والإصابة (۷/ 88-221 ة): 

زفرة قال الخطابي في المعالم )£/ 7 «النملة قروح تخرج في الجنبين». ويقال: إنها تخرج Jal‏ | 
غير الجتب». والحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب باب 18 ح 8481. قال الغلامة ' 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي : «وهذا الحديث سكت عنه المنذري ثم ابن القيم في : 
تعليقات السنن» ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهر 
ثقة» وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم وصححه»ء وأخرجه النسائي في الطب من السان ' 
الكبرى. . ٠.‏ إلخ . عون المعبود PVE /٠١(‏ 

(5) معالم الستن (4/ TTT‏ 


الباب الثالث 
amin‏ الخطابي في الا يمان وبعض مسائله 
ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول OLE:‏ 


الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة. 
الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر. 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر ومقدماته. 













الفصل الأول 
الإيمان 


المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحا . | 
المبحث الثاني : العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. | 
المبحث الغالث : دخول الأعمال في مسمى الإهان. 2 | 
المبحث الرابع : حكم ما يقع فى القلب من الوساوس. | 
العو a‏ سد حك درفكي ا 





الباب الثالت 


amin‏ الخطابي في il‏ يمان وبعض مسائله 
الفصل الأول 
الإيمان 
المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة واصطلاحا 


الإيمان: مصدر آمن يؤمن Chel‏ فهو مؤمن. وهو مشتق من الأمن . 

قال ge stl‏ : «الإيمان : التصديق» والله تعالى المؤمن» لآنه أمن 
عباده من أن يظلمهم. وأصل آمن أأمن بهمزتين» لينت الثانية. والأمن 
ضد OG bl‏ 

وقال الراغب الأصبهاني : «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما: 
مدا كيين + يقال : آمنته» أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله مؤمن . 
gl‏ | عير متعد» ومعناه صار ذا أمن . قال تعالى : : 9 وما cil‏ بمؤمن لا 
ولو tS‏ صادقين 4 . قيل : معناه بمصدق لنا. إلا أن الإيمان هو التصديق 


الذى معه آم : 


وقال ابن منظور” : «الإيمان ضد الكفرء والإيمان بمعنى التصديق ضده 


)١(‏ هو gl‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » أحد أئمة اللغة والأدب المشاهير» يضرب به 
المئل في ضبط اللغة وحسن الخط وجودته مات بنيسابور سنة TAY‏ وقيل غير ذلك . 
معجم الأدباء (7/ »)١١١-١‏ وسير أعلام النبلاء (/11/ ١۸۲-۸)ء‏ وبغية الوعاة(١/ ELV‏ 
CEA‏ 

(؟) الصحاح )0/ .)۲١۷١‏ مادة: (أمن) . 

)1( سورة يوسف بعض آية ١١‏ . 

)£( المفردات ( ص OFT‏ 

)0( هو yl‏ الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي الملصري» جمال الدين» إمام لغوي 
حجة» ولد سنة 2775١‏ وتوفي ”مسر سنة .۷١١‏ 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ ْ | YAY 





للق 1 


)15 فالإيمان في اللغة هو التصديق الذي معه ctl‏ و | 
التصديق فقط كما قاله البعض وادعى عليه الإجماع”" . ا 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «فإن الإيمان مشتق من 
الأمن » فإغا يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي . 
يؤتمن عليه المخبر» ولهبذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في | 
هذا النوع. فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة كما يدل 
عليه اللاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: :ل وما أنت بمؤمن PGS‏ أي لا 
تقر بخبرنا ولا تثق بهاولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين» لانم لم يكونوا. 
عنده من يتن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم»”* . 7 

yal, اصطلاحًا فهو : «جميع الطاعات الباطنة‎ o> Lil, 
| Ss فالباطنة أعمال القلب وهو تصديق القلب»‎ 
| . الواجبات والمتدويات)©‎ 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : «إن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب 
تقتضي > جمیع د شعبها وتستوفي - جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب. 
وأجزاءء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بکلهاء والحقيقة تقتضي جميع ‏ 


CONE PAA AS pablo وح‎ (FE Aaj CVT 69 الگا‎ all 

ٍ . مادة (أمن)‎ )۲١ /۱۳( لسان العرب‎ )١( 

)1( كالقاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد (ص aos oh tis alge (TA‏ مهال عون 
هن ستة عشر وجها بأسلؤب علمي متين في كتابه DEY‏ (ص )١١7‏ وما بعدها ا بوي 
غيرة -فيما أعلم . : 

20 سورة يوسف بعض آية ۷ . 

(5) الإيمان رص 1797) مع بعض الاختصار . 

)0( كتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى (ص VOY‏ 





co erate sig dibs te a tape) 
فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب»" اه.‎ 
هنا من تعررت الاسم الزيان الشرعي‎ e آقول‎ 
O e ES ابن‎ wre JL 
يالل والعتصديق له وية وبما جاء من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع له‎ 
منه والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف‎ Gy tly والحب له‎ 
والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل فى الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه.‎ 
ام‎ PH ولاايكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه»‎ 
om واجتناب جي وقد جاء الخبر عن النبي عله أنه قال : الان‎ 
ستون - شعبة» أفضلها شهادة: أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة‎ : eer eer 
بعضها‎ wt الأذى عن الطريق. والحياء شعبسة من الإيمان)27؛ فجعل الإيمان‎ 
فشهادة أن لا‎ colo pee ee المي‎ eo 
إلا الله فعل اللسان» تقول : شهدت سيد شهادة. والشهادة فعله‎ at 
بالقلب واللسان ن لا اختلاف بين المسلمين فى ذلك »2 والحياء فى القلب»‎ 
. وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح»‎ 
ولفظه بتمامه : لمات بشع وستون شعبة راجيا‎ ws هو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله‎ (\) 
ax ol, (oy /١ ea ٣خ شعبة من الإيمان» رواه البخاري في صحيحه » کاپ ارعان باپ‎ 
فأفضلها‎ At. مسلم في صحيحه بأتم من هذا بلفظ : «الإيمان بضع وسبعوت - أو :بضع وستون.‎ 
قول : لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان؛ . كتاب الإيمان‎ 
CUE /1( OA «0¥ اح‎ 
(o1_00 /0) 4711 ح‎ ٠١ وأبو داود في سننه كتاب السئة باب‎ 
11۰ /۸( ۵۰۰۵ 6 ۵۰۰٤ والنسائي في سننه كتاب الإيمان باب7١ ح‎ 
SS 
sr yy /4( geal معالم‎ 000 
.)۲۴۸ /9( انظر التمهيد لابن عبد البر‎ )9( 
,)۳۳۲ ام‎ [VOLE كتاب‎ (0) 


toda ae . AA‏ اجقيدة 





المبحث الثاني 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 
قال الخطابي ag ay:‏ :اليا ees)‏ لك الاس في هذه 


ْ 3 


ANG اا ‘ « واحتج‎ ULL 


وذهب غيره إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد» واحتج IL:‏ 
الأخرى وهي قوله : SLD‏ من كان فيها من المؤمنين © فما وجدنا | 
فيها غير بيت من المسلمين 7 قال : فدل ذلك على أن المسلمين هم 
المؤمنون» إذ كان الله سبحانه قد وعد أن يخلص المؤمنين من قوم لوط وأن 
يخرجهم من بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم. ثم أخبر أنه قد فعل 
ذلك يمن وجده فيهم من المسلمين إنجازا للموعدء ede‏ 
cole‏ فثبت أن معناهما واحد» وأن المسلمين هم المؤمنون. 


so JS hey pall ales obey Lilia J gS 
م‎ connor es منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين»‎ 
ot ان اكاك‎ 


لت : والصحيح من ذلك أن يقيد اكلا في هذا ولايطاق على أحد 


)\( وهو التفريق ين مسمى PENI‏ حيث قال -رحمه الله : ثرى أذ الإسلام Es‏ 
والإيمان العمل» ., 
رواه أبو داود في سنته» كتاب السنة باب 15 ح 4384 Jo)‏ )كما ذکر ابن بنده في MN‏ 
)11/1( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ MANY‏ 

)1( يعني قوله تعالى : BD‏ توا ولكن فووا سنا سورة الحجرات بعض آية 14 . 

. ۳٣ ٠۳٠١ aT سورة الذاريات‎ (1) 

)£( قال ابن تيمية في LEM‏ (ص (EY‏ : «قلت : الرجلات اللذان أشار إليهما الخطابي أظن ais‏ 
E‏ محمد بن'تصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء:واحد 

من Jal‏ السنة والحديث؛ وما علمت لغيره قبله بسطا في هذاء والآخر الذي رد عليه أظنه (بياض 

بالككاب) لكن لم قف على Ae‏ : 





re‏ + وذلك أن السام قد يكون مؤمً في بعض الأحوال ولا يكون 
Cops‏ في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال > فكل مؤمن مسلم 
ولس كل line‏ مؤمتاة وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف عليك شيء منهاء وأصل الإيمان 
التصديق » وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مفتكسلما 
فى الظاهر غير منقاد فى الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في 
الظاهر»" . 

وقال فس aaah aoe‏ أن بو قاضن دوقي الله ob aes‏ 
رسول الله تله أعطى the,‏ وسعد جالس - فترك رسول الله تله رجلا هو 
أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤمئاء فقال: أو مسلما. فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي 
فقلت Lab oot amen‏ سين" ات 0 
ae‏ 0 

«ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين OLY‏ والإسلام» وهذه المسألة قد 
أكثر الناس الكلام فيهاء وصنفوا لها صحمًا طويلة» والمقدار الذي لابد من 
ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع فيقال للمسلم : مۇمن › وللمؤمن: مسلمء ويفترقان في 
مواضع 6 فلا يقال لكل مسلم مؤمن». ويقال لكل مؤمن مسلم› فا لمو ضع 
الذي يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن» والموضع الذي لا يتفقان 
فيه أن لا يستوياء ويقال له عند ذلك : مسلم يعني أنه مسلم » وهو معنى ما 
)10( معالم السنن )18 36 وانظر المصدر نفسه (5/ ,)77312377١‏ 
220 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإزيمان باب ١9‏ ح ۲۷ (الفتح : \/ ۹ وفي كتاب الزكاة 

/١( 777 GOW ES ومسلم في صحیحه»‎ (MEV TE /۳ (الفتح‎ ۱٤۷۸ OF باب‎ 

۲,) وفي OLS‏ الزكاةح ۱۳۱ (۲/ 07735777 . gly‏ داود في سننه كتاب السنة باب ١7‏ 

SY" (ه/‎ AY اح‎ 


4 2 اإمامالخطلي رمنهجه في المقدة 


ا UES can J‏ ين BAN‏ + 8 
تعالى: cb‏ الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا GLAS by‏ .أي 
استسلمناء وفي الإسلام بمعنى الاستسلام قول أمية بن أبي الصلت”" : 
الحم رجي 1 امه له الريح تحمل مزا ONG‏ © | 
لك ارده aL‏ كنيل ل لسر للد قل ل اوم al Neate‏ 





رحمهم الله تعالى ‏ على قولين مشهورين : 

الأول: #التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام وأنهما متخايران لكل أواحد 
منهما مدلول يخصه. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس» وا حسن 
البصري» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن شهاب الزهري» وعبد الرحمن 
ابن مهدي » واب بن أبي. ذئب » والإمام مالك وشريك» وقتادة. وا 
زيد» والإمام أحمد؛ وابن جريرء واللالكائي» وابن كثير» وجطهور 


ْ . ١4 سورة الحجرات بعض آية‎ )١( 

)۲( هو أمية بن عبد الله (أبي الصلت) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » jolt‏ جاهلي کافرء قدم دمشق», 
PR‏ ف ر ا ی 
الجاهلية وقد أدرك الإسلام ولم يسلم » ومات بالطائف سنةه . 

mp c(1 /١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ CEVA EV Vt wy الشعر‎ 


: XP 

ee eases اسح معن‎ Li رو‎ CWA /۳( هذا البيت نسب في الأغاني‎ (MW 
VW Ui أسلمت وجهي لن أسلمت له الزن تمل ع‎ 
الا فطل محا ق‎ colli اتوج ي‎ 
ET Ee TE | فليا سمرت فده‎ es 


(4) أعلام الحديث (1/ OWT‏ 









ETE E 
ct pally المسلمين والمسلمات‎ OL وقوله:‎ "4 teal قُولُوا‎ 
. والمؤمنات 4 ؛ ففرق بين الإسلام والإيمان في هاتين الآيتين‎ 

ومن السنة حديث جبريل عليه السلام حين سأل رسول BE‏ عن 
الإسلام والإيمان, فأجابه عليه الصلاة والسلام Le‏ يفيد التفريق Lage‏ 
وحديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ وقد مضى ذکره . 

الثاضي: عدم التفريق بينهما وأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد أي 
أنهما مترادفان » وإلى هذا ذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي 
والحافظ ابن منده وابن عبد البر والمزني وابن حزمء قال ابن عبد البر: 
«وعلى القول Ob‏ الإيهان هوالإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من 
الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابهء وأكثر أهل السنة والنظر 
المتبعين للسلف والأثر»“ . 

قلت : ومن أدلة هؤلاء قوله تعالى : لإ ولا يرضئ لعباده الكفر 4 
وقوله ل ورضيت SS‏ الإسلام دينا)" وقوله: > crab‏ يرد الله أن 


. ٠٤ سورة الحجرات بعض آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب بعض آية ٠١‏ . 

(۳) حديث جبريل LEM‏ إليه معروف مشهورء أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمانح /١( ١‏ 
1(« وأبوداود في سننه كاب السنة باب ۱۷ ح 1190 (0/ 915-48), والنسائي في سننه 
كتاب الإيمان باب © ح 194٠‏ (۸/ ۱-۹۷١۱)ء‏ والترمذي في سننه كناب الإيهان باب ٤ح 511٠١‏ 
(V1 /o)‏ وابن ماجه في سننه المقدمة باب 9 ح 77 (YOLYE ANY‏ 

(TAY Ge) (2) 

.)56١ /9( التمهيد‎ (0) 

.۷ سورة الزمر بعض آية‎ CV) 

(۷) سورة المائدة بعض آية ۳ . 


0 lees الما‎ ٠ 0 ` 4 








ظ 1111111111 وقول : lp‏ شن الام ومام | 
ظ فهو علَى نور من رَه 0 . 0 

فال onl‏ مده بك pur‏ دة لزه الآيات. : «فمدح الله الإسلام بمثل ما 
| مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية» one's‏ من أسلم فهو على نور 
. من ربه وهدى وأخبر أنه دينه الذي ارتضاهء ألا ترى أن أنبياء الله ورسله 
رغبوا فيه إليه وسألوه cola‏ فقال إبراهيم خليل الرحمن BE‏ : 
وإسماعيل BE‏ سألا فقالا : #واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمَة مسلمة 
ك وقال يوسف عليه السلام :ل توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 لكك 
وقال ل( وين يسع غير الإسلام ديا فلن يقبل se‏ وقال ١‏ إن الذي 
عند الله الإسلام OG‏ | 

وقال عز وجل E cre‏ 
اصطفئ oS‏ الدين فلا تموئن إلا وأنتم مُسَلمُون 4 وقال : «وقل لندين 
أوتوأ الكتاب والأميين أسلمتم فإن سلما فقد ٠‏ اهدوا OG‏ ا ie‏ 
موضع : : ولوا آمتا بالله وما أثرل i)‏ وما أنزل إلى pals!‏ وإسْمَاعيل 4 
إلى قوله ey‏ | ال 





.)1( سورة الأنعام بعض آية 118 

)1( سورة الزمر بعض آية 77 . 

)1( سورة البقرة بعض آية ۱۲۸ . ! 

: ٠١ سورة يوسف بعض آية‎ CE) 

)0( سورة آل عمران بعض آية 86 : 

: ۱۹ سورة آل عمران بعض آية‎ CV) 

. ٠۳۲ سورة البقرة آية‎ (VY) 

: ۲١ سورة آل عمران بعض آية‎ CA) 

. ٠۳۷ سورة البقرة آية ١۳ء وبعض آية‎ (A) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۹۳ 
a‏ 


فسوی بينهما . وقال في موضع آخر: ف الّذين آمنوا بآیاتنا وکانوا 
مسلمين) » وقال في قصة لوط : : Ux LB‏ من كان فيها من المؤمنين 
9© فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Pe‏ » وقال : Ny‏ يتلى rele‏ 
Ga J‏ به إل Goal‏ من رتا نا كنا من abd‏ مُسلمين PG‏ وقال : إن تسمع 
إلا من يؤمن بآياتنا هم مُسلمون 0 . 
جح اح cite‏ امات إلى الاو ٠‏ فإذا ترك منها شيا مقر 

الإيمان والإسلام» وهذا كول من ee plas‏ على ضتريين » إنتادم يتين 
وطاعة؛ وإسلام استسلام من القتل والسبي» قال الله عز وجل : : ep‏ 
الأعراب آنا فل لم تَؤْضوا ولكن قُولوا GALA‏ وقال: «ولَما يدخل 
الإبعان في قلوبكم 04 . ثم ساق بعض الأدلة من السنة النبوية دلالة لهذا 
المعنى)” اه. 

ولقد نصر كل فريق رأيه وأيد مذهبه ا يطول سرده وبيان وجه دلالته» 
وتكفي الإشارة إن شاء الله فيما ذُكرء ومن شاء الاستزادة والاطلاع على 
المسألة فليراجع مظان ذلك ومصادره"» وبالله التوفيق 





. 1۹ سورة الزخرف آية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآيتان TO‏ ۳۹. 

)1( سورة القصص آية 07 . 

. 6 وسورة الروم بعض آية‎ »۸١ سورة النمل بعض آية‎ )٤( 

)0( سورة الحجرات» بعض آية ١4‏ . 

SFTP LTA كتاب الإيمان(1/‎ )١( 

(۷) راجع: الشرح والإبانة لابن بطة (ص ۳-۲( والإيمان لابن منده(١1/ 20577572351١‏ 
وشرح أصول الاعتقاد )£/ »)8١6-817‏ والدرة Land‏ يجب اعتقاده (ص 1989 OPT‏ 
ومسائل الإيمان لأبي يعلى (ص :.)57١17١‏ والتمهيد لابن عبد البر (9/ (TO VEY‏ = 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
ae er‏ | 





» 54 





cate‏ في هذا الام .أن أبا سليمان الخطابي aia:‏ ا 
التفصيل في المسألةء ؛ teat‏ أن بين الاسمين تلازمًا مع كونهما مفترقين؛ 
وذلك أن الشارع متى قرن بينهما كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: 
والمراد OL YL‏ الأعمال القلبية» ule. Nici ed Naas neal‏ : 
السلام-» وأنه متى افترقا شمل أحدهما الآخر ودخل فيه» ا ١‏ 
عليه حديث وفد عبد القيس » إذ فسر OLY‏ فيه بجا فسر به الإسلام'في ٠‏ 
حديث جبريل ؛ إذ قال لهم عليه الصلاة والسلام : «أتدرون ما الإيمان بالل 7 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله oly‏ محمد ٠‏ 
رسول cal‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغتم 
peace‏ اديت CO‏ فظهر أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء : 
cee ei ae 7‏ ال ظ 
E‏ . 

١ ILM في هذه‎ ball أن قول‎ E ا‎ ly ee: GL 

هو الراجح لما فيه من الجمع الحسن بين النصوص والأدلة» وبه يكن . 
التوفيق بين أقوال السلف ‏ رحمهم الله بتوجيهها وإعمالها كلهاء وهو ' 
Ca |‏ ناد كيت Ae Say apy el oll ah nen‏ 0 
مقولاتهم في ذلك: ‏ | 1 
| = والإئمان لابن تيمية (ص 4167 وما بعدهاء وجامع العلوم والجكم (ض 46) وما بعدهاء Joy‏ 


! .875 /١(ةيهبلا بعدهاء ولوامغ الأنوار‎ Lag (VE eles (TPE /٤( ابن كثير‎ 
(E 


)\( أعرج البخاري في صحيحه Cll‏ :6ح ead ٠+‏ ۱۲۹)وفي توان أشرىى i‏ 


في الصحيح انظر ح ۰۸۷ co‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح (E1 /۱( YY‏ 
وأبو داود في سننه OLS‏ السنة باب ٠١‏ ح Cov [0) ٤٩۷۷‏ والنسائي في سننه الان 
وشرائعه باب ۲۵ ح CYS {AVON‏ ا ل 
(YA. ee «(A‏ 





قال J: Ey Ay fated‏ كر من اهل 
السنة والجماعة : إن الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض الله على 
الإنسان of‏ يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر. فقيل 
المؤمنون والمسلمون جميعًا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخرء 
وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم»” . 

وقال الإمام البغوي”" : «جعل النبي BE‏ في هذا الحديث'" الإسلام 
اسم لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس 
ذلك Slee WI OY‏ :ليست من الإيان أو التصديق بالقلب ليس CPM ye‏ 
بل ذلك تفصيل ded‏ هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال : 
«ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم». والتصديق والعمل يتناولهما اسم 
الإيمان والإسلام جميعًاء يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : إن الدين عند 
al‏ الإسلام ي ؛٠ ‏ ورضيت لكم الإسلام دينا ۳4 ف ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل مته 4 , فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو 
الإسلام. ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق 
إلى PK foal‏ . ثم ذكر كلام الخطابي تأييدا لما قال. 


Cad جامع العلوم والحكم (ص ۲۷). قال ابن رجب-بعده-: «وقد ذكر هذا المعنى‎ ye Si )١( 
. الخطابي في كتابه معالم السنن» وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده‎ 

)1( هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي أحد الأعلام؛ ple]‏ محدث 
فقيه مفسر» ولد سئة CET‏ ومات سنة 217 . سير أعلام النبلاء (۱۹/ 517574 4)» وطبقات 
الشافعية للسبكي (۷/ 176 (A+‏ والأعلام (۲/ ۲۵۹). 

)1( يعني حديث جبريل عليه السلام» وقد مضى تخريجه (ص VAY‏ 

(4) سورة آل عمران بعض أية ١8‏ . 

)0( سورة المائدة بعض آية ۳ . 

. ۸۵ سورة آل عمران بعض آية‎ CV) 

(1-٩ /١( شرح السنة‎ (¥) 


: ايء‎ ci الم‎ | : YAN 





وقال ابن al‏ لا لني سل ع اافخرج ob S35‏ 
وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن كل مؤمن مسلم . 
وليس كل مسلم مؤمتاء وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص _ 7 
الكتاب والسنة الواردة في OLY‏ والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» ٠‏ 
وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من fal‏ الحديث وغيرهم»!". 

وقال ابن تيمية : #والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام BEY‏ 
يوجب أن كلا من:الاسمين ‏ وإن كان مسماه وانجبًا لايستحق أحد الخنة | 
إلا ob‏ يكون مؤمئًا مسلمّاء لاج ill gs Le gb‏ فى د 
جبريل» فجعل.الدين وأهله ثلاث طبقات » أولها : الإسلامء وأوسطها: ظ 
oly!‏ وأعلاها : الإخسان» ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي | 
تليهاء are‏ ا 
مؤمنًا»9 . | ١‏ 

وقال Sie e ses Cal‏ £3 
من القائلين بالترادف بين مسمى الإيمان والإسلام ‏ : المقصود محمد بن 0 


نصر المروزي - رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدؤحء i oly‏ 


الذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلم» وكل مسلم 3 
| فلابد أن يكون معه COL]‏ وهذا صحيح وهو متفق عليه » ومقصوده Cal‏ ش 
أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان وهذا فيه نزاع لفظي» | 
ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وعدا ane‏ ا . 





)000 هن Das gyn gh‏ بن حب د ارخف pHa)‏ ا ی gy Sea‏ مرج الك يري | 
eee‏ ل ل ش 
الحديث والفقه والتفسير» ولد سنة COW‏ ومات بدمشق سلة 547 . . 

0 وشفرات‎ OT, ٠٤١١ /4( وتذكرة الحسفاظ‎ VEL VES AMA سير أعلام‎ 

,.)777-77١ /0) ait‏ ش 

)۲( حم لع كرح رر 1024/10 والإيمان لابن تيمية (ص AVEO‏ 
(۳) كتاب OLY‏ (ص ۱٣۳۔۲٤۳).‏ 






السلف. 


Ly‏ قيل: هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هو» مسمی هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال o and‏ 
الإيمان كما bo pai‏ بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من السلف. . 

Is}‏ قيل: إن الإسلام OLY,‏ التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما 
هو الآخر كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد 
بدن حي إلا مع الروح› وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروحء eae‏ 
اروج ومتصل بالجدم؟ ea‏ ابن ولا يكون البدن حيا إلا مع 
«cal‏ > بمعنى أنهما متلازمان» لآ أ متي Laat!‏ هو هکی 
الآخر. . ٠.‏ إلخ" . 

وقال ابن رجب بعد كلام له في المسألة وتقريره لها على معنى قول 
الخطابي ‏ : «وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال : إذا أفرد 
كل من الإسلام والإيمان SUL‏ فلا فرق بينهما ls Lee‏ قرد بين 
الاسمين كان بينهما فرق . والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق 
القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هواستسلام العبد لله وخضوعه وانقياده 
ca)‏ وذلك يكون بالعمل وهو الدين» كما سمى الله في كتابه الإسلام Ea‏ 
وفي حديث جبريل سمى النبي AE‏ الإسلام والإيمان والإحسان ديئاء وهذا 
Cal‏ ما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» وإنما يفرق 
بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حيئئذ المراد بالإيمان جنس 
تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل»" . 


Hose ote oe 


)1( الإيمان(ص AVOV_YEM‏ 
)1( جامع العلوم والحكم (ص ATA‏ 


YA |‏ : الإمام الخطابي منهجه في العقيدة 





المبحث الثالث 
دخول الأعمال في مسمى الإبمان 

قال الخطابي د a‏ «إن الإيمان اسم يتشعب إلى se cls yl‏ 
| جماعها الطاعة. ولهذا صار من صار من العلماء ء إلى أن الناس متفاضلون 
في درج TY‏ وإن كانوا متساوين في اسمهء وكان بدء الإيمان كلمة 
coal gest.‏ وأقام رسول الله عله بضع عشرة سنة يدعو الناس إليها ويسم 
lL ea ea ek ma‏ 
ش eee‏ اانه > قال الله تعا ivy‏ آمنوا إذا 
ca‏ ين قمتم 
إلى Ba‏ فَاعْسلُوا وجوهكم 4 وقال: Sealey‏ 
واسجدوا واعبدوا ربكم وَافْعلُوا الْخَير 4 . 

وهذا الحكم مستمر في كل اسم يقع على أمر aS‏ 
كالصلاة والحج ونحوهما > فان رجلا لو مر على مسجد وفيه قوم فيهم من 
يستفتح للصلاة» وفيهم من هو راكع أو ساجد فقال | peels‏ يصلود أو 
وجدتهم مصلين كان صاذمًا في قوله» مع اختلاف أحوالهم في الضلاة؛ 
وتفاضل أفعالهم منهاء وكذلك هذا في مناسك الحج»› ولو أن قومًا آمروا 
ا ا وجاوزه الأخر 0 
اسم دخول الا ge‏ ادي مع لاف أحوالهم في ISU‏ 

يي اقول بأ ay an‏ عن تسان ن سره 





. 5 سورة المائدة بعض آية‎ )١( 
: : WW سورة الحج آية‎ OD 
= yl ET E هو اللعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني»‎ (rv) 





منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ¥44 


as‏ "© قال Le‏ يريد بن هازون”" قال: أخبرنا ر يحيى بسن سعيد 





الأنصاري”" أن التجمان ف الارن اشر أن رعلا دك ميد 
رسول الله BE‏ الحياء فقال النبي EE‏ «إن الإيمان ذو شعب. والحياء شعبة من 
OEY‏ . وقال: (ومعنى قوله: «الحياء شعبة من الإيمان»": إن الحياء 
يقطع صاحبه عن ell‏ ويحجزه عنها فصار بذلك من الإيمان» }3 
الإيمان بمجموعه ينقسم إلى اتتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى ase‏ 


وقال Lal‏ عند شر حه للحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 


لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 





المدينة . 

تهذيب التهذيب /٠١(‏ 508)غ وتقريب التهذيب (ص COTE‏ ترجمة رقم .29١17١(‏ 

هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي الدقيقي» إمام محدث حجة . وثقه 
الدارقطني» وقال أبو حاتم : صدوق. مات سنة ۲٠٠‏ . 

الجرح والتعديل JA)‏ 0( وسير أعلام النبلاء ANS)‏ 0284-5 ). وتهذيب التهذيب (۹/ 5١17‏ 
(TIA‏ 

هو أبو حالد يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: زاذان» السلمي مولاهم الواسطي» إمام حافظ 
ثقة» قال الإمام أحمد: كان يزيد حافظا متقئّاء مات في خلافة المأمون سنة 1١1‏ . 

تاريخ بغداد TEV ۷ /١4(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ OPV POA‏ وتقريب التهذيب (ص 
5 )ترجمة رقم ۷۷۸٩‏ . 

هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو القاضي » الإمام العلامة المجود الثقة الثبت» عالم 
المدينة وتلميذ فقهاتها السبعة» مات سنة ۳٤٠1ء‏ وقيل: ٠٤٤‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات (۲/ VOL VOT‏ وتهذيب التهذيب (۱۱/ ١514-77)غ‏ وشذرات 
الذهب )۲١١ /١(‏ . 

رواه الإمام أحمد في GES‏ الإيمان(ق ۱۲۱ / أ)و (WES‏ ب )ء وهو مرسل لأن النعمان 
تابعى» وقد روي الطرف الأخير منه مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد مضى 
ترا( ١ ۰ SUN‏ 

VEY ALY /١( أعلام الحديث‎ 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ وقد سبق ذكره وتخريجه (ص VAY‏ 

محالم التق 5 49[ VY‏ 


(۳) 


(€) 


(0) 
(VY 
(y) 


ene Sh : oe‏ ايء ش 





الك معت ie‏ سناوى الولو aah: il Jo ales eM Sra‏ 
روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من زيادة ونقصانء وكلها صجاح» : 
منها | حديث أبي هريرة الذي رواه عن عمر في محاجته أبا بكر في قئال 
مانعي الزكاة وهو قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا ؛ 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»'". . وهو حديث مختضرء ْ 
ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة . : 
br‏ جد ادن عن النبي Se‏ قال : "أمرت أن أقائل الئاس ee‏ 

بشهَدوا أن لا إله إلا اله وان Come‏ عبده Wyma‏ وان متشلا ete shy Gold‏ 
ad ar E‏ ا aS‏ 
بحقها»”” . : 


ومنها ag a5 a8, Pikes ite:‏ ذكر الا ا : 
oda‏ الأحادية بأسانيدها في OLS‏ الزكاة من هذا الكتاب Peart‏ ظ 
Sa‏ وبینت وجوهها على اختلافهاء oF‏ ذلك الموضع كان أملك | 


(ye /\ ERD ٠١ ج‎ 1١ حديث متواتر تر أخرجه البنخاري في صحيحه كتاب الإيان باب‎ )١( 
. (o (SE ESE at 
والأرنازوط‎ oo #الطحاوية يتحقيق‎ ee ee eS 
'.)١( تعليق‎ (YY ¥¥ /1) 
٠ (الفتح */ 5 بلفظ : «أمرت أن‎ ٠۳۹۹ ح‎ ١ أخرجه البخاري في صحينحه كتاب الزكاة باب‎ (Y) 
. أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا لله فمن قالها فقد عصم مني ماله ؤنفسبه إلا بحقه وحسابه على‎ 
الله . ا : کر‎ 
: ومام‎ TAL رفي كتاب الاعتصامبالكتاب والستاح‎ AVE وفي كتاب استنابة المرتدين ح‎ 
5 CoV oy /۱(۳۲ = في صحيحه كتاب الإيمان‎ 
: متقارية‎ Ball ۷ N: أخرجه البخاري في صحیخه كتاب الصلاة باب ۲۸ح ۳۹۲ (الفتح‎ (0 | 
والنسائي في سننه كيتاب‎ )٠ TNR OIE ٤ الجهاد باب‎ OES ش وأبو داود في سئنه‎ 
(VO //( 79573 ح‎ ١ روفي كتاب تحريم الدم باب‎ )٠ ٩ /۸( 5٠٠88 الإيمان باب 16ح‎ 0 
. أي الحديث الأول‎ (0 
. يعني صحيح البخاري‎ (0) 
AYEOLVYT /1( يعني في كتابه أعلام الحديث شرح صحيح البخاري‎ 60 





Vay و‎ 28 





eb ار ا‎ re ene 
اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت» وذلك أن الفرائض كانت‎ 
تنزل شيئًا فشيئًا فى أزمنة مختلفة» فكان حديث أبى هريرة الذي رواه عن‎ 
عمر حكاية الحال عن أول مبدأ الإسلام» والدعوة إذ ذاك مقصورة على‎ 
كلمة الشهادتين وحقوقها مضمنة في درجها غير مذكورة؛ وحديث انس‎ 
ثم سائر الأحاديث التي فيها ذكر الأشياء المزيدة على ما في هذه‎ 
الأخبار الثلاثة من صيام الشهر وإعطاء الخمس من المغنم المذكور في خبر‎ 
حديث صحيح لا يشك‎ Cal إنما جاءت فيما بعد» وهو‎ all وفد عبد‎ 
في ثبوته» وفيما وصفناه من ذلك دليل على أن هذه الفرائض كلها من‎ 
. الإيمان)‎ 
والإسلام واللإحسان الواردة في‎ GUY وقال. متحدثًا عن مسمى‎ 
حديث جبريل"-: «اختلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها‎ 
يوهم افتراقًا في أحكامها ومعانيهاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم‎ 
هو اختلاف‎ Kl, SEU Raa كرو‎ anh cate 
تيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من قول وفعل وإخلاص» ألا ترى‎ 
أن تعبد الله كنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه‎ : eae ا‎ 
يراڭ»› وهذا إشارة إلى الإخلاص فى العبادةء ولم يكن هذا المعنى خارجا‎ 
عن الجوابين الأولين» فدل أن التفرقة فى هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى‎ 
التفصيل وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد.‎ 
SE PRE ل ا‎ a 


)\( تقدم تخريجه (ص 594). 
)۲( أعلام الحديث (VO4_VOV /١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ( ص (TAN‏ 


الإمام الخطابي منهجه في العقيدة ‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة وضيام 7 . 
رمضان. وأن تعطوا الخسمس من المغنم» ٠‏ > فجعل هذه الأغمال كلها Le]‏ : 
en Oe ee Pa‏ | 
الاسم)”" . ; | 
وقال ‏ كذلك ‏ : قد أعلم & في هذا الحديث © أن الصلاة والزكاة | 
من الإيمان» وكذلك صوم رمضان وإعطاء خمس الغنيمة» OLS s‏ هذا ش 
جوابًا عن مسألة صدرت عن جهالة بالإيمان وشرائطه » فأخبرهم عما سألوه . 
وعلمهم ما جهلوه» وجعل هذه الأمور من الإيمان كما جعل الكلمة منه» ٠‏ . 
وليس بين هذا وبين قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ' 
خلاف». لأنه كلمة شنعار وقعت الدعوة بها إلى OLE‏ لتكون أمارة saa‏ 
للداخلين في الإيمان والقابلين لأحكامه. وهذا كلام قصد فيه البيإن , 
والتفصيل له والتفصيل لا يناقض الحملةء > لکن يلائمها ويطابقها»'*' اها. 
ما سبق إيراده عن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى ا 
مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان وتقريره لذلك وانتصاره له تظهر ٠‏ . 
جليا موافقته التامة فيها لمذهب السلف قاطبة لما دلت عليه نصوص الكتاب | 
ا awe‏ ولاك كراقع وا مامت هلما ees‏ 
الله كلمتهه” r gael‏ 
VY /\) ab pal pil ‘OM een (1)‏ 
)۳( يقصد حديث وفد عبد القيس» وقد تقدم تخريجه (ص .)۲۹٤‏ 
E Oe (4)‏ 
)0( معالم السنن (4/ '.)۳١۳‏ 100 
CD‏ قال الإمام الشافعي suse:‏ : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ون الم : 


يقولون aeady Oey‏ ل ل ل ١‏ 








وقال الخري قن رجه الث )\[ CBW (TA‏ الصحاية والابعون فمن بعدهم من Ace‏ 0 


السنة على أن الأعمال من الإيمان» وقالوا: إن OLY‏ قول وعمل وعقيدة» . وسيأتى إن شاء الله ش 
٠‏ تعالى-بعض النقول في هذا المعنى . 






وعدا ae EE‏ 
فمن النصوص القرآنية القاضية لمذهب آهل السنة والجماعة - وهي 


كثيرة قول الله عز وجل : : وما كان الله ليضيع Site‏ . قال الإمام 
أحمد : «فجعل صلاتهم Ce]‏ فالصلاة فى OMS‏ 


cpl J,‏ عبد rl‏ «الم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
اللقدس » فسمى الصلاة إياتا»“ . 


وقوله : ED‏ ورك لا Oe‏ >( يُحَكَمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا 
Lyre‏ في نهم حرجا مما فَضَيْت ویس موا a‏ قال ابن حزم . 


E Cle یله‎ ee tga: : رحمه الله-‎ 


e eee‏ ا ول يكو الأ مع الوا 
ومع عدم الحرج من الصدر وهو عقدء رهذانض قرلا ول انمي" , 


)2000 إذ ذهب جمهور أهل الإرجاء إلى أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» والأعمال ليست منه . 
انظر الإيمان لابن منده (۱/ OPIN‏ والفصل لابن حزم (7/ ۲۲۷)ء والإيمان لابن تيمية (ص 
(AT‏ . 
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان قول باللسان دون التصديق بالجنان» قمن نطق بالشهادة ولم يعتقد 
بقلبه فهو مؤمن . 
انظر : المقالات /١(‏ *7577)» والبرهان للسكسكي (ص 10( وذكر مذاهب الفرق لليافعي 
(ص5؟17). ; 1 
وذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقطء انظر: المقالات CVE /١(‏ والبرهان 
للسكسكى (ص (TE‏ وذكر مذاهب الفرق لليافعي (ص OTT‏ 

| E (Y) 

(۳) السنة لأبي بكر الخلال (ص (OA9‏ 

(YEO /۹( التمهید‎ (£) 

)0( سورة النساء آية 56 . 

)1( الدرة فيما يجب اعتقاده (ص OTA‏ 


 ةديقعلا ا 5 1 1 الإمام الخطابي منهجه في‎ | Yes 





5 وقوله vee‏ ( وما أمروا إلا dijon‏ معلصي له الزن ae‏ 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين deel‏ 4 . ْ 


قال ابن eae). Oily‏ الله 7 Ob‏ هذه الآية جمعت القول والعمل 3 
tals‏ فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به. وإقام الصلاة وإيتاء 1 
re a eee caper ;‏ 


: 5 Dele أن الأعمال داخلة في ى‎ a ie به بهذه الآية‎ giles; 


لي غبر a pa‏ لكا العزي الال لی مز : 
a eer,‏ 
ومن النصوص الحديشية ون كني و as‏ 


| والسلام : «الإيمان بضع وسبعون ‏ أو : : بضع وستون- - شعبة » فأفضلها: قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإمان» . an‏ 


! . ۵ سورة البينة آية‎ )١( ٠ 

satel هو أبوعبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» الإمام للدت الفقيهء‎ (Y) 

ش الأعلام؛ ولد بقرية BLL Sen‏ على نهر دجلة فوق بغداد-سئة 4 "١‏ وبها مات سنة ٠٠۳۸۷‏ 

تاريخ بغداد (VB. ۳۷۱ /٠١(‏ وطبقات الحتابلة (۲/ (or. ٠٤٤‏ وشذرات الذهب (۴/ 

AVENUE 

AVE الإبانة (؟/‎ OY) 

)£( ایی کر 9 (OVO. ove‏ وما نسبه للزهري والشافعي من الاستدلال بالآية هو Cal‏ 
برل عن جسم م BLS‏ منهم الفضيل بن عياض » نقله عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في 
«(Yo‏ والإمام أحمد كما في السنة للخلال (ص 5/17 4 .)09١‏ ومحيدبن 

نصر المروزي كما في الإيمان لابن منده )\[ ۷( 

)9( انظر السنة للخلال (ص COAT‏ والشريعة للآجري (ص ؟؟١)‏ وما بعدهاء والإبانة لابن بطة 
ft)‏ )وما يعدحاء sag PY [rg SEM‏ وشرح أصول العتقاء 61 
(A11‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (ص (FT‏ وما بعدهاء وكا سانل ويه كمي بي 

: يعلى (ص ENVY‏ 

(1) تقدم تخریجه (ص ۲۸۷). ' 






وقوله: «البذاذة من الإيمان»2» وقوله: «الطهور شطر الإيمان»!" 
وقوله: «احسن العهد من الإمان»“ 3 وقوله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
Oude‏ . إلى غير هذه النصوص مما ورد في هذا المعنى دلالة على دخول 
هذه الأعمال المذكورة ‏ وغيرها ما لم يذكر ما هو في معناها ‏ في مسمى 
الإيمان. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ بعد سرده لبعض هذه النصوص -: 
«فكل هذا من فروع MOLY‏ ثم ذكر نصوصا أخرى وقال عقبها: «في 
)\( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الترجل باب ١‏ ح yay PE 417١‏ ۔ 94") من حديث أبي أمامة 

الحارثي رضي الله عنه skal.‏ قال: ذكر أصحاب رسول الله ته يومًا عنده الدنياء فقال 

. ألا تسمعون» ألا تسمعونء إن البذاذة من الإيهان» إن البذاذة من الإيمان»‎ : ESI 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد باب IY) ٤۱۱۸ح ٤‏ ¥4( وصححه الحاكم في 

المستدرك )4/1( وأقره الذهبي» وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (ص CAT‏ 

وقال الناوي في الفيض CTV)‏ «وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث حسن. وقال 

الديلمي : هو صحيح». . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح ١ /١( 74١‏ 0-1( 
(Y)‏ هو قطعة من حديث طويل وتمامه: «الطهور شطر OLY‏ والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله 

والحمالله تملآن ۔ أو : تملا ما بين السموات والأرض والصلاة نور » والصدقة برهان. 

والصبرضياء, والقرآن حجة لك أو عليك » كل الداس يغدوء قبائع نفسه فمعتقها أو مربقها؛. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة ح CVT /۱( ١‏ والترمذي في سننه كتاب الدعوات 

ياب م ح TOW‏ (0/ 085-010 )» والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب اح 21337 (5/ 5 

fA‏ وار بن ماجه في سننه كتاب الطهارة باب ه ح ۱(۲۸۰/ (١۴۰ ٠۲‏ والدارمي في سنه 

كنات الطهازة ياي 7 CVE PNET‏ والإمام أحمد في مسنده (5/ AY SEAT EV TEY‏ 
)۳( هو طرف من حديث لعائشة رضي الله عنها أخمرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 6 )6)وقال: 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة 

وليست له علة» ووافقه الذهبي» وأخرجه. أيضا ‏ القضاعي في مسند الشهاب ح 47١‏ (1/ 

؛» وصححه الألباني في الصحيحة ح 517 OVA Y1 /١١(‏ 
)( أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب ١5‏ ح 41487 (0/ (T+‏ والترمذي في سننه كتاب 

الرضاع باب ١١‏ ح ۱۱۹۲ (۳/ .)٤0۷‏ 

والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب ۷٤‏ ح ۲۷۹۲ (5/ EVIE‏ وأحمد في المسند [X)‏ 

COTY 4770‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳) ووافقه الذهبي . كلهم من حديث 

أبي هريرة.رضي الله ce‏ وفي OLN‏ عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم انظر تحفة 

AFT /٤( الأحوذي‎ 





1 اه‎ esata 0 . Yet 


ا JL cag 53 Ogle‏ في “oleh‏ 
بالقلوب والأعمال. وكلها شد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان» فكيف | 
تُعائّد هذه الآثاز بالإبطال والتكذيب»”" . eS‏ 
وقال الآجري: «فالأعمال ‏ رحمكم الله تعالى : بالجوارح oe‏ 
للإيمان بالقلب واللسانء ا 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه » ور 
Lage oS phyB Al aad cp‏ ون Sy ody pall ns‏ 
تركه للعمل تكذيبا منهلإيمانه؛ وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» 9 
gb gl Sls aly‏ | | 
وقال أيضًا: «اعلموا: رحمنا الله تعالى وإياكم E‏ 
أهل العلم ويا أهل السان والآثارء ويا معشر من فقههم الله عز وجل في | 
الدين بعلم الحلال والحرام» أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله عز whey‏ 
علمتم أن الله -عز وجل lee‏ الوسر بع انهم بوي سير" 
العملء وأنه je‏ وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد ۰ 
ee A eh alld ruta ch pats eee es‏ 
kyl |‏ والعمل الصالح» وقرن مع الإيمان العمل الصالح ؛ لم يدخلهم 
نة بالإيان وحدة حتى ضم إليه العمل الصالح الذي hy‏ فضار | 
الإيان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقًا بقلبه وناطقًا بلسانه Les‏ ملا ؛ 
yl goes‏ >64 لا يخفى من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت . 0 
واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه | 
ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من OLS‏ الله عز وجل أن الله تبارك . 
وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان code y‏ بل أدخلهم الجنة برحمته : 
إياهم وبا وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح» وهذا رد على من قال : | 
الإيمان المعرفة» ورد على من قال ا كرا ْ 
(1) الإعان(ص Go ٦٣‏ | 
AVS yaya)‏ 





eer ere nee: 
. الكتاب العزيز‎ 

SL‏ ابن نظة تعد 53 6 ditt‏ مق أقوال Ob aL‏ لهذا 
المعنى cee‏ طريق الم م ا 
E E‏ و 
وسنة نبيه إلى : نظره ورأيه واختياره» واستعمل اللجاج والخصومة يريد أن 
ا abil sa‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»”) 5 

وقال ابن حزم: «وأما من قال: إن الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان 
دون الأعمال فبدعة سوءء إلا أن قائلها لا يكفر بذلك عند كثير من الناس»ء 
Pontus eae‏ ا وا یکر من 
ot‏ سرك نان es ees Sie alos Ce‏ 
لن علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خير قط)”" . 

وقال القاضى أبو يعلى بعد سرده لغدة نصوص Sus‏ على هذا gall‏ -: 
«وكل هذه الا شار تشهد لا ذكرنا بالصحة ° 6 وأن الطاعات GY cok]‏ 
أشار إلى جميع ما تقدم أنه إيمان» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
ee sgt‏ 1 
)1( الشريعة (ص YY‏ 
(؟) الإيانة (7/ CATV‏ وانظر: شرح أصول الاعتاد (4/ AGS LATS‏ 
)1( الدرة فيما يجب اعتقاده (ص 77397 378) . 
2 يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان . 
)0( يعني الإمام أحمد ووه أله .]3 صدر كلامه بالنقل cae‏ انظر(ص106١)‏ من كتابه مسائل OLY!‏ 
)1( مسائل الإيمان (ص ۱۷۳). 
)¥( العقيدة ة الواسطية مع شرحها للهراس (ص .)۲۳١‏ 


wih nl ia ae | ۳۹۸ 





11111 مد i‏ بجسلة من الأحاديت الوارة في 
الباب-: «فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة» و 
Cle}‏ فالصلاة من OLY‏ وكذلك الزكاة والصوم والحجء والأغمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والخدشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة ool‏ عن الطريق» فإنه من شعب COLE‏ وهذه اللانعب 
منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادةء ومنها ما لا يزول بزوالها كترك | 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوثًا عظيمًا » منهاما | 
يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة USM‏ 2 

وعن الجهل ببعض شعب الإيمان يقول الخطابي وحم اتفال obs.‏ 
قيل: : إذا كان الإيمان عندكم على ما رويتموه من العدد بضعًا وسين أو 
سبعين شعبة أو بابّاء فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها LCG‏ كمضا" 
حصرتموها عددا وحسابا؟ أرأية ee a‏ ل لو 
شيا ES‏ هل يصح إيمانكم با هو مجهول عندكم غير معلوم لکم؟» قیل : 
oma‏ قم الك صحيع؛ العم wo js Jot‏ | 
٠‏ مرفوع» وذلك من وجهين: | 
| أحدهما: أنه قد نص على أعلى الإيان ولواب ots et‏ 
وأدناها وهو في خبرسهيل بن آي صاع" 'ء فدخل في ذلك coer‏ مايق 





EVA شرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ )١( 


.)¥( عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله کله : «الإيمان بضع ومسبعون. ا = 
وستون -شعبة» فأفضله| : قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق واخياء شغية من . 


. (YAY we وقد مضى تخریچه‎ . ate 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۰۹ 





بينهما من جنس الطاعات كلهاء وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والوجه الآخر: أنه لم يؤخذ علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها 
حتى يلزمنا ذكرها وتسميتها في عقد الإيمان» Lily‏ كلفنا التصديق بجملتها 
والاجتهاد في الإتيان بها ا أمكن منهاء كما كلفنا OLY‏ بأنبياء الله 
ولائ که و aS‏ ور سل وإن كنا لا نشت أسماء اك اللائكة وأسماء كير 
من الأنبياء» صلوات الله عليهم أجمعينء ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به 
من أصل الإيمان» وقد روي عن النبي BE‏ فيما يحكي عن ربه عز وجل : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر»"' . وقد يلزمنا الإيمان بها جملة وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة 
OO as‏ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ بدء الخلق باب 8 ح ۳۲٤٤‏ (الفتح 9[ TVA‏ وكذافي 
OLS‏ التفسير ح 47/8٠ ٤۷۷۹‏ » وفي كتاب التوحيد ح (ALMA‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاوآهلهاح ۲ 0/ VIVE‏ وابن ماجه في سئنه» كاب الزهد باب ۳۹ ح 
.(VEEV /Y) YA‏ 

(VEC NEE /١( أعلام الحديث‎ )۲( 

(۳) قال أبو عبيد القاسم بن سلامرحمه الله : «فإن قال لك قائل : فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ 
قيل له : لم تسم لنا مجموعة فنسميهاء غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواهء وإنلم تذكر 
لناافي حديث واحد» ولو تفقدت UY‏ لوجدت متفرقة فيها». كتاب الإيمان (ص ٦۲‏ -1۳). 


ris‏ | الإمام الخطابي منهجه في الجقيدة؛ 












المبحث الرابع 
حكم مايقع في القلب من الوساوس 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- قال : قال رسول BM‏ «ياتي الشيطان 


أحدكم فیقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
dated‏ بالله ولينته)”" . ٍ 


قال الخطابي e‏ : «قلت EE‏ اي pt‏ 
أبي هريرة زيادة لم يذكرها أبو عبد الله " لا يستغنى عنها في بيان فعنى 
ْ الحديث» ‏ ثم ساق بسنده هذه الرواية .: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: 
هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله ؟) . قال أبو هريرة: فقد سئلت اليوم غنها 


مرتين ٩‏ . ثم ساق أيضا بسنده حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لله :. 


eee ee‏ ل ae alte Pee‏ ل 


el )١(‏ البخاري في صجيحه كتاب بدء الخلق باب 1١١‏ ح ۳۲۷١‏ (الفتح PTT /T‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الإیان ج  ) ۰ IN 514 TAY‏ وا بن الستي في عنمل الوم والليلةح 51 
(ص 5596). : 

)1( هوابويكر op pete paces‏ البضري فولى oy ell‏ مالف رقن الك عه بسن pel‏ الان 
وأئمتهم» كان ثقة ES‏ عابداء ولد بالبصرة سنة PY‏ ه» وبها مات سنة ٠١١‏ . 1 
تهذيب الأسماء واللغات(١/ AT‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 1 ۲۰ وتقريب التهاذيب 
(ص CLAY‏ ترجمة 0۹٤۷‏ . 

() يعني الإمام البخاري -رحمه الله.. 1 

)€( قد روي هذا الحديث بألفاظ عدة لكنها كلها متقاربة» فأخرجه مسلم في صحيحه کتاب الإیان ح 
0 494( بلفظ: ١لا‏ يزال الناس يعساءلون حتى يقال : هذا خلق الله الخلق . “pod‏ ن خلق Sai‏ 
فمن وجد من ذلك شيا فليقل : آمنت با لله ». 
وأبو داود في سننه OLS‏ السنة باب ١9‏ ح ٠ ۹۱ JOY ٤۷۲۱‏ وأخرج البخاري في ضحيحه 
OLS‏ الاعتصام بالسنة باب ۳ح 217747 (الفتح ۱۳/ 8 من حديث أنس- رضي الله عنه.: 
Ji‏ ن يبرح الناس يعساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالة و خلق الله؟» رسكي 


CATAMARAN ches 


منهج الغطابي في الإيمان ريعش مسال ۳11 





قال“ OO‏ سه رعل يعر قرلا TEE‏ 
ووسؤلة» فاق الله:ورسولة» قال pl‏ هزيرة : sa‏ سالق Lee‏ ر لان 
NS‏ ۰ ش 
el‏ وة هذا Got‏ وما :درك الف ها يخطب ب AML‏ من 
وساوس الشيطان والامتناع من قبولها واللياذ بالله عز وجل في الاستعاذة 
cats‏ والكف عن مجاراته فى حديث النفس ومطاولته فى المحاجة والمناظرة 
سهان رات ode‏ بوه شق لحك فوج وله لو GENS‏ 
بشرا وكلمك في مثل ذلك » فإن من ناظرك وتسمع كلامه ويسمع 
كلامك لايمكنه أن يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك من 
حدود النظر ورسوم الجدل» فإن باب السؤال والجواب وما يجري فيه من 
المعارضة والمناقضة معلوم» والأمر فيه محدود محصورء فإذا رعيت 
الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع وكفيت مؤنته وحسمت 
شغبه» وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه » لأنك 
كلما ألزمته حجة وأفسدت عليه مذهبًا راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي 
أعطي التسليط فيها عليك» فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى 
الحيرة والضلال» فأرشد النبي AF‏ عندما يعرض من وساوسه في هذا 
الباب إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته» وحسم الباب فيه 
بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه» وهذا حيلة بليغة 
oe ee‏ | 
قلت : ولو أراد النبي SF‏ محاجته وأذن في مراجعته والرد عليه فيما 
يوسوس به؛ لكان الأمر على JS‏ موحد سهلاً في قمعه وإبطال قوله. فإنه 


220 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح nena /۱( ۲٠١‏ وابن منده في كتاب الإيمان ح VOA‏ 
CEA" /N)‏ 

فر في أعلام الحديث طبعة جامعة أم القرى IV)‏ 57 (في مثل هاك) وما أثبته من الطبعة المغربية 
(؟/ Aas‏ 


, ied ا 5 لإا الخطابي منيجه في‎ oe 





| TEE EOE 
: والنقض عليه متلقى من سؤاله ومأخودًا من فحوى كلامه. وذلك أنه إذا‎ 
. قال : هذا الله خلق الخلق فمن الذي خلقه؟ فقد نقض بأول كلامه آخره؛‎ 
| وأعطى أن لا شيء يدونهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجن‎ 
poet ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل»‎ 
اسم الخلق > فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرارء وأيضًا فلو جاز على‎ 
PM ere and هذه المقدمة أن يسأل فيقال اواك‎ 
. له هذا الوصف للزم أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء ولامتد القول ,في‎ 
ذلك إلى مالا يتاه : والقول هالا تناهی فاساد؛ فسقط السؤال من ظ‎ 
; | “a , أصله©‎ 
. ' وما كان يقال لمن يسأل هذا السؤال: إنما وجب إثبات الصانع الوانجد‎ 
' فقبلنا‎ Cares اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها‎ U 
إن لها خالقًاء ونحن لم نشاهد الخالق عيانًا فنحيط بكنهه. ولم يصح لنا.‎ 
: والشاهد لا .يدل على‎ ABLE أن نصفه بصفات الخلق فيلزمنا أن نقول إن له‎ 
. : بين الختلقات‎ gS مثله في الغائب» إغا يذل على فعلهء والاستدلال إغا‎ 
والمفعول لايشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة» فبطل , ش‎ cole دون‎ 
ْ ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلق کله» ولو صرنا نكثر في‎ 
هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من الحديث» فإذا ننتهي إلى ما ؛‎ 
| eae حمسا وني ات« لوطه‎ eee 
| Ng قال شيخ الإسلام ابن تيملية-رحمه الله تعالى۔ : #والتسلسل الذي يسمى التساشل‎ )( 
| والمعلولات والمؤثر والأثرء والفاعل والمفعول والخالق والمخلوق  هو متنع باتفاق العقنلاء‎ : 
| بالاستعاذة‎ AB وبصريح المعقول » بل هو ممتنع في بديهة العقل بعد التتصورء وهو الذي أمر النبي‎ 


منه في قوله Ei‏ & : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فيقول ait:‏ | 
فيقول : من خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسععذ بالله ولينحه»ء فأمره بالاستعاذة منه ليقع : 


عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بهاء حتى قد يتمتى اموت أواختى ; 
بارا يحترواولا يجدها. . .». درء تعارض العقل والنقل (۳/ me CVA. ٠١١‏ 





شغبه» Sip ee TET‏ 
النظر بترك مناظرة من هذا صفته» وأمروا بالسكوت والإعراض عنه»" 
أه. 

وقال عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : «ذاك صريح GLE!‏ 
(معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في 
أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم ولا 
تطمئن إليه أنفسكم»ء وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان. 
وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون CLE]‏ 
و 

أقول: هذه المسألة المتعلقة بشخص العبد» وما يجده البعض في قلبه 
من وساوس شتى حول إيانه بربه-عز وجل .» أو غير ذلك ما يعلق بالخاطر 
من شكوك وشبهات تدور في النفس وخلد الذهن» قد تكلم عنها العلماء 
وأبانوا مسلك النجاة فيها والخلوص منهاء اعتمادا منهم واستنادا على 
الأحاديث النبوية الكاشفة لذلك . 

يقول ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله.: «وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من 
شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب 
النفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس 
الكفر التي يضيق بها صدره كما قالت الصحابة : «يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم 
به» فقال: ذاك صريح ULE‏ وفي رواية : «ما يتعاظم أن يتكلم به 


.)) ١١114.٠6 [T) أعلام الحديث‎ (\) 

)1( سيأتي قريبًا ذكر نصه وتخريجه هامش )4( 

VEY /٤( معالم السنن‎ (۳ 

)£( أخرج الإمام أحمد في مسنده۔ بسند صحيح-(۲/ (TAY‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عند 
قال: «جاء رجل إلى النبي تله فقال: يارسول الله إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من 
السماء أحب إلى من أن أتكلم به» قال: ذاك صريح الإعان». 


pal ange aha | a ۳1٤ 





قال ETE ITER‏ 
مع هذه الكزاهة العظيمة لهء ودفعه عن القلب هو من صريح الإيان 
| كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظم الجهاد؛ . 
والصريح : الخالص كاللبن الصريح» وإتما صار صريحا لما كرهوا.تلك 

الوساوس الشيطانية ودفعوها > فخلص OLY‏ فصار صريحا . 


ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوسء GS‏ ون تح و 
كافرًا أو منافقّاء ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها 
ا و وإما أن يصير منافقّاء ولهذا . 
Ge nea‏ ل 
والاتصال به» فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم؛ ويغرض ٠‏ 
للخاصة al‏ العلم والدين أكثر ما يعرض للعامةء ولهذا يوجد عند طلاب 
العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم .. . وهذا lt‏ 
ل ل ار 
الانتفاع بالقرآنء فأمز الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه» قال تعالى ؛ 
© فإذا قرأت القرآن ably bel‏ من الشيطان الرجيم ©6 i)‏ ليس له سلطان 


= وأغرجه لين paw‏ کاب الایان ے LO [Te‏ : 
وعند مسلم في صحیحه من كتاب الإيمان ح ۲۰۹ (۱/ ۱۱۹) من حديث أبي هريرة ا قال : 
«جاء ناس من أصحاب النبي Be‏ فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهم قال : 
وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان». وأبي داود في سننه. كتاب الأدب باب 
۸ ح TTT /OP ٩۱۱۱‏ واين منده في كتاب LM‏ ح ۳٤٤‏ (۱/ ۷۲٤۔۷۳٤).‏ | 

)1( هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما_ قال : جاء رجل إلى النبي BE‏ فقنال: «ييا , 
رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرّض بالشيء لأنيكون حم أحب إلبه فن أن يتكلم به 
فقال : الله أكبرء الله أكببر » الله أكبر ! الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . أحرجه أبو داود في 
سنن کت اب الأدب باب ۱۱۸ح ۵۱۱۲ (5/ (PTV‏ والإمام أحمد في Nef‏ 
(TO‏ وابن منده ‏ مختصرا في ayy bee‏ 






على Esl‏ رھم يموت وه إل BL‏ حلى الذين وأو 

وَالّذِينَ هم به مش رکون PG‏ وفي الصحيحين عن النبي عله لله أنه قال : «إني 

لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ able‏ من الشيطان الرجيم»" . 
فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لعلا يعوقه الشيطان عنهء 

وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات» 

وعندما يأمره الشيطان تالبسكات» ولهذا قال النبى Jl, Yo word‏ الشيطان 

Sh‏ أحدكم فيقول: من خلق MAS‏ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن 
وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته»”" » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن 
يوقعه في شرء أو يمنعه من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. . ااا 
ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «ولما كان الشيطان على نوعين : نوع يرى 
عيانًا وهو شيطان الإنس» ونوع لا يرى وهو شيطان الجن» pal‏ سبحانه 
وتعالى Bas‏ أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض ce‏ والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن» ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله ae‏ وجمع 

بين النوعين في سورة الأعراف”' وسورة المؤمنين" وسورة فصلت”". 

والاستعاذة في القرآن والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن» والعفو 

٠٠١ 448 سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) البخاري كتاب الأدب باب ٤٤‏ ح ٠048‏ (الفتح /٠١‏ ١٦٤)ء‏ وباب الاح ١١٠١‏ (الفتح /٠١‏ 
94 ومسلم كتاب البر والصلة والآداب ح ۱۰۹ .)۲١٠۱١ /4( ١١١‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص ۳۱۲). 

)£( کتاب UY‏ (ص 770-1758). 

)0( قال تعالى : ل ولا 5 ge‏ الحستة IY‏ ادقع بالتي هي أحسن BB‏ الذي بينك وبينه عداوة SES‏ ولي 
حميم 9 وما a‏ إل اين صبروا وما يلاها إلاأً ذو حَظ عظيم 62 LA Ly‏ من الشيطان تزغ 
فاستعذ oy abt‏ هو السّميع العليم 4 سورة فصلت af‏ ۳۲۔٣۳‏ . 

)1( فقال تعالى : « خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين ® So bl‏ من الشبطان نع فاستعذ 
بالل Oh‏ سميع عليم 4 سورة الأعراف آية Yee, ٠۹۹‏ 

(۷) فقال تعالى : ادقع التي OB a eel pS EN el‏ وقل رب أعوذ بلك من همزات 
الشَياطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون »© سورة المؤمنون آية A ٩٦‏ 

. وقد سبق سردها أعلاه‎ (VV OA (A) 


Al . | : nal‏ منيجه في tl‏ ظ 





والإعرافضين ENTERE al‏ قال: _ 
فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب 


3 


فهذادواء الداء من شر ما يرى وذاك دواء الداء من شر مر ا 
ويقول این كثير ر حه الد دك للآيات الثلاث السابقة : sight‏ ' 
ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معتاهاء وهو أن الله تعالى يأمر بمصائعة ' . 

العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المؤالاة ‏ 


والمصافاةء ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة» إذ لا يقنبل : | 


مصانعة ولا إحسانًا ولا يذغي غير هلاك ابن egal‏ لشدة العداوة بينه وين . 1 
اهاد E‏ ا : 
ويقول في موضع آخر : إن شيطات الإنس ربما ينخدع cai) OLE Yh‏ : 
فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي ٠‏ | 
سلطه عليك» فإذا استعذت dy‏ والتجأت إليه كفه عنك ورد ٠ PAS‏ 
٠‏ فما خلص إليه هؤلاء الأئمة الأعلام وسطرته أقلامهم بشأن ما يفعله من . 
الي po gle ye‏ القتبطات من الجر ء إلى المولى «Js‏ واللياذ به. والتعوذ 1 
به من الشيطان الرجيم هو ما أفاده الخطابي في كلامه الآنف الذكرء حيث 4 
بدأ قوله بذلك وختمه به فيكون . بحمد الله موافقًا للنصوص الواردة فى | 
هذه المسألة مع ما قرره أئمة السلف فيه ُو Ch‏ شافيًا oie‏ 
gb sal‏ ظ 
OD‏ زاد المعاد (۲/ EWE‏ 


CVE /1( تفسير ابن كثير‎ OV) 

(TD .‏ المصدر السابق E ۹ /٤(‏ : ا ۰ 
(5) وراجع: كتاب الإيمان لابن منده (1/ 34 EAE.‏ وشرح السنةللبغوي '/١(‏ ۲ 4 

بعدهاء وشرح مسلم للنووي (؟/ Vor‏ 2197 ودرء تعارض العقل والتقل (937:/1) وما ْ 


بعدهاء (۳/ ۲۲ء ۰۱۷۸-۱۱۷ HV‏ وما بعدهاء وزاد المعاد(؟/ CEW tLe‏ وفتج og Sold!‏ 


OVE. YY 2 i3) Vy)‏ . وتحفة الذاكرين ONY ye)‏ وسلسلة الأساديك الح ية 


تلك MAW‏ دده ee‏ حي ee‏ 
( ص۱ ۳) وما بعدها. : 





sch‏ الخامس 


حكم مرتكب الكبيرة 

قبل البدء ببيان هذه المسألة وتفصيل القول فيها؛ يحسن إيضاح معنى 
الكبيرة لغة واصطلاحا لضبطها وتحديد معالمها ومفهومها. 

قال في اللسان”': «الكبر : الإثم الكبير وما وعد الله عليه من النار 
والكبرة كالكبر » التأنيث للمبالغة» وفي التنزيل العزيز : ل الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش 4 وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» 
واحدتها كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء 
العظيم أمرها» . 

أما اصطلاحا فقد اختلف في ضابطها على أقوال عدة" : 

فقيل : كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة . 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو 
ال 

وقيل : هي ما اتفقت الشرائع على تحرعه . 

وقيل: كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف أو ندم فهي 
كبيرة . إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال ابن القيم : «وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافًا لا يرجع إلى 
)1( سورة الشورى بعض آية ۳۷ . 
(9) انظر: فتاوى ابن الصلاح (۱/ VER VEY‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (۲/ AVAL‏ 

ومجموع الفتاوى 50٠ /١١(‏ ۰ ومدارج السالكين (۱/ POT TEV‏ وتفسير ابن كثير 

»)٤۹۹ ۷ 4‏ عند قوله تعالى: Op‏ تجتبوا كبائر ما تنهون عنه Si‏ عنکم سيّنَاتكم وندخلكم 


مدخلا ES‏ وشرح العقيدة ة الطحاوية /Y)‏ 07658 7ة), ند 1° 4 EVV‏ 
»)181-318١ /1(‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر JN)‏ 5 


| الإمام الخطابي منهجه في العقيدة‎ : TVA. 





تباین وتضاد» oe pee‏ 
یره ره لقول الل aT E‏ 
سیتاتکم وندخلکم مداخلا GES‏ > قال : الكبائر کل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب اوه او عذاب» . 


قال ابن تيمية EEA‏ 
ob‏ يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» كالشرك والقتل والزنى والسحر. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها: ‏ 
عقوبات مقدرة مشروعة» ee)‏ ا 
المذكورة لوجؤه: 2 ' : 

أحدها أنه الأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا عرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين والائمة. | 

vale et te :‏ ل 

الثالث ah‏ هذا الضائط ا و اا واا وآماتلك 
الأمور فلا يكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر»”” . . 

قلت : وها ما اختاره ابن أ بي العز في شرح الطحاوية' ae‏ 
اد sil‏ تيع ره ضور كبرل رع Beas‏ 00 
)١(‏ مدارج السالكين (EY /١(‏ 
(۲) سورة النساء آية TV‏ 
[فرف أخرجه ابن جرير في تفسيزه AY /٥(‏ 
)£( مجموع الفتاوى ۔ مختصراً (yoo vey /11١(-‏ : وانظر ما بعدها. 


(ه) (۲/ 5 وهو نص كلام ابن تيمية السابق . 
)1( فتح الباري (IAI IN)‏ 





9 gil لي‎ ob aide عار‎ gad: Sane 
أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم» أو أخبر‎ OES ذنب أطلق عليه بنص‎ 
فيه بشدة العقاب» أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة» وعلى‎ 
هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه من الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو‎ 
الأحاديث الصحيحة والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص : 8 فى القرآن‎ 
والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ مجموع ذلك‎ 
Wade عرف منه تحرير‎ 


وعن حكم مرتكب الكبيرة يقول الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند شرحه 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا بزني الزاني om‏ يزني وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
ينتهب نهبة يرفع النامن إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن2"".: 

«قلت : وجه ذلك أنه إغا نفى عنه حقيقة الإيمان وكمالهء وذلك أنه 
ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحري الله إياها عليه وتغليظه العقوبة فيها 
فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة ولا مصدق بالوعيد فيهاء ولو كان مخلصً 
في إيمانه لم يقدم عليهاء ولكان الإيمان يمنعه من ذلك» والدين يعصمه من 


.)184 AY) فتح الباري‎ )١( 
وفي كتاب‎ :)١١9 /5 المظالم باب ٠ح 714170 (الفتح‎ OLS (؟) أخرجه البخاري في صحيحه.‎ 
0۹-0۸)؛ وج‎ AVY (الفتح‎ 1۷۷١ وفي كتاب الحدود ح‎ (Ps /٠١ (الفتح‎ OOVA الأشربة ح‎ 
داود‎ gle (VI /١(٠٠١ (الفتح 11۲ 4 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان ح‎ ٠ 
قطع السارق‎ OLS ح 5184 (0/ )ل والنسائي في سننه‎ ١1 في سننه كتاب السنة باب‎ 
ح 5199 (۸/ ۳۱۳)ء‎ EY وفي كتاب الأشربة باب‎ (V0. 1E /۸( 1۸۷۱ CLAVE باب ۱ ح‎ 
US وابن ماجه في سننه‎ (V0 JO) 7776 والترمذي في سننه کتاب الإيهان باب ۱۱ح‎ 
الفتن باب ۳ح ۲(۳۹۳۱/ ۲۹۸٠-۱۲۹۹)ء والدارمي في سننه» كتاب الأضاحي باب‎ 
۳۸١ الال‎ ۳۱۷ GC ۲٤۳ /۲( وأحمد في مسنده‎ 4)١٠١ مختصرا۔(۲/‎ ١444 ۳ح‎ 

CEVA‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔. 
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى . انظر تحفة الأحوذي (۷/ 510/0 
INA‏ 


a wd ; yy.‏ منهجه في الغقيدة. 





male‏ لاب 5 الثناء عليه بالإيمان دون نفس الإيمان الذي 
يقع به الخروج من الملة''' . . . 8 Ae‏ 
وكان بعضهم يرويه: nem pal op Yo‏ يدرف es PLN pe‏ 
معنى النهي ‏ يقول: إذا كان مؤمتًا فلا يستبيح شرب الخمرء See‏ = 
والسرقة والنهبة» إذ كان.من صفات المؤمن أن يتوقاها ولا يستبيحها .. . 
وقد يكون معناه: الإنذار بزوال CSL‏ والتحذير لسوء العاقبة > وأنه 
ستؤديه هذه الأمور إذا | استمر عليها إلى الخروج من الإيمان والوقوع في 
ضده» وقد قال BE‏ : امن يرع حول الحمى يوشك أن ب ا or ae OO‏ 


وقال أيفمًا في موضع آخر عند شرحه للحديث نفسه- : "cash‏ 


Chie mapa side 0‏ رحمهما الله OEE US‏ 57 
أي الحديث يتزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به أولياءه؛ فلا يقال في حقه : : مؤمن» ويستحق: 
اسم الذم» فيقال : سارق:وزان وفاجر وفاسق » فتح الباري INN)‏ 5 : 
وقال ابن القيم في إغائة اللهفان (۲/ gle Ue Guar: (YATA‏ 
عن خالقه تعالى -بشهونه ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عه وتوإرت أو؛ 
نقصت أو ذهبت» فإنها لؤ كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوةء لا نسبة بينها وبينها نوجه: 
ماء بل هي أدنى من حبة خحردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيهاء ولهذا قال النبي BE‏ «لا يزني الزاني, 
جين يزتي وهو مؤمن» ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حي يشربها وهو 
Shot‏ ترقا cepa aa Oe‏ هن د يوار سارها لخر fret‏ وينهاه' 
عما يشعثه وينقصه؟ . | 

(؟) هو قطعة من حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه اع تي ا 
باب ؟ ح ٠١01١‏ (الفتح 4/ (TA‏ ومسلم في صحيحه » OLS‏ المساقاة ح ۷ LT) Ns‏ 4 
°(« وأبو داود في سنه مع اختلاف بغض ألفاظه كتاب البيوع والإجارات باب 7ح 
۹ ۳۳۴۰( 4237037737 والنسائي في سننه كتاب البيوع باب ۲ ح VEN /Y) EOF‏ 
YET‏ وفي كتاب الأشربة باب۵۰ ح SS /۸( 91/٠١‏ 
۱ح ۲/۳۱۲۰0 ااا ۸ 
AT YS‏ 0 

Larry. AX) أعلام الحديث‎ )*( 

(4) تقدم التعريف يهم (ص VEE‏ 


101 1 قا بالق‎ a E 


ومن يذهب مذهبهم من PR‏ المسلمين MOSUL‏ يحتجون بهء ويتأولونه 








)202 تكفير الفاسق اللي مسألة من كبريات مباحث العقيدة التي خالف فيها جمهور آهل البدع جمهور 
Jal‏ السنة والجماعة» وتفصيلها عند أهل الأهواء كما يلي : 
الأول : ذهب النجدات إلى أن الإصرار على الصغيرة والكبيرة كفر. 
انظر: االات OV" /١(‏ والفرق بين الفرق (ص ۸۹)ء والملل والنحل OYE /١(‏ 
والبرهان للسكسكي (ص YO‏ وذكر مذاهب الفرق (ص (LY‏ والخطط للمقريزي IY)‏ 
(Toe‏ 
وبهذا القول قالت طائفة من الإباضية . انظر : المقالات (AY /١(‏ . 
الغاني : أن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة يخلد في النار مع سائر الكقارء وإلى هذا ذهب الأزارقة . 
انظر: الملقالات CVV /١(‏ والقرق بين الفرق (ص ١4)ء‏ والملل والنحل (۱/ ١١١)ء‏ 
والبرهان للسكسكي (ص (VN‏ وذكر مناهب الفرق (ص (ME‏ وعلى هذا أكثر طوائف 
الخوارج كما نصت عليه كتب المقالات والفرق» حتى صار هذا من سماتهم وعلاماته م٠‏ وقد قال 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة (ص Shas ge CTY‏ الخوارج أن 
يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن الكل كبيرة. والخطابي رحمه الله .نسب ذلك إلى 
ا لخوارج-آيضًا بدون التفرقة بينهم . 
الغالث : أن مرتكب الكييرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة» ومع هذا قإن Jal‏ الكيائر في النار خالدون 
مخلدون فيها. وإلى هذا ذهب الإباضية . 
انظر: المقالات VAS /١(‏ والفرق بين الفرق (ص »)٠١7‏ والفصل لابن حزم (۲/ ۲۷۳)ء 
والملل والتحل »)١78 /١(‏ واليرهان (ص AVY‏ 
الرابع : آن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا ولاكافرا لا في الاسم ولا قي الحكمء بل هو في منزلة بين 
المتزلتين » إذ لا يسمى_في هذه الحالمؤمتا ولا كاقرا وإتمايسمى قاسقًاء وهكذا أيضا في الحكم 
عليه فهو بين الحكمين فلا يعطى حكم الكافر ولا حكم المؤمن. وإغا له حكم بينهماء وجميع هذه 
الأشياء تخصه بدار الدنياء أما قي الآخرة فجزاؤه التخليد في التار . يقول القاضي عبد الجبار 
المعتزلي bane‏ معنى المنزلة بين المنزلتين : «والأصل في ذلك أن هذه العبارة نما تستعمل في شيء بين 
شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبهء هذا في أصل اللغة» وأما في اصطلاح المتكلمين. فهو 
العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين وحكمًا بين الحكمين. شرح الأصول الخمسة (ص 
(TY‏ 


ti منهج في‎ Al _ | ۲۲ 





لد وتأويله عند sada‏ ا 

أحدهما : e ee ee‏ یرن 
الزاني - بحذف veld]‏ ولا يسرق السارق - بكسر القاف -» على معنى النهي » 
0 : إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب المر» OB‏ هذه الأفعال 
Geb Y‏ بالؤمون رلاب ارعان ْ 
| ش والوجه الآخر: :أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع. وإفا يقصد به 
الردع والزجرء كقوله | ير جم Pe eae ma‏ 


ae‏ ثم يشرح هذا التعريفف بقوله: إن صاحب الكبيرة او ل لا 
يكون اسمه الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن, وإغا يسمى فاسقًاء > وكذلك فلا يكون حكمه حك 
الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة 
٠‏ بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة ادي Se ee‏ 
الكافر ولا منزلة المؤمنء بل له منزلة بينهما». شرح الأصول الخمسة (ص NAV‏ 
وانظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص ١١)ء‏ والانتصار للخياط (ص ۲۳۷ NTA,‏ والتتبصيز في 
الدين (ص VY‏ ش ْ 
الخامس : أن مرتكب الكبيرة ممن كامل الإهان» وهذه مقولة الرجئة بناء على معتقددهم أن ا 





يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة . ١‏ | 
انظر : ذكر مذاهب الفرق لليافعي (ص VTE‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ CATE‏ والكليات 
لأبي البقاء (5/ (YAY‏ 1 

)\( أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله - في فتح الباري (؟١/ ٠‏ السبب في اخحتلاف العلماء في تأويل 
cane‏ فقال: "ومن ن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنى على 

نحاء مختلفة في حق الحر المحصبن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد يتفي الإيمان ثبوت 

ae alee المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سوا‎ OY e 
من العقوبة مختلقًا دل على أن:مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة».‎ 
(EY GEN /۲( وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(( هذا طرف فن حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم» وقد ورد عن جمع من ¿ الصحابة عفان 
عليهم -بزيادة في آخره عند بعغضهم . انظر ES‏ 
AVITY: E IVI ° 4‏ 1 





وقوله: امان لن انال sa ise‏ وين قاين 
جاره بوائقه)” © هذاكله على معنى الزجر والوعيد» أو تفي الفضيلة 
وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله» والله أعلم . 

وقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخر وهو مذكور في حديث 
رواه أبو داود فى هذا POLI‏ وساق الخطابى سند أبى داود عن أبى هريرة 
رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه AILS‏ 
فإذا انقلع رجع إليه HOUSE‏ 

وقال ‏ رحمه الله عند حديث : «آبة المنافق ثلاث إذا حدث GAS‏ وإذا وعد 


أخلف وإذا اتتمن خان»”" (وهذا القول من رسول الله LE] RE‏ خرج على سبيل 


Yar oi (\)‏ أحمد في مسنده (۳/ Fo‏ 1م 1° )١‏ وابن أبي شيبة في الإيمان ح ۷ 
(ص 0(« والقضاعي في مسند الشهاب ح CEM LTV AO ALY AEA‏ وحسنه البغوي في 
شرح السنة ح 78 (VO.VE /١(‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان ح /١( NAVE‏ ۲ 
CTY‏ وأخرجه غيرهم» كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهمن طرق» قال الألباني 
في تخريج أحاديث المشكاة ح /۱(۳١‏ ۱۷)-بعد أن ذكر بعض مخرجيه۔ : «وهو حديث جيدء 
أحد إسناديه حسن وله شواهدة . 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 6) وسكت عنه» ol,‏ جه ابن : نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ح ٦۲١‏ (۲/ ۱ وهو فيهما بلفظ ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله» . قال الشيخ 
الألباني في الصحيحة ح ۲۱۸۱ )0/ 714-717): «وإسناده حسن» رجاله رجال الشيخين 
غير الكندي» قال الحافظ : صدوق له أفراد» وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وغيره نحوه بلفظ : «بوائقه»». ١‏ 

)¥( يعني في باب الرد على المرجئة كما في نسخة معالم السنن» وهو في سان أبي داود بتعليق الدعاس 
تحت باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 

ghar ot )4(‏ داود في سننه کتاب السنة باب ١١‏ ح CVT /0) 474٠0‏ والترمذي في سننه معلقًا » 
کتاب الإيمان باب ١١‏ بعد حديث «(V0 /0) VIVO‏ والحاكم في مستدركه(١/ (VY‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا برواته» ووافقه الذهبي» وابن بطة في 
الإبانة ح AVA‏ 2914-18 وابن منده في الإيمان ح 014 (۲/ COVA‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ح 18715 (5/ .)1١18-1117‏ 

TMV LNT /٤( معالم السنن‎ (0) 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب VE‏ ح TT‏ (الفتح AY‏ 9) وفي مواضع أخرى من = 


ats‏ — ‘ ا الإمام الخطابي منهجه في العقيدة 
ل 
الإنذار للمر للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال شفقًا أن تفضي يه 
إلى النفاق» E‏ 
على غير وجه الاختيار والإعتياد له أنه منافق) . 
1 من خلال هذا النقل عن أبي سليمان الخطابي وحمه الله -3( هده 
المسألة العقدية الخطيرة » تثبين وجهته فيها واضحة جلية في موافقته السلف 
وما أجمعوا علي ورده العلني على الخوارج ومن ذهب مذهبهم في ASE‏ 
المسلمين وإخراجهم من الملةء بسبب تعلقهم بتأويلات ae Sb‏ 
التصوص وحملها على غير وجهها والقصد من دلالتها؛ ما اضطره إلى. 
بيانها وسوق أقوال أهل العلم فيها على غير ما ذهب إليه oil‏ وروا 
وبنوا حكمهم عليه . 1 ْ 
ا و 
ee |‏ على أ لسر ةلا تخرج صاحبها من 
Oe a A eal aaa tee A‏ 
OKYI‏ كما د تقوله غلاة المرجئة . . 
والسلف - بحمد الله - وسط بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من 
جهة أخرى» فهو عندهم مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن Sle‏ فاسق gS‏ : 
| وأنه إذا مات وهو مصر عليها ولم يتب منها فأمره إلى الله سبحانه وتحت | 
مشیتته» إن شاء غفر له ابتذاء وأدخله gaze‏ وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم ' 
oar ol‏ الثار وأدخله الجنةء a‏ را 
نعوذ به تعالى من ذلك -. | : 
ولابأس loans: EO ee ieee‏ 
في بيان هذه BLM‏ تأكيدا کی أي مسليمان اکا ر ر 








= ا ومسلم في صحيحه كتاب الإيمانح ۷ 101۰ (VA‏ وغيرهماء جميعهم من جديك | 
أبي هريرة رضي الله عنه۔. 
)0( أعلام الحديث IN)‏ 6 وما بميعا. 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله TYo‏ 





إليه ونصره» ويتضمن ذلك أيضًا ‏ الرد على المخالف كالخوارج ومن 

وافقهم في الحكم على مرتكب الكبيرة» ومن الله وحده العون والتوفيق . 
قال الله تعالى : يا gui Lgl‏ آمنوا كب Se‏ الققصاص في Ba‏ 

الحر باحر ally‏ بِالْعبد والأنتئ LANG‏ فمن عفي لَه من أخيه شيء LSU‏ 

بالْمعروف OL yal lay‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ab‏ اعتدئ بعد 

ذلك ab‏ عذاب اليم ي“ » فقد سمى الله تبارك وتعالى القاتل أخا للمقتول 

وهي أخوة الإيمان بينهماء فدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من الإيمان . 
قال البغوي في تفسيره لهذه الآية : «وفي الآية دليل على أن القاتل لا 

يصير كافرا بالقتل» لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال : 

LD‏ يها pill‏ آمنوا كتب Sle‏ القصاص 4 . وقال في آخر الآية : فمن 

عفي لَه من أخيه شيء) وأراد به أخوة الإيمان» فلم يقطع الأخوة بينهما 

بالقتل»" . 

يشاء 94 . ; 5-0-7 os‏ 
قال ابن جرير ا «وقد أبانت هذه الآية أن 

كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عليه» ما 

لم تكن كبيرته شرکا BY‏ 

)1( سورة البقرة آية 1748 

)1( تفسير البغوي .)١57 /١(‏ وانظر زاد المسير (1/ )١8٠‏ 

(7) سورة النساء بعضى آية 18 . 

(ED‏ هو gil‏ جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» الإمام البارع العلم الفقيه للحدث المؤرخ 
المفسر الشهيرء ولد في آمل طبرستان سنة 5 VV‏ واستوطن بغداد إلى أن توقي بها سنة ۳٠١‏ . 
تاريخ بغداد (۲/ (VTA VY‏ وتهذيب الأسماء واللغات /1١(‏ ۷۹-۷۸)ء وسير أعلام التبلاء 


TAY TW /NE) 
LAT 10) تفسير الطبري‎ (0) 


seca i ١ ۳۲٦‏ في! العقيدة 





وقال تعالى : al),‏ قاد ن ala lap‏ افا 
بغت إحداهما على الأخْرَئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أَمر الله OL‏ فاءت 
sk cae cra ee Pe‏ | 
بذلك» ف يدل على آن كبرةالقتل لم جهما من اة لاان“ ia‏ 


وبهذه الآية استدل البخاري وغيره علی أنه لا يخرج عن الإهان 
بالمعصية'. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى . 

وثبت من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال och:‏ النبي & وليه 
ثوب أبيض وهو نائم» شم أتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال: ayy‏ | 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت : وإن زنى Oly‏ سرق؟ قال : “aly!‏ | 
زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». واد اودر ]د aa‏ نام ore‏ 
رغم أنف أبي 5s‏ | 

قال الحافظ في الفتح عند شرحه ةا sere‏ 
إليه - يعني الإمام البخاري - أن الحديث محمول على من وحد ربه وفأت: 
على ذلك تائبًا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث» فإنه موعود بهذا ' 
الحديث بدخول الجنة ابتداء. . . وأما من تلبس بالذنوب المذكوزة ومات ‏ 


من خير توبة فظاهر الجديث أنه Cal‏ داخل في ذلك» > لكن مذهب آهل ' | 
السنة أنه في مشيئة كاه pte eee‏ 





)\( سورة الحجرات آية 4 . 00 

3 es ona Se OLY قال البخاري رحمه الله ال مستبن كعات‎ Cy) 
IBY فسماهم المؤمنين» . قال الحافظ ابن حجر : «استدل المؤلف على أن المؤمن‎ 4 lage فأصلحوا‎ 
. cos all وإن طاثفتان من‎ p : ارتكب معصية لا يكفر ء بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال‎ 
Ao /١( افوا ) ثم قال : إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أَخَريكُم 04 و فتح الباري‎ 

١ " وفي مؤاضع‎ TA ۰ ell 0۸۲۷ أخرجة البخازي في صحيبحه كتاب اللباس باب 74 ح‎ (Y) 
وأحمدفي‎ (40 IND NOE اخرى متفرقة من الصحيح » ومسلم في صحيحه كتاب الإيمانح‎ 
1 | 404 8 AOA ROV في الدع‎ pace وكذا في مواضع أخرى فيه وان ي‎ ۳ [OY مسئده‎ 
0 ss (£0\ £08 (ص‎ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ¥ 
Rs is a ars TTT‏ 
كتاب الإيمان فإن فيه : «ومن أتى شيئًا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى؛ 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا hare‏ وهذا المفسر مقدم على المبهم»”" . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ۔ أن رسول الله تله قال - 
وحوله عصابة من أصحابه ‏ : «بايعوني على أن لا ت تشركوابالله ht‏ ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا ثم 
ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه” . 

قال النووي عن هذين الحديثين أعني حديث أبي ذر وحديث عبادة 
ابن الصامت «فيذان ادان بكم قا هذا في الع مع قول الله 
عز وجل : © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (OG‏ 
مع إجماع آهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من 
أصحاب الكبائر غير الشرك ‏ لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون 
ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى Lic‏ عنهم وأدخلهم الجنة 
Oly SI‏ شاء عذبهم ثم وأدخلهم الحنة0 2 , 

فهذه بعض النصوص الحديثية الدالة على ما دل عليه الكتاب العزيز ‏ 
كما سيق بيانه -. 

أما قول السلف في المسألة فإن كلمتهم قد اتفقت على ما دلت عليه 





. ذكر الحديث بتمامه بعد هذا‎ gh )١( 

)1( فتح الباري /٠١(‏ ۲۸۳). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان باب ١١‏ ح ١8‏ (الفتح CLEAN‏ وفي مواطن أخرى 
متفرقة في الصحيحء والنسائي في سننه كتاب البيعة باب 4 ح 24171 4157 (۷/ 1١41‏ 
COVEY‏ ومختصرا في باب ۳۸ح ٤۲۱۰‏ (۷/ 177-171). 

)2( سورة النساء بعض آية ٤۸‏ . 

)0( صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ .)57-141١‏ 


m4 , ۳۲۸‏ 28 العام الخطابي منج في i‏ 





E Dede liga‏ وقد ببق راد 
0 بعض ذلك وبيان توجيهه وإيضاح دلالته. وهذه طائفة أخرى من أقوالهم : 
PEM AY oe deere | Beet dU‏ ا oe‏ 
ا إن تركها تهون وكسلا کان في مشيئة اله عز وجلل» إن شاه 
عذبه وإن شاء غفر له ۲ . ۰ 
وقال الصابوني gale plat‏ را اقب تی رة 
a‏ ا 
وأدخله الجنة يوم القيامة GE UL‏ غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما 
ارتكبه من الذنوب واكتسيه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام. ش 
. والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» ير ْ 
فيهاء ل E one‏ : 
وقال ابن عبد إلبر: 2 . Ob‏ مات صاحب الكبيرة فمضير aa‏ 

. إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه: OL‏ عذية prea (4s pend‏ 
أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته وندم . 
واعتقد أن لا يعود واسنتغفر ووجل» > کان کمن لم يذنب» وبهذا كله الآثار. 
الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة المسلمين؟ 6 ie‏ ۰ 
وقال بن تيمية وهو يتحدث عن أصول EA pl‏ والجماعة. ee‏ 
ا ٠‏ ول يسليوث الفاسق لل POM‏ 
بالكلية ولا يخلدونه في النار كما ت تقول المعتزلة» يل الفاسق يدخل في اسم 
)20 عتا مني على أن مسمى الإسلام والإیان عند اجماعهمافتزقان ا | 


wt. 7١ عقيدة السلف (ص‎ (FT) 
.)٤۹ التمهيد(1/‎ (2) 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۲۹ 
een‏ 
الإيمان كما في قوله : pad‏ )5 مؤمنة 4 وقد لا يدخل في اسم 
الإيان المطلق كما في قوله تعالى : o pap Wy‏ الدين إذا ذكر الله وجلت 
وهم وإِذا تلت عليهم GUT‏ زادتهم OG Wel‏ وقوله ته & : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ری ار 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا يتتهب نهبة ذات شرف يرفع التاس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن»"" . 

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم foe‏ 

وقال ابن أ بي العز الحنفي : :درن امل املع ضورق کی و en‏ 
الكبيرة لا يكفر aS‏ ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج» إذ لو HS‏ 
كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي 
القصاص ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلامء ولا يدخل في الكفرء 
ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة» فإن قولهم 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى : فيا 
انها الذين آسوا كب ath Se‏ في شی 4 إلى أن قال : ل فمن عفي 
له من خيه شيء قَاتباع By pall‏ 4« > فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا 
وجعله أخا لولي القصاصء والمراد أخوة الدين بلا ريب. . . ونصوص 
الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل › 
بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد»”" . 
)١(‏ سورة النساء بعض آية ٩۲‏ . 
(؟) سورة الأتفال بعض آية ۲ . 
(۳) مضى تخریجه (ص ۳۱۹). 
(5) العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس (ص ۲۳۳ 01374 . 


)0( سورة البقرة بعض أية 1۷۸ . 
(7) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 417 .)٤٤١-‏ 














الفصل الثاني 
الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: حكم المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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المبحث الثالث: OLE‏ ببوة محمد EE‏ 


وفيه أربعة مطالب: 





المطلب الأول: وجوب الإيمان به وطاعته والانقياد له. 






المطلب الثاني: بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. 





المطلب الثالث: بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام. 






المطلب الرابع: حكم سبه عليه الصلاة والسلام. 


المبحث الرابع: الإيمان بالقرآان الكريم. 





منهج للخطابي في الإيمان وبعض مسائله rrr‏ 


a Se ge gt ee]‏ تك سك 





الفصل الثاني 
الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة 
المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

الي في اللغة : مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع عن الأرض» أو 
أن اشتقاقه من نبأ Lily‏ بمعنى أخبرء كما في قوله تعالى : عم يتساءلون CO)‏ 
عن التبا العظيم ي . 

والنبي أيضا_بدون همز : الطريق”" . 

وكل هذه المعاني موافقة للمفهوم الشرعي للنبوة» )3 Ul‏ إخبار عن اف وهي 
مقام رفيع ومكانة منيفة لصاحبهاء وكذا فهي طريق موصل إليه سبحانه وتعالى . 

والرسول لغة: مشتق من الإرسال» ومعناه البعث والتوجيه والإطلاق 
والامتداد؛ يقال: أرسلت فلانًا في رسالة : أي بعشته» فهو مرسل ورسول› 
ويجمع على أرسل ورسل ورسلاءء وإنما سموا الرسل بذلك لأنهم مبعوثون 
من الله وموجهون منه سبحانه لتبليغ أوامره ووحيه خلقه" . 

الفرق بين النبي والرسول: 

وعن الفرق بين النبي والرسول يقول الخطابي ر-حمه الله تعالى - : «والفرق 
بين النبي والرسول: أن النبي هو المنبأ المخبر» فعيل بمعنى مفعل» والرسول 
)٠١‏ سورة التبا الآيتان (21 7). 
)1( انظر: غریب الحديث للخطابي VAL 1517 /T)‏ » ومعجم مقاييس اللغة مادة ( نبو) (0/ 7814 

CVF ۱۹۲ /¥0) (U5) ءومادة‎ )١17-1717/1( ) ولان العرب مادة ( نبأ‎ ¢ (YAS 


22 انظر: المفردات للراغب ( ص96١)‏ 3 ولان العرب مادة(رسل)(١١1844-3758/1)ء‏ 
والقاموس المحيط مادة ( رسل) ( ص .)١7٠١‏ 






aa 0 | : rvs‏ ومنهجه في العقيدة 


; “OM ase Bed isn رو‎ easton 

قلت: قد اختلف أهل العلم ‏ رحمة الله عليهم في هذه LM‏ وذلك 
بسبب اختلاف ضبطهم للتعريف الاصطلاحي لكل من النبي والرسول» وأشهر 
ما قيل في ذلك : أن النبي هو من أوحي إليه بشبرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول 
هو من أوحي إلبه بشرع وأمر بتبليغه'” “. وهذا هو كلام الخطابي» إلا أن هذا 
القول لايستقيم مع الآية القرآنية الدالة على أن النبي مانو اا بال 
والبيان والدعوة» كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه بتوفيق الله . 

ولعل الراك E EEE‏ 
.الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولاء فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء من الرسالة؛ 
فالرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة” . ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 0 فالنبي ate ellis‏ 
وهو ينبى بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغة 
رمحالا بر ال ach‏ ولت رام cde oa ee‏ 
يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. . 

فالأنبياء a tail pete‏ ل 
بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي . . فقوله : وما أرسلنا من قبلك 
من رول ولا het‏ دليل على أن النبي مرسل » ولا يسمى رصولا علد 
الإطلاق ؛ ؛ لأنه لم برسل إلى قوم بما لا يعرفونهء بل كان يأمر المؤمنين با 





1 .)۲۹۸/۱( أعلام الحدیث‎ )١( 
sey (950) sO gt انظر الماع‎ )0( 
: EAL) البهية‎ 

)1( الإيمان لابن تيمية (ص Wa‏ 
)£( سورة الحج بعض آية 0۲ . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله وعم 





يعرفونه أنه > OU‏ 
weal‏ لي ا وآية الحج تبين أن 
شتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر 
ads‏ اي ب ا 
غير صحيح؛ لأن قوله تعالى : وما LL‏ من US‏ من رَسُول ولا 
نبي #الآية © . يدل على أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. 
ل ا ا 
مع المعجزة التي ثبة ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو 
من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبلهء كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل با في 
pe‏ وم fe clean‏ :ف يحَكُم بها النَبِيّون الُذين أملموا 4“ 
الآية . 


)١(‏ النبوات ( ص ۲۸۲-۲۸۱ ) مع بعض الاختصار. 

زف هو أبو محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن أحمد نوح الجكني 
الشنقيطي» من الأئمة الفحول والأعلام البارزين في هذا العصرء فقيه أصولي مغسر 
لغوي» حافظ لكثير من أشعار العرب وأنسابهم وأيامهم. ولد ستة ٠١۲١‏ » ومات بمكة المكرمة 
سنة 1047 . (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) للشيخ عطية محمد سالم sb‏ أضواء 
البيان» وترجمته  Cal‏ لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس . 

زفرفق سورة الحج بعض آية 57 . 

. ٤٤ سورة المائدة بعض أية‎ )٤( 

)0( أضواء البيان: /٥(‏ 6/). 


7 ش الإمام الخطابي ومنهجه قي العقيدة‎ ٣ Ye 





المبحث الثاني ! 
5-8 المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة pull‏ 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه. عن النبي َه قال لاتخيروا 
.بين الأنبياء Nt‏ 


" قال افا و 1000 
الإزراء يبعضهم؛ ais‏ ريما يي 


بالواجب من حقوقهم وبفرض OLY‏ بهم . 
وليس معنا أن عتقد النسوية ينهم في درجاتهم» ا 
أخبر أنه قد فاضل بينهم» فقال عزوجل : ( تلك الرسل iad‏ بهم علي 
بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجاتٍ 4" اه . 1 
وعن أبي هريرة رضي الله عته -قال: قال رسول الله عله tly:‏ سيف 
ولد آدم يوم القيامةء وأول من ينشق يدشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع»*. 0 
. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي  sa post JG. A.‏ 
أن يقول : اني خير من يونس بن متى» ”) . 


ا ا ae‏ 
للق هو طرف من حديث طويل Rass:‏ أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منه مختصرا 
ومطولاء مع اختلاف يسير قي بعض ألفاظهء فهو في كتاب الخصومات باب ١‏ ج TENT‏ (القب 

م وفي أحاديث الأنبياء ع ITAA‏ وفي التفسيرح ۸ وقي الدياتح AY TANT‏ 
وفي التوحيدح ۲۷٤۷ء‏ ومسلم في صحيحه. تاب الفضائل ح 171 pbs ig (VAL /٤(‏ 
ENS cae‏ آ Oe‏ ی ; 

(؟) سورة البقرة يعض آية YOY‏ ; 
۳( معالم السنن (0709/5. 2 , : 5 
)4( أخرجه مسلم في صحيحه» كثاب الفضائل ح ؟(٤/ bee i a C\VAY‏ 8 كان : 
السنةء باب ٤١ح‏ 47177 (ot fo‏ . وأحمد فى مسنده (9/ Coke‏ إا 5 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه » AAS‏ باب ۲۵ح 7415 ( الفتح CES . /١‏ وم حديث : 
| أبي عريرة في CALM‏ 5417 ( الفح ١‏ / 01 ومسلم في صحیحه» كتاب pea‏ 
E (OIAET/E) VW:‏ كتاب السنةء ياب ١5‏ ح EVA‏ (/ )0( ۰ 


منهج الخطابي في الإيمان ويعض مسائله نض 





قال أبو سليمان عند شرحه لهذين الحديثين : « قد يتوهم كثير من الناس 
أن بين الحديثين خلاقًاء وذلك أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد 
آدم» والسيد أفضل من المسود» وقال في حديث ابن عباس رضي الله 

عنهما : ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى؛ . 
والأمر في ذلك بين» ووجه التوفيق بين الحديثين واضح ؛ وذلك أن 

قوله :؛ أنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤددء 

وتحدث بنعمة الله عليه » وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من 

خصوصيته؛ ليكون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك . 

وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه . 
فأما قوله فى يونس صلوات الله عليه وسلامهء فقد يتأول على وجهين : 
اما :أن کون قله : ما ينبغي لعبد » EL‏ أراد به من سواه من الناس 

دون نفسه . 
والوجه الآخسر : أن يكون ذلك عاما مطلقاً فيه وفي غيره من الناس» 

ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربهء 

يقول : لاينبغي لي أن أقول: أنا خير منه ؛ لأن الفضيلة التي نلتها كرامة 
من الله سبحانه وخصوصية منه» لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي 

وقوتي» فليس لي أن أفتخر ly ley‏ يجب علي أن أشكر عليها ربي . 
Ky‏ خص يونس SUL‏ فيما نرى ‏ والله أعلم لما قصه الله تعالى علينا 

من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه» فخرج مغاضباً ولم يصبر 

كما صبر أولو العزم من الرسل”" . 

)1( قال الحليمي في المنهاج (؟/١1؟1١)‏ : « ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس ء وهذا لأن الله عز 
وجل أخبرعنه أنه أبق» وأنه ذهب مغاضبًاء وأنه لم يصبر على ما ظن أنه يصبه من قومهء فتد 
كان يكن أن يتوهم صجوهم إذا وجد صابراً على ما يصيبه في ذات الله » قوي العزية على 
مجاهدة أعداء الله أنه خير من يونس» فأيان التبي ‏ مَل أن ذلك لا يتبغي لأحد أن يقوله؛ OY‏ 
يونس كان نبي وغير النبي لا يكون خيراً من التبي» فهذا معنى الحديث» diy‏ أعلم؟. 
وانظر : فتح الباري (1/ (LOY‏ ففيه توجيه آخر. 


۳۳۸ . | الإما والح ومنهجه اد نل .العقيدة 





قلت ly‏ اوجن وأشههما من احديت . ققد جاء من غير 
r=‏ لي فدخل هو في جملتهم . ودر دا 


7 


في هذا الباب 


a‏ ای وھ ديب اش 
بينهما : أن هذه السيادة إنماهي في القيامةء إذ ps‏ في الشفاعة على جميع 


الأنبياء”؟؟» وإغا مع Jae‏ على غيره منهم في الدناء وان كان 32" مله د 
مفضلاً في الدارين من قبل الله عز وجل)” . : 


وهو AE‏ ۔ سيد ولد آدم أحمرهم gad pals‏ : 


ويشرح ‏ رحمه الله مرة سه ار 


dl Gana ao ames اح وليب لقا‎ (\) 
Ne Mela eee 
: eee Nesp eal pitas Myce الطبرانى ل اموجه في‎ 
Oty) 

(؟) pail‏ : الإحالة إليه في التعليق السابق . 

. OMG ٠١ /4( معالم الست‎ (1) 

6 قال النووي في شرح صلْمبح مسلم (19/ ١ : (NV‏ وأما قوله عه ا ل بل 
في الدنيا والآخرة» فسبب التقييند أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا 
Liles‏ ونحوه» بخلاف ادنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا الثقييد ` 
قريب من معنى قوله تعالى : لمن الْملك pt‏ لله الواح ٠ .4 Ma‏ مع أن الملك له سبحانه قبل" 
ذلك « a ae‏ ل ل ل 
الآخرة». ; 





)0( أعلام الحديث (۱/ (PPV‏ 

) غریب الحديث (۲/ OO‏ وانظر المصدر نفسه o (YOUN)‏ 

(VY) |‏ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - لسعاي :نا خي من يونس بن ane‏ می 
(ks Eig a‏ 


منهج اڪ في ايدان وبعض مسائله ۳4 





aie ee AAI ig gat lly cade flak olan 
ناذئ‎ 3] yall جملة أولي العزم من الرسل» وقال : : ولا تكن صاحب‎ 
ل ودا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر‎ : Jag وهو مكظوم#‎ 
. عليه 4" . فقصّر به عن مراتب أولي العزم والصبر من الرسل‎ 

يقو Be‏ : إذا لم يكن أذن لكم أن تفضلوني على يونس» فلا يجوز 
لكم أن تفضلوني على غيره من ذوي العزم »من أجلة الأنبياء ‏ صلوات 
الله عليهم أجمعين . وهذا منه ‏ تيه على مذهب التواضع أيضاً والهضم 
من النفس» وليس بمخالف لقوله ١:‏ أنا سيد ولد آدم)””"؛ لأنه لم يقل ذلك 
بالمنة فيه» وأراد بالسيادة ما يكرم به في القيامة من الشفاعة»“ . 

أقُول: من خلال ما سبق من كلام أبي سليمان الخطابي في مسألة 

المفاضلة بين الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والذي أوضح فيه المفاضلة 
بينهم عموماًء ثم المفاضلة بينهم ‏ جميعاً مع نبينا محمد BE‏ » تبينت 
جودته فى عرض ذلك وإفادته العلمية فيه؛ إذ سرد عدة نصوص شرعية ٠»‏ 
وجمع بين ما يظهر فيها من تعارضء» مع الكشف عن مدلولها بما يرفع ذلك 
التعارض الذي قد يقع لبعض الناس عند سماع أو قراءة تلك النصوص»ء 
وهو في كل ذلك موافق للمنهج السلفي فيما ذهب إليه وأبانه وقرره . 

وها أنا أسوق بعض النصوص القرآنية والحديثية  Os‏ كان قد سبق ذكر 
بعضها ‏ ثم أردفها بكلام Lal‏ العلم ؛ دلالة على ما سلكه ونهجه في هذه المسألة . 

قال الله تعالى : 8 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مَنهم من كلم الله 
)١(‏ سورة القلم بعض آية 18 . 
)1( سورة الأنبياء بعض آية ۸۷ . 
(۳) تقدم تخريجه ( ص PTT‏ 
)£( أعلام الحديث (۳/ »)١00821001/‏ وانظر المصدر نفسه (7/ )٠١١١‏ . 


قال ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث (ص؟17١)‏ : « وإنما أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ لأنه 
الشافع يومئذ والشهيدء وله لواء الحمد والحوضء وهو أول من تنشق عنه الأرض". 


. الإمام الخطابي ومتهجه في العقيدة‎ . , vee 





| Og يهم رجات‎ iy 
gs اود‎ yp ana وقال جل شأنه :وقد‎ 
| Dal عل‎ paella: ae 
E . . وأن بعضهم أفضل من بعض‎  مالسلاو‎ 
ليواي عليه‎ agony عن‎ Cal  ةيناثلا كما دلت الآية‎ 

الصلاة والسلام -. e‏ 


اوقد أجمعت الأمة على أن الرسل ail‏ هن الأنياء *: وص اشرق . 
العلماء ء على أن أفضل المرسلين أولو العزم منهم ؛ ؛ وهم الذين par‏ بالذكر 
| | مجتمعين في قول الله عز وجل : > وإذ أخذنا من ili cal‏ ومنك ومن 
توح وإبراهيم ومؤسئ وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ماقا غليظا OG‏ وفي 2 
و :3 شرع کم من i‏ ما وصئ به نوحا Co ily‏ نك وما ويا به 1 
al‏ وموسئ وعيسى أن أقيموا الدین ولا روا فيه SE‏ على المُشركين ما | 
تدعوهم A‏ الله يجي ليه من يشاء ويهدي إل OG ap‏ 

واختص ban‏ محمد ee.‏ عن غيره من الأثبياء والرسل بمخصاقص | 
٠‏ حمة ومراتب عاليةء. ومكارم عدة» ame‏ 
من ELI‏ والناس أجمعين » بل والملائكة المقريين 
وقد قال - عليه الصلاة والسلام - chads:‏ عل ele‏ بت انت ١‏ 
جوامع الكلمء اولع تي رامت أي لماكو عملت لي الأرض 
فق Bee ore‏ 
2220 سورة الإسراء بعض آية هم 


250 الوامع النوارالبهية C0 ERI‏ وانظر: الفرقان لابن تيمية (ص .)٠ ١‏ 
)£( سورة الأحزاب آية ۷ . 


)0( سوة الشورى ATED:‏ | | . 
)1( انظر: بداية السول (ص 5لا لالا) ولوامع الأنوار البهية (۲/ ATAONAE‏ 





منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳٤١‏ 





طهورًا E‏ وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون»'. 
وقال: « أنا سيد ولد pal‏ ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي 


يومئذ  pal‏ فمن سواه إلا تحت لوائي, وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ON‏ 


وقال: ٠‏ أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها )9 . 


إلى غير هذه النصوص الكثيرة الدالة على فضله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وعلو مكانته ورتبته على سائر الخلائق في الدنيا والأخرى" . 

قال ابن قتيبة: «قالوا: رويتم عن رسول الله عله أنه قال: « لا 
تفضلوني على يونس بن متى. ولا تخايروا بين الأنبياء"» ثم رويتم أنه 
قال: « أنا سيد ولد ادم ولا فخر ء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»” . 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب المساجد ح٥ »20١ /١(‏ والترمذي في سننه كتاب السير» 
باب ٩‏ بعدح 1007 »)١77/4(‏ وأحمد في مسنده (417-419/7) كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ . 

)1( أخرجه الترمذي في سننه #مطولا» من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» كتاب تفسير 
القرآن» باجعا ۴*4۸ ) وقي كتاب المناقب به اا باب اح 1١518‏ 
(6/ /081). وابن ماجه في سنتهء ES‏ الزهدء باب ۳۷ح VERS /۲( ٤۳۰۸‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع ح ١174‏ (۹/۱١۳)ء‏ وكذافي صحيح سن الترمذي ح 
(N48 /T) TAOS‏ وفي صحيح ابن ماجه ح /ا/ا4 7(1/ EF‏ 

(7) أي أحركها: والقعقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . كذا في النهاية /٤(‏ ۸۸). 

)1( هو قطعة من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي في سلنه 
كتاب تفسير القرآن. باب ١8‏ ح 7144 JO)‏ ۳۰۸۔۳۰۹) وقال: « هذا حديث حسن صحيح 1 
والدارمي في سننه من حديث أنس بن مالك_رضي الله عنه المقدمة. باب ۸ح 50 (10/1)ء 
وأحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما-(181/1)» وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع ح 1405 (707/1): وكذا في السلسلة الصحيحة ح٠۷١٠ CARLAV/8)‏ © 

)0( للوقوف على مزيد من الآي القرآني الكريم والأحاديث النبوية الشريفة في ثبوت الأفضلية 
المطلقة للنبي- تله انظر : ارف a edo (eae‏ رصان ا ا افد 

)0( أقف عليه بهذا اللفظ . وقد صح طرفه الأخير في نصوص أخرى. انظر ما تقدم (ص ATS‏ 

(۷) تقدم تخريجه هامش رقم (۲). 





Bests =‏ 
ا ا qm ney‏ وله لوا 
الحمد والحوض › وهوأول من تنشق عنه الأرض . ٤‏ 

وأراد بقوله: «لا تفضلوني على يونس» من طريق التواضع . . .'. : 

وقال الحليمي : ١‏ فإن قال قائل : من أين استجزت المفاضلة بين الأنبياءء 
e SS‏ 
تخايروا بين الأنبياء»"'. 

قيل له : قد قال الله عد وجل :تلك Li‏ فالتا pga‏ علي 
Pf am‏ فأخبر أنه فاوت بينهم في الفضل » fe cao‏ 
تعالى فلا عيب علينا في ذلك . | 

e es 
عليهما.‎ - Ty E eh 
دو ت و‎ al ong ارقت‎ ple ka أو المعنى في ذلك‎ 
يؤمن أن يخرج كل واحد من المخايرين في تفضيل من يريد تمصحة الي‎ 
. بذلك‎ ASS الإزراء بالآخر والتعيير منه»‎ 

فإذا كانت الخايرة س ملم يريد الوقوف le‏ الأفضل) (es plas‏ 
ليظهر له رجحان» فليس هذا بنهي عنه؛ لأن الرسل إذا كانوا معفاضلين 
ا روي ااي ا 


i OCIS te: فق‎ 
LYOY al سورة البقرة بعض‎ (1) 


Er a 





E‏ كانت el Geis‏ وو جب 
أن يكون لله تعالى دلالة» وطلب العلم المحتاج إليه من قبل أعلامه المنصوبة 
عليه ليس مما ينكرء والله أعلم» . 

وقال النووي: « قال العلماء: وقوله Be‏ :«أنا سيد ولد آدم» لم يقله 
فخراً بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور وأنا 
سيد ولد آدم ولا فخر”" » و إنما قاله لوجهين: 

أحدهما: امتثال قوله تعالى  :‏ وأا بنعمة ربك فحدّث OP oh‏ 

والغانى: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه 
ويعملوا بمقتضاه ويوقروه  Hh‏ بما تقتضي مرتبته ‏ كما أمرهم الله تعالى . 

وأما الحديث الآخر : « لا تفضلوا بين الأنبياء» » فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه Be‏ ۔ قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم » فلما علم أخبر به . 

الثاني: قاله Col‏ وتواضعاً . 

والقالث : أن النهي إغا هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . 

والسرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو 
المشهور في سبب الحدي 0 

والخسامس: أن النهي مختص في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإتما 
التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. ولابد من اعتقاد التفضيل؛ فقد 
)\( المنهاج في شعب الإيمان (۲/ .)١18 NIV‏ 
)¥( تقد م تخريجه (ص (VEY‏ 
)1( سورة الضحى آية 1١‏ . 
)٤(‏ الذي أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الخصومات» باب ١‏ ح ۲۲۱۱ء ۲١٠۲‏ (الفتح 


9 ) » وقي مواطن أخحرى من الصحيح . ومسلم في صحيحه . كتاب الفضائل ح VOR‏ 
gly .) 1811-48‏ داود في سننه» كتاب السنة» ياب ١5‏ ح 11۷۱ (۵/ ۳٥)ء‏ 
وأحمد في مسنده (5714/5). 





TIES “jhe db 

وقال ابن تيمية : ١‏ إنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي ينه - أنه قال Jyh:‏ 
. من يكسى يوم القيامة إبراهيم: """ » ولیس في ذكر محمد ولا علي » وتقديم إبراهيم 
بالكسوة ة لايقتضي أنه أفضل من محمد مطلقاً » كما أن قوله : «إن الناس.يصعقون 
يوم القيامة, فأكون أول من يفيق» فأجد مومى باطشاً بالعرش »فلا أدري هل 
استفاق قبلي أم كان من الذين استشنى الله » فتجويز أن يكون ABO J ae‏ 
. لم يصعق بحال لا bes‏ أن نعلم أن محمداً أفضل من موسى . oe‏ 0 

.ولكن إذا كان التفضيل على وجه الغض Se, eal:‏ لفان ْ 
ENED‏ مويق تركو فاك 
قال : يا خير البريةء قال ٠:‏ ذاك إبراهيم ”© » وصح قوله : « أنا سي سيد ولد 
Si po al‏ ارا راي بره te i cd a‏ : 
OD‏ سورة البقرة بعض آية NOT‏ | 
)1( صحيح مسلم بشرح النووي PANY /١89(‏ 


الشف هو قطعة من حديث طويل عن عيد الله ين عباس - رضي الله عنهما عر اناري 
صحيحة . كتاب cel YI‏ باب ۸ ح (۲۴۳٤۹‏ القتح 785/5 (TAY‏ وكذا في aly‏ أخرى 


من الصحيح » ومسلم في ضحيحه » كتاب الجنة وصقة نعيمها وأهلهاح ۲3۹٤ /5( ٠۸‏ 
٥‏ والنسائي في سننته ( مختصراً ). كتاب الجتائزء ياب 114 ح ROBE: JE 5١45‏ 


والترمذي في سنئه» كتاب صفة القيامة » باب ٣ح‏ 51737 (1/ 16 دلي Be‏ ۰ 


(TTY LY YS fOTVAV ح‎ 7١ be القرآن‎ 

)2( انظر لفظ هذا الحديث بأتمه في صحيح البخاري» will ۷۲ PTY soe age gnats‏ 
«(EY f1۳‏ وهو أيضا في مواضع أخرى متفرقة سيق ذكر بہضھا ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الفضائل ح VALE E) N05‏ وأبوداود في سننه» كتاب السنةء نكت ا 
(۵/ 0¥( وأحمد فی مسئده (5/ (TE‏ 1 

(o)‏ أخرجه مسلم في صحيدحه كتاب الفضائل ح 10° IAT JE)‏ الو teu‏ ا 
تفسير القرآن» باب لامح e‏ 7 وأحمد في سند ۱۷۸/۳0 e‏ 

قث تقد م تخريجه (ص ATEN‏ 

:)¥( منهاج السنة (۷/ Yoo‏ 0 
وانظر : تقسير ر البغوي IN)‏ ضرف - 073 وتفسيز أبن كثير (۱/ (PVN‏ عند قوله تعالى : تلك 
e‏ د . وشرح الطحاوية PN AOA /١(‏ وار 
البهية (5// ٠07948‏ . 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ع 
ل ل ل 27 2 Sa a‏ 





المبحث الثالث 
الإيمان بنبوة محمد BE‏ 
المطلب الأول 
وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد له 

قال الخطابي ‏ رحمه الله ٠:‏ . . . وأما النصيحة لرسوله - عي PUB‏ 
في تصديقه على الرسالة. وقبول ما cle‏ به ودعا badd!‏ وطاعته فيما سن 
وشرعء وبين من أمر الدين وشرحء والاتقيادله فيماأمر ونهى وحكم 
وأمضى #وترك اقاچ بين يديه وإعظام حقه وتعزيره"' وة وور 
ونصرته » وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنةء gs‏ التهمة في 
جميع ما قاله ونطق به؛ فإنه لكما وصفه ربه وباعثه فقال : : وما ينطق عن 
byl‏ ق ت إن هو hry yrs YW‏ وقال :فلا وربك لا يۇمنون igo‏ 
يُحَكَمُوكَ فيمًا git pb‏ ثلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
و POMEL 1 34 L‏ 

وقال رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث عبد الله بن هشام””' ‏ رضي الله 
22 العزر: النصر بالسيف» وعزره: أعانه وقواه ونصره وعظمه. انظر : اللسان» مادة (عزر) 

260/1 
(۲) سورة النجم آية 4-7 . 
(۳) سورة النساء آية 56 . 
)4( أعلام الحديث (۱/ VAY‏ 
)0( هو عبد الله بن هشام بن زهرة بن عشمان بن عمرو القرشي التيمي» صحابي صغير يعد قي أهل 

الحجاز» ولد سنة أربع وعاش إلى BAS‏ معاوية . 

الاستيعاب (۴/ ٠٠١‏ ) وأسد الغاية (۳/ )5٠١‏ والإصابة (YOU_YOO /٤(‏ وانظره فيه أيضًا 

. (11 fo) 


| id tain ا . امم الخطابي‎ . Yet 








wig 111111111111‏ 
والذي نفسي بينده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر : فإنه ش 
CON .‏ والله لأنت أحب إلي من نفسي > فقال النبي Be BE‏ «الآن يا poe‏ 
اقلت : : حب الإنسان نفسله طبع » وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» Wy‏ 
أراد BE‏ بقوله لعمر حب LEY‏ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها 
عما جبلت عليه pH‏ ا ا ا د 
وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه MISA‏ | 
وقال ٠: Lal. pled!‏ الحمد لله all)‏ بعث في Ce‏ رسولا ela‏ 
eg‏ آياته ويركَيهم ويعَلَمهُم الكتاب Oy LE lly‏ كَانُوا من J‏ في ضلال 
بين 74 > جعله مهيمنًا على كتابه ومبيئًا له» وقاضياً على ما آمل منه 
e‏ ؛ ليرفع بذلك من قدره؛ 
یشید بذكره» فتكون أحكام شرائع دينه صاذرة عن بیان قوله وتوقیفه .. 

| seed: ثم قرن طاعته بطاعته» وضمن الهدى في متابعته» فقال‎ ٠ 
وقال جل جلاله۔ #وإن تطيعوه‎ Og الرسول فَقَد أَطَاعَ‎ 
وشهد له بالصدق فيما قاله وبلغه » فقال -عز وجل - :وما‎ ORI 
إن هو إلأ وحي بوحی )7ء وسم له فيما شرعه وه‎ © Sse ينطق عن‎ 
; ys — : أزمة ا عزوجل‎ Zi وألقى إليه في‎ St 





:)\( اخرجة البخاري في الأهان gpl‏ باب + ح 1777 الفتح OVE /1١(‏ ومختصراً في فضائل 
goes‏ 4 وفي الاستئذان ح 0 

(YAY /£) أعلام الحديث‎ (Y) 

iy (۳‏ الجمعة بعض آية ۲ . | 

4 جو الا gins‏ ا : 

)0( سورة النور بعض آية 84 . 

)1( سورة النجم آية ٤۳‏ . 





Se Wi one essen ay 
CMG قضيت وَيسَلَموا تَسَليما‎ 
أقول: ما ذكره الشيخ الخطابي . تحت هذا المطلب  وساقه من نصوص‎ 
ومحبته‎ Be بنبوة نبينا محمد‎ OM شرعية محكمة يبين وجوب‎ 
وتصديقه وطاعته والانقياد له يعد من أصول الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد‎ 
إلا به» ولا يستقيم له أمر إلا باعتقاده» بل إنه لا يقبل للمرء صرف ولا عد‎ 
ل إلا بتوحيد متابعته ونهج طريقه؛ اوجن الل عبر له دودمم‎ 
وكل الأعمال على غير هديه مردودةء ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني‎ 
قل أطيعوا الله‎ ED عَفُور رُحيم‎ Ay 5 9 کم‎ ii يُحَببَكُم الله‎ 
Sey ك‎ 


والصالحين وحسن أولتك راي ومن Bibs‏ الول ف با ا 
المدئ وبع عير J‏ المؤمنين نوله ما تول ونصله جهتم وساءت 
مصيرا 04 > pall plo‏ يخالفون عن Ole al‏ تصيبهم dd‏ أو يصيبهم 
عذاب اليم ي . وهكذا في كثير من النصوص القرآنية الكرية . 

وقد BEG‏ :« كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال : ١‏ من أطاعني دخل ال جنة» ومن عصاني فقد أبى)”" . 
)١(‏ سورة النساء آية 50 . 
(۲) من مقدمة كتاب : أعلام الحديث .)1١١-99/1(‏ 
(۳) سورة آل عمران الآيتان ۳۱۔۳۲ . 
(CE)‏ سورة النساء آية 59 . 
)0( سورة النساء آية ١16‏ . 


0( سورة النور بعض Wa‏ 
اا ات هديك ا هر : رضي الله عنه ‏ 


ee oe: : ۳۸‏ ; ااا sd‏ ومنهجه في اتيد 
عو re‏ 





ge: nee‏ ومعل ها بعد لل به كمثل رجل A‏ قوما فقا يا قوم 
إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العُريان فالنجاء , فأطاعه طائفة . 
قومه فاد جوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة متهم قاب 
مكانهم. سحي ليا Ee ee‏ قب 
ها جئت به» Joy‏ من عصاني وكذب بما جئت به من Ong‏ 


وقال: ١:‏ بعشت بالسنيف حتى يعُبد الله لا شريك ا رقي تحت غر 
رمحي وجل الدلةُ والصغارٌ على من خالف أمري؛ ومن تشبه يقوم فهو eben‏ 

3 E جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال‎ ges 
يم : إن العين نائمة والقلبٌ‎ ast: وهونائمء فقال بعضهم‎ 
: لصاحيكم هذا مغلاء فقال , بعضهم: إنه نائم؛ وقال بعضهم‎ of: يقظان, فقالوا‎ 
مدل ربل بنى ذارا وجعل فيها مأدبة‎ als: إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا‎ 
a ومن لم يجب‎ ays ».فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من‎ sls Cans 3 
من المأدبةء فقالوا : أولوها له يفقههاء فقال بعضهم : إنه‎ ISU الم يدخل الدار ولم‎ 
والداعي‎ Bab نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان. مار : فالدار‎ 

محمد - بل » فمن أطاع محمدا يللد يتامع ا of Hage oe ony‏ 

فقد عصى الله ومحمد فرق بين a pl‏ 
للف أخرجه اليخاري في inne‏ كتاب:الاعتصام بالسنة» باب لاح ۷۲۸۴ ( الفتح «(Vos {WV‏ ‘ 

وفي كتاب الرقاق» باب 71ح 1487 ( الفتح /1١‏ 3 ءومسلم قي صحیحه» کتاب 

الفضائل ح ١١‏ ( 4/ ۱۷۸۸ -۱۷۸۹) من حديث gh‏ موسى الأشعري رضي الله عنه. 


220 أخرجه أحمد في المسند ( طبعة شاكر)ح ٤۱۵۱ء‏ 1019 CUNY 1 fv)‏ وصشعإساده 
les‏ البخاري bb‏ منه فى ضحيحه من كتاب الجهادء باب ۸۸ (الفتح 7 / CAA‏ وأخرج أبو 
داود في سنته الجملة الأخيرة منه في كتاب اللباس باب ۵ م (TV /£) ١ ١‏ وقالالحافظ. 
في الفتح (98/5) : « وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي». 
عن صعيد بن جيلة» عن التي ese‏ -نتمامه ». وقد صححه الألباني في الإرواء ح 6 
EE AASV‏ 

9( ارج bs‏ ا ياب ۲ ج القت LAY‏ . 


منهج الخطابي في الإيمان ويعض مسائله ۳4 





قلت : ولقد oll‏ الجلة من العلماء عن هذه المعاني السامية المؤكدة لطاعة 
الرسول ‏ عه - والانقياد له ومتابعته» كما سبق نقله عن الإمام الخطابي ‏ قال 
الإمام أحمد : «نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله - عله - فى 
BH‏ وثلاثين موضعاً 6" . 
وقال العلامة ابن القيم بعد كلام له في الموضوع-  :‏ والمقصود أن بحسب 
متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الهداية 
والفلاح والنجاة؛ فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين 
في مخالقته» فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية 
والتأبيد وطيب العيش في الدنيا والآخرة » ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف 
والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة »وقد أقسم  ee‏ 
انعد بح وا وليه وزالقه ر جني" ' » وأقسم الله 
سبحانه بان لا يؤمن من لايحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره» ثم يرضى يحكمه. 
ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به» ثم يسلم له تسليماً ويتقاد له انقيادا 9 . 
وقال تعالى : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
= /5594)» والترمذي في ce‏ عن ple‏ أيضاً من غير هذا الوجهء كتاب الأمثال. باب ١ح‏ 
/o) YA‏ ه2242 وأحمد في المسند /١(‏ 48 من حديث أبن مسعود ( وفيه قصة ) مع 
اختلاق في ألفاظه . 
)١(‏ الإيانة لابن AVV+ /1١( aly‏ 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان» باب A‏ ح ٠١‏ (الفتح COA /١‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان ح 1۹ CW /١(‏ والنسائي في سننهء كتاب الإيمان وشرائعه »باب ٠۹‏ 
اح 0*1 /A)‏ 10-111(« وابن ماجه في ستنه » المقدمة ح CA‏ وأحمدفي 
مستده (۳/ ۷ . جميعهم من حديث أنس ابن مالك رضي اله عنه » ولفظ البخاري: 
«لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين: »وعتد البخاري أيضًا 
وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ : «قوالدي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولدة». 
262 وذلك في قول الله عز وجل : WD‏ ورك لا Go Ogee‏ يحکموك فیما شجر بهم ثم لا يدوا في 
og nil‏ حرجا cad Ce‏ ويُسلَموا لیما » صورة النساء آية 20 _ 






le ae esse: Ga pl ph sale 
بل إذا أمر فأمره حتم ؛ وإنها الخيرة‎ .- Bo pal فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد‎ 
GSES 
. الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع‎ 
| فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه» بل غايته أنه يسوغ له اتباعه؛‎ 

ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله؛ ٠‏ فأين هذا من يجب 
على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل 
قول اقرا اج خا ولا قول لأحد ek‏ تشريم gate‏ 
معه» وکل من سواه UB‏ يجب اتباعه على قوله إذا أمر ا أمر به ونهى عما 
نهى عنه» فكان مبلغاً محضآء ومخبراً لا منشئأ ومؤسساً » فمن أنشاً YS‏ 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمه اتباعها ولا التحاكم 
إليها حتى تبرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته ووافقته وشهد لها . 
بالصحة قُبلث حينئذ» وإن خالفته وجب ردها واطراحهاء فإن لم يتبين فيها . 
asa‏ 
بها وتركه » وأما أنه يجب ويتعين » فكلا ولما»”" . 


“NaI سورة الأحزاب بعض‎ )١( 

(؟) (TAL ۳۷ /1١2(داعملا aly‏ 
وانظر : الشفا للقاضي عياض» إذ عقد فصلاً في وجوب طاعته oe se Ue‏ 
:في وجوب اتباعه وامتشال سنته والاقتداء بهديه» وثالثاً ac‏ وا وم Di‏ 
re‏ : 1 





المطلب الثاني 
بعض أسمائه . عليه الصلاة والسلام'. 


عن جبير بن مطعم'" رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تله : «لي 
خمسة أسماء : أنا محمد وأنا tori‏ وأنا الماحي الذي يمحر الله بي الكفرء 


وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على قدمى » وأنا العاقب» . 

قال الخطابى : « قوله: ال ميته ا معئاه أن هذه الأسماء مذكورة 
في كتب الله Jl‏ » فأي اسم وجد منها فهو اسمه وصفته . 

Ll‏ محمد وأحمد Lagi‏ مشهوران » وأما الحاشر فقد ذكر تفسيره فى 
الحديث ؛وهو الذي يحشرالناس على أثره؛ كقوله: و آنا أل من pied‏ غه 
الأرض» . والعاقب : الآخر » يريد: أني خاتم الأنبياء» جاء عقبهم» يقال : 
عقبت القوم أعقبهم إذا جئت آخرهم | GED‏ 


)١(‏ قد ألفت كتب مستقلة في أسماء النبي ‏ ت . ومعانيها انظر: معجم ما ألف عن رسول الله لله 
- (ص ”7 sho ١‏ 

(۲) هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» صحابي جليل . كان من 
حلماء قريش وأحد ساداتهم» We‏ بأنساب العرب» أسلم يوم الفتح وقيل: يوم خيبره ومات 
بالمدينة سنة OV‏ وقيل : 04 . الاستيعاب (۱/ ۲۳۲۔۲۳۳). وأسد GUS‏ (۱/ ۳۲۳۔٤۳۲‏ ), 
والإصابة CEWLEV /١(‏ 

20 أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب المناقب» باب ۷ ح ۳۵٣۳۲‏ ( الفتح 2504/5 وفى 
كتاب التفسير سورة الصف .. باب ١‏ ح 445: ( الفتح 11٠/8‏ )ومسل في 
صحيحه. OLS‏ الفضائل ح ۱۲۵ (/ CATA‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ح 
PAT 1/341‏ كسان Wok E‏ ح۰٤۲۸(‏ / 
)٥‏ وأحمد في مسنده CAE GAVE AS /٤(‏ ومالك في wh 1) wks cath po‏ ج ) 
1۰1/۲(« والترمذي في الشمائل» باب 51 ج ۰ (ص191). 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم )٠١١ /٠١(‏ : « قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء 
مع أن له ته أسماء غيرها كما سبق؛ لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأم السابقة». 

)0( هو طرف من حديث تقد م تخريجه (ص 075 YEN‏ 

-CVOAA- ٠١۸۷ /T) أعلام الحديث‎ (۲) 

(۳) انظر : أسماء رسول الله ته - ومعانيها لابن فارس (ص TY‏ والشفا(۱/ 770-17174). 
وشرح صحيح مسلم (۱۵/ »)۱۰٦-۱۰٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲۲-۲۱/۱)؛ وزاد 
المعاد CAV_LAT /S)‏ 


. الإمام الخطابي ومنهجه قي العقيدة‎ |. | 7 yoy 
So. المطلبالثالث‎ | 
7 - بيان بعض معجزاته  عليه الصلاة والسلام‎ 

أ انشقاق القمر:' 0 
عن ان بر مالك ری اه lob,‏ مكة سالوارسول اء | AS‏ 

e tail فأزاهم انشقاق‎ ul 
00000 a : قال الخطابي :«قلٹ‎ ٠ 
tae الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ وذلك أنه ظهر في ملكوت السماءء خازج عن‎ 
Eby طباع ما في العالم المركب من الطبائع الأربع'' '؛ فيطمع في نيله بحيلة وعلاج‎ 
ee ea الأخور الت جماطاها الخبائرد‎ ob 

صار الخطب فيه أعظم». أوالبرهان به أظهر وأبهر . 

وقد أنكر هذا الخبر منكرون وقالوا : لو كان له حقيقة لم pers‏ 
على عوام افا ولتواترت به الأخبار عن قرن إلى قرن؛ لأنه أمر مصدره عن 
حس ومشاهدة » فالنامن فيه شركاء» وهم مطالبون بفطر العقول ومن جهة دواعي 

انغنوس بذكر كل أمر عجيب» ونقل كل خبر غریب » فلو كان لما روي من ذلك 
أصل لكان قد خلّد ذكره في الكتب ودون في الصحف» ولكان أهل السير. وأهل. 
| التنجيم والحفظة على الأزمان وأهل العناية بالتاريخ يعرفونه ولايتكرونه؛ إذ OS‏ 
لا يجوز الإطباق منهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه وجلاء أمره . ش ش 





والحواب: أن الأمر في هذا خخارج عما ذهبوا إليه من قياس الأمور 


)1( خر جه البخاري في صحيحه: كتاب الناقب» باب ۲۷ ح ۳٣۳۷‏ (الفتح OY /٦‏ أوأعاده 
في كتاب مناقب الأنضارء باب 73ح 874 (القتح NV‏ 7» وفي AS‏ التفسير : - سوارة 
اقتريت الساعة باب 1ح BAW‏ ۸ (الفتح CCU JA‏ ومسلم في صحيحه كتاب lie‏ 
المنافقين ح 17 CT V04 /£) EV ٠ ٠»‏ وقي الباب عن ابن مسعوده وابن عا E‏ 
مطعم » وابن عمرء وحذيفة» :وغيرهم» بعضها مخرج في الصحيحين . 

(7). قال في كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ «:)۹١١‏ الطيائع الأريع: : الحرازة واليرودةء والرطوية 

لا م و . وانظر : المعجم الوسيط ض 2-208٠‏ ! 





ae eau py ogee aise 
i AL ae ae Actes ade ae 
القمر آية الليل ولا سلطان له بالنهار.‎ OY ليلا‎ us. ae. فأراهمالبي‎ 
. وأكثر الناس في الليل تنام ومستكنون بأبنية وحجب‎ 
والأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحاري قد يتفق أن يكونوا في‎ 
ذلك الوقت مشاغيل با يلهيهم من سمر وحديث» وبا يهمهم من شخل ومهنة›‎ 
. حدث من الانشقاق أبصروه فى وقت انشقاقه قبل التئامه واتساقه‎ 
. والأفراد من جماعتهم. وإنما كان ذلك في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر‎ 
ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيه عليه السلام أموراً واقعة تحت الحس‎ 
يشترك في معاينته الخاصة والعامة لفعل ذلك» ولكنه سبحانه‎ aoe قائمة للعيان حتى ب‎ 
يدركها‎ dale قد جرت سنته بالهلاك والاستئصال فى كل أمة أتاها نبيها بآية‎ 
pales وخص هذه الأمة بالرحمة فجعل آية نبيها التي‎ Lgl pede الحس فلم‎ 
كما وقع لقوم نوح عليه الصلاة والسلام  وغيرهم من الأم المكذبة لآيات ومعجزات رسلهاء‎ 200) 
re UL في الك وأغرقا الدين كذبوا‎ ane والدين‎ otal قال تعالې ۔ بشأن قوم نوح - -: ل فَكَدَبوه‎ 
معه‎ pill كانوا قوم عمين» سورة الأعراف آية 14 . وقال بشأن هود وقومه عاد : فَأبجيناه‎ 
بشأن‎ JW, . ۷۲ سورة الأعراف آية‎ cope كذبوا بآياتنا وما كانوا‎ oll برَحَمَة ما وقطعنا ابر‎ 
. ۷۸ فأصبحوا في دارهم جائمين 4 سورة الأعراف آية‎ dd ثمود قوم صالح۔ : ظط فأخدتهم‎ 
had قال :0 سأل أهل مكة النبي  َيه أن يجعل لهم الصفا‎ Lage وعن ابن عباس رضي الله‎ 
وأن ينحي الخبال عنهم فيزدرعواء فقيل له : إن شعت أن تستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي‎ 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم» > قال :دلا » بل أستاني بهم»» فأنزل الله عز‎ 
# مبصرة‎ BUN بالآيات إلا أن كلذب بها الأولون وآتينا لمرد‎ LL وجل هذه الآية : ل وما معنا أن‎ 
)457/15( ۲۳۳۳ سورة الإسراء بعض آية 204 أخرجه الإمام أحمد في المسند ( طبعة شاكر) ح‎ 
=p pr عند هذه الآية وقال:١ ورواه النسائي من حديث‎ )0١ وذكره ابن كثير في التفسير(۳/‎ 





ey a A 
يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأم المسخوط عليهم المقطوع.‎ 
فلم يبق لهم عون ولا أثر » والحمد لله على لطفه بنا وحسن نظره إليناء.‎ ٠ دابرهم‎ 
اک‎ ١ اه‎ Mad aS وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وسلم‎ 
هكذا يشبت الخطابي -رحمه الله هذه المعجزة الباهرة والآية الظاهرة‎ 

للرسول ‏ عه ۔ ویرد على منكريها وجاحديهاء مجيباً عما به نفوها وعارضوها. ' 


ويكفي القول بأنها معجزة ثبت أمرها بالنص all‏ ئي الكريم في 8 
جل شأنه ‏ : ل اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 وهذا الانشقاق للقمر هؤ ما' 
حصل في عهده عليه الصلاة والسلام - كما هو ثابت بالأحاديث المتواترة 
بالأسانيد المتصلة الصحيحة . وانعقد عليه الإجماع . 


ومن وقفت عليه من أنكر وكذب حديث عبد الله بن مسعود. زعي اه 
عنه ‏ الوارد ‏ أيضا ‏ في ثبوت ذلك" : (Gas)‏ م المعتزلي حيث قال : ".لوزعم 


يعني ابن مسعود ا وهذا من الكذب الذي لا خفاء ' ش 
oY $4‏ الله تعالى ۔ لا يخ يشق له القمر وحده ولا لآخر cane‏ وإغا addy‏ ليكوة 


آية للعالمين وحجة للمرسلين » ومزجرة للعباد وبرهاناً في جميع a‏ 


= وجود إسناده في السيرة اللبوية (EAT. LAY /١(‏ وصحح أحمد شاكر إسناده» وانظر: لهذا . ; 
المعنى : تفسير ابن كثير (6/ (OY. OV‏ 0 3“ 
)\( أعلام الحديث (137317178/9). 
(Y)‏ سورة القمر آية ١‏ . : 
eae (۳)‏ دما فين كتاب المناقب» باب OPN ge AT crv‏ وفي : 
مواطن عدة من الصحيح؛ ؛ انظرح ۹ ح ۳۸۷۱( الفتح ۷/ )اح A10 EAT‏ . 
( الفتح UV /A‏ ومسبلم في صحيحه » OES‏ صفات لمنافقين» ح 47 + 55 256 
)1104/8( وأحمد في مسنده ( طبعة شاكر)ح ۳۹۲۲ CON IV‏ فى )1/ «(o‏ ش 
i (WAD ETT‏ | 
e E N E es 2‏ مات ما 
بين سنة CVE 2) BABI GES ۲۲۳ 771١‏ ولسان الميزان (1/ CV‏ والأعلام (47/1).. 









بحرن لك العاف le‏ نا لك الجا sot‏ 
شاعر» و ولم يحتج به به مسلم على ملحد؟)"'' . 


قال ابن قتيبة فنا ما زعمه النظام ‏ : ااطعنه على عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه بقوله: إن القمر انشق تى وإنه رأى ذلك » ثم نسبه إلى الكذب» 
وهذا ليس بإكذاب لابن مسعوده ولكنه بخس لعَلَم النبوة وإكذاب القرآن 
العظيم؛ لأن الله تعالى يقول : ل cy gil‏ السّاعة وان نشق MG pall‏ فإن كان 
القمر لم ينشق في ذلك الوقت., ace oe alors‏ ا فما معنى 
قوله تعالى : لإ وإن يروا AT‏ يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 بعقب هذا 
الكلام؟ أليس فيه دليل على أن قوماً رأوه منشقًا فقالوا o‏ 
سحره» وحيلة من حيّله» كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه  Be‏ 

Gus Vel ones te icy ie es 
عنده أن يراها الواحد والاثنان والنفر دون الجميع» أوليس قد يجوز أن يخبر‎ 
ذثباً كلمه'“»‎ Ob الواحد والاثنان والنفر والجميع » كما أخبر مكلم الذئب‎ 
OU 2M وأخبر آخر أن مقبوراً لفظته‎ Pd بعيراً شكا‎ ob وأخبر آخر‎ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (TO. TE oe)‏ وانظر : الفرق بين الفرق OBA je)‏ والتبصير في 
الدين (ص 254-58» والملل والنحل (ص ١ COA OV‏ 

(۲) سورة القمرآية .١‏ 

(۳) سورة القمر آية ۲ . 

)٤(‏ حديثه ورد عن جمع من الصحابة من طرق بعضها صحيح . انظر : دلائل النبوة للبيهقي 
(54794/5)» وشمائل الرسول لابن كشير TW Te)‏ ۲۸۲)ء والصحيح المسند من دلائل 
النبوة للوادعي (ص ‘V+‏ 

)0( حديثه ورد في وقائع متعددة من رواية جمع من الصحابة » جمعها الحافظ ابن كثير في الشمائل 
(ص ؟37/1-757). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب» باب 76 ح ۳٦١۷‏ (الفتح CAV E/T‏ ومسلم 
في صحيحهء كتاب صفات المنافقین ح /٤( ١5‏ 11140) » وأحمد في مسنده (5/ ۲۲۲) 
ثلاثتهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 

(۷) تأويل مختلف الحفيث ص ۲۹۔٠۳‏ . 


voy‏ 1 , : ا ا .العقيذة 








| وقد أكرها بعضن البتدعة‎ ٠. Pas ea, 
ON المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لا أعمى الله قلبهء ولا إنكار للعقل فيها‎ 
a القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء» كما يفنيه ويكوزه في آخر أمره‎ 
| شترك أهل الأرض‎ sly وأما قول بعض الملاحدة : لو وقع هذا لنقل متواترا‎ 
da ob كلهم في معرفته ولم يخنتص بها أهل مكة» فأجاب العلماء‎ .. 
الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة‎ 
CLG en 
سيت ل ا م‎ el by tae 
a -ولاعلم.عند غيرهم لما ذكرناء وكانهذا الانشقاق‎ ole VY بها‎ 
: فلم يتنبه غيرهم لها:.‎ ٠ حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتهاء‎ 
وقديكون القمر كان حينعذ في بعض المجاري والمنازل التي‎ SL 
يد‎ ae ave nar aie SR 
| . يجد الكسوف آهل بلد دون بلد» والله أعلم»”"‎ 
٠ . آياته تله المعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع:‎ ١ : وقال ابن تيمية‎ 
0 ْ الأول : : منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء‎ 
i إلى السماء . ش‎ a SSE 


فقد ذكر الله انشقاق القمر وبيّن أن الله فعله وأ به لحكمتين عظیمتین : | 





en‏ اي er‏ ف 
أئمة النحو والعربية» ولد ببغداد سنة ۲٢١‏ » ومات بها سنة VV)‏ وقيل غير ذلك ac‏ 
CAT 4/5‏ ووفيات الأعيان (49/1 ٠‏ ااا ل ا Obs‏ 

)۲( أي العلماء في أجوبتهم . ' a‏ 

(۳) شر رح النووي لصحيح مسلم (۱۷/ Ott NEY‏ ركفاقةالحافظافي الفتع 00 on‏ 
eet‏ ويك اياي قراو ep eae‏ 2 


Yov ا ی‎ a crea a 





إحداهما pis dish eal baa, 6 21d Way doll yp:‏ _ 
والغانية ال و area‏ وأن ذلك دليل على ما 
ae a‏ ا شقاة نشقاق السموات» ولهذا قال تعالى ca yl:‏ السّاعة 
وانشق CD pill‏ وإن يروا آية يعرضوا |g‏ سحر مستمر 0 وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم وكل pl‏ مقر © ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 0 حكمة 
الغة فما تفن النذر ‏ فول عنهم يوم يدع الذاع إلى شيء نكر RS CO‏ 
أبصارهم pr pow‏ من الأجداث ols‏ جراد مغر OG‏ 
فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر »-وجعل الآية في انشقاق القمر دون 
الشمس وسائر الكواكب» لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» 
وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك ؛ إذهو الجسم المستنير الذي يظهر 
الانشقاق فيه لكل من يراه ظهوراً لا يتمارى فيه» وأنه ۔نفشه إذا قبل 

الانشقاق فقبوله محله أولى بذلك وقد عاينه الناس وشاهدوه. 

وكان النبي ‏ عله يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار » مثل صلاة 
الجمعة والعيدين ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار Le‏ 
فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا نكره» فعلم أن انشقاق ق القمر كان معلوماً 
عند الناس عامة» [و] ظن بعض المتفلسفة كأرسطو وشيعته أن الأفلاك لا 
تقبل الانشقاق وحجتهم على ذلك في غاية الضعف » فإنهم قالوا: لو كانت 
تقبل الانشقاق » لكان المحدد للأفلاك المحرك لها يتحرك حركة مستقيمة» 
والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج العالم ولا خلاء هناك» وهذه الحجة 
فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك في الفلك الأعلى لا فيما دونه كفلك القمر 
وغيره» وهذا مما أجابهم به الرازي وغيره. 


ee : ممم‎ 





ومنها 1 أذ جود الاجسام age Sle‏ في د ا 

فقول القائل : إن ذلك يحتاج إلى خلاء» كقوله : إن وجودالفلك في | 
حيزه يحتاج إلى خلاء» وقوله بنفي الخلاء عن حيزه » فإن كان الخلاء عدماً. 
محضا فهو منتف في ال جانبين› وإن قيل: 1 
في الموضعين » وحيتئذ فيبطل القول بنفيه . 

وبهذا يظهر جوابهم عن إنكارهم انشقاق القمر : 0000 
الفلك لا يقبل الانشقاق» وقد عرف فساد ذلك عقلاً وسمعاء eee‏ 
الأجاء انهم اعبروا بالشفاق السعرات م.. os oe‏ | 


اج_حنين المجذع . ز- نبوع الماء . 
أد-رجف الجبل. ح-تكثير الطعام. 
ها انجذاب الجر 3 ط -إخبارالذراع. 


قال الخطابي ال وهو يتحدث عما شاهده الصحابة الكرام من 


آيات بينة » ومعجزات ظاهرة» pies‏ سيو وال ول - عليه ' 
الصلاة والسلام- - وصدق رسالته ودعتوته- ها إلى ما شاهدوه من ' 


Le 


0 .آياته وسائر معجزاته اله ك | 





)\( راب الصحج از بد دين الس 111/50 ¥1( 0 
رظ کو cat J pla Jal‏ هده ر اوت فلن see: eating Lge‏ 
كثير )8/ )۲۸١‏ عند تفسبير أول سورة القمر وكذا شمائل الرسول له أيضاً (ص NES:‏ 


۰) ولوامع الأنوار )1/ (VRE TA‏ وروح المعاني للآلوسي (۲۷/ o(VV ۷٤‏ و[ظيان انق ' ش 


لرحمت الله بن خليل الهندي (V8 54 VO VV /E)‏ فقد أجاد فيه وأفادء ومحمد رسول الله .& 

محمد الصادق عرجون (۲/ APO‏ 1 
زفق في درء تعارض العقل والنقل (۷/ CY 4A‏ المشهودة. 
)0 في المصدر السابق (۷/ ۲۹۸): سوم. 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳0۹ 
EEE ESSE |‏ 0 1213141721 
الناقضة للعادات» كتسبيح الحصى في كفه""» وحنين الجذع M23 Lal‏ 


)1( أوردالخبر في ذلك البيهقي في الدلائل (5/ 14 19)) وذكره عنه ابن tS‏ فى الشمائل 
(ص1016)» كما ذكره الهيئمي في المجمع )0 CVA‏ (۲۹۹/۸)» جميعهم من حديث 
أبى ذر رضي الله عنه -. 
أما الخبر عند البيهقي فقي سنده الكديي» وهو محمد بن يونس بن موسى أبو العباس البصري ؛ 
قال فيه ابن حبان في المجروحين (۲/ ۳۱۲ 1214): 2 كان يضع على الثقات الحديث وضعل 
ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث"» . وقال ابن عدي في الكامل (7:)7914-155/7 اتهم 

بوضع الحديث وبسرقته». وسئل عنه الدازقطني فقال : ايتهم بوضع الحديث؛ الميزان VED‏ 

> (Vo. 

وفي سند الخبر- أيضاً cn‏ أبي الأاخضر اليمامي مولى عشام بن عبد الملك» لينه الإمام ‏ 
البخاري في التاريخ خ الكبير /٤(‏ ۳۷۳) وقال: «قال يحيى : ليس بشيء». كما ضعفه النسائي 
ويحبى القطان» وقال الساجي : صدوق يهم ليس بحجة» وذكره ابن حبان في المجروحين 
obey »)۳۹۳۸/۷‏ العقيلي في الضعفاء IY)‏ اغا ا 
الكامل(٤/ .)١١-1٤‏ 
قال الحافظ في الفتح (7/ 057): ا ی ا له لأست انكر اوا 
gangs‏ 
قال الهيشمي في الموضع الأول المذكور أعلاه : * رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن أبي 
حميد» وهو ضعيف 1 وقال في الموضع الثاني  :‏ رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات 
وفي بعضهم ضعف» . 
By‏ عد ابن تيمية هذا FAM‏ من معجزات النبي تله الفرقان )0 100( 

(۲) عن-جابر - رضي الله عله قال :«كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل »ه فكان النبي . . 
إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء er‏ لا 
كصوت العشار» حتى جاء النبي ME‏ فوضع يده عليها فسكنت»._ re‏ 
ge‏ و ادي Vs eee‏ وكذافي 

ضع أخرى من الصحيح . 
eee ee Es‏ ددع و RATE‏ 
سلمة رضي الله عنهم Lace‏ .يطول سرد أحاديئهم ومخرجيهاء وقد قال البيهقي في الدلائل 
(077*/9) بعد سرده لمجموعة من هذه الأحاديث Bi‏ هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر 
LLY‏ كلها صحيحةء وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيرة؛ التي أخحذها الخلف عن 
السلف: ورواية الأحاديث فيه كالتكليف» والحمد لله على الإسلام والسنة وبه العياذ 
والعصمة». 











ا ادلم الخطلي ومنهجه في الي 


3 و وجناب الشجرة‎ ay 
د‎ ore OTE o 





= وقال الحافظ ابن كثير عن نحنين الجذع : وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة . 
تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان» . الشمائل )2 (VEY‏ 
وقال الحافظ أبن حجر في الفتح (5/ 097) :« فإن جنين الجذع وانشقاق القمر تفل كل Lage‏ 
ا ا ب به ل ان 
عمارسة له في ذلك» . a‏ . 
وانظر : دلائل النبوة لأبي نعيم (۲/ ۳۹۹ ES ٤ِ‏ ودلأئل النبوةللبيهقي ow ONIN)‏ 
(3/5--228). والشمائل لابن كشير (ص 22700747 وقطف الأزهار المتنائرة في الأخخبار oa‏ 
المتواترة للسيوطي» كتاب المناقب ح 48 )2 COV BVA‏ ونظم المتنائر من الحديث المتواتر 00 
aoa‏ الوه كرح وح een,‏ اجر wee‏ 14° : 
Nar‏ 

)\( في صون المنطق aye)‏ : وزحفف. : poi‏ 

.! رضي الله عنه : « صعد النبي - ته - أحداً ومعه أبوبكر وعمر وعثمان‎ WL عن أنس بن‎ )١( 
: فرجف بهم » فضربه برجله وقال : اثبت أحد ؛ فما عليك إلا نبي أو ضديق أؤ شهيدان».‎ 
ْ وفي‎ MEG كا‎ 
ee aE /6( TAA کتاب المناقب باب 14ح‎ cate والترمذي في‎ CE 9ح (ه/‎ 
: - وبريذة‎ Te وفي الباب عن أبي هريرة ؛ ؛ وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن‎ 
٠ كاد سير ي‎ eta رضي الله عنهم جميعاً- -» وقد جباءت روايات صخيحة على‎ 
| aes بضواحي مكة المكرمة» ولا مانع من تعدد القصة إن لم يحصل في ذلك شك من ب‎ 

COW. 508 /7( 8100 لهذا فتح الباري (۳۸/۷)ء:وسلسئلة الأحاديث الصجيحة,ح‎ aly 

BF عن أنس بن مالك - رضي الله عنه  قال : « جاء جبريل  - عليه السلام  ذات يوم إلى رسول الله‎ OD 
; فعل‎ : Sta وهو جالس رين “قد جضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة» فقال : مالك؟‎ - 
١ بي هؤلاء وفعلواء قال: أتحب أن أريك آية؟ قال : نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي ؛‎ 

EE o قال عر ساس‎ ٠ 
= : &. لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها » فقال رسول الله‎ 
| o ۲۸ ح‎ YT باب‎ GON جه ابن ماجه في سننه» كتاب‎ ol 
ES E ح ۲۳ (۲۹/۱)ء اويا‎ ٤ المقدمة باب‎ 
: . عن أبي سفيان عنه‎ 


۳1١ Se 





oe 


Een Tg Cee eee 


= قال الحافظ ابن كثير فی الشمائل (ص۲۳۹). بعد أن ساق رواية الإمام أحمد- : «وهذا إسناد 
على شرط مسلم» ولم يروه إلا ابن ماجه عن محمد بن طريف عن أبي معاوية». وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (148/7):« هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان. واسمه 
طلحة بن نافع سمع من أنس». وقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه ج 
٤‏ / ۴۷۳۴-۲ )» وكذا صحح إسناده في تخريج المشكاة (7/ ECV VIO‏ 5 597 . 
وقد وردت عدة أحاديث صحاح في خبر انقياد الشجر له عليه الصلاة والسلام .: من حديث 
ple‏ بن عبد الله وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبذ الله بن عمر رضي الله عنهم جميعاً ‏ 


انظر دلائل النبوة لأبي نعيم (۲/ ۳۸۹ ٤۳۹)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي (7/ VAT‏ والشمائل 
لابن كثير ( ص EY NTA.‏ 0007 والصحيح المسند من دلائل التبوة للوادعي (ص CLARY‏ 

› بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه‎ fal عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كان‎ )١( 
وأن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله يله‎ 
فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع‎ 
» قوموا »» فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية‎ ٠: هله لأصحابه‎ SS ld IS ey 

فمشى النبي- تيه نحوهء فقالت الأنصار : يا نبي الله » إنه قد صار مثل الكلب الكلب. وإنا 

نخاف عليك صولتهء فقال ٠:‏ ليس علي منه باس٠»‏ فلما نظر الجمل إلى رسول الله ته أقبل 
نحوه حتى خر ساجداً بين يديهء فأخذ رسول Bd‏ ۔ بناصیته أذل ما كانت قط حتى أدخله في 
العمل» فقال له أصحابه : يا رسول الله : هذه بهيمة لا تعقل تسجد لكء ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لكء فقال ٠:‏ لا يصلح لبشر أن يسجد ed‏ ولوصلح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لروجها من عظم حقه عليها...» الحديث . 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ 1324 »)١59-‏ قال الحافظ ابن كثير . بعد سوقه له في الشمائل 
(ص7773777)-: «وهذا إستاد جید» وقد روى النسائى بعضه من حديث خلف بن خليقة May‏ 
وذكره الهيشمي في المجمع (4/ )٤‏ وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح غير 
حفص ابن أخي أنس وهو ثقة». 
وقي النابدعن ابن عباس وغاشة واي slant‏ ين عبد الله وتمان بو رةب رضي اله غنيم 
انظر الشمائل لابن كثير (ص (OW‏ وما بعدها ٠و‏ مجمع الزوائد (۹/ ٤‏ ¥( 

)1( عن ple‏ بن عبدالله bie een oe‏ وقد حضرت العصرء 
وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناءء فأتي النبي ‏ عله به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم = 


۰ san ry 7 ry. 





وديو الطعام ليسي Sie‏ فيه حتى أكل منه عدد ر 34 » وإخبار الذراع لاد 


= قال :«حي على Jal‏ الوضرء . السركة من الله » فا عا و انا د دا 1 
الناس وشربوا » فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه» ee anaes‏ 
سالم بن أبي الجعد زاويه عنه۔ :كم كنتم يومئل؟ قال : ألف وأربعمائة». | 
a‏ البخاري في صحيحه» كتاب الأشري باب ۲۳۱ح 1۳۹ ( الفنتح ERTL 1.11/٠١‏ 
وفي مواضع أخرى من الصنحيح عن جابر وغيره. 
قلت : هذه المعجزة الباهرة للرسول الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام- ما تواتر نقله عن جمع من 
الصحابة في مناسبات كثيرة ومواطن عدة» قال القاضي عياض عند حديث أنس - وهو في معنی : 
حديث جابر: «هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متضلة 
بالصحابة» وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر » as‏ 
عن أحد منهم إنكار على زاوي AUS‏ فهذا النوع ملحق بالقطعي من مسعجزاته»» وقنال 
القرطبي : «قضية نبع الماء من بين أصابعه ‏ م -تكررت منه في عدة مواظن في مشاهد عظيمة» 
ووردت من طرق كثيرة يفيذ OTO‏ تر المعنوي»» وقال الحافظ | 
بن حجر : اوحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين و وأحمد وغيرهم من خمسة ش 
طرق» وعن جابر بن عبد الله من أزبعة طرق» وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وغن ; 
لخاد ف حدر الك اريس ارق aE‏ 3 
الطبراني» فتح الباري (7/ 5814 ره ), 
وانظر دلائل النبوة ee‏ ۰ والتتهيد (1/ «CT TAY‏ ونم التنائرح 
۷ (ص۱۳۹) . ش 

)\( قد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة في هذا المعنى» Lyre‏ حديث جابر رضي الله عنه U: JG.‏ 
حفر الخندق رأيت بالنبي - له خمصا شديدأًء فانكفيت إلى امرأتي فقلت :هل عندك Gogh‏ 
فإني رأيت برسول الله له خمصا شديداء فأخرجت إلي جراباً فيه صاع من شعير» ؤلنا 
بهيمة داجن فذيحتهاء وطنحنت الشعيرء » ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى 
رسول الله BE‏ .. فقالت : لاتفضحني برسول الله OE.‏ - ويمن معه فجثته فساررته فقلت : .يا 
ا ب ع اا I‏ ا ST‏ 
النبي ‏ يله :نيا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سوراً » فحي هلا بكمكء فقال رسول El‏ 
«لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجيدكم حتى أجيء»؛ فجئت وجاء رسول الله يله يقندم الناس 
حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك» فقلت : قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجِينًا فيضق 
فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فيصق وبارك» ثم قال :ادع خابزة فلتخبز معي : واقدحي من 
بومتك ولا راود ا وعنم آلف :اتی Me‏ لقد اكلر ایی تركره والحرقراة ا 
كما هي» Oly‏ عجيئنا ليخبز كما هو . 








re re د‎ Bats امون‎ he pee Lei, 





= أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي باب۲۹ ح ٤۱۰۲‏ (الفتح ۷/ ۳۹۵ PAT‏ 
وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي بكرة وسمرة بن جندب ‏ 
رضي الله عنهم جميعاً- . 
وقد قال التووي في شرح صحیح مسلم (RN)‏ : ( تكثير الطعام وجد منه له في مواطن 
مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات Wie pte‏ 
وقال ابن حجر في الفتح )0/ 7177): 0 وقد ورد تكثيرالطعام في الجملة من أحاديث جماعة من 
الصحابة؛ . 
وانظر الشمائل لابن كثير (ص97١/7177)»‏ و نظم المتناثر ح 77177 COM Te)‏ والصحيح المسند 
من دلائل النبوة للوادعى (ص .)١١١-٠١۳‏ 

)1( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ : «أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها 
Bald J‏ فأخذ رسول الله ۔ عه Ree le Sasa ea‏ 
لهم رسول الله ۔ تلل ۔: «ارفعوا أيديكم»؛ وأرسل رسول الله BF‏ عه إلى اليهودية فدعاها فقال لها : 
« أسممت هذه الشاة؛؟ قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال :«أخبرتي هذه في يدي للذراع» قالت 
:نعمء قال o‏ قالت: قلت : إن كان نبياً فلن يضره»› وإن لم يكن نبياً 
استرحنا منه» Land‏ عنها رسول الله oly. bo‏ يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من 
الشاة. . ٠.‏ الحديث. 
أخر جه أبوداود في سئنهء كتاب الديات باب 1 ح 1٤۸ /٤( 0٠١‏ -14۹)» والدارمي في ستنه. 
المقدمة باب ١١‏ ح 1۸ .)٤۷-٤ 1/١(‏ وهو منقطع » لأن الزهري-راويه عن جابر لم يسمع 
منهء لكن يقويه مرسل أبى سلمة الذي رواه أيضًا ‏ أبو داود والدارمي في سننهما بعد إيرادهما 
لحديث جابر المنقدم: وقد وصله الحاكم وصححه في المستدرك TY TVR)‏ من حديث 
أبى هريرة» وكذا أخمرجه وصححه في )1١4/4(‏ من ححديث أبي سعيد الخدري ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في تخريج المشكاةح 2471 (۳/ VIA ۱۹١۷‏ 
وأصل قصة الشاة التي سمت للنبي Be‏ بخيبر أصلها في الصحيحين ‏ لكن بغير ذكر إخبار 
on‏ من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة »وقد قال ابن القيم في مسرد حديثه عن غزوة 

خيبر :0 وفي هذه الغزاة سم رسول الله ع أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام 
الى متك ل «Lye tat‏ وااو pl‏ ا ا AU‏ : الذراع» فأكثرت من 
السم في الذراع» فلما اتتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم. فلفظ الأكلة ثم قال: 
واجمعوا لي من Lala‏ من اليهود ...» وذكر الحديث». زاد المعاد (۳/ (FTO‏ 
وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم (١/١۹٠-۱۹۷)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي TVET ON/E)‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير (7/ 3945 (Eos‏ 
)1( فقد ذكر البيهقي في الدلائل (1/ )٠١‏ عن ب بعض fal‏ العلم أن أعلام نبوته ‏ عه تبلغ al‏ ونقل = 


عدم . الام hoy‏ 





3 
0 





= الحافظ في الفتح (1/ COAT‏ عن الزاهدي الحنفي المحوفى سنة (10۸) أنه ظهر ا 0 
ألف معجزة ٠‏ وقال هو أو غيره بأنها بلغت ثلاثة آلاف . . وذكر النووي في مقدمة شرح صحيح 
مسلم )7/١(‏ أنها تزيد على ألف ومائتين . وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في E‏ 
بأنها ey.‏ 

)00 في صون المنطق (ص CV‏ :| : 

E et? (00‏ ينه ودلائل وأعلام بوت بلغت مايزيد 
ل ل ل - تي - (ص 37 -.. 
(V4 VAV ¢ 10‏ ; 0007 

.)¥( درء تعارض العقل والتقل (۷/ ۲۹۸ -۲۹۹)» وصون المنطق )442 ay.‏ السام بن 
اله فى ١ ria ca‏ 









cn” 
حكم سبه عليه الصلاة والسلام‎ 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ! أن أعمى كانت له أم ولد 
تق لني كه راق “adaption‏ وبرجرها 4لا لوجر كل 
ا ا ل تقع في النبي يله - وتشتمه » فأخذالمغول ° 
eerie E O ces‏ 
هناك بالدم . فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله يه فجمع الناس فقال: 
اشد الله رجلاً نعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ٠‏ فقام الأعمى يتخطى 
الناس وهو US S55‏ حتى قعد بين يدي النبي ae‏ فقا سول hal‏ 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كانت البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى 
قتلتها» فقال النبي - Se‏ : « ألا اشهدوا أن دمها هدر“ 

قال الخطابي ورف اه we.‏ شر حه لهذا الحديث  aby?!‏ يان wl Of‏ 
النبي عله تله . مقتول ( مهدر الدم ) » وذلك أن السب منها لرسول الله - يهم _ 


)١(‏ المغول : بكسر الميم وسكون الغين المعجمة : شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه 
فيغطيه . وقيل : حديدة دقيقة لها حد ماض Wy‏ - وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق یشده 
الغاتك على وسطه ليغتال به الناس . 
انظر : مجمل اللغة لابن فارس مادة ( غول) (50-714/14)»: ولسان العرب مادة (غول) 
(oye /¥\)‏ 

)1( في سنن النسائي : يتدلدل» والمعنى : يضطرب في مشيته . 

)۳( أخرجه أبو داود في ستنه » کاب الحدود باب ؟ ح (TOA ۸ /4( ٤۳٩۱‏ والنسائي في 
سننه » كتاب تحريم الدم» باب ١١‏ ح Seve‏ )¥/ °( . وقد صححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ح »11 (AXE /P)‏ وفي صحيح سنن الترمذي ح٤۳(۳۷۹/‏ 
„(Aor‏ 


۳11 الام el‏ ليده : 





ow ees‏ لا أعمأحدأمن اسمن اخف في وجوب قله 


antes rer RT ay . 2 

Jags‏ وق امي : يتل الذمي إذا سب النبي  BE‏ - وتبرأ 
وا فی ذلك كير كمي بن 5b BN‏ وقد ذكرناه فی د« 
a ae Jed gle a ies‏ ظ 





5 e | هذه الفتولة فاعتقد‎ pl وقذ وهم الخطابي في‎ ٠: قال ابن القيم‎ CO) 
يدل على ذلك» بل الظاهر أنها كانت كافرة كما صرح به في الحديث» ولو كانت منزتدة منتقلة‎ 
إلى غير دين الإسلام لم يقز سيدها على ذلك أياماً طويلة » ولم يكتف بمجرد نهيها عن الب‎ 
. بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام» والرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت ء وإغاذكر مجرد‎ 
CARY. Ags /۲( السب والشتمء فدل على أنها لم يصدر منها زائد عليه» . أحكام أهل الذمة‎ 

)1( للإمام مالك في المسألة قولان : أحدهما ما ذكره الخطابي عنه» والثاني: القتل مطلقاً. ' 
انظر CEVELENT TAL E‏ و ي ا x)‏ 


Gan 
lr til كر‎ dito (LM gel ge pal ل‎ (¥) 
[as أوتقصه مسلماكان أو‎ BB  يبنلا كل من شتم‎ ١ : : قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول‎ 

فعليه القتل» . ١‏ 


وفي رواية أبي طالب أن أبا بد الله ستل عمن شتم النبي Ju. Be.‏ بقل قد فی sal‏ 
رواهما أبو بكر الخلال في أحكام Jal‏ الملل كتاب الحدرد - باب فيمن شتم النبي ‏ يه (be phaser).‏ 
(ق ٠٠٤‏ ل/أ). E‏ 
وعن عبد الله قال: معت أبي يقول فيمن سب النبي - يه قال : ١‏ تضرب عنقه) . 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۳/ 1957 ) , 
قال الشيخ ابن تيمية- بعد أن ذكر جملة من النصوص والروايات عن الإمام أحنمد في هذا 
المعنى : « فأقواله كلها نص'في وجوب قتله - يعني الساب الذمي بر ا لد 
ولیس عنه في هذا اختلاف». . الصارم المسلول (ص6). ic‏ 
)4( انظر : كتاب الأم (5/ JAVA‏ 
(5) انظر : معالم LEVY /۲( edt‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله . 1Y‏ 


النبي ‏ يله ما هم عليه من الشرك OM lel‏ 

وعن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها قالت :0 لم يفل من نساتهم تعني بني قريظة ‏ 
إلا امرأة » إنها لعندي تحدث تضحك (gb‏ وبطتاء ا - چ ja‏ 
رجالهم بالسيوف”" » إذ هتف هاتف باسمها : : أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما 
شأنك؟ قالت : 20S‏ أحدثته» قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء فما أنسى 
عجبًا منها أنها تضحك ظهراً وبطنًا وقد علمت أنها OU Seat‏ 

قال الخطابي : « قلت : يقال إنها كانت شتمت النبي- يله » وهو ا حدث 
الذي أحدثته. وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك» ويحكى عن 
مالك أنه كان لا يرى لمن سب النبي (oe ike a Be‏ ةد كن الله 
سبحانه بسب أو شتم ويكف عنه ©؛ وأخبرني بعض أهل العلم من أهل 
الأندلس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وأن أمراءهم والقضاة يحكمون بها 
على من فعل ذلك» وربا بقي أسراء الروم في أيديهم فيطول مقامهم بينهم 
فيطلبون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي ‏ عه َيه فعند ذلك لا ينهون أن 
Ae‏ ا م المغرب رأي مالك» . 





“TAY LE) المسألة عند الحنفية في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ A انظر:‎ )١( 
1 (1 

(۲) معالم السنن VAT)‏ 

(۳) في المسند (1/ ¥ ): بالسوق . 

)£( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب ۱۲۱ح ۲۹۷۱ (1/ CVV‏ وأحمد في مسنده IN)‏ 
۷ )» وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح سان أبي ي دأود & ۲۳۲۵ (۲/ .)٥۰٦‏ 

)0( المشهور عند المالكية أن من سب الله تعالى أو النبي تله أو أحدًا من الملائكة أو الأنبياء» فإن 
كان مسلماً قتل اتفاقاً» واختلف هل یستتاب أم لا؟ فعلى القول بالاستتابة تسقط عنه العقوبة إذا 
تاب GE,‏ لهما يعني LI‏ حنيفة والشافعي ‏ وعلى عدم الاستتابة وهو المشهو رلا تسقط عنه بالتوبة 
كالحدود . قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص P90‏ 

.(YAY.YA| LY) معالم السئن‎ (0 


| th الما الخطلي ومنهجه في‎ 1 1 3 1 YUVA 






وعن أبي برزة” رظي الله 51s‏ قال : قرت لا See‏ 
على رجل من أضحابه فقلت : يا خليفة رسول الله من هذا الذي تخيظ 
عليه؟ قال : ولم تسأل؟ قلت : اضرب عنقه» قال aaa‏ 
كلمتي غضبه» ثم قال : ما كانت لأحد بعد محمد - بطل OC‏ 


قال امخطابي dae ys‏ الل -: ١‏ قلت: قد قيل في هذا الحديث lay ٠.‏ 


اس آنا 5 > وروي من غيرهذا الطريق أنه قال لأبي برزة ee‏ 
أكنت تفعله ؟ فقال : : نعمء فقال : ما كان ذلك لأحد بعد رسول OH‏ 


ع € 


يريد: : أذ أحذا لايلزم قوله ولاتجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم 
Spey Vege all:‏ - يه ٠‏ لأنه لا يأمر إلا بالحق ولايحكم بغير عدل. . 1 
age enn eee‏ لايجب القتل في سب أحد إلافي سب 
as‏ عه .اه 
sy “ils sal 0 ae Sis‏ عقوینه 





)1( سان رر حفن و ا ES‏ 
وهو قول الإمام أحمد ويحبى بن معين» وقال غيرهما: : نضلة بن عبد الله » و يقال : نضلة بن 
عائذ» وعبد الله بن نضلة » وخالد بن نضلة . 
قال ابن عبد البر : : نزل البصرة وله بها دارء وأتى خراسان فنزل مروء ومات بالبصرة بعد ولاية 
ابن زياد وقبل موت معاوية سنة OV‏ وقيل : بل مات سنة 514 . 3 
الاستيعاب (VU /٤(‏ وأسد الغابة 7 CYP‏ والإصابة (YA IV)‏ 

20 أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحر يم الدم باب 1١7/7 CW‏ (۷/ ۱۰۹)ء كتاب الجدود ان 
كلح ors (O ETT‏ - 6071 وقد صححه الألباني في صحيج سنن النسائي ح It VAY‏ 

85 [PTV وفي صحيح سان أبي داود ح‎ TA ۱.۳۷۹۰ ( وكذا ح‎ (AOE 

0( ومن قاله ابن تيمية في الصارم:(ص ٠) ٩٤‏ وابن القيم في زاد المعاد (۳/ ١٤٤)ء‏ والسنذي 

حاشية سنن النسائي (۷/ V4‏ 

(5): انظر: الروايات الأخرى للحديث في المصادر المذكورة . 

Ave VEVA /۲( أعلام الحديث‎ | (0) 


کت کو اا ی 4“ 





E Oa Jey) 
في كفرمرتكب ذلك وعذابه فهو كافر.‎ 

وفيما تقدم نقله من نصوص وأقوال الإمام الخطابي في المسألة تظهر 
موافقته التامة الصريحة لما أجمعت عليه الأمة سلفاً Lae‏ كما نقل ذلك 
عنها ‏ : من كون سبه ‏ عليه الصلاة والسلام ارتداداً عن الدين لا يعلم أحدا 
من المسلمين اختلف في وجوب قتله . 

والإجماع المذكور قد حكاه غير واحد من آئمة العلم وحملته. وعمل 
بمقتضاه حكام المسلمين وقضاتهم في وقائع متعددة " . 
قال محمد بن سحنون" : ١‏ أجمع العلماء أن شاتم النبي ‏ يله المتنقص له 
كافر » والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الآئمة القتل؛. ومن 
شك في كفره وعذابه کفر» . 

وقال ابن المنذر ٠:‏ وأجمعوا على أن على من سب النبي  BE‏ القتل ٠‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «. . . وأيضا فإن من خصائص الأنبياء أن من 
po’ aii cle SL te‏ كما أن مو كفن liye‏ جات 
كان مرتداء فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» . 


)١(‏ كمحمد بن سحتون المالكي » وسيأتي نقل ذلك عنه قريباً. 

)1( انظر Obs:‏ الشفا (۲/ (TVA‏ وما بعدها. 

)۳( هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني أحد أعلام 
المالكية وكبرائهم» ووالده من الأئمة المشاهير » ولد أبو عبد الله سنة ۲٠۲‏ وتوفي بالساحل سنة 
7» ونقل إلى القيروان فدفن فيها. 
ترتيب المدارك (5/ 5 42757١-7١‏ والديباج المذهب (5/ COVENT‏ وشجرة النور الزكية 
(ص*۷). 

AVVO كتاب الشفا(۲/‎ )٤( 

)0( الإجماع (ص CVO¥‏ 

LCMV LTV /١( كتاب الصفدية‎ (1) 





3 isin الخطابي و منهجه في‎ ru! 


وق العلامة اين اقيم وهو يتحدث عما تضمته غزوة فتع مكة اليم 
من الأمور: ane‏ ال -» وأن قتله حد LY‏ 
من استيفائهء فإن النبي ‏ ل له لم يؤمن مقيس بن صبابة وابن خطل. 
لس 
تقتل الذرية» وقد أمر بقتل هاتين Moe‏ '» وأهدردم أم ولد الأعمئ لا 
قتلها سيدها لأجل سبها النبي apie eer a a‏ 
وقال : د من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله»”” ' » وكان يسبه. | 


وهذا إجماع من الخلفاء :اراق نولافا pal‏ في teal‏ 


فإن الصديق رضي الله عنه فال ph a Bg‏ سل sero‏ : لم يكن 
.هذا لأحد ee an a Oe oe ee‏ الى «براهب فقيل | 


ie a ae ar 
Creme ce ee ree Mat 


و فى الب > فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السبب» 
وأي نسبة لمفسد ة منعه دينار في السنة إلى مفسدة ا 





can لمي‎ ca انظر : خبر مقتل هؤلاء في دلائل النبوة للبيهقي (5/ 64 ران‎ )١( 
: .)57١5٠ /٤( وما بعدهاء وفتح الباري‎ 

)1( تقدم تخريجه (ص NO‏ | 

)( الحديث وفيه خبر مقتل كعب أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرهن باب ٣ح‏ ؛ ans‏ 
(الفتح 0 (VET‏ وكذلك في الجهاد ح YY o FY‏ “وني لازي ج ts ٩۷‏ > ومسلم في 
صحيحه » كتاب الجهاد ج 9 1-110(« وأبو داود في سنت کتاب اهاد پاب 
114ج VAN ۱ 1) TVA‏ جميعهم من حديث dlr‏ بن عبد الله رضي الله عتهمام : 

(5) تقدم تخريجه (ص OVA‏ 

)0( بل هذا الأثر وجدته مروياً عن عبد الله بن عمر بنصه » انظر أحكام pal‏ الملل للخلال foe.‏ 
الحدود باب فيمن شتم النبي SE.‏ -(مخطوط) )3 ٠١4‏ ل/ أوب). nee toe‏ 
CT‏ وأحكام fal‏ الذمة (۲/ (VAT‏ : 





قبح سب على رووس الأشهاد» بل لانسبة نة NEE‏ 
محاربته بالسب » فأولن هنا اتتقضن به عه وأمالة سب رشو ل الله - ينه » ولا 
يتتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه؛ فهذا محض القياس 
ومقتضى النصوص . وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم -» ley‏ هذه 
المسألة أكثر من أربعين OSs‏ 


0 1 sie 
ot st 3e 


031 00 ~ 


)1( زادالمعاد (۳/ 57394 .)55١‏ 
وممن حكى الإجماع على هذه المسألة : 
5 الإمام إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸)» ذكره عنه ابن تيميسة في الصارم (ص”7) . 
6 وأبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية» ذكره عنه ابن تيمية في الصارم (ص۳)ء وابن حجر 
(TAY 1‏ 
6 والقاضي عياض (OLED)‏ ذكره في كتايه الشفا ATVE/Y)‏ 
6 والتقي السبكي (VOT)‏ ذكره في فتاويه (۲/ 271115 . 
# قال الشيخ ابن تيمية في الصارم (ص ۳) : « وها الإجماع محمول على إجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين أو أنه إجماعهم على أن ساب التبي Ee‏ يجب قتله إذا كان 
مسلماً» . انتهى مع شيء يسير من الاختصار . 
والحق أن هذا الحكم Bele‏ في المسلم وغيره بمقتضى نصوص عدةء وآثار جمة» تفيد هذا وتقطع 
به» قد ذكرها ابن تيمية في كتابه المذكورء وكذا العلامة ابن القيم في أحكام آهل الذمة (؟/ 
٥‏ وما بعدهاء ورجحا القول في ذلك با لا يحتاج معه لزيادة . 


VY‏ : ش . الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





NE المبحث‎ ٠ 
الإيمان بالقران‎ 


تحدث الإمام الخطابي poe‏ الله دعن معنى ( النصيحة لكان E‏ 
فقال + dell Lele‏ لكابه بعتي GUS‏ الله liad. dell‏ الإيان (ay‏ 
وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله » وأنه لا يشبه شیا من كلام المربوبين : ولاايقدر 
de‏ مكل الحو من الخ فن وإقامة حروفه في التلاوة» وتحسينه عند 
القراءة » والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطاعنين عليه والتضديق ' 
بوعده ووعيده» والاعتبار مواعظه» والتفكر في عجائبه, والعلم بفزائضه . 
وسننه وآدابه» والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه» والتفقه في علومه» 
والتبين لواد ضع المراد من خاصه وعامه» وناسخه OE anes Slay‏ 7 | | 
وقال في موضع آخر te‏ أيضًا النصيحة لكتاب الله aug.‏ 
ead Le folly‏ | 00 5 
ويقول شارحا أ قول عليه الصلاة والسلام : «أعوذ بكلمات الله التامات»٠‏ : 
)1( وهو فيما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : | LIF Udall gpl‏ : من؟ قال :ل dS,‏ ; 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». | 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تيم الداري - رضي الله عنه «كتاب الإیان ح 150 (1/ | 


Peete ۲۳۳ [0 ) 4444 ح‎ ٩۷ وأبو داود في سننه كتاب الأدب باب‎ (VE 
: (0V0 / VD) VAAL EV AV سننه كتاب البيعة باج اخ‎ 
0 وقي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان.'‎ 
ش‎ (ov oy IN) ش انظر : سان الترمنذي مع شرحها تحفة الأحوذي‎ 
VAY ۱۹۱ /۱( أعلام الحديث‎ (1) 
a VEN /4( معالم السنن‎ (1) 
معنت‎ rene الل عنها‎ py :هذا النص النبوي ورد من حديث خولة بنت حكيم السلمية‎ (£) 
3 اين مر نحن‎ ee من نزل منزلا ثم قال‎ ٠ وسال الله - لله يقول‎ 
00 يضره شيء حتى يرتحل من متزله ذلك».‎ 
a PANY 4 900 a4 الذكر والدعاءح‎ OLS: أخرجه مسلم في صاحيحه‎ 





en a errr eer 
كما يوجد ذلك في كلام الآدميين» .اھ‎ 

أقول : من أصول OLY‏ وأركانه التى ينبنى عليها إيمان العبد وصحة إسلامه 
- ولا يتم له ذلك إلا به إيمانه بالكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسله- 
عليهم الصلاة والسلام - » ووجوب التصديق بها جميعها۔ جملة وتفصيلاً 
باعتبار أنها وحى من الخالق جل وعلا لهؤلاء الصفوة والقدوة من الخلق . 

وقد دلت نصوص كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة على هذا الأصل 
واا ded‏ الأمة سلفاً وخلفاً ورضي بذلك المؤمنون e‏ 
شأنه : ل ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الْبرَ من آمن 
الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب'" | والنبيين 4 ”" . وقال : #آمن 
De‏ بما pal‏ من ره YS Openly‏ آمن بالله وملائكته Sy‏ 
ورسله لا نفرق بین أحد من رسله # © 

قال شارح الطحاوية ١:‏ فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان 
بهذه الحملة. وسمى من آمن بهذه الحملة مؤمنين؛ كما fae‏ الكافرين CP‏ 
كفر بهذه الجملة بقوله : فإ ومن يكفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم PM‏ 


= والترمذي في سننه »كتاب الدعوات باب 4١‏ ح 784717( 0/ (E99‏ وأحمد في المسند JV)‏ 
(YY‏ . ; 

(YOY /۱( غریب الحدیث‎ )١( 

(؟) قال العكبري في التبيان VEE /١(‏ عند هذه الآية : « والكتاب : هنا مفرد اللفظ . فيجوز أن 
يكون جنساً » ويقوي ذلك أنه في الأصل مصدر. ويجوز أن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع 
وهويريده. ويجوز أن يراد به القرآن» لأ ن من آمن به فقد آمن بكل الكتب لأنه شاهد لها 
بالصدق». 

)1( سورة البقرة بعض آية ٠۷۷‏ . 

)2( سورة البقرة بعض آية ۲۸۵ . 





TYE 


دصل لاا بیدا » © ۳ 


والآيات القرآنية الكرية الدالة على هذا الركن كثيرة جد . 3 
وأما من السنة النبوية فحديث جبريل عليه السلام خان سال الرتسول AB‏ | 
عن OLY‏ © فقال له الإمان أن تؤمن باله وملائكمه وكتبه ورسله poly‏ 


الإمام الخطابي ومنهجه في الؤقيدة ' 









| وتؤمن بالقدر خيره وشره'”"‎ wal 
وإني لم أجد لأبي سليمان الخطابي في هذا الموضوع و‎ 
OL al كتبه واطعلت عليه من أقواله۔ غير ما نقلته عنه سابقاً من التحدث عن‎ 
. الكريم » ووجوب الإيمان والعمل بما فيه وما ينبغي على المرء المؤمن نحوه‎ 
٠ ولازم هذا كله الإيان والتصديق بكتب الله تعالى الأخرى المنزلة على أن‎ 
| CS am اسح اك را‎ 
aa . مناسبة مواتية للحديث عنها‎ 
ت ذلك"‎ gp ٠ فقد قال تعالى في وصف المؤمنين المتقين مادحاً لهم‎ 
ويقيمُودَ الصلاة‎ ail O pa ath © الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين‎ . 
LS وما أنرل من‎ SIL وممًا رزقناهم يفقوت © والذين يؤمنون ما أثزل‎ 
| OG وبالآخرة هم يوقنون‎ 
. أنرل إلى إنرآهيم‎ by وقال سبحانه :فووا امنا بالله وما أن إلا‎ 
iby Vet وإسماعيل وإسحاق ويعقرت والأسباط وما وتي موسي‎ 
ظ‎ phen الود من يهم لا رقا بين أحد مهم وحن‎ 





gE سورة‎ CY) 
(EV /Y) شرح العقيدة الطحاوية‎ (1) 
:.)۲۹۱ تقدم تخريجه ( ص‎ )۳( 

: . 5_١ سورة البقرة الآيات‎ CO) 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ CO). 


TVo SN لص ل‎ 





وقال ليا أيه لد gal‏ آمو اله siya.‏ الذي نل Je‏ 
رسوله وَالْكتاب الذي أنزل من Sob‏ ومن يكفر DY‏ وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد be‏ ضلالا بعيدا 4 . 

وقال : « وقل آمنت بما أنزل الله من DS‏ 4 . 

قال الطحاوي فى عقيدته : « ونؤمن با ملائكة والنبيين» والكتب المنزلة 
على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على GAN‏ المبين»”” . 

قال الشارح ابن أبي العز  :‏ وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. 
فنؤمن Le‏ سمى الله تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزبورء 
لوقن Us cy Jl dob‏ كا te is sf‏ اتائ لا رف ااه 
وعددها إلا الله تعالى )29 . 


te علد مر‎ 
Pa AS 


)1( سورة النساء آية ٠١١‏ . 
)1( سورة الشورى بعض آية 1١‏ . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ (EV‏ 
)£( المصدر السابق (۲/ CEYO.EYE‏ 
وراجع المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۱/ 07709711 ومعارج القبول (۲/ CRON‏ 


المصل الثالت 
الإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه أربعة مباحث : 


الميحث الأول: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً . i‏ 
البحث gill‏ وجوب الإيان بالقضاء والقدر والتسليم | 


لذلك . | 
الميحث الثالث: القضاء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب . 
المسحث الرابع: سقوط القول في الاحتجاج بالقدر على 
فعل المعاصى . 





منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله rv4‏ 





الفصل الثالك 


الإيمان بالقضاء والقدر 
Cord!‏ الأول 
تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا 


أ تعريف القضاء لغة 
قال الجوهري  :‏ القضاء : الحكم » وأصله قضاي لأنه من قضيت. إلا 
أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت »والجمع أقضية» والقضية مئله» 
والجمع قضايا على فعالى» وأصله فعائل . 
وقضى :أي حکم» ومنه قوله تعالى : $ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ob)‏ ي . 
وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول : قضيت حاجتي » وضربه فقضى عليه؛ 
وقضى نحبه قضاء : أي ماء- 
وقد يكو بمعنى الأداء والإنهاءء تقول: قضيت ديني » ومنه قوله 
تعالى : فإ وشضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4" » وقوله تعالى : 
5 وقضينا إليه ذلك الأمر Mg‏ أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك . 


وقال الفراء في قوله تعالى “لاثم اقْضوا إلى 94 , , يعني امضوا إلي». 


. 77 سورة الإسراء بعض آية‎ )١( 
. ٤ سورة الإسراء بعض آية‎ (1) 
. 55 سورة الحجر بعض آية‎ (1) 
VV سورة يونس بعض أية‎ )٤( 


sl لإمامالخطاي ومنهجه في‎ ae eels 





er ee 


وعليهما مسرودتان قضاهما | داود أو صنع السوابغ Me‏ 
يقال : ا EE‏ : إفقضاهن سبع 
سموات في يومين 4 . . 


ومنه القضاء والقدر oe  (‏ 


| وقال الراغب الأصفهاني : « القضاء ade‏ الأمز قولا كان ذلك أو Sos‏ 
وکل واحد منهما على وجهين : إلهي وبشري » فمن بن القول الأول الإله 
قوله : ( وقضئ ربك ألا تَعبدوا إلا إياه4", أي أمر بذلك» وقال: 
ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب PG‏ ؛ فهذا قضاء بالإعلام والفضل في 
الحكم » أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماًء وعلى هذا : (وقضيا إن 
ذلك الأمر pla OF‏ هؤلاء مقطوع مُصبحين 4 . e‏ 
ومن الفعل الإلهي قوله i ty:‏ باحق ply‏ من دونه ا 
يقضون بشيء ې © وقوله : ( ققضاهن سبع سموات في ومين إشارة 
أ إيجاده الإبداعي والفراغ ake‏ 6 = : « بديع السّموات والأرض OG‏ | 
)1( انظر: شرح أشعار الهذلين (1/ ars‏ . 


3 سورة فصلت بعض آية‎ (vy 
orate yew /D الضحاح‎ 0 





: ` , ۲۳ سوره ة الإسراء بعض آية‎ (£) ia 


: > £ سورة الإشراء يعض‎ CO) 
Aa oblige 0) 

(۷) سورةغافر بعض آية 2.7٠‏ | 
CA)‏ سورة فصلت بعض آية 1١‏ . ' 
CV)‏ سورة البقرة بعض آية ١١۷‏ . . 


YA\ eee ايت‎ 








NS a E وقوله‎ 
. أي فصل‎ 

ومن القول البشري: نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم يكون 
بالقول. 

ومن الفعل البشري : فَإِذا قضیتم مناسككم gh (eb‏ ليقضوا تفنهم 


Boe 


ولموفوا نذورهم 4 وقال تعالى : [ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين 
قضيت فلا عدوات ge‏ 6194 وقال (pnd CBD:‏ زيد مَنها COGN by‏ 
وقال: لثم افضوا إلي ولا 40585 أي افرغوا من أمركم» وقوله: 
SS‏ 


وقول الشاعر”" 
فضت Uy gal‏ ثم غاذوت شد 


يحتمل القضاء بالقول والفعل جميعاً) © 1 


. ٠١ سورة الشورى بعض آية‎ )١( 
.7١١ سورة البقرة بعض أية‎ (1) 
. ۲۹ سورة الحج بعض آية‎ )۳( 
. 78 سورة القصص بعض آية‎ )4( 
VAL سورة الأحزاب بعض‎ (0) 
.۷١ سورة يونس بعض آية‎ CO 
.7/7 a) سورة طه بعض‎ )۷( 
.. . هو الشماخ بن ضرار الذبياني.‎ (A) 
Cogs /١( ديوانه (ص 444) » وانظر الحماسة لأبي تمام‎ (4) 
وهو صدر بيت » وعجزه:‎ 
بوائج في أكمامها تتفتق‎ 
: والبيت من قصيدة في رثاء عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  مطلعها‎ 
جزى الله خيراً من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم اللمزق‎ 
.)1١05 المفردات (ص‎ 


| E SESE ا‎ ! YAY 





ب تعريف القدر BS‏ 


قال الخطابي : انكر اسم ge terre per apres‏ كمأان: 


الود راح a LS aa‏ 
يقال : قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة - al, cet‏ 


ithe tap وقدره‎ dil lac oe ار حواري‎ 
| | cee a 

والقَدَرُ والقَدْر أيضاً ما يقدره الله عز وجل من القضاء . 

| hit VI ul, 

ألا يا لقومي للنوائبٍ والقدر وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري , 

ويقال : مالي عليه مقدّرة ومقدرة ومقادرة : أي قدرة » ومنه قولهنم : | 
المقدرة تذهب الحفيظة . : 


وقدرت الشيء allyl‏ قدراً من التقدير» وكيك : «إذا i‏ 
عليكم الهلال فاقدروا له“ SHE A GT‏ | 
قال الشاعر: 


50و معالم السئن /٤(‏ ۲( 

(۲) سورة الحج بع ضآية ٤‏ ۷. الى 

)1( البيت أنشده الأخفش لهدية بن sets‏ وقد ررد ان منظور في السان سافة Pe)‏ 
(vt‏ 

VE : /1( SEN انظرمسجمع‎ 4 

)0( عو قطهة عد ديت أن عر رضي الله عنهما ۔ أن رسول الله يه .55 رمضان las‏ ولا 
تصوموا حعى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له . 8 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم باب 1١‏ ح 19407( الفتح /٤‏ ۹١۱١)ء‏ وكا في 
مواطن أخرى متفرقة» ومسلم في صحيحه كتاب الصيام ح ۳ وما بعده LY)‏ 0۹(. 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله YAY‏ 
E 1‏ 

كلا ثقلينا طامع في غنيمة وقد قدر الرحمن ما هو قادر" 

أي مقدر»”" . 

تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً: 

قال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله : «وجماع القول في هذا الباب Legh‏ 
أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر 
بمنزلة البناءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء aad‏ اه . 

قلت : قد اختلفت عبارات pal‏ العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تعريفهم 
الاصطلاحى للقضاء والقدرء فقال سعيد بن المسيب : ما قدر الله فهو 
reg ree‏ وقال الإمام أحمد: « القدر قدرة الله على العباد) 0 

وقال الراغب الأصفهاني : « والقضاء من الله تعالى أخص من القدر 
لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطعء 
وقد ذكر بعض العلماء أن القدر ممنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة 
الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر ‏ رضي الله عنهما لا أراد الفرار من 
الطاعون بالشام : أتفر من القضاء؟ قال أفرم i a‏ 5 الله 8 
)١(‏ البيت لإياس بن مالك بن عبد الله المعنى» وقد أوردة ابن منظور في اللسان مادة ( قدر) )10 (VA‏ 
)1( الصحاح )¥/ 185 17481) ا هنيب اللغة 11/013 .14( ولسان العرب (0/ (Ae VE‏ 
OF)‏ معالم السنن (4/ TYE‏ 
(t)‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (۲/ (EN‏ وإسناده صحيح . 
)0( مسائل الإمام أحمد لابن هانۍ (۲/ 100( 

وقد قال ابن القيم عن هذا التعريف ٠:‏ واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً وقال: هذا يدل 


على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهوكما قال أبو الوفاءء فإن إنكار القدر 1 


إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرهاء وسلف القدرية كانوا ينكرون "gale‏ 
ole‏ وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم . شفاء العليل (ص 59 met‏ 

CD‏ هو جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخر جه البخاري في صحيحه 
كتاب الطب باب لاح 9 كلاه ( الفتح 1° c(7‏ ومسلم في صحيحه كتاب السلام ح 4A‏ 
۷4۱۷4١ /4(‏ ومالك في موطته كتاب الجامع باب لاح ۲(۲۲/ 8945-4914). 


TA‏ | م الخطلي رمنهجه في الق 





ا رن ppb Lad gS‏ ا ا 
مدفع od‏ ويشهد لذلك قوله : لإ وكات أمرا مقضيا 4 ٠‏ وقوله : > کان عل 
ربك حتما Lande‏ 4 ظط وقضي MN‏ . أي فصلء تنبيهًا أنه ضار 
بحيث لا یکن تلافيه . . ats‏ 


وقال النووي : ؛ واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومغناه أن الله 
Ls‏ تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات. 
E‏ كد a a ee‏ | 
قدرها سبحانه وتعالی»'" . e‏ 

e pa ge call gaye ohh ال ا‎ dbs 
: pel YES sally واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء » والقضاء في‎ 
والفرق بين القدر والقضاء هوأن القضاء وجود + جميع الموجودات في اللوح. ش‎ 
. . المحفوظ مجتمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها‎ 
فى اعبات‎ ely! AS SEI عن‎ le: وال اء ء في الاصطلاج‎ 
٠ .. الموجودات على ما هي إعليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبده‎ 

ee‏ محر عرو الولعم :”أن القضاء : الحكم 


)\( سورة مريم بعض آية ۲۱ . 

VV AT سفن‎ cpt dng (Y) 

(۳) سورة البقرة بعض آية ٠٠١‏ »وفي هود بعض آية ٤٤‏ . 
(:) المفردات (ص ١1/1٠5‏ 1). 

(۵) شرح صحيح مسلم (ok LN)‏ 


ا e‏ ا :لجسن علي بن محمد بن علي الحنفي المعروف بالشريف الجرجاني » فيلسوف ومن کار 


العلماء ء في العربية . ولد بجرجان سنة VES‏ ومات بشيراز سنة PANT‏ 

بغية الوعاة (؟/ 4 (VAY.‏ ومفتاح السعادة yay /١(‏ ۰ والبدرالطاع A)‏ 44 
C84‏ 00 

LOW AVE) التعريفات ص‎ (VW) 


TAO eee we ee 





TEE 008 TNO 
. '" التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل»‎ 

وبعد تام هذه النقول ومقارنتها Le‏ ذكره الخطابي ‏ رحمه الله تبين أن 
قوله سديد إن شاء الله » لوضوح عبارته ودقة oa) lie‏ ولهذا اعتمده غير 
واحد من العلماء واستحسنه واعتيره ملخصاً مفيداً لا قيل في هذه المسألة . 
وبالله وحده التوفيق . ١‏ 


U 
E 
a 


)1( فتح الباري (۱۱/ .)۱٤۹‏ 
وراجع : الحجة في بيان المحجة (۲/ PVT‏ والعقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 
(1/ ۴۲۰) »وفتح الباري (1/ »)٤۷۷ /١١( CVVA‏ ولوامع الأنوار البهية AY £0 /١(‏ 


sie gf toes gl Ll | | YA 





البحث الثاني 
قال الخطا Mies:‏ لك suse Pee‏ | 
أي - شر f‏ 

SE SEG ae‏ | ش 
فرارًا Melee‏ ۰ | 

| ام‎ jo pally الى فر ا شر ات ار‎ feel 
7 وفي قوله: : دلا تخرجوا فرارا منه» إثبات التوكل والتسليم لأمر‎ wal 
1 . الله وقضائه» فأحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم»‎ 

وقول sy. SS‏ الله ace‏ تون . 
aa‏ عه عن ٠ (SI‏ فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن)9.: 

. وأما حديث عمران بن حصين في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوهاً: 

| evn iis et nen Re 
0 on a 
من صنعه فيه‎ ae اوا ا و ا با يحدث الله‎ 
5 ويجلبه من الشفاء على أثره؛ فيكون الكي والدواء سببا لا علة.‎ 

وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وہ خطۍ فيه ظنونهم وأوهامهم. فما 
د لكف لست ال ل ا 
220 يعني الطاعون . 
زفق تقدم تخريجه (ص (OT‏ 
(Y)‏ معالم السئن LN)‏ 13 , 
(t)‏ أخرجه أبو داود في سننه . کتاب الطب باب لاح 12856 (4/ (Tel yay‏ والتنرمذي في 


سننه كتاب الطب باب ٠‏ ۰ح 0° «(VAS‏ وقال cpl eet‏ ن ماجه 
في سننه » كتاب الطب باب۲۳ ح CVV00 /7 (7789٠0‏ وأحمد في مسنده (5/ CNY‏ ۱ 


)0( وهومن الأمثال العربية المشهورة . 





ree EET err 
الحوادث بها دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيهاء فتكون‎ 
- الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات لهاء وقد بين الله .جل جلاله‎ 
تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج‎ Last ذلك في كتابه حيث قال‎ 
وقال تعالى حكاية عن الكفار : > وقانُوا لإخوانهم إذا ضربوا‎ ٠ 4 Bs 
ما ماتوا وما فتلوا ليجعل الله ذلك‎ Ga عُرَى لو كَانُوا‎ LSE في الأرض أو‎ 
. 4 حسرة في قُلُوبِهِم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير‎ 

وسلك الحكماء في هذا طريق الصواب وقيدوا كلامهم في مثله ؛ قال أبو 
ذؤيب يذكر ابنا له هلك يدعى نبيشة : 

يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت نبيشة والكهان يكاب قيلها 

ولو أنني استودعته الشمس لارتقت إليه المنايا عينهاورسولها" 

يريد الكهان الأطباء» والعرب تدعو الأطباء BUS‏ وكل من يتعاطى ٠‏ 

وقال رؤبة"“ في كلمة له : ولو توقى لوقاه الواقي. 

ثم خشي أن يكون قد فوض فتداركه فقال على أثره : 

وكيف يوقى ما الملاقي OE BY‏ 

)1( سورة النساء بعض آية ۷۸. 
)1( سورة آل عمران بعض آية ٠١١‏ . 
[فرة انظر شرح أشعارالهذليين IV)‏ ووفيه «نشيبة» بدل : « نبيشة». وانظر ما تقدم (ص ATV"‏ 
(5) هو أبو الجحلف» ويقال أبو الشعثاء ء رؤية بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي 

السعدي؛ من الفصحاء البلغاء» وكان رأسًا في اللغة والشعر والرجز» مات سنة ٠٤١‏ . 

وفيات الأعيان (۲/ :7 CO‏ وسير أعلام النبلاء (1/ OW‏ وخزانة الأدب AN)‏ 49 


۳(. 
)2 لم أجده في ديوانه ولا فيما رجعت إليه مما هو مظنة لذلك 


. لما الخطابي رمنهجه في القية‎ | : | AA 





وحل اانا في ی 0 
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -قالت ١:‏ فقدت رسول الله . ae i‏ 
ليلة من الفراش bc‏ فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما = 
. منصوبتان وهويقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك» ؛ | 
وأعوذ بك منك > لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على «eed‏ | 


قال الخطابي: ١‏ قلت ا معني yy ck‏ انه قد ا 
٠‏ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطهء وبمعافاته من غقوبته» والرضا | 
والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلما ضار ٠‏ 
:إن 553 aloes dil gay ads YLs‏ انهاه مله غ ومعنى ذلك , 
الاستغفار من التقصير في rly ee‏ من حل عبادته والئناء عليه 
وقوله lace party‏ لا أطيقه ولا بلقو في إضافة ایر | ْ 
والشر إليه سبحانه 9 .. | 


قال عند شنرحه حذيث أبن مسعود رضي الله عنه : «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة. Ore 8 ioe‏ « وفي الحديث بيان أن 





)\( معالم السئن ١ 59 ۲۱۸ /٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ الصلاة ح ۱(۲۲۲/ «(oY‏ وأبو داود في سننه ۰ كتاب 
الصلاة باب ۲٥۱ح‏ ۸۷۹ (1/ COLV‏ والنسائي في سننه كتاب التطبيق باب 012۷1 

es ES E alae ۲‏ ا ْ 
مسنده (5/ COA‏ ۲۰۱). 
وأخرجه ‏ أيضاً pl‏ داود في الصلاة ح VETV‏ والنسائي في قيام الليل ح Sly WEY‏ مذي في 
الدعوات ح 077" وابن ماجه في إقامة الصلاة ح ۷۹١۱ء‏ والحاكم في المستدرك rs 1 /١(‏ 
وصححه ء ووافقه الذهبي . جميعهم من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عله ... 
OF)‏ معالم السنن(١/ ٠ : : .)5١54‏ 
(O)‏ حو geal (6 RE‏ ۴ 05-7 وقي . 
الأنياءح 22777 وفي القدرح Bg ٠١ ٩٤‏ التوحيدح VEOE‏ « ومسلم في صحيحه كتاب | 
القدرح /1(١‏ 1( وأبو داود في سننه كتاب السنة باب AY. AY fo) ¥ AGW‏ = 





eee ee‏ وأن مصير 
الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في التأدية»”" . 

وفي موضع آخر يقول: ! والله سبحانه خالق الخير والشرء لا يكون شيء 
منهما إلا بمشيئته» وخلقه الشر شراً فى الحكمة كخلقه الخير خيراً» فالأمران معاً 
مضافان إليه خلقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما من عباده Sad‏ واكتسابًا » . 

وقال أيضاً : «.. . ولم يزل من سنة الله في خلقه أن يختلف أمر بلاده 
في الجدب والخصب. وأحوال عباده في الجدة والعسر»ء فمرفه له ومقتر 
علا gcse ab al‏ القادين خفلا عرد له al gel Vy‏ عل AP‏ 

قلت : te‏ الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره أصلاً عظيماً من أصول 
الدين» فهو أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان ورحاهء eee‏ 
Vy es Y‏ يتحقق Ole]‏ العبد إلا بها كاملة مجتمعة» وهي المنصوص عليها في 
حديث جبريل عليه السلام ‏ وفيه عن الإيمان: « أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرخيره وشره» . 

وفيما ذكره أبو سليمان رحمه الله وأبانه عن هذا الركن الإيماني العظيم 
الهام تظهر موافقته التامة لا دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء ولا تواتر عن 
7 سوا ب eee‏ 
للمولى سبحانهء إذ قال جل وعلا- : 9 قل أن يم يصيبنًا bY‏ كتب eat‏ 


= والترمذي في سننه OLS‏ القدر باب ٤‏ ح ۲۱۳۷ (4/ 547)» وابن ماجه في سننه المقدمة باب 
٠ح‏ 5 (59/1)ء وأحمد في مسنده (۱/ ۳۸۲ CE EVE‏ 

)1( اعلام الحديث (۲/ .)۱٤۸۳‏ 

)1( معالم السغن (5/ ۳۱۷)ء وانظر ما سبق (ص .)١١١ 231١١‏ 

(۳) غریب الحديث .)٤۲۸/۱(‏ 

2 تقدم تخريجه رص ۲۹۱). 


snl لاما‎ ٍ a 






مولا وعلى اله وکل امون چ وال ROT‏ 
الأرضٍ ولا في أنفسكم إلأ في كت اب رمن OE aol‏ ذلك على الله 
يسير a‏ 1 

ie‏ سو ا قي JUS LM oS‏ على هنا 
المعنى . وقال النبي ‏ & - ٠:‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤفن ٠‏ 
الك رق ا ر :ها مق ادا ولاتعجز وإن. 
أصابك شيء فلا تقل ل ل Es‏ 
شاء فعل» ؛ OY‏ لو تفعح عمل الشيطان»"" 


وقال: ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خیره وشره» حتى يعلم أن ما | 
أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه” . 


إلى غير هذين الحدينين من أحاديث د أخرى كثيرة جداً واردة في هذا ا 





. ٩١ al سورة التوبة‎ 2000 

)1( سورة الحديد آية YY‏ | 09 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدرح  ) OF [ETE‏ وابن ماجه في سننه » المقدمة .باب : 
(TS [N)V4e ٠‏ وفي'الزهد باب ۱٤‏ ح (۱۳۹٩ /۲( ٤۱1۸‏ وأحمد في مسئله 
ىم ة وابن أبي عاصم في السنة ح 707 (ص OV‏ . جميعهم من حديث أبي i‏ 
هريرة رضي الله عنه۔. Gee‏ 

)£( أخرجه الترمذي في سننه »كتاب القدر باب ١٠ح pla Sahn galt) /4( 1١45‏ بن 
aslo‏ رضي الله عنهما .وقال : 2 هذا حديث غریب لا نعرقه إلا من حديث عبد الله بن 

03 

میمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث» . 
وقد أخرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاك رح VT. Yo NY: ٣‏ 1440 
٣ /S\)‏ من حديث عبد الله بن عمرو » ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وصحح الشيخ أحمد شاكز إسناديهما في ا موضعين» وكذا صحح الحديث الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة ح 7179 (5/ (O17‏ وساق له في ذلك عشرة اا 
عن جمع من الصحابة . 

)0( أوسع من ah‏ جمع النصوص والآثار في هذا اباب الإمام الحافظ اللالكاي» في شرح أو 
الاغعتقاد(؟/ cae as Cov /%) (ove cog‏ أرينت ددا وان Es‏ 
العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل . 





ور 777 gta‏ وأذعنوا ل 
وسلموا الأمر فيهاء فاطمأنت بذلك نفوسهم وسكنت أفئدتهم وثلجت صدورهم 
لعلمهم واعتقادهم أن ما شاءه المولى تعالى كان» وما لم Ley‏ لم يكن » إذ الكل 


يجري بقضائه وقدره وتحت تصرفه وإرادته › لا مبدل لكلماته ولا راد لحكمه . 


یهد قلبه eal. Seis ei cua OG‏ 
ع a‏ 
فما شئ ت كان وإن لم أشأ شقنت ede‏ 


على ذا مننت وهذا خذلت وهذاأعنت وذالم تعن 
(O, + 5 ٠. 5 7 A ete‏ 
فملهم سفي ومنهم سعيد وملهم فبيح ومنهم حسن 


. ١١ سورة التغابن بعض أية‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه معلقاًء كتاب التفسير سورة التغاين ( الفتح ۸/ VON‏ 
قال الحافظ ابن حجر عنده: «أي يهتدي إلى التسليم فيصبر ويشكر» وهذا التعليق وصله 
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن 
مسعود. وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري ؛ وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن 
الأعمش» والطبري من طريق الأعمشء نعم أخرجه البرقاني من وجه آخر ققال: ٠‏ عن 
علقمة قال : شهدنا عنده ‏ يعني عند عبد الله OE‏ : # ومن يؤمن 
ab‏ یهد ai‏ 4 قال : هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى» . وعند 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :؛ المعنى يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ . 

)1( ديوان الإمام الشافعي (ص (AV‏ والأبيات أوردها البيهقي بسنده في الاعتقاد (ص (VY‏ 
ومن طريقه ساقها التاج السبكي في الطبقات )\{ 590-4).؛ وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والقرطبي في التذكرة (ص £0 )» وزاد بيتاً في آخرهاء وهو : 

ومنهم غني ومنهم فقير وكل بأعماله مرتهن 
وانظر مراجع أخرى في الديوان . ْ 


: si ومنيجه في‎ lh ۰ ray 





. يا أبا عبد اللهء‎ : NE 
١ o رأ س الأم ر وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره وشره‎ 
| eA aes والتسليم لآمرهء والرضا يفضائه؟ فقال أبوعيد الله‎ 
sey وقال أبو بكر الإسماعيلي محددا أصول اعتقاد أئمة‎ 
i «ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم : ماشاء الله كان وما لا يشاء لا يكون؛‎ 
: ١ . 04 أن يشاء الله‎ YW وما تَشَاءون‎  : كما قال تعالى‎ 
وقال ابن بطة بعد كلام له معددا فيه ما يجب اعتقاده۔ : « ثم من بعد ذلك‎ 
| الإيمان بالقدرء خيره وشره» وحلوه ومره» وقليله وکثیره» مقدور واقع من الله‎ 
عز وجل على العباد في الوقث الذي أراد أن يقع» لا يتقدم الوقت ولا يتآخر‎ 
على ما سبق بذلك علم الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطته» وما أخطأه‎ 
0١ 0١ لم يكن ليصيبه» وما تقدم لم يكن ليتأخر » وما تأخر لم يكنلتقدم.‎ 
| ee ee ea ولبلا م‎ 
e يِه ما لا يمكن رفعه» ولا يقدر على رده‎  ىفطصملا‎ 
| . وجل ومنازعته في قدره‎ 56 
Siok eet وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب» وعليه اتفق‎ 
` ' من أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل» مئل كان‎ 
الخلق إلى انقضائه؛ مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في‎ 
١ . السموات ولا في الأرض إلاما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاءء والخلق كلهم‎ 
ی‎ pelts pel 
: . يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه‎ 
خالف ذلك‎ lle لاا هنح لا فريغة من له عز وجل على‎ 
. فيه ولم يغبت ينبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه‎ gab أو خرج عنه أو‎ 
0 | VO /۲( مسائل الإمام أحمد لابن هانئ‎ (1) 


(۲) سورة التكوير بعض آية ۲۹ . 
(*) اعتقاد أئمة الحديث (ص 07). وانظر عقيدة السلف للصابوني (صن 4١‏ 47). 






هو أو الزندقةء OO Bas eee ay‏ 
وقال ابن أبي زمنين: « ومن قول أهل السنة أن المقاديركلها خيرها 
clas,‏ > حلوها و مرها من الله عز وجلء فإنه خلق الخلق وقد علم ما 

يعملون وما إليه يصيرون» فلا مانع لما أعطى ولا معطي لا منج are‏ 
وقال ابن عبد البر: « قال الله عز وجل Seb‏ ايا 
وقال : وما تشاءون إلا أن يشاء all‏ رب العالمين 74 . فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا 
أن ds‏ متها مكيئة الله تعالى» وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله والقدر 
سر الله لا يدرك بجدال ولايشفي منه مقال» والحجاج فيه مرتجة» لا يفتح شيء 
منها إلا بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار ob‏ علم الله سابق» ولايكون 

في ملكه إلا ما يريد» ط وما ربك (seal py‏ 0 


وقال النووي: عند شرحه لا أورده الإمام مسلم في صحيحه من 
أحاديث الإيمان بالقدر- : 7 وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة aril‏ 


أهل السنة في إثبات cdl‏ وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» 
ot‏ خاو رها leet‏ رهه : 


230 لم ينبت في هذا حديث مرفوع ‏ حسب علمي ء والذي وقفت عليه من ذلك ما جاء عن 
ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس  :‏ احفظ عني ثلاث : إياك والنظر في النجومء فإنه 
يدعو إلى الكهانةء وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من أصحاب 
محمد BE‏ فيكبك الله في النار على وجهك» . 
أخرجه اللالكائي في شرح pal‏ الاعتقاد» رقم CPT /4( 1١74‏ . وكذا ما ورد عن الزهري 
أنه قال : « القدر رياض الزندقة» فمن دخل فيه هملجح!- ي يعني أسرع - . 
المصدر السابق» رقم (vs 4 /4( ١14‏ 

(۲) الشرح والإبانة (ص VAL VAP‏ 

)1( أصول السنة (۲/ 596). 

)£( سورة القمر آية 48 . 

)0( سورة التكوير أية ٠۹‏ . 

)1( سورة فصلت بعض أي "1 . 

ELV /5( التمهيد‎ )۷( 

.)191-198 /15( شرح صحيح مسلم للنووي‎ (A) 





a 4s‏ | | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 






المبحث CSE‏ 
القضاء ء والقدر ولزوم اتخاذ الأسباب 


عن علي رضي الله عنه -قال: ٠:‏ كنا في جنازة في بقيع الغرقد» ‘uals‏ 
النبي ‏ ينه oo‏ فقعد Lindy‏ حوله ومعه مخصرة. افك فاع ae Sey‏ 
بمخصرته ثم قال: be‏ منكم من أحد, ما هن نفس منفوسة إلا كتب مكانها . 
من Bl‏ والنار» وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة) . فقال رجإ © ‘Oey‏ 
الله أفلا نتتكل على كتابنا وندع العمل؛ > فمن كان مئا من pal‏ السعادة ' 

فسيصير إلى عمل Jal‏ السعادة » وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى ' 
عبر اهن لجار 5 قال : :«أما أهل السعادة فيبسرون لعمل السعادة؛ وأما أهل | 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ : فأمًا من أعطئ CH) ily‏ | 
رمق بض EI‏ سرك و Copy meh‏ 
وكذاب بالحسنئ (5) فسنیسره للعسرئ 46 


قال الخطابي ‏ رحمه الله : «قلت : معنى قولهم : « أفلا نتکل على ws‏ | 
epee‏ مطالبة منهم بموجب أمر تحته تعطيل العبودية » وذلك أن | 
Re 0 >|‏ تله إياهم عن سبق الكتاب بسعادة السعيد وشقاوة الشقي إخبار | 





a ial القائل هو عمر بن الخطاب + وقيل : سراقة بن مالك» وقيل‎ )١( 
.)/ ee هؤلاء.‎ 

. (؟) سورة الليل الآيات ٠١6‏ . 

فرق e‏ كتاب الجنائز باب AT‏ ح ۱۳۱۲ PP)‏ ۲۲۵) , وكذا في التفسیر 
ح 460 6 6 ۷ (EMERG EMEA‏ وفي الأدب ح ۷١1۲ء‏ وفي القدرح ١5‏ 11 
وفي التوحيد YOON?‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» <1 )£/ poe ge Ved‏ 
داود في سننه » S‏ السْئة باب ۱۷ح 4594 )0/ c(4 WA‏ والترصذي في سدبه کتناب 
التفسير بات ۸۱ ج 0)6١ JO) UTE‏ وابن ماجه في aie‏ القدمة باب ١ح‏ 0۷۸ 
١‏ وأحمد في منسنده ( طبعة شاكر)ح ۷ / ۳-۷ وكذاح ( لكلل 

ْ | .) ١141 

SERE‏ ا 





عن غيب عل ل فيهم وهو tein‏ > فرأ rer‏ 
أن SC NS GS‏ 
الربوبية » وظاهر : هو السمة اللازمة في حق العبودية » وإغا هوأمارة مخيلة 
في مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة العلم 64 ويشبه أن يكونوا - والله 
أعلم Le]‏ عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا النوع من التعبد؛ ليتعلق خوفهم 
بالباطن المغيب عنهم » ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم . 

والخوف والرجاء مدرجتا العبودية» فيستكملوا بذلك صفة OLY‏ 
وبين لهم أن كلا ميسر لما خلق ca)‏ وأن عمله في العاجل دليل مصيره في 
الآجلء ولذلك يمثل بقوله عز وجل UL:‏ من أعطئ واتقئ (2) رصدق 
بالحستی © Uy OS pale nied‏ من بخل واستغنئ ( وكذاب 
بالحستئ ( فسنیسره للعسرئ 4 . 

وهذه الأمور إنما هي في حكم الظاهر من أحوال العباد» ومن وراء ذلك 
علم الله فيهم وهو الحكيم الخبير» ,لا يسال عما يفعل وهم يسألون 74" . فإذا 
طلبت لهذا الشأن نظيراً من العلم يجمع لك هذين المعنيين» فاطلبه في باب 
الي ا الو د ل لور ا ا اللي 
She‏ رقا اصطلم الناس ere‏ وعوامُهم we‏ أن all‏ منهما y‏ يترك 
للباطن. والكلام في هذا يطول. والذي ذكرناه منه يكفي الهم 1S BM‏ 

وقال في موضع آخر Lod + ee eee‏ 
يتخالجك من أمر القدرء وذلك أن السائل رسول الله عي وة ۔ ۵ والقائل له Sul:‏ 
)١(‏ سورة الليل الآيات ٠١85‏ 


YY سورة الأنبياء آية‎ CY) 
(VT أعلام الحديث(۱/‎ (۳) 








gil au‏ ومنهجه في ف 


NEO ae Fee eae‏ ظ 
والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا وقد طالب به وسأل عنه ‏ 
Gute‏ أن القياس في هذا الباب متروك؛ والمطالبة علية ساقطة» وأنه أمرالا . 

يشبه الأمور امعلومة التي قد عقلت معانيها وجرت معاملات البشر قيمابينهم عليها. | 


وأخبر أنه إغا أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيزون ' 
إليه في ال حال الآجلة» فمن تيسر له العمل الصالح كان SASS LG‏ 
ومن تيسر له العمل الخبينث كان مخوفًا عليه الهلاك . وهذه أمارات من جهة ' 
العلم الظاهر وليست يموجبات» فإن اله سبحانه طوى علم الغيب عن خلقه . ش 
0 كما أخفى أمر الساعةء فلا يعلم أحد مبتى إبان 7 
قيامهاء د ثم أخبر على لسان رسول الله عل بعض أماراتها وأشراطهاء ظ 
| فقال من أشراط الساعة: ) أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحنفاة العسراة المالة : 
يتطاولون في البنيان»” ٭ ومنها كيت وكيت»""اه. | 


أقول: : إن الإيمان بقضاء ء اله تعالى وقدره واعتقاد أن الأمور جميعها تملير | 


By‏ ماسبق فيه الفضاء وجرت به المقاديرء لا يقتضي من العبد ترك العمل ا 


الملضي إلى الخمول والذعة والبطالة > اتكاء واتكالاً على ذلك بل إن هذا 
| ينافى في خقيقة التوكل ومباشزة الأسباب المأمور بها شرعاً وعقلاً وفطرة. 
وقد فضت حك سبحا وى اق لأثيءسياتها راطما بها ? 





ee كما في رواية أبي داود ارق مك الإحالة إلى موضعه فيه۔.‎ )١( 
هو جزء من الحديث المشهوز الذي رواه عبد ال بن عمر عن ييه عن النبي يك في بيان معني‎ CD 
[MV الإسلام وإلإيان والإحسانة وقد أجرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الإ انح‎ 
Pgs (VY 19/9) 4148 السئة باب ۱۷ح‎ OLS » ار 0 وأبوداود في سنه‎ 
Oley كتاب‎ oui ae at ca 14¥ e لاع رع د‎ 
: “Gr. E, 
(FIA 18) فرق معالم الستن‎ 





وبنائها عليها een ST‏ 
معلومة لكل أحد يطول السرد لتقصيها. مع العلم اليقين أن الأسباب نفسها 
هي - أيضاً مما قضي وقدر . 

وهذا كله ما قرره الإمام الخطابي وأكده في كلامه الماضي عن هذا 
الموضوع العظيم . 

فقد نقل ابن تيمية عن بعضهم أنه قال : «الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص فى العقل + والإعراض عن 
الأسباب في الكلية قدح في og tll‏ ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» 
ob‏ المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لابد من 
ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام الشروط وزوال 
الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في 
الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له» بل لابد من أن الله شاء خلقه؛ فتحبل المرأة 
وتربيه في الرحم» Slay‏ ما يتم به خلقه من الشروط وزوال SIM‏ 

وقال العلامة ابن القيم ١:‏ وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا 
والآخرة» وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتيب 
نشوا على ابرط ولرل فلن اف الوب She‏ الم Shall MUA‏ 
يزيد على آلف موضع . . . وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب 
الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب » بل ترتب أحكام 
الدنيا والآخرة مصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال»" . 

وقال Lal‏ شارحاً خديث علي رضي الله ae‏ المتقدم" وأحاديث 
)1( مجموع الفتاوى (V+ JA)‏ 


)1( الجواب الكافي (ص CEVA‏ 
)1( (ص .)۳۹٤‏ 


a الخطابي ر ومنهجه = العقيدة‎ ca | 3 ¥4A 





pl pata Je 9 فاتفقت هذه الأحاديث‎ esa 
:: 'ولهذا‎ olga Why Al يوجن‎ che « ا‎ | 
. لا سمع بعض الصخابة ذلك قال : ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن‎ 

وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم» 
فإن النبي ‏ يِه كله أخبرهم بالقدرالسابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» OB‏ | 
العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ لهء SIIB‏ | 
بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» وكلما زاد اجتهاداً في 3 
تحصيل السبب كان حصؤل المقدور أدنى cad}‏ وهذا كما إذا قدر له أن O'S‏ 

من أعلم Jal‏ زمانه» فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم 
وأسبابه» وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسزي 
والوطء » وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم ينله إلا 
بالبذر وفعل أسباب الزرع» وإذا قدر الشبع والري» فذلك موقوف على 
الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس» وهذا OLE‏ أمور المعائن 
colally‏ فمن عطل العمل اتكالاً على القدر السابق E‏ 
الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه WS‏ على ما قدر له. 

SS a BN aa 
معاشهم ومصالحهم الدنيؤية» بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات» فهكنا‎ 
الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم» فإنه سبحانه رب الدنيا‎ 
. “). . والآخرة؛ وهوالحكيم با نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد.‎ 


)\( شفاء العليل (ص ١ه (o1‏ 
وانظر لهذه المسألة الهامة : مجموع الفتاوى (8/ ۲۷۲) وما بعدهاء وص Cor. OY)‏ 
ولطائف المعارف للحافظ ابن رجب (ص (AY‏ وما بعدهاء (ص ۲۲۷)» والفشاوى السعدية 
(ص ١-۳۲‏ ۳). والرياض الناضرة (ص .)١55-1651١‏ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۳۹۹ 






coud!‏ الرابع 
سقوط القول بالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 

عن gal‏ هريرة رضي الله عنه۔قال: قال رسول الله ۔ تله : «احتج آدم 
وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة .فقال آدم : 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل 

أن أخلى ؟ فقال Jp‏ الله pol god AG‏ موس مركن :"© 
قال الخطابي ‏ رحمه الله : 9 قلت : إغا حجه آدم في دفع اللوم» إذ ليس 
لأحد من الآدميين أن يلوم أحداًء وقد جاء في الحديث : «انظروا إلى الناس 
كأنكم عبيد» ولا تنظررا إليهم كأنكم أرباب”" » فأما الحكم الذي تنازعاه 
فهما في ذلك على السواء لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدرء ولا 
أن يسطل الكسب الذي هو السبب» ومن فعل واحداً منهما خرج عن القصد 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء باب ١‏ ”اح 4٠5‏ ( الفتح 111/1) ء 
وفي التفسير ح CEVTA »٤۷۳١(‏ وفي القدرح ١٠٦1ء‏ وفي التوحيد ح ٠۷١٠١‏ ومسلم في 
صحيحه » کتاب القدر ح ۰۱۳ 10 OCTET TOE /٤(‏ وأبو داود في سئنه كتاب السنة باب 
(VAL /0) (۷*1) > NV‏ والتر مذي في سننه كتاب القدر باب ؟ ح PETITE‏ 
EE‏ وار بن ماجه في سننه» المقدمة باب ٠‏ ح0۸1 ١‏ ومالك في موطئه OLS‏ القدر 
باب ١‏ ح 0۱ (AMA‏ مع تقديم وتأخير واختلاف يسير في بعض ألفاظه . 

)1( أخرج مالك في الموطاً GL.‏ - قي كتاب الكلام باب جح c(AA SY AA‏ وأن عيسى ابن مرم 
كان يقول :ا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبکم» > فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب » وانظروا في ذنوبكم ILS‏ 
عبيد» فإنا الناس مبتلى ومعاقى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . 
قال الشيخ الألباني : لا أصل له مرفوعاً ‏ ثم قال ٠:‏ نعم قد روي الحديث مرفوعاً مختصرأء 
وإسناده ضعيف». وذكره تحت رقم 57١‏ من السلسلة الضعيفة . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ح ۹۰۸ (۲/ 108 TV‏ 


8 العقيدة‎ Biss لخطاي‎ uy 






إلى yc alse‏ مذهب القدر" أو Oy‏ 
وفي قول آدم ca‏ موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامة ألم . 


تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق» استقصار لعلم موسى . قول ذا 
قد ” جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء ء بالرسالات والكلام» : 
فكيف يسعك أن تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له . فقال- Ae‏ _ 


«فحجآدم موسى). . وحقيقته أنه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم» 


وذلك أن الابتداء بالمسآلة والاعتراض Ue]‏ كان من موسى ٠‏ ولم يكن من آدم : ْ 


إنكار ر ا اقترفه من الذنب» إنما عارضه pl‏ كان فيه دفع اللوم» فكان آصوب | . 





۰ E a elas ee ey القدرية سموا بذلك لتكذييهم‎ (\) 

وشرها استقلالاً. 
وأول ما ظهر عنهم هو th Mol‏ أي مستأف » لم يسيق به قدر ولاعلم من 55 
وإغا يعلمه بعد وقوعه. 
1 وكان أول من تكلم به رجل نصراني يقال له سنسويه البقال» ا 

5 eles GS 
rie ce Carl وقد أطلق السلف  ۔رحمهم الله تعالى - ا‎ 
نفوا قضاء الله وقدره في معاصي العنباد.‎ 
a .۳١۷ /٤( ومعالم السئن‎ COTA. OYA) انظر : السنة للخلال ص‎ 
والفرق بين الفرق‎ 2 VEV/E) وشرح أصول الاعتقاد‎ VE TAP /۲( للخطابي‎ 
3867 /١( وشرح النووي لصحيح مسلم‎ OY. 5١ والتبصير في الدين (ص‎ CY  ١8ص(‎ 
i .)٤۹ وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين (ص‎ ٠١ والبرهان للسکسکي (ص‎ >71 

(؟) الجبرية فرقة من المرجئة ؛ سموا بذلك نسبة إلى الجبر وهو أن الله LLNS‏ على الإيمان 
والكفر والطاعة وخلقها فيهم» فالعبد مجبور على فعله. > لاقدرة له في ذلك ولا مشيئة . فهو 
كالريشة في مهب الريح» وأوضح من يشل هذا الاتجاه الجهمية؛ وهم أصناف : منهم الجبرية 
الخالصة: : التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل Seal‏ والجبرية المدوسطة al:‏ قبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة . : 
انظر تفصيل مذهبهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص Jr gis ۰ ٠٣‏ 
(AVA /1)‏ وما بعدهما » والبرهان للسكسكي (ص EY. EY‏ 

زوف حرف ! قد» زدته من طرح التثريب IN)‏ ۱ من نقله عن الخطابي . 





BE. dal aa cual 

وقد كنا تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعنى في كتاب معالم السنن'") 
وهذا أولى الوجهين. ails‏ أعلم»” . 

وقال في معالم OG‏ :عند شرحه للحديث نفسه.: ! قد يحسب 
كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر 
للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهم أن فلح آدم في الحجة على موسى إثما 
كان من هذا الوجه. وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه. ly‏ معناه 
الإخبار عن تقدم ple‏ الله سبحانه بجا يكون من أفعال العباد وأكسابهم» 
وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. 

والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادرء كما أن الهدم والقبض 
والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشرء يقال: قدرت 
الشيء وقدرت ‏ خفيفة وثقيلة ‏ بمعنى واحد. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله عز وجل : ل فقضاهن سبع سموات 
في يومين hE‏ خلقهن . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم 
وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم 
إرادة واختيارء فالحجة LE]‏ تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها. 
a)‏ يدك درمت فة سدح قن اكع تات ك وة platy‏ وي ع ت 

التثريب YOY JA)‏ 
(؟) gle‏ نقله بعد هذا النص. 


)1( أعلام الحديث (۳/ 1000 .100%( 

.(TYETYYT /£) (O 

)0( الفلج : الظفر والنصر والفوزء يقال : فلج بحجته أي أثبتهاء وأفلج الله حجته : أظهرها. 
انظر : القاموس المحيط مادة ( فلج ) (ص «CV OA‏ والمصباح النير (ص ۱۸۳). 

)1( سورة فصلت بعض آية 1١7‏ . 





AM go Land tig في هذا اناي اونما ران لا‎ yall glans 
stitial لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمتزلة البناء» فمن را‎ 
. رام هدم البناء ونقضه‎ 
وإنغاكان موضع الحجة لآدم على موسى ا أن الله‎ 
لل‎ a saa ag 
. بعد ذلك‎ allay يرد علم الله فيه وأن‎ 


وبيان هذا في قول الله سبحانه وإذ قال ut,‏ للملائكة A‏ جَاعلٌ في | 
الأرض خليفة 4 فأخبر قبل كون آدم أنه إغا خلقه للأرض Val,‏ عن 
الجنة حتى ينقله عنها إليها ؛ Lely‏ كان تناوله من الشجرة سببًا لوقوعة إلى | 
الأرض التي خلق لهاء وليكون فيها خليفة ووالياً على من فيها فإغا أدلى آدم | 
ا م ge‏ ل 
cam sll‏ ولذلك قال : « أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني». 

فإن قيل : فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً . قيل : اللوم st‏ 
من قبل موسى» إذ لیس لأحد أن يعي رأحداً بذنب كان منهء لأن الخلق كلهم 
تحت العبودية أكفاء سواء » وقد روي: «لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم 
أرباب» وانظروا إليها كأنكم عبيد)'" . | 

pd و هاه‎ opal 25 اللو لازم ر سيان إذ عاق‎ Sj 
. , الحجة البالغة سبحانه» لاشريك له‎ aby إلى معصيته وباشر المنهي عنه»‎ 

وقول موسى يِه وإن كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متجلق: 
لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة» فقول آذم في 
تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى» والفلج قد يقع مع 


2000 يؤر carte‏ 
(؟) تقدم تخريجه والكلام عليه (ص P99‏ 


ay Se 





11111111111 والله أعلم» Jal.‏ 

قلت : هذه المسألة العقدية الهامة تعتبر من المسائل الدقيقة في باب القدرء 
وقد أخطأ الكثير في فهمها من أهل الأهواء والبدع وضلوا السبيل السوي فيها 
وا منكرات احتجاجاً بالقدر الذي لا مدفع له ولا حيلة في رده ولا عمل دونه 
وهو زعم فاسد وفهم کاسد» ودعوى منكرة باطلة» عارية عن الدليل. داحضة 
بالبرهان» تعلقوا بها تدليلاً fad‏ المعاصي والآثام . 

وقد تشبث المشركون قدهاً بالقدر والمشيئة دفعاً لما هم عليه من الشرك 
والكفر ووحل الوثنية» ظناً أن ذلك ينجيهم من عذاب الله وشديد عقابه 
فأبطل تعالى زعمهم الخاطئ واعتقادهم ا منحرف وحجتهم الزائفة فقال 
سبحانه ف( سیقول الین أشركوا لو شاء الہ ما أشركنا ولا آباؤنا ولا Lee‏ 
من شيء كذلك GIS‏ الّذين من قبلهم حى ذاقوا بأستا قل هل عند كم من 
َل age Ati‏ إن تيعون إل ال وذ صم 2p SSW‏ هه فر فال 
الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 4 . 

وقال: # وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنًا من دونه من شيء حن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين 4 . 

وقال: ظ وقالوا أو شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من علم إن هم 
إلا يخرصون 4 © 
)1( سورة الأنعام الآیتان ۸٤۱۔۹٤٠‏ . 


)1( سورة النحل ORL‏ 
(۳) سورة الزخرف آية ٠١‏ . 


هع , ا ea‏ الخطابي ومنيجه في العقينة 





وآيات قرآنية كريمة دالة على هذا لعن . 


ache:‏ لوو pate‏ لكل عمل علي وج 


ناب عدوم 


ل dh gaily‏ تقون ٠‏ وریت کل شما مانا وهو “il‏ 
ھک ee‏ 


ew‏ ر 4 ا 


Ges srs لمن‎ © al اذکر‎ 


وغير هذا في القرآن الكريم كثير جداً يطول سرده وعد Ba,‏ خلت 
تعالى لأفعال العباد وتقديرها عليهم > كما هو واضح ومعلوم بحمد الله" . 


ثم إنه لو صح الاحتجاج بالقدر على المعاصي والانغماس algal‏ 
لانتهكت الأعراض» وسلبت الأموال» وعطلت الحدود» وضيعت الفرائض وأهلك ' 


الحرث والنسل » بل ولم تخلق جنة ولا نار » ولم يكن هناك ثواب ولا عقاب . . وفي 
هذا من المفاسد العظيمة المنكرة الظاهرة والباطنة ما لا يعد ولا يخصي. ١‏ 7 


والمحتجون بالقدرعلى ا معاصي هم الجبرية”" » ومن نهج طريقهم من 
| لجهمية"'' وغيرهم» وهم بهذا قد فتحوا UL‏ عريضاء وشراً مستطيراً للدعوة. | 


000 سورة:البقرة يعض آية 1۹۷ . 
)1( سورة الحج بعض آية /ال. 
)۳( سورة الزمر آية ۰ 

)4( سور الانفطار آية aye ٠‏ 
CO)‏ سورة المزمل آية ٠١۹‏ . 

0 A O e CO 
LO go) وشفاء العليل‎ OMT, ٥۲۰ وما بعدها .( ص‎ (YAY انظر ا‎ )۷( 

ومابعدها. 1 

EE) سبق التعريف.بهم ص‎ (A) 
C449) سبق التعریف بهم‎ )9( 


ro 
| o 





E E ee ee 
 ةريره وكان ما استدل به هؤلاء لتسويغ مذهبهم ومقولتهم : حديث أبي‎ 
على موسى عليهما الصلاة والسلام 3 وليس‎ pal رضي الله عنه  في احتجاج‎ 
. لهم في ذلك بحمد الله حجة ولا أدنى متعلق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى‎ 


وهذا النص النبوي الشريف قد تنازع الناس فيه إلى عدة PST‏ والذي 
يهم في هذا المقام هو ما ذكره الخطابي ‏ رحمه الله فى شرحه له وتفسيره 


لعناه» والحقيقة أنه يوافق بذلك السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في عموم توجيه 
الحديث وبيان مدلولهء وإن اختلفت في هذا بعض عباراتهم ؛ إذ جمعيهم 
والإنكار » وكذلك لم يتخذوه حجة Cla py‏ لفعل المعاصي واقتراف الآثام: 
كما تبنت ذلك الجبرية من الحهمية ومن قال بقولهم وارتضى صنيعهم . 

قال الحافظ ابن عبدالبر-عند شرحه لهذا الحديث :! وأماقوله : 
أفتلومني على أمر قد قدر علي» فهذا عندي مخصوص به OY » pal‏ ذلك 
تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه » فحسن منه أن يقول ذلك لموسى » لانه 
قد كان تيب عليه من ذلك الذنب . 

وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه ويحتج ممثل 
هذا فقول : أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت» وذلك قد سبق في 
ple‏ الله وقدره علي قبل أن أخلق . 

هذا ما لايسوغ لأحد أن يقوله؛ وقد اجتمعت الأمة أن من أتى ما 
)١(‏ انظر لبيان هذا المذهب الفاسد : القرق بين الفرق (ص »)5١715١١‏ والملل والنحل AV /١(‏ 
(Y)‏ انظرها مع مناقشتها وبيان الصحيح منها في رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية oe)‏ 


مجموعة الرسائل الكبرى » (۲/ 49 CVT‏ ودرء تعارض العقل والنقل »)17١ 4١8/8(‏ 
وشفاء العليل ص YA‏ وما بعدهاء وفتح الباري INN)‏ له )). 





: Se لعا محص كوي‎ . ey 






SN by le 111110101111‏ 
BP Ese tere‏ 
ES‏ ب a set‏ للدي : ا “Minis‏ 
الحديث أصل + جسيم لأهل الحق في إثبات القدرء وأن الله EEE‏ 
العباد» فكل أحد يصير لما قدر له بجا سبق في علم الله » قال : وليس فيه حنجة ' 
للجبرية » وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم»”” . he‏ | 
وقال الطيبي ” :«أمذهب الجبرية A SEE‏ 
STS‏ 
جرف هارء والطريق OL aad as‏ 


ويقول العلامة ابن القيم عند قوله تعالى : وما وَميْتإذوَميت ولكن ال 
ش انك tee‏ ا 
اا ا lin‏ و 
القران» فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال . « فيقال :قصلت د ١‏ 
صلیت› وما صمت إذ صنمت» وما ضحيت إِذْ ضحيت » ولا فعلت كل فعل Sh‏ 
cached‏ ولكن الله فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد. 
١‏ طاعتهم ومعصيتهم BS pw Sb Saale ea eta‏ اوعد رمه 1 
OY)‏ التمهيد .)٠١ / NA)‏ 
(Y)‏ فتح الباري (os 4 /١١(‏ | 
)( هو الحسين بن محمد بن عبد ال الطيي» علامة مشهور صاحب شرح امشكاة وغيره توفي سة | ‘ 
YET‏ 
الدرر الكامنة (؟5/ ١651‏ 010 والبدر الطالع Patol {TT /١(‏ 
aah 5 ْ ,.) 18 ١”‏ 
)4( فتح الباري LOWY‏ 
)0( سورة الأنفال بعض آية 77 . 





pCR oe ie ae 

وبعد : فهذه الآية نزلت في شأن رميه يله - المشركين يوم بدر بقبضة 
من الحنصباء» فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته » ومعلوم أن تلك الرمية 

من البشر لا تبلغ هذا المبلغ › > فكان منه  BE‏ - مبدآ الرمي وهو BAAN‏ 
ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإيصال فأضاف إليه رمي الحذف الذي 
هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 

ونظير هذا قوله في الآية نفسها: فلم تقتلوهم ولكن الله لهم 4 ثم 
قال: ل وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ PG‏ . فأخبره أنه هو وحده الذي 
تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم 
ولم يكن ذلك من رسوله . ولكن وجه الإشارة بالآية أنه أقام أسباباً ظاهرة 
لدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي 
تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافًا إليه وبهء 
وهو خير he poll‏ 

ويقول- أيضاً بعد أن plo‏ على قدرته تعالى على أفعال عباده وإرادته 
لها وجعلهم فاعلين بفضل قدرته ومشيئته ‏ : ١‏ فهو سبحانه يحول بين المرء 
وقلبه» وبين الإنسان ونطقه» وبين اليد وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء 
فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه 
عباده» ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته» تعالى الله عمايقول الظالمون 
والجاحدون لقدرته علو كبيراً . 
)1( سورة الأنفال بعض آية AV‏ 


(۲) سورة الأنفال بعض Val‏ 
(Y)‏ مدارج السالكين )| ؛:: ه::). 


sl الإمام الخطابي ومنهجه في‎ aa £ eA: 





eg see ae 211011 0‏ 
مالم يفعلوه ولا قدرة لهم على فعله» » بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم. 
إليه وجبرهم عليه» وذلك pe‏ لة عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء » 
وعقوبة أشل اليد على ترك ALS‏ وغقوبة الأخرس على ترك الكلام» . 
sS‏ ل Acme‏ 
.ورد فيه» وإن اختلفت في ذلك العبارة وتتوعت الإشارة» on, ness‏ 
سواه ee thet sgl.‏ 


ale عاد ماد‎ 
set see see 


OVAL Ge) شفاء العلیل‎ (1) 






الفصل الرابع 
اليوم الآخر ومقدماته 
وفيه أربعة مباحث: 

الميحث الأول: بعض أشراط الساعة . 

أ ظهور الفتن من قبل المشرق . 

ب فتنة المسيح الدجال . 

المبحث الثاني : عذاب القبر وأسبابه . 








وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: فتنة القبر وعذابه . 

الطلب الثاني:بعض أسباب عذاب القبر . 

المبحث الثالث: حكم من مات من أطفال المشركين . 
المبحث الرابع: يوم القيامة . 







وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الشفاعة العظمى . 






المطلب الثاني: رؤية الله عز وجل في الآخرة . 
الطلب الثالث: وجود الجنة والنارء وأنهما 
مخلوقتان أبديتان . 
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الفصل الرابع 
اليوم الآخر ومقدماته 
المبحث الأول : بعض أشراط الساعة 


أ ظهور الفتن من قبل المشرق: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر النبي  BE‏ : «اللهم بارك 
لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا». قالوا: يا رسول الله» وفي نجدناء فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن, وبها يطلع OCG yy‏ الشيطان'". 

قال الطاب رمه اله adn:‏ نائحية Gt‏ :ومن كات MALL‏ كان 
oud‏ بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهلهاء وأصل النجد: ما ارتفع من 
الأرض» والغور ما انخفض منها. وتهامة كلها من الغور وملها CARs‏ 
والفتنة تبدو من المشرق» ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال في 
أكثر ما يروى من الأخبار»" اه. 

أقول: دلت نصوص ثابتة قطعية أن من أشراط الساعة وعلاماتها كثرة 


)١(‏ قال محقق كتاب أعلام الحديث (5/ ۲۳۲۹) هامش (۷) عند هذا اللفظ ١:‏ سقط من الأصل 
وأثبته من الصحيح» | ه. 
قلت : وقد وجدته غير مثبت في نسخة البخاري المطبوعة بمطبعة المكتبة الإسلامية باستانبول 
الموافقة لطبعة العامرة بتركياء aly‏ نسخة الإمام الخطابي غير موجود بها هذا اللفظ كما هو في 
الطبعة المذكورة أعلاه (۸/ 40). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الفتن باب ١5‏ ح ۷٠۹٤‏ (الفتح CEO AVY‏ وفي 
الاستسقاء باب ۲۷ح 1١7‏ ( الفتح 7/ COND‏ والترمذي في سئئه » كتاب المناقب باب ١۷ح‏ 
(VYY fo) Aor‏ » وأحمد في مسنده « طبعة شاكر ١ح -CYAAL JAY /A) AY‏ 

(NY: /٤( أعلام الحديث‎ (۳) 





eat ا‎ aueyl | | i \y 
SLUR eevee es Sale 
. »وإن كان ذلك يختلف من قطر لقطر ومصر لمصرء زيادة ونقصاتاء‎ Leyes 
وكلما طال الزمان بأهله وبعد بهم. كانت الفتن أشد ومصائبها أعظمء كما‎ 
} . ذلك براه التبوع» ودلت عليه الحوادث والوقائع‎ ata 
(aes فعن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
بعده أشر منه » حتى تلقوا ربكم م‎ E 


OG ie الله‎ Jy) 


وقد el‏ - عليه الصلاة ولد -عن بزوغ هذه الفتن وكبر بلاثها وهولها - حتى | 
يصبح الرجل ‏ من شدة وقعها۔ - مؤمنا ويمسي LAS‏ ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء 0 

pal فإو المؤمن : هذه مهلكتي ثم تتكشف» وتظهر‎ Ml ial ds 

غيرها فيقول : هذه هذه » وهكذا تستمر الفتن تترا وتنتشر إلى ما شاء الله. : 
ففي الحديث. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله _ ' 
قال: ٠:‏ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي ٠‏ 
IS‏ = أو : يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ‏ ؛ يبيع دينه بعرض من ٠ OG‏ 
Bs‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : ' 


ديوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ال بال" ومواقع القطرء 01 


220 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتغن باب 5 ح TA‏ 0( الفح 18 / 0080-15 ولفظه : 
عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من اجاج » فقال. : «اصبروأء 3 

فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر مته . . .الديث. ` 4 
وأخرجه الترمذي في سننه کتاب الفتن باب ۳۵ح 5 (EAT‏ بلفظ: fale gprs»‏ : 
الذي بعده شر منه » الحديث . : 
وعن الإمام أحمد في المسند ١ : deal (AVY IN)‏ لإ يأتي عليكم عام re‏ : يومف وار mes‏ 
AVY‏ ¥4( . 

| FES والترمذي في سته‎ ۰ IN) NAN ااا ا ا ا‎ (Y) 
E: COYNE PSE /۲( وأحمد في مسنده‎ CEAV /5( ۲۱۹۵ باب ۳۰ح‎ 

. دنا س الجبل جمع شعف وشعوف وشعاف وشعفات» والمعنى : ظاهر‎ Spee I) 
.)583 /۲( : وانظر النهاية لابن الأثير‎ .)١١ 56 القاموس المحيط مادة ( شعف) (ص‎ 
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يفر بدينه من الفتن» 

إلى غير هذين الحديثين الشريفين من أحاديث كثيرة جداً يطول حصرها 
وسردها في هذا المكان دالة على هذا الأمر العظيم الذي نبه عليه النبي ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه » وحذر أمته منه ومن مغبته » وأرشدهم إلى ما 
يعصمهم من هذه الشرور والاثام بالتعوذ منها والابتعاد عنها مع صحة 
الإيمان بالله تعالى والتصديق باليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين أهل السنة 
والجماعة ‏ » وإن كانوا في ضعف وقلة عدد. 


فقال عليه الصلاة والسلام : 9 تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما OG gla‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ قال : كنا مع 
رسول الله تله .في سفر فنزلنا منزلاً» فمنا من يصلح خباءه» ومنا من 
OP fay‏ ومنا من هو في جشره» إذ نادى منادي رسول الله ۔ ت - : 
الصلاة جامعةء فاجتمعنا إلى رسول الله قله -فقال: ) إنه لم يكن نبي قبلي 
إلا كان حقًا عليه أن يدل أمعه على خير ما يعلمه لهم ويتذرهم شر ما يعلمد 
لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الإيمان باب ١١‏ ح 4١(الفتح CVA /١‏ وفي بدء الخلق ح 
١‏ وفي المناقب ح ٠٦٠ ٠‏ وفي الرقاق ح 1440 » وفي الفتن ح 4 وأبو داود في 
سننه كتاب الفتن والملاحم باب ٤‏ ح 17717 (577-477/54)» والنسائي في سننه PES‏ 
الإهان وشرائعه باب ۳۰ح 0075 »)١71-177/8(‏ وابن ماجه في سننه كتاب الفئن باب۱۳ 
ح »211577/5(598٠‏ ومالك في موطئه كتاب الاستئذان باب ” ح 17 (5/ CAVE‏ وأحمد 
في مسندہ (9/ GT‏ ۳۰ء COV GEM‏ 

)1( هو طرف من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ELI‏ وصفة 
نعیمهاح 51 .)۲۲۰۰/٤(‏ 

)1( ينتضل : من المناضلة وهي المراماة بالنشاب. شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲/ 07775 . 

PAY) الجشر : بفتح الجيم والشينء وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. المصدر السابق‎ CE) 
(YY 






رك Ganesan‏ وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : 

هذه مهلكتي » ثم تنكشف» وتجيء الفعدة فيقول المؤمن : هذه هذه فمن أجب 
أن يزحزح عن الدار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» 
وليأت إلى الئاس الذي يحب أن يُؤتى PEE add‏ و 2 

وعوداً على بدء : LOB‏ ذكره الخطابي ‏ عليه رحمة الله من كون الفتنة تبدو 
من ناحية المشرق» وأن المراد بنجد في النص المذكور : بادية العراق ونواحيهاء : 
تفسيراً منه لما ورد في الحديث النبوي الشريف السابق ذكره» كلام صائب» وة ل 
سديد» وبيان وجيه» إذاليس المقصود بذلك قطعاً نجد اليمامة كما ادعاه pan‏ 
متأخري المبتدعة ومتبعي Pala‏ ضد أهل التوحيد والدعاة إليْهء الذين. 
أحيا الله بهم «fell‏ وغلى أيديهم بفضله تعالى ماتت البدع» فأزالوا معالم 
الشرك» asl aa ae a pete a‏ قم , 


E ath ects eb elaes sO) 
isl القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين» أي يصير بعضها رقيقاً؛ أي‎ 
خفيفًا لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاً . وقيل : معناه: يشبه بعضها بعتضاء وقيل:.‎ 
Meant وقيل : معناه اعرد ينها إلى‎ . Soe ae ae 
| وتسويلها.‎ 
5 والوجه الثاني : فبرق بفتح اليه وإسكان راء وبعدها اء مضمومة.‎ 
ah, والثالث : فيدفق بالدال المهملة الساكئة وبالقاء المكسورة» أي يدفع ويصب» . المصدر‎ 
1 (TT MY) 
في سننه م اب‎ gla » ۲۱2۷۳۰۱۶۷۲ /۳( 43 CEL أخرجه مسلم في صحيسه كتاب‎ (¥) 
Peg ee ٠١١ /0( 4191١ البيعة باب ۲۵ ح‎ 
. 4 IN) ء وأحمد في مسنده‎ ۰ ¥1۳۰7 /۲( 
55 والوقوف ف على دعوتهم تلك والزد عليهم من لدن علماء أعلامء انظر‎ eV ga لمعرفة‎ (1) 
دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» امراك جه ادب اسن‎ 
: 1 ا‎ (¥ 
قدو ا ی‎ ot ا ر‎ 
: : . سندهو‎ 





وبصروا اناس في الدين ‘ 8 ly‏ ال القوم. 

وهذا التفسير الخاطئ والمقولة الساقطة من هؤلاء المارقين لم يقلها أحد 
فيما أعلم من الأئمة المتقدمين سواء كانوا لغويين أو من شراح الأحاديث 
والأخبار» بل إن نصوصاً كثيرة نبوية أخرى تبين هذا المعنى وتجليه على Bs‏ 
ما ذكره الخطابي وأشار إليه سابقاً. 

والمطلع على حوادث الأيام ووقائع الأزمان المبثوثة في بطون الكتب ودواوين 
التاريخ يجد مصداق ما ذكر واضحاًبِينًا ساطعاً » فإن جل الفتن إن لم يقل كلهاء 
وكذا نشوء الفرق الضالة والنحل المختلفة بتعدد أساميها وتباين اتجاهاتهاء وفشو 
البدع ومقالات السوءء كان منبعه وانطلاق شره وشرره من قبل المشرق . 

ففي العراق ظهر الخوارج والشيعة الروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية 
وغير هؤلاء من الطوائف» وبه كانت موقعة الجمل وحرب صفين ‏ اللتان قتل 
فيهما خلق كثير من الصحب الكرام الأخيار-» وكذا معركة كربلاء الشهيرة 
التي استشهد فيها سبط الرسول- له وريحانته الحسين بن علي رضي الله 
عنه ‏ وكثير من fal‏ بيته ممن كان معه» وبالعراق- Lal‏ ظهرت فتنة القول 
بخلق القرآن التي تبناها المعتزلة» وتزعمها الخليفة العباسي المأمون» فناصرها 
ويل gall‏ غل all‏ ليها ادها cose‏ د ا Pal‏ 
المسلمين » فكانت مقولة شر وبلاء جرت على الأمة كل ويل وثبور. 

كما كان ظهور المغول والتتار وجيوشهم العرمة من المشرق» ولايخفى ما 
أوقعوه بالمسلمين وأحلوه بديارهم من شر مستطيرء تدميراً وقتلاً ونهباً وتشريداً . 

قال od Gu Ob‏ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن 
sigan)‏ القاس القلتين اح A‏ بن أبي صفرة الأسدي التميمي» من أهل العلم الكبار. 

كان متفننًا في الفقه والحديث والعربية» شرح موطأ مالك وصحيح البخاري. مات بالأندلس 


سنة 4565 وقيل غير ذلك . 
الصلة (۲/ ٠۲١‏ ۲۲۷)» وبغية الملتمس EVN po)‏ والديباج المذهب (۲/ FEV‏ 


i ومنيجه ف‎ gl الما‎ 00 | an 








ش شرك الذي هو موض في جه » لاستيلاء Bh‏ 
ا ل GAM Meet‏ سارل : وها إل deal‏ جلما ؛ Of‏ 
Rel‏ هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان”" :« في هذا الحديث علم من 
أعلام نبوة رسول الله عه لإخبارة الت Lae‏ يكون coda‏ و«الفتنة 
هاهتا) بمعنئ opal‏ لأن الؤاحدة هاهنا تقو م مقام rot‏ في الذكر » OY"‏ , 
الألف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهود ‏ وإغا هما إشارة إلى الجنس 00 
مثل قوله : © الرّانية والزاني 4 > والسارق والسَارقة 4 . | 
ge: @. ol‏ و ا GAN MS, 0g‏ | 
المشرق انبعت وبها كانت نحو الجمل وصفين وقتل الحسين» وغير' ذلك . 
ما يطول ذكره عا كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان إلى اليوم . وقد 
كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثر MPa)‏ 2 
وقال النووي مبيئًا معنى قرن الشيظان الوارد في الحديث :راما قرا 
الشيطان فجانبا رأسه» وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس». 1 
وقيل شيعتاه من USS‏ والمراد بذلك : اختتصاص المشرق بمزيد من تسلطا ' 
الشيطان ومن الكفر > كمافي الحديث الآخر ١:‏ رأس الكفر نحو 
المشرق ان اولان نيفين يللد ا ویون حين يخرج 
(1) فتح الباري CELI)‏ | 00 
plans),‏ مسح کتک لع ا 6( الفح ۰ وانظر : 
منه كتاب الفتن ج ٩۳‏ ۰ ومسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة ح PORN‏ 
و ا نك ل : : 
)1( التمهيد (۱۷/ AVY ١١‏ | 
)٤(‏ هو طرف من حذيث أبن هريرة -رضي الله عنه ولفظه بتمامه ران ASI‏ مشو BAM‏ 1 


والفخر والخيلاء في fal‏ الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر. والسكينة في أهل الغنم». : 
eed‏ متحي كتاب بدء الخلق باب ١۱ح oak oe eso ١‏ 


كو أ لا ا عو a‏ 1¥ 





وي I Gai‏ 
الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس)”" . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن بعضهم قوله :« كان أهل المشرق يومئذ أهل 
كفرء فأخبر ‏ عله أن الفتنة تكون من تلك الناحية؛ فكان كما أخبر» وأول 
الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين» وذلك ما 
يحبه الشيطان ويفرح 64 وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة»”" . 

قال الحافظ : « وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع»"" 

وفي إفادة الخطابي بأن خروج يأجوج ومأجوج * وكذا الدجال يكون من ناحية 
المشرق في أكثر ما يروى من الأخبار» أذكر بعض ما وقفت عليه من نصوص في 
ذلك وأردفها ببعض كلام fal‏ العلم فيما يأتي ‏ ومنه تعالى استمد الحول والعون-. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن By‏ قال : «يأتي المسيح”) 
من قبل المشرق همته المديئنة, حتى ينزل دبر أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه 
قبل الشام وهنالك يهلك» " , 

ومن ete‏ أيضاً ‏ قال: أحدثكم ما سمعت من رسول الله يله . 
= امناقبح TEMA‏ بزيادة بعض BUM‏ ونقص أخرى » ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان ح 


Ao‏ ۷۲). ومالك في موطئه كتاب الاستئذان باب 3 ح CAV /۲( ١9‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ 05 ة), 

TE /۲( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

.)٤۷ LNT) فتح الباري‎ (0 

(۳) المصدر السابق (5/ FEY‏ 

)£( انظر اشتقاق اسمهم وبيان أصلهم وبعض أخبارهم في كتاب الفتن والملاحم لابن كثير ٠١9 /١(‏ 
OY.‏ وفتح الباري (7/ ((15/ 3١7-1١6‏ )» ولوامع الأنوار البهية (۲/ )١١١‏ 
ومابعدها. 

)0( يعنى الدجال . 

49 اخ رجه ميل فی مته ٠6٠١6 /۲( 5 oH ES‏ )» وأحمد في مسنده (1/ ۳۹۷ » 
.(fo¥‏ 


oe‏ لخطاني ره ومنهجه ost‏ العقيدة 






| Joon يخرج‎ Seite ee Oly: قول‎ Pe fe 
7 ٠ المشرق في زمان اختلاف من الئاس وفرقة...) الحديث“.‎ ٠ 
| أصبهان من حارة به قال‎ oem ‘eS ch BLL 
| . لها اليهودية»”‎ 
Mie SM Boa ee عد‎ ie وال اا ا‎ 
1 جهد بحثي ل‎ yT 
. تحديد موطنإخروجهم. وإن كان بعض العلماء كالخطابي وجيره‎ fF 
9 قد عين ظهورهم من جهة المشرق» كما سيأتي نقل ذلك عمن قاله.‎ 
' بها‎ tel من سوق الأدلة المشبعةٌ لخروج هؤلاء القوم‎ Le  سأب ولا‎ 
: Be ales ad واعتقاداً لمدلولهاء فد يرتعي لطي‎ 
| ليس في ذلك كبير فائدة مادام أن الشرع قد سكت عنه ولم يظهره . ظ‎ . 
| ا‎ os 


ا و ا 


5 فار ف قرا ای وجوج ترد في oi‏ قبل ار ا | 
خرجا على أن تجعل Ee‏ وبينهم مدا 69 قال ما مکتي فيه بي خير فأعينوني ْ 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 63 آُوني بر go dad‏ إذا ساوئ بين | 
الصدفين قال انفخوا Loo‏ إذا جعله نارا قال آثوني he Zt‏ قطرا 65 Lab‏ | 
اسطاعوا أن ay‏ وما GY) GU a eal‏ © قال gs iota‏ دا جاء 3 





)\( أخرجه ابن حبان في nine‏ كما في الإحسانح eer (YF /10) VAN‏ 
E‏ وقال : : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» غير علي sS‏ 


ex 
ay ار‎ a زفق‎ 






or wg 


te Sy‏ كا وخ رې حا i pe iy‏ مو في 
عض ونفخ في الصور فُجمعناهم جمعا OG‏ 

رال بعالو yep:‏ فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب, 
سلون 6 وَاقعرب Gab se Jl‏ 3 هي شاخصة أبصار الدين كفروا يا ويلا 
eee‏ 


وقال MF Sy‏ َيه ١:‏ يفتح الردم - ردم يأجوج ومأجوج مغل هذه" 


his Oeste 
دخل عليها‎ BE رضي الله عنھا۔ أن رسول‎ Ope وعن زينب بنت‎ 
لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم‎ ٠: يوماً فزعًا يقول‎ 
يأجوج ومأجوج مغل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها-» قالت زينت‎ 
بنت جحش : فقلت : يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم, إذا‎ 


)1( سورة الكهف OLY‏ ۹۹-۹۲ . 

(؟) سورة الأنبياء الآيتان 49/945 . 

إفرة أخرجة البخاري ني مسح جاب TTA Ae Fall‏ الفتح ۱۳ VTL‏ من حديث 
أبي هريرة . رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه قبل في الأنبياء ح ۳۳٤۷‏ بلفظ : «فتح الله من ردم ياجوج 
ومأجوج مغل هذه . وعقد بيده نسعين؟ . 
ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ح .)۲۲٠۸/۲(۳‏ 

» هو أبو بكر وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري » إمام حافظ ثقة ثبت حجة‎ (t) 
أخرج له الجماعة. قال الحافظ ابن حجر: : 9 لكنه تغير قليلاً بآخره» . مات سنة 176 على ما‎ 
على ما أرخه ابن خليقة وابن‎ ١14 ذكره البخاري عن أحمد بن أبي رجاء » وقيل إنه مات سنة‎ 
. قانع‎ 
COAT والتقريب (ص‎ CVV VTA /۱١( »وتهذيب التهذيب‎ CVV JA) التاريخ الكبير‎ 
. ۷٤۸۷ ترجمة رقم‎ 

)0( هي أم المؤمنين زينت بنت جحش بن رئاب بن يعمر » أخت عبدالله بن جحش - عرف اشع 
أسدية من بني أسد بن خزية » تزوجها النبي ۔ تله في سنة حمس من الهجرة وقيل: في سنه 
ثلاث مناقبها كثيرة dae‏ وكانت أول نسائه لحوقاً به وذلك با مدينة سنة ۲١‏ وقيل: 1١‏ 
الاستيعاب (5/ CACY VALS‏ وأسد الغابة (۷/ ١٠٠-۷١۱)ء‏ والإصابة (۷/ VTA‏ 





EY‏ ظ 0 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 







E 


| وي شلك وی os all gs- eye‏ 
الخبر عن الدجال ونزول,عنيسبى عليه الصلاة والسلام - وقتله له إلى أن 
يقول: : ١‏ فبيدما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا 
يدان '“لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور'", ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من کل حدب Ogle‏ فيمز أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربوت ما فيها 
وير er rl‏ فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء؛ ويحصر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الشور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليو 
فيرغب نبي الله عيسى وأضحابه فيرسل لله عليهم ch Bal‏ رقابهم 
Ome‏ فرسى” كموت نفس واخدة) ثم يهب نبي الله عيسى وأصحابة | 
إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم” اونتنهم» 1 
eres Te‏ نكا إلى اله قير بل لاطي E‏ 





)\( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ۷ ح 7047 (الفتح +/ (TAY‏ وقي atl‏ 
ح ۳۵۹۸ رني eM 104 cal‏ ح ٠۷١۳١‏ و مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة: 
.)۲۲٠۸-١ VIDVES‏ والنسائي في الكبرى كمافي التحفة /١١(‏ ۳۲۲)ء' 
والترمذي في سننه. كتاب الفستن باب 7 ح (EA /1( YYAV‏ وابن ماجه في سننه» كتاب. 
الفتن باب 4 ح ۳۹۵۳ (؟/ Ctra‏ وأحمد في مسنده (5/ ee EVA‏ 
.۔ () لایدان : بكسر النون تثنية يدب والمعنى لا قدرة ولا طاقة لأحد oe‏ اعد رز 
لصحيح مسلم (۱۸/ CVA‏ : 
)1( أي ضمهم واجعله لهم حرزاً .! انظر المصدر السابق CAA [VAY‏ 
)£( النغف: : بنون وغين معجمة مضتو حتين ثم فاء» دعو دود يكو في أنرف لإبل Salt‏ 
٠‏ نغفة» المصدر /١8( GAS‏ 59). 
)0( الفرسى : بفتح الفاء مقصور »أي قتلى » واحدهم فريس ٠‏ الصدر السايق ٠0۹/10‏ 
(x)‏ أي دسمهم ورائحتهم الكريهة , المصدر السابق (18 /59). 1 
(۷) البخت: نشم BLE pe‏ وسكون Lamas‏ نوع من الاب ء آي sci plies Cab‏ 
كأعناق البخت ep‏ +0( 5 





ee pier kl es‏ الحديث. 
إلى غير هذه النصوص الحديثية الواردة في هذا المعنى دالة على خروج 
يأجوج ومأجوج » وما ذكر منها فيه الكفاية والغناء » وليس فيها. كما ترى- 
تعيين موضع خروجهم على وجه التحديد» فيوكل علم ذلك للمولى سبحانه . 

بقي الإشارة إلى ذكر من عين هذا أو ألمح إليه من العلماء عر ee‏ 
قال الحافظ ابن كثير : « يقول الله تعالى مخبراً عن ذي القرنين : لثم ابع سباي 
أي سلك طريقاً من مشارق الأر ض حتى إذا بلغ بين السدين : وهما جبلان 
متنا وحان ”" » بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك)”” . 
ثم قال بعد ذلك : « وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه وجهز 
معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من 
بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه بابًا عظيماً ade‏ أقفال عظيمة» ورأوا بقية 
اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة cal‏ وأنه عال 
برقت شاش لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت 
غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً Shee‏ 
وقد استدل بعضهم على مكان وجود السد واطلاع البعض عليه با رواه 
البزار من حديث يوسف بن pt‏ الحنفي قال: بينا أنا قاعد مع أبي بكرة 2 
200 أخرجه مسلم في صحيحه LS‏ ب الفتن وأشراط الساعة ح 2))5500576+/4(١١١‏ 
والترمذي في سننه » كتاب الفتن باب 04 مح 05 CONN LoVe‏ وابن ماجه في سننه› 
كتاب الفتن باب ۳۳ح CITO4. WON /۲( 4١1/0‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 181 187). 
(۲) أي متقابلان. 
)1( تفسير القرآن العظيم (7/ .)٠١۹‏ 
)£( المصدر السابق (۳/ CVV‏ وكذا ذكر هذا الخبر السفاريني بشيء من التفصيل في اللوامع IN)‏ 
114( ولم يذكرا للخبر سندا ولا توثيقًا فمثله لايحتج به ولا يسلم لما ورد فيه . 
)2 هو نفيع بن مسروح وقيل : : ابن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج اللقفي كان قد نزل يوم 
الطائف إلى رسول الله ته .من حصن الطائف» فأسلم في غلمان من غلمانها فأعتقهم النبي = 






۲ | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


Ul 11111111 [16 55-6‏ 3 فقال له ابر 
بكرة : من أنت ؟ قال ¡ تعلم رجلا أتى النبي ‏ & #- فأخبره أنه رأي الردم ee‏ 
فالاو : أنت هو؟ قال : نعم» قال: اجلس حدثناء قال : انطلقت 
حتى انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه» فدخلت بيا 
فاستلقيت فيه على ظهري وجعلت رجلي على جداره » فلما کان عند 
غروب الشمس سمعت صوتاً لم أسمع مثله فرعبت فجلست» فقال لي زب | 
البيت: لا 6O ped‏ فإن هذا لا يضرك» هذا صوت قوم ينصرفون هذه. 
الساعة من عند هذا السدء قال ارك ان rede Sel‏ : نعم ٠ ١‏ قإل: 
فغدوت إليه فإذا لبنة من حديد كل واخدة مشل الصخرة » وإذا كأنه البرد ش 
المحبر» وإذا مسامير مثل الجذوع» فأتيت رسول الله - y‏ اي 
لي : ٠‏ صفه لي؛ فقلت : كأنه البرد المحبرة ة فقال رسول الله ملل 00 
سره أن يظر إلى رجل قد أنى الردم فلينظر إلى هذا؟ . قال أبو بكرة ga:‏ 





= عليه الصلاة والسلام eis:‏ ة من مواليه » مات بالبصرة سنة OY‏ وقيل :67 
الاستيعاب (5/ (VIVO. ١١١٤‏ ابد {V) BUS‏ ۳۹-۸). والإصابة (5/ ۷ (EM.‏ 

. يعني : سد يأجوج ومأجوج‎ )١( 

)3( كشف الأستار عن زوائد البزار (؟/ )£0( ve AM‏ 
قال البزار عقبه : : لا plas‏ أخدآرواء إلا أيو بكرة ولا له إلا هذا الطريق». : 
قال الشيخ الألباني  :‏ قلت : وهو ضعيف جداً» فيه ضعف وجهالة . أما الضعف فهو من قبل : 
sist Aen GRA a‏ 
الكامل : منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث . 
وأما ابن حبان فذكره في الثقات ولكنه قال : يغرب ویخطۍ . | 
قلت: . القائل هو الألباني كز كاين alae‏ نير اموي pai gal easels‏ 
oy‏ الثقات» كما لا يخفى . | 
uly‏ الجهالة Se‏ الحنفي لم أجد من ذکره» ومثله شيخه يوسف ابن أي 
مرم الحنفي . | 
مالل الأحاديك يناع 10۷° OVAL NAY FD‏ 





ب فتنة المسيح الدجال: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ : ذكر BE. sll‏ يوماً بين 
ظهري الناس المسيح الدجال فقال:« إن الله ليس بأعور , ألا إن اللسيح 
الدجال أعور العين اليمنى, كأن عينه عنبة طافية) OY‏ 


قال الخطابي : 7 العنبة الطافية : هي الحبة الكبيرة التي خرجت عن حد نبتة 
أخواتها فى العنقود » يريد : أن حدقته قائمة كذلك»" . 


وقال:« OLS‏ هذا الحديث عندي من الواضح الذي يستغنى بظاهره عن 
تفسيره» وقد بقيت زماناً أحسبه أراد بالعنبة الطافية الحبة : من العنب تطفو على 
متن الماء» وذلك لأن الحدقة العوراء القائمة في المقلة الناتئة من أشبه شيء بهاء 
حتى أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبنا قال : سئل أبو العباس ثعلب عن هذا 
القول فقال : الطافية : العنبة التي خرجت عن حد نبتة أخواتها » فَعَلَتء Ey‏ 


owen 


وظهرت. يقال: Lab‏ الشيء : إذا علا وظهر» ومنه الطافي من السمك . 
وأنشد لبعضهم يهجو رجلا ويعيبه بالجهل والنزق : 
قبحت من سالفة ومن قفا شيخ إذاما رسب القوم ib‏ 
يريد : أن الحلماء إذا ترزنوا في مجالسهم طفا هوء أي علا وظهر بجهله»“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ أحاديث الأنبياء باب ۸٤ح‏ 5179( الفتح١/ ٤۷۷‏ )ء 
وانظرمنه كتاب التعبيرح 3499 ۷٠۲١‏ .وكتاب المغازي ح EEN‏ وكتاب CM‏ 
۸ء وکتاب التوحیدح (VEY)‏ ومسلم في صحيحه كتاب SEW‏ ح 717 (1/ 194 
C107 J\)YVV «(100‏ وفي الفتن ح CVVEV/E) ٠٠١‏ والترمذي في سننه » كتاب الفتن 
باب 7١‏ ح 7141 (2)014/4 وأحمد في مسنده (۲/ ۲۷) Bye‏ مواضع أخرى منه. 

)۲( أعلام الحديث (۳/ 1004( 

(۳) لم أقف على قائلهء وقد أورده ابن منظور في اللسان مادة « رسب» CEVA /١(‏ وفي رواية 
«طفا»(6١/ .)١٠١‏ وفي الموضعين برواية« عبد ؛ بدل اشيخ؛ . 

.)5571/ /١( غریب الحديث‎ )٤( 





ا pairs‏ ومنهجه 4 في العقيدة 1 


Ly 8 NIE قال‎ a 2111101 

| حديئاً طويلاً عن الدجال» فكان فيما يحدثنا به أنه قال اق الا" 

| محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة؛ فينزل بعض السباخ التي قلي المديئة, 

. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس -أو : : من خيار الناس -فيقول: أشهد أنك ٠‏ 

. الدجال الذي حدثنا رسول الله BE.‏ - حديثه» فيقول الدجال : أرأيتم إن فتلت هذا 8 

ثم أحييته هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون الأ فيدر تو ييه فيفل ally:‏ ما | | 

كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم , ؛ فيريد الدجال أن يقعله فلا يسلط عليه . . | 
قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى  ١:‏ قوله i:‏ المدينة» ثم قال على 

أثره : «بعض السباخ) . فإن كان أراد به اسم بقعة بعينها وإلا فالتقاب الطريق 0 

في الجبل ء كأنه أراد أن الدجال لايدخل المدينة من طرقها . | 

| وقد يسأل عن هذا فيقال: as:‏ يجوز ان يجري A‏ سال اور 

أيدي أعدائه؟ وإ واحياء الموتى آية عظيمة من آيات أنبيائه » فكيف مكن منه 
الدجال وهو كذاب مفتر على الله يدعي الربوبية لنفسه؟ 


فالجواب: : أن هذا جائ gle‏ سيبل الامتحان لعباده إذا كان منه ما يدل ef le‏ 


مبطل غير محق في دعواه» وهو أن الدجال أعور عين اليمنىء » مكتوب على جبهته 
كافر يقرؤه كل مسلم ء فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص العور الشاهدين ih‏ 
لو كان ربا لقدر على رفع المورعن عينه ومحو السمة عن وجهه . وآيات الأنبياء 
التي أعطوها الأنبياء بر عما | يعارضها ونقائضها فلا oly‏ بحمد Oat‏ 


eet‏ د ب 

gh Fah eM سبخة محركة رسكت رهي‎ er السباخ بكس الما‎ )١( 
Maman vw) لأسب‎ Zale القاموس .المحيط‎ 

لو أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن باب ۲۷ح 1/1517 الفتح ١ / ٠١‏ ال 
NC‏ رمام في a‏ 197 )0( :1999 
وأحمد ib‏ مسنده ATT IY)‏ 

)1( أعلام الحديث (4/ (TI‏ 


0 و ود‎ E e ES 





قلت : ظهو ر الدجال اشا dle‏ وأخزاه SOOT‏ 
الناس به وبا يجري على يديه من علامات الساعة العظام وأشراطها 
الجسام» وقد تواترت الأحاديث النبوية في شأنه والخبر عنه» وبيان وصفه 


ونعته والتحذير منه وذكر ما يتوقى به منه . 


قال السفارينى : « قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أئمها » ونعتته 
allel es gall‏ 5 ووصفته بالأوصاف الباهرة» وحذر are‏ المصطفى وأنذرء 
ونعته لأمته نعوتاً لا تخفى على ذي بصر»”" . 

وقد صح في الحديث : ٠‏ ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ,ألا إنه 
أعور وإن ربكم ليس بأعور. وإن بين عينيه مكتوب Py NS‏ 

وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ لأنا أعلم بما مع الدجال منهء 
معه نهران يجريان. أحدهما رأي العين» ماء أبيض, والآخر رأي العين؛ نار 
carl‏ فإما أدركن أحدٌ فليأت النهر الذي يراه نارًا وليغمض . ثم ليطأطئ رأسه 
فيشرب منه فإنه ماء بارد , وإن الدجال ممسوح اعد ee‏ > مکتوب 
بين عينيه كافر eee‏ كاتب وغير IS‏ 

وكان النبي ‏ به - يستعيذ في صلاته وغيرها ‏ من فتنة الدجال وشره 
وأمر أمته بذلك . 


LEV Ge) ۲۹۰ انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر ح‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية (۲/ (AT‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن باب ١5‏ ح 7/11( الفتح (AN [NY‏ وانظر منه 
كتاب التوحيدح YEA‏ ومسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعةح ٠١١‏ (4/ 
۸ ؛) وأبوداود في ننه كتاب الملاحم باب ١4‏ ح CEVE/ED 47١5‏ والترمذي في 
سننه كتاب الفئن باب VY‏ ح CONT /4( ۲۲٤۲١‏ وأحمد في مسنده (۳/ )1١7‏ . 

)4( ظفرة: بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت عند المآقي» وقد تمعد إلى السواد فتغشيه . النهاية (؟/ 
.)١68‏ 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب Hall‏ وأشراط الساعة ح ٠١5‏ (57149/4). 


si لإا الخطاني ومنهجه في‎ . ۰ ٦ 





في الصلاة ea‏ عرد بل من عاب لر هرد ی سيت اي 
الدجال... » الحديث Rage‏ 


وعن أبي هريرة ee ee‏ قال U‏ َه :د إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول : اللهم إن ني أعوذ بك من عذاب جهدم . 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا الممات» ومن شر فتدة المسيح الدجال. 
SS‏ يعصعهم ويقيهم فنةأوبلاء 
ges ay‏ قز :امن حفظ عشر آيات من أول سورة الكيف 
عصم من الدجال) " . ش 1 | 
٠‏ وفي قوله: TT‏ 
حبك حبك ثلاث مرات ب وإنه سيقول: أنا ربكم › فمن قال :لست ربنا لکن 
Ly‏ الله عليه توكلنا وإليه أنبناء نعوذ من شرك »لم يكن له عليه سلطان»” . 


)\( الي سك م isis‏ 
متفرقة » ومسلم في صحينحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح 115 CENT IND‏ وفي 
مواضع أخرى فيما معنا وأبو داود في سننه كتاب الصلاة ةباب 1٥۴‏ ج ل 
والنسائي في سئنه كتاب السهو باب Cov 0 ٩ UE‏ ْ 

)1( أخرجه مسلم في صجيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح NYA‏ 0( 0 
gly‏ داود في سننه OLS‏ الصلاة باب ۱۸٤‏ ح ۹۸۳ (۱/ ١‏ ی ی بين pp AS‏ 
باب 584 ح ۱۴۱۰ (۳/ «(oA‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب ٣٣٢‏ ج Yee‏ 
؛ وأحمد في مسنده (۲/ ۷۷٤)ء‏ وفي بعض حديث هؤلاء اختلاف يسيرجداً في بعض uN‏ | 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاح لاه" aes (ooo /١(‏ 
الأحاديث الصحيحة ح aad )١17 4 VW) /1( OAY‏ فوائد علمية . ۱ 

and أي شعر رأسه متكسر من البعودة  مثل الا الساكن أو الرمل إذا هيت عليهما الريح‎ )٤( 
ATTY /۱( ويصيران طرائق . النهاية‎ 

)0( مسند الإمام أحمد )0/ ١ «YY‏ )وهو صحيح. 





Mie eels eas 
الآيات العظيمة الباهرة على يد هذا الأفاك الكافر الفتان  وكون بعضها من‎ 
ومعجرات الأثبياء والمرسلين - بيان جواز ذلك غلى سيل الامتخان‎ bl 
للعباد مادام يوجد ما يدل على كذبه ودجله وبطلان دعواه يما قد وسم به من‎ 
عور ونقص وعيب ينزه عنه الباري تعالى ۔ » ولا كتب في جبهته من لفظة‎ 
كافر يقرؤها كل مؤمن» فهو جواب جيد سديد قال به كثير من العلماءء‎ 
ونص عليه وارتضاه جمع من شراح الحديث والأخبار» أسوق طرفاً من‎ 
. أقوالهم»› تدليلاً وتأييداً على ما ذكره الخطابي وأشار إليه‎ 

قال الإمام ابن جرير الطبرى ١:‏ لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل 
الكذب والإفك فى الحالة التى لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين 
المحق منهم والمبطل » فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من 
الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا يتكر إعطاء الله ذلك للكذابين » فهذا 
بيان الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه » . 

وقال القاضي عياض" : ١‏ هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة Cal‏ أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به 
عباده » وأقدره على شيء من مقدورات الله تعالى» من إحياء اميت الذي يقتله» 
ومن ظهور زهرة الدنيا والخحصب معه» وجنته وناره ونهريه» واتباع كنوز الأرض 
له» وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والآرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة 
الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 
ولاغيره ويبطل co pl‏ ويقتله عيسى  ety AE‏ الله الذين آمنوا. 
)١(‏ فتح الباري (۱۳/ .)1١7‏ 
)1 هو أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي القاضي الشهير أحد الأعلام؛ إمام 

في الفقه والأصول والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابهم» حافظ لمذهب مالك ضابط لقواعده» 

ولد بسبتة سنة ٤۷١‏ » ومات بمراكش سئة 0٤٤‏ . 

الصلة (؟/ 507 .£08( وبغية الملتمس (ص COPY‏ والديباج المذهب (۲/ COVED‏ 


il ويه ف‎ ha ١ ae vA 





cae |‏ قل ١‏ ررحي السلا تلوت يف Shc‏ 
أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية» وبعض المعتزلة » وخلافاً JEU‏ 
المعتزلي '''وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود» ولكن . 
"الذى يدس هار الك لاسي dg‏ وزعموا أنه لو کان حقًا لم 
يوثق بمعجزات الأنبياء. a E‏ 
وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه کالتصدیق له 
Les be‏ يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل 
الحدوث فيه ونقص صوزته وعجزه ٠‏ عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة | 
الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من 
الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق» أو تقية وخوفاً من أذاه » ON‏ فتنته ش 
عظيمة جداً تدهش العقول وتحير الألباب» مع سرعة مروره في الأمر فلا يكث 
بحيث يتأمل الضعفاء ء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه في | 
هذه الحالة » ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من 
فتنته» ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . وأما أهل التوفيق فلايغترون بهاولا 
يخدعون لا معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بخاله | 
ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه : ما ازددت فيك إلا OG payee‏ 
وقال ابن كثير : إن الدجال يمتحن الله به عباده جا يخلقه معه من الخوارق. 
| المشاهدة في زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم . والأزض 
فتنبت لهم زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وترجع ! مواشيهم سماناً . 
أكون لا متحت ا وغ ترش ال واوا والقلة. 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وإنه يتبعه کنوز کیعاسبیب 





٠ |‏ )0 هو أبو بكر البخاري المعتزلي» كان يلقب « بحمل عائشة» لتعصبه لها أخذ ع عن أبي :هاشم : 
الكلام وعن أبي الحسن الفقه وبلغ في العلم مبلغاً. ee eet‏ 
الملل والنحل . فرق وطبقات المعتزلة (ص .)١١5‏ 

(04%. ne eee (۲) 





ide Jit lin TET 
BS, AAS امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» فيضل » 4 گرا ودی به‎ 
GLA pak المرتابون ويزداد الذين‎ 

لأنه ذو أجزاء Aa pe‏ وتأثير الصنعة فيه ظاهر. مع ظهور الآفة به من عور 
cane‏ فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن 
يعلم أنه لم يكن ليسوي HE‏ غيره ويعدله ويحسنه» ولا يدفع النقص عن 
نفسهء فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خا لق السماء والأرض صور 
نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث فى نفسه 
شيئاً فأزل ما هو مكتوب بين عينيك)”” . 


هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ 

عن عبد الله بن poe‏ رضي الله Lage‏ أن عمر بن الخطاب انطلق مع 
النبي ‏ يله في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم 
بني DLs‏ وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب BE SN‏ - 
بيده ثم قال لابن صياد:« تشهد أني رسول الله ؟ »» فنظر إليه ابن صياد 
فقال : TD Ct ages‏ فقال ابن صياد للنبي ‏ عه : أتشهد أني 
رسول الله ؟» 3 فرفضه Sy‏ « آمنت UL‏ وبرسله». فقال له: «ماذا ترى؟). 


)1( كتاب القتن والملاحم AYN)‏ 

() فتح الباري FAT)‏ 

(۳) بتو مغالة : قبيلة من الأنصار نسبوا إلى امرأة منهم اسمها مغالة . انظر : الأنساب للسمعاني 
/NY)‏ ۳10(. 

ee‏ : « فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة 
e ARO e‏ جداء لأنهم إذا 
ae‏ ا ار 0 


Bosal ee inal al 


eee 1. فقال النبي. د‎ . TT ess. 
TS الأمره. ثم قال له النبي - لله‎ 
Mase هو الدخ. فقال : واخ > فلن تعدو قدرك» عر - رضي الله‎ 
او ا د فقال النبي دك جد‎ ees 

عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله»”" . 


she رضي الله عنهما - يقول : انطلق‎ as 
ذلك رسول الله يه لله وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو‎ 
فرآه النبي لا‎ Oe eer ايان الس‎ 
فرت أم ابن صياد‎ pj في قطيفة له فيها رمزة » أو‎ ote ee 
 بففاص ستول الله - عه وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد : يا‎ 


وهواسم ابن صياد .هذا محمد . فثار ابن صياد » فقال النبي RE.‏ -: دلو 
222 : : 





تر کته (op‏ 





)0( رجه البخاري في صحیلحه LS‏ الجنائز باب لاح 1804 (۳/ OVA‏ وفي الجهاذت 
Yoo‏ وفي الأدب ح ۱۷۳٦ء‏ وفي القدرح ملكت ومسلم في صحيحه كتاب الغا 
وأشراط الساعة ح 00 55 وأبو داود في سننه كتاب الملاحم باب ١١خ‏ ۹ 
o+y /5(‏ .070( والترمذي في سننه كتاب Fall‏ باب 716 ح /٤( ۲۲٤۹‏ 04). 

(Y):‏ هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب» القرشي العدوي المدنيء , ٠‏ من 
سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم عده بعضهم من فقهاء ااا ا 
في خلافة عثمان رضي الله عنه » ومات بالمدينة سنة ١ . ٠١١‏ ا 
تهذيت Ally lea‏ 1 / الم ٠‏ وسير أعلام النبلاء (:/ (iV foV‏ وتهذيب 
التهذيب (۳/ EYAL ٤۳٦‏ 

م أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته » والضمير لأم or‏ أي تو لم تعلمه بمجبئنا 
لتمادی على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره . قاله الحافظ ابن حجر فى Weal.‏ 
21 . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز باب ۷۹ حديث PY) ١808‏ 
؛» وفي الشهادات ح ۸ء وفي ا لجهاد ح ٠ o1 TY‏ وفي الأدباح VE‏ 
ومسلم في صحیجه كتاب الفتن وأشراط الساعة ¢ A(YYEON YEE /٤( ٩۵‏ 





قال البخاري EO ae cee‏ 
قال الخطابي -رحمه الله تعالى_مبيئاً ما جاء في هذين النصين: ‏ الأطم : 
بناء من الحجارة مرفوع كالقصرء وآطام المدينة : حصونها . 

وقوله: aad on‏ إنما هو فرصة» هكذا حدثونا به من غير وجه» يريد 
أنه قد ضغطه حتى ضم بعضه إلى OU dm:‏ ومنه :رص البناء» كقوله عز 
وجل : til‏ ب Oley‏ مرصوص 9 . 

© ol SSB والدخ: الدخان.‎ 

NEN المت يقي‎ Glyde Lae oO رال‎ 

وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول COI‏ فزجره النبي ‏ عله فلم 


)0( يعني ابن أبي حمزة الحافظ المشهور الراوي عن الزهري » وحديثه المشار إليه أورده البخاري في 
الصحيح في كتاب الأدب ح 711/1 e oe ee‏ 


وقد وردت عند بعضهم بالصاد المهملة كما IG‏ البخاري في حديث شعيب المذكور» ولعل 
نسخة الخطابي تثبت تثبت هذا » كما سيأتي النقل عنه في ذلك وكلامه فيه . [iNest‏ 
ONT Yea‏ 

(۲) في الصحيح : ١‏ فرفضه؟. 


)1( انظرغريب الحديث للخطابي CUE /1١(‏ » وكذا أعلام الحديث (7/ TVA‏ 

. ٤ سورة الصف بعض آية‎ )٤( 

)0( ا « واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي أبو الشعثاء » كان فصيحاً بليغاً 
وراجزاً مجیداً» ولد في الجاهلية ثم أسلم وأدرك بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه ‏ ‘ 
ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك تحوسلة ٩١‏ . 
التاريخ الكبير (۷/ )٩۷‏ » والشعر والشعراء (۲/ ٥۹۵‏ ۹۷٥)ء‏ والأعلام )10 .)۸۷-۸١‏ 

CO)‏ الذي في ديوانه (۲/ ٠58)-في‏ ملحقات الديوان۔: 
احبر Slings ee ee‏ غسرب Liss ne‏ 
وكان SST‏ قاعد وشتخًا تحت رواق البيت يغشى الدخا 
وانظر غير مأمور ‏ مجالس ثعلب (۲/ (PAT‏ وأمالى الزجاجى( ص OV‏ وخزانة الأدب 
.(ETA-ETY /1)‏ ۰ 1 

)۷( وقد صح في إحدى روايات حديث ابن صياد عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه : أن النبي - ثلثه ‏ 






' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ 006 a ery 


. يستطع أن يخرج الكلمة a | “at‏ 
وقوله : « ييختل» معناه ه: يطلب أن يأتيه من حيث لا يعلم فيسمع ما يقوله . 
. في خلوته» ومنه ختل الضيد :. وهو أن يؤنى من حيث لا يشعر فيضاد . _ 
aa ane‏ ار eae‏ وأن | 
| السمع شهادة”" . 
والرمرمة تحريك الشفتين or re‏ ا 
وأما الزمزمة بالزاي ال da‏ ا Cie‏ 0 
. رمز الشفتين'" » فأما الزمر فمن داخل الفم أيضاً كالصفير ونحوه.' 0 00١‏ ' 
وقوله: « لو تركته لبيّن» أي : بين ما في نفسه . 
وقوله : : «اخسأ فلن تعدو قدرك» » يختمل وجهين : 
أحدهما : ail lle oT gad Ba Vcd ae:‏ من قبل pa‏ لديو 0 
إلى Co‏ ولا من قبل الإلها الذي يلقى في ريع AIM‏ وإ كان ۾ 
ee‏ ل و - لله - 
| = قال له: ١‏ إني قد خبات لك خبيعة» » وخبأ له فإ يوم تأتي السَماء بدخان مين 4 . ْ 


أخرجه أبو داود في سننه كتاب الملاجم باب 11 ح (oro DE۹‏ قال النذري : والإسناد 
الذي خرجه به أبو داود رجاله ثقات . 





وكذا أخرجه رمي في ته کاب افق باب 1ح LOVES‏ 014) + وقال : هذا حدیث 
حمسن صح . 

2030 د بوب الما ایخاري على هذا للم في صحيحه من كاب الشهادات وساق فيه بیش أت OF‏ 
أهل العلم eee:‏ ا : 

(5) المرمة ‏ بالكسر -: شفة البقرة وكل ذات ظلف. لأنها بها «ASE‏ والمرمة - بالفتح E‏ 
قال أبو العباس : هي الشفة من الإنسان» ومن الظّلف الرمة Hay‏ اومن ذوات لفت Aa‏ 
اللسان مادة (رم) )¥\/ (Yok‏ : 

) الرمز | تصويت Gat‏ باللسان كالهمس» ٠‏ ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من 
غير إبانة بصوث. إغاهو إشارة بالشفتين» وقيل : الرمز إشارة وإاءبالعيثين Sy‏ 
والشفتين ad‏ . المصدر السائق مادة «زمز» (0/ (TOV‏ 


منهج :لماه بم وبعض مسائله “yy‏ 





E EE 

والوجه الآخر: أنه أردا بقوله :« لن تعدو قدرك» أي لن تسبق قدر الله 
فيك وفي أمرك . 
Sete ae eee‏ 
يصح ولولا ذلك لم يكشفه ر سول الله يله له عن الإيمان وهو إذ ذاك غير بالغ . 


وقد یسال عن أموه فيقال: كيف ينجو و أن Po‏ رسو ل الله AB‏ 
وهو يدعي النبوة ويتركه بالمدينة يساكنه فيها ويجاوره بها؟ ولم لم ب wets‏ 
أن يفعل ماهم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه؟ 

والحواب: أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التأويل : 

أحدهما: آنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ » ولا حكم لقول غير 
البالغ ولوارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب» فإن 


. مسألة صحة إسلام الصبي من أبوين كافرين أو عدم صحة ذلك اختلفت فيها أقوال العلماء‎ )١( 
gS te a OE لور نل‎ 
و رد والحق ماذهب إليه الجمهور. بدليل صحة إسلام علي بن‎ eH AEE بصع‎ 
ee طالب رضي الله عنه۔ وهو صغير لم يبلغ الحلم» ولا ثبت من حديث أنس بن مالك‎ 
۔ يعوده فقعد عند‎ Be فأتاه‎ te pod BE قال : : كان غلام يهودي يخدم النبي‎  هنع‎ 
فأسلمء‎ - BE  مساقلا فقال له : أطع أبا‎ vote رأسه فقال له: : أملم » فنظر إلى أبيه وهو‎ 
أخرجه البخاري وغيره. إضافة‎ GUN وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من‎ BE  يبنلا فخرج‎ 
. إلى نصوص أخرى يطول ذكرها هنا‎ 
عند شر حه لهذا الحديث: « وفي الحديث جواز استخدام‎ (YT IS) وقال ابن حجر في الفتح‎ 
المشرك وعيادته إذا مرضء وفيه حسن العهد واستخدام الصغيرء وعرض الإسلام على‎ 
أنقذه بي من التار دلالة على أنه صح‎ ٠ الصبي ؛ ولولا صحته منه ما عرضه عليه وفي قوله‎ 
والمغني لابن قدامة‎ »)۲۲١-۲۹۸ /۳( إسلامه» . راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري‎ 
VETTE /۷( ونیل الأوطار‎ COVTAL TO /A) 

al (1)‏ بالضم ‏ : القرار في المكان» قال في الصحاح في مادة « قرر» (۲/ )۷۹٠‏ : «وقاره مقارة: 
أي قر معه وسكن» . انظر : لسان العرب مادة ‏ قرر»ء وكذا القاموس المحيط . 


ينصح 


“vs‏ | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 








he عدر‎ SY OE. 
ER رول‎ tly pl aed oe الا أذ هذه لين ا‎ 
اليهود وحلفاءهم » وذلك أنه كتب بعد مقدمه المديئة بينه وبين اليهود:كتايًا‎ 
صالجهم فيه على أن لا.يهاجموا وأن يتركوا على أمرهم» وكان ابن الصياد من‎ 
4 . جملتهم > فلم يعرض له رسول الله ينه بسوء فيما كان من قوله ذلك‎ 
وقد اختلف الناس في أمره اختلافاً شديداً » هل هو الدجال أم لا؟ واضطربت‎ 
نلك‎ ig رذ رك‎ ao Tha تمتها فى‎ Dy label, فيه الروايات والآراء من‎ 
الأخبار بأسانيدهاء وقد روي عن أبي ذر أنه قال : أرسلني رسول الله - تله إلى‎ 
و حل عو صر ان‎ Lal شهراء‎ phe cll أمه فسألتها فقالت: مله‎ 
شهرين؛ وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي بشهر".‎ 
Steal : ذر وابن عمر وجابر بن عبد الله يقولون‎ gl ؤكان‎ 


(1) أخرج الإمام أحمد في مسننده (6/ ۸ بسنده عن زيد بن وهب قال ارد : «لآن أخلف 
عشر.مرات أن ابن صائد'هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به قال:. وكان 
رسول الله - ته ۔ بعثني إلى أمه قال: « سلها كم حملت بهه » قال: فأتيتها فستألتهاء فقالت :' 
حملت به اثني عشر شهراًء JU‏ : ثم أرسلني إليها فقال : Ga‏ 
فرجعت إليها فسألتها فقالت : صاح صيحة الصبي ابن شهر . . 
E‏ ال (to. ae‏ 
ترجمة18١1: ١‏ صذوق يخطى . ورمي بالرفض» . ونقل في التهذيب (۲/ )74١‏ عن 
العقيلي قال :له غير tate‏ منكر لا يتابع عليه تهاسديث أي نوش اين عا * 2 
ثم وجدت اين حجر ذكر هذا النص عن أبي ذر» ونسب eee‏ أحمهاواليرا ر وکت 
عنه» وذكره ثانية وصحح سنده. : 5 
انظر فتح الباري (5/ VND » (vi‏ / ۳۲۹ ) وشرح السنة للبغوي AVY /٠١(‏ 

۰ ) قولابن عمر رضي al‏ عنهما أخرجه أبو داود في سنن كتاب الملاحم باب 17 ح CEPT)‏ 
)%/ 5 0( غن نافع قال : كان ابن عمر يقول E‏ 
واا فج ره AE‏ الفتخ (Yo JAN)‏ : 
وقول جابر بن عبد الله رضي الله Lage‏ اح رع SEOs‏ كن هيه 
بالكتاب والسنة باب ۲۳ ح١٠۷‏ ( الفتح [NY‏ ۳ عن محمد بن المنکدر SLE‏ « رأيت: - 


منهج الخطابي في الإيمان ويعض مال ere‏ 





وقال آخرون : ليس هو بهء د ل N‏ 


الإسلام بعد بلوغه» وأنه مات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا 
عن وجهه حتى رآه الناس فقيل لهم اشهدوا" . 


وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: شتمت ابن صياد فقال لي : ألم 


تسمع رسول الله يله - يقول : « لا يدخل الدجال مكة » »> وقد ححجت 
Shes‏ . وقال: J‏ لأيولد alg iss 64d‏ 


جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال. قلت : تحلف بالله؟ قال : إني سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند النبي  BE.‏ فلم ينكره النبي MBE‏ 

وقد أخرجه Cal‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة ح٤٩ /٤(‏ ۲۳٣۲۲)ء‏ وأبو 
داود في سننه كتاب الملاحم باب 15 ح (O81 /٤( ٤۳۳۱‏ 

لم أقف على من أخرجه ولم أجده مسنداً لقائل» وقد ذكره الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۲۷) نقلاً 
عن الخطابي . 


(\) 


(؟) عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : « صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي : أما قد لقيت 


من الناس» يزعمون أنى الدجال ألست سمعت رسول الله BE‏ يقول: بإنه لايولد له» قال : 
تلع ان كان aie aly ae‏ مدعت ريز ل للف لقا SUN ey‏ 
SUN,‏ قلت > بل ال؛ ad‏ ولدت GA‏ وح آنا ريد مك قال كم قال لى في Al‏ 
قوله : أما OI‏ إنى لأعلم مولده ومكانه وأين هو . قال: فَلبَسني». 

ATVEX ITE BEDI Gel el CAS Aare gt oi 

وعنه Lal‏ قال ٠:‏ قال لي ابن صائد ‏ وأخذتني منه ذمامة : هذا عذرت الناس» مالي ولكم يا 
أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله ته ؛ إنه يهودي» وقد أسلمت . قال: دولا يولد له»ء وقد 
ولد لي . وقال: « إن الله قد حرم عليه مكة». وقد حججت . قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ 
في قوله. قال: فقال له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه . قال : وقيل له : 
أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال : فقال: لو عرض علي ما كرهت» . المصدر السابق كتاب الفتن ح 
(TYE 4+‏ 

وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: « خر جنا حجاجًا أو hae‏ ومعنا ابن صائد» قال : 
فنزلنا منزلاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهوء فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال : 
وجاء بمناعه فوضعه مع متاعي: فقلت : إن الحر شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة 6 قال : 
ففعل. قال: فرفعت لنا غنم» فانطلق فجاء بعس » فقال: اشرب أبا سعيد» فقلت: إن الحر 
شديد واللین حار» مابي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. أو قال: آخذ عن يده فقال Ul:‏ = 





cae ۳٦‏ ديات في العقيذة 





الله بقصة ٤ © goal TT ie‏ '« وابن امیا در ذاك 


6 ngs 


قلت a‏ أم ley PY‏ وقغ 

النزاع فيها بين أهل العلم سلفا وخلفاً - رحم الله جميعهم.» وظال الكلام . 

حولها بين أخذ ورد وترجيح» بحسب ما ظهر لكل فريق من نظره الكل :دليل؛ 
بينما سلك آخرون سبيل التوفيق والجمع بين تلك النصوص والأقوال. 1 


قال النووي : J:‏ قال العلماء | وقصته يعني أبن صياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه | 





= سعيد لقد هممت أن أذ حبلا فأعلته بشجرة ثم أختتق عايقرل thy‏ با أ سعيد من 
خفي عليه حديث رسول الله .& .ما at‏ عليكم معشرالأنصار» ألست من أعالم النامن | 
بحديث رسول الله A‏ -؟ أليس قد قال رسول الله تبن : اهو كاه فر؛ وأنا مسلم؟ .أو ليس قد قال 
رسو الله .2 poke gar‏ لا يرلد chad‏ وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو J‏ قب JG‏ 
رسول الله يله : ,لا يدخل المدية ولامكة»» وقد أقبلت a‏ من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال gh‏ سعيد 
الخدري: : حثى كدت أن أعذرهء ثم قال : أماو والله إني لأعرفه وأعرف مولده ؤأين هو الآن؛ 
قال : قلت له: “ae oe Me gl sl UG‏ 
المصبدر السابق كتاب الفتن ح۹۱ (/ Lp pat DI apa ging AUTEN. YY‏ | 
بعض ألفاظه كه Shag. (OV. OVA PTT‏ مر 

OY)‏ :هو أبو رقية eet‏ بن أوسن بن خارجة۔ وقيل: حارثة E‏ ين بجذيمة الداري 
نسبة إلى الدار . بطن من لخم قدم المدينة النبوية » فأسلم بها سنة 7 تسع من الهجرة بعد أن كان 
ناا استو طن الدب دة من لزان ثم اقل إى اشام بعد مقل عنمن بن عفان دزی 1 
الله عنه فبقي بها إلى وفأته سنه 4١‏ ه . : 
الاستيعاب (1/ ١97‏ 4 وأسد الغابة Yor /١(‏ -۷)ء والإصابة ive PAV /١(‏ 

فق وهو خحبرمشهور صحيح السند طويل المتن» أخرجه مسلم في صحيحه Rad US‏ وأشراط . 
الساعة ح ١١9‏ ورا لت ا ع ae‏ لت 
7 والنسائي في سنه الكبرى كتاب الحج باب ٤‏ ۳ح 44١/106‏ ): والترمذي في 
جع كان ال اريت OTE‏ ۱ 55د وقال: : هذا حديث حسن صحيخ . ع 

Pela PEALE) Gea) أيضًا - معالم‎ Sew ve ٠۷ /١( زفة أعلام الحديك‎ 
: ا‎ 





EE ولاشك في أن‎ ٠ غیره»‎ 8 EEE 
وقال السفارينى : « اختلف الناس الصحابة فمن بعدهم قدياً وحديثاً في‎ 
. "” الدجال هل هو صافی بن صياد أو غيره»‎ 
وقد اختلف الناس فى أمر ابن صياد اختلافا‎ ١: ويقول الشوكانى"‎ 
MUS 9b كنديذا وأشكل أمره > حتی قيل فيه كل‎ 
هذه القضية هنا بسرد ما ورد فيها وقيل عنها يطول جدا‎ Ls 
ويستغرق وقتاًء وتكفي الإشارة إلى مظان ذلك ومصادره لمن شاء الرجوع‎ 
. 2 إليه والاطلاع عليه بغية الإفادة والاستزادة‎ 
أنه عليه رحمة الله عند عرضه المسألة وشرح بعض نصوصها وذكر طرف مما قيل‎ 
فيهاء لم يفصح عن رأيه نحوهاء ولعله  والعلم عندالله تعالى  قد بث ذلك في‎ 
مؤلفه المفرد فى شأنها"» أو أن أدلتها تساوت عنده وأقوالها تكافأت لديه.‎ 
ومهما يكن رآيه» نفياً أو إثباتاً أوتوقفاً. فله فى ذلك سلف من الصحابة‎ 
. والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى المرضيين . والله الموفق الهادي‎ 
CEV LNA) شرح النووي لصحيح مسلم‎ (1) 
eV لوامع الأنوار البهية (؟/‎ OY) 
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  نسبة إلى شوكان قرية من قرية السحامية ثم‎ (1) 
الصتعاني , أحد العلماء الجهابذة الأعلام» فقيه محدث أصولي مفسر لغوي» تربو مؤلفاته على‎ 
. ۱۲١١ وتوفي بصنعاء سنة‎ ١1١1/7 ولد سنة‎ SU 
.)598/5( ونیل الأوطار (۲/ ۲۹۷۔۳۰۲)ء والأعلام‎ » )۲۲۹-٤ البدرالطالع (؟/‎ 
.)7١7 /¥) نيل الأوطار‎ (8) 
AVAL VAS › راجع : التذكرة للقرطبي (ص ۷۷۵۔۷۷۹‎ (0) 


وصحيح مسلم بشرح النووي (ev. EV /1١8(‏ 
والفرقان لابن تيمية (ص 155 -/ا15). 
وكتاب الفتن والملاحم لابن كثير (OV /١(‏ وما بعدها. 
وفتح الباري AVY)‏ ۳۲۸۔۳۲۹). 
ولوامع الأنوار البهية (۲/ ۱۰۷۔۹١٠).‏ 
ونيل الأوطار (۷/ Oe YO‏ 
CD‏ وهوما لم أعثر عليه وقد أشار إليه فيما سبق نقله في هذا المبحث . 


_ 


٠ ١ . ETA |‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





32 ا « ala‏ 
olde,‏ القبر وأسبابه 


لم أجد لأبي سليمان الخطابي Peltor |p eae‏ كبلاماً طويلا في هذا 
اللبحث غير نتف وإشارات قليلة متفرقة في ثنايا بعض كتبه» أردت ذكرها ‏ 
وإن كانت على الحالة التي وصفت لي سس ير 
بيان منهجه فيه » وقد أدرجتها تحت مطلبين صغيرين ّْ 

| المطلب الأول : فتنة القبر وعذابه 

قد ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة :رضي الله عنها Badly.‏ 
وفيه ee‏ ا SS‏ 
أجلس في قبره غير فزع ولامشعوف»"" الحديث” . 


قال الخطابي : « قوله ٠:‏ فبي تفتنون» أي : متحنون» رید سزال الك 
إياه وقوله #من رك اوهل ديك . اه. 


أقرل : فتنة القبر - نسأل الله الرحيم الثبات عندها هي مساءلة الملكين ae‏ 
OSs‏ للميت عن ربه ودينه ونبيه» فمن هدي فيها ووفق شعد وفاز OB‏ وكان 


)\( قال gid‏ في غریب ا0 سم :غير فيرف أي غير فزع ولا مذعورء 
والشعف : القزعء Ae Piel eae wre eee de eee‏ 
بها كما يجد الفزع في.قلبه . 
وانظر النهاية لابن الأثير (5/ CRAY‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند OR ١84/5(‏ انناف امن للب 150 ١‏ ۸ 
£4( مكتفياً بعزوه للإمام أحمد . 
وقد صحح الحافظ المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (5/ CVV‏ رحست الشيخ AN‏ 
في صحيح الجامع ح 11151 (۱/ ۲۸۹۔۲۹۰). ْ 

(۳) غریب الحديث AW /١(‏ 
وانظر معالم الستن /١(‏ ۹ قفيه -أيضًا إثباته لعذاب القبر. . 

)£( ثبت في الصحيحين وغيرهما سؤال الملكين للعبد في قبره E‏ 

: حديث أبي هريرة رضي اللدعنه في كتاب الجنائز باب ۷١‏ ح 1°۷1 E a‏ 


بالمنكر والنكير. 





ما بعد ذلك عليه Opal‏ وأيسر» ومن خذل عندها وارتاب شقى وخسر وهلك. 
وكات HS ae‏ عليه si‏ واشدء ٠ ty boy sles‏ إن Syl el‏ ازل 
5S‏ فمن نما منه فما بعده أيسر منه, وإن لم ينج فما بعده أشد منه)"'' . 


وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام ١:‏ إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» . 


= قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن غريب . 
وقد أخرجه- أيضًا ابن أبي عاصم في السنة ح 874 ء والآجري في الشريعة (ص (TIO‏ 
وحسن الشيخ الألباني إسناده في السلسة الصحيحة ح 1791 (5/ 7179 TAS‏ وفي 
صحيح سنن الترمذي ح 865( 20511١ /١‏ وفي تخريج أحاديث المشكاة ح (EVDI‏ 


وأطلق هذه التسمية على هذين الملكين غير واحد من أهل العلم الأثبات» كالإمام أحمد في 
كتابه السنة (ص (EV‏ . وقد قال أحمد بن القاسم :« قلت : يا أبا عبد الله تقر Soe‏ ونكير وما 
يروى في عذاب القبر؟ فقال : نعم » سبحان الله » نقر بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة ٠:‏ منكر 
ونكير» تقول هذا أو تقول: ملكين ؟ قال : نقول: منكر ونكير: وهما ملكان» وعذاب القبر؛ . 
اه 

طبقات الحنابلة C00 /١(‏ والروح لابن القيم OVA /١(‏ والمقصد الأرشد N00 /١(‏ وممن 
أقر بهذه التسمية أيضاً أبو الحسن الأشعري في المقالات PEA‏ وفي الإبانة (ص CY‏ 
والآجري في الشريعة (ص OPV‏ وابن بطة في الشرح والإبانة : ( ص COA‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (7/ 717١١)ء‏ وقوام السنة في الحجة EVO /١(‏ وابن القيم في الروح 
»2)377584/١(‏ والسفاريني في اللوامع (۲/ ۵ (A ٠»‏ وغيرهم كثير. 

أما ضبعلها: فهي بكسر الكاف في منكر » على حلاف الشائع بفتحها » قال في التاج مادة "نكر “ 
(۳/ 084): « ومنكر وتكير كمحسن وكريم »اسما ملكين». 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الزهد باب ۵ ح ۲۳۰۸ (4/ COOK‏ وابن ماجه في سننهء 
كتاب الزهد باب »)١477/7( 4777 TY‏ والحاكم في المستدرك (4/ OPT‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» جميعهم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
-؛ وقد حسن الشيخ الألباني سنده في تخريج المشكاة ح 177 (48/1)» وكذا في صحيح سان 
الترمذي ح ۱۸۷۸ (۲/ (TTY‏ وقي صحيح سنن ابن ماجه ح 45 54 (5/ EVV‏ 

(۲) هو طرف من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه۔ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها )۲۲٠٠٠۲۱۹۹/٤( We‏ » وأحمد في المسند .)19١/0(‏ 


3 sei a aaah | ees 





وقوله- ٠: i‏ إنه قد أوحي Sigh‏ تفصون في اقبو قري أو مغل فسا 1 
poner |‏ : : 
إلى غير وا راو ر lie cl gle alban‏ د | 
. ونعيمه وفتنته » بلغت أحاديئه مبلغ التواتر' او spss‏ 0 
- صحابة وتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة» وهذه , بعض أقوالهم : 
قال الإمام أحمد: وعذاب القبرحق a‏ 
ی ر وکر وذكير ی اا نال 
e‏ 
I ELSE‏ دای ردي ررم بدا ۰ 
٠‏ يحيون led‏ ويسألون » فيثبت الله من أحب تثب لته » ” . | 
وقال الطحاوي : i‏ بعذاب القبر لن كان ل Sa‏ وسؤال متكر 


Patience (1)‏ | أسماء بنت أبى ر الصديق رضي الله عنهما EE‏ ش 
| في صحيحه. كتاب العلم باب Ba OM /١حتشلا ١ CUE‏ مواطن عد متشرقة في | 
ا سبلم في NEDO ced GIS trie‏ : 
١‏ وأحمد في المسند (1/ (TOO. FOL PET EO‏ 
قف راجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية [\A)‏ 0( وال روح (۱/ » ومفتاح دارالسعادة (1/ 
۳ وقطف الأزهار للسليوطي ح 9 ۰( ص ۲۹٤‏ .140( ولوامع الأنوار البهيبة 3 
C0 /0(‏ ونظم المتنائررح VAN‏ (ص ۸۲)ء ح eo ies VV 8. VAT‏ 3 
VEY‏ وما بعدهاء وسلسلة الأحاديث الصحيحة )\/ Do (Y£0‏ 
(۴) السنة (ص 55 -ا4). 0 
(؛) أي حياة أخرى غير حياتهم الأولى eer a ane pee‏ 
ش من أجل امتحانهم ومساءلتهم . 
<a eee al ry eT a‏ مي ة الطحاوية It)‏ 
COVA‏ 


(004) 3h رسال لی آمل‎ (o) 


1 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله 





£ 

ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم » ”2 . 

وقال ابن تيمية: « ومن الإيمان باليوم الآخر OLE:‏ بكل ما أخبر به 
النبي ‏ عَله ‏ عا يكون بعد الموت» فيؤمتون بفثئة القبر وبعذاب القبر ونعيمه» 
فأما الفتنة : ob‏ الناس يمتحنون في قبورهم» فيقال للرجل : من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟2 إلخ fo‏ 

وبما سبق ذكره من بعض النصوص وكذا ما نقل عن بعض أعلام السلف 
في هذه المسألة تظهر صحة ما تقدم نقله عن LY‏ الخطابي في إثباته لفتنة 
عذاب القبر» وتفسيره لها بامتحان المقبور ومساءلته عن ربه ودينه ونبيه . 


sis د علد‎ 
See لوث‎ see 
Qs WS TIS 





)\( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ COVY‏ 
() العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص .)۲٠٠۲٠۲۰۱‏ 





+ | | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة ‏ . 
المطلب الثانى 

| انان لاك اقم‎ per 

CE EG فقال ا‎ 

٠‏ من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها ش 

نصعين 6 فغرز في كل قبر واحدة . قالوا :يا رسول الله سس 

قال ٠:‏ لعله يخفف عنهما ما لم ييبساء"" . : | 


قال الخطابي: «قوله: ٠‏ وما يعذبان في كبيره معا Lag‏ لم lek‏ | 
٠‏ أمركان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه» وهوالتنزه من البؤل , 
وترك النميمة. ولم يرد العم في anata‏ اريت كيره في حق 
الدب واد الا كيم ee‏ 


وأما غرسه : ا ا ا 
تا فإنه من ناحية العبرك بأثر النبى ‏ ع4 Ase‏ عه ودعائه ال شي 


٠‏ )1( الحافظ في الفح :)7١8 /١(‏ « قوله : « لا يستعر» كذا في أكثر الروايات مثناتين من فوق» 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وفي رواية ابن عساكر « يسعبرئ» بموحدة ساكئة من 
الاستبراء؛ ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش «يسسدنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاءء 
فعلى رواية الأكثر معنى الاشتتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة» يعنى لا يتحفظ منهء فتوافق . 
eee ee‏ ش | 
وكيع عن الأعمش : ١‏ كان لا يتوقى» وهي مفسرة ١ a pol‏ 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الوضوء باب 07ح 4 (الفتح /١‏ ۳۲۲)» وفي الكتاب . 
نفس هح ۲۱١‏ وفي الجنائز ح 1۳١١‏ ٠۳۷۸ء‏ وفي الأدب ح oY‏ 100 اوتا : 
صحيحه كتاب الطهارة ح ۱۱۱ (۱/ (VENTE‏ وأبو داود في سئنه كتاب الطهارة باب ١١‏ ح 
.)۲٣-۲۵ ۰‏ والنسنائي في سننه كتاب الطهارة باب ۲۷ح 15١‏ (1/ 051-318 أوفي ' 
الجنائز ح اللي ل والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب 07 ج 2 )1 
CUT VT‏ وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب sel 6 [SPRY © 7١‏ ش 
في المسند /١‏ ۵ ٍْ 


gy sea LAA Sh عد‎ 





ااه a‏ جعل gle‏ حل اوقعت به السالة من تخفيف 
ل اي ل ا ل 
وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لا تعاطوه من ذلك وجه . والله أعلم»”” . اه. 
قلت : نص بعض أهل العلم على أن أسباب عذاب القبر تنقسم إلى 
قسمين : مجملة ومفصلة : 
فالأول: منها ما كان شركاً بالله تعالى وجهلاً به وإضاعة لأوامره وارتكاباً 
لمعاصيه . 
وثانيها: ما جاء الخبر به عن الله سبحانه أو عن رسوله_عليه الصلاة 
والسلام ‏ مفصلاً في نصوص كثيرة بذكر أعمال مخصوصة» يطول سردها 
وإيرادها هنا" » ويعد عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة 
bool]‏ وقد أشار بعض العلماء إلى لطيفة في مناسبة الجمع بين هاتين 
الخصلتين قائلا : إن القبر أول منازل الآخرة » وفيه أنموذج مايقع في يوم 
القيامة من العقاب col sly‏ والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان : 
حق لله وحق لعباده» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة » ومن حقوق العباد الدماء . 
وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين ال حقين ووسائلهماء فمقدمة الصلاة: 
الطهارة من الحدث والخبث » ومقدمة الدماء : النميمة والوقيعة فى الأعراض . وهما 
أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما» . 
)١(‏ الخوص بالضم: ورق النخل» الواحدة خوصة» والخواص :بائعه. القاموس المحيط مادة 
(ye ye?‏ ص ۷۹۸ . 
)1( معالم الست (۱/ .)5١-19‏ 


(*) انظر: التذكرة للقرطبي (ص 108( وما بعدها » والروح لابن القيم (۱/ .)7414-1714٠‏ 
)2 أهوال القبور لابن رجب (ص )١١7‏ . وانظر : فتح الباري CEVY / ٠١(‏ 


(OD 





| il pt ا الما‎ EEE 





ول yall‏ رخمه الله hy‏ ير أن العصية في هان chad‏ 
Cand‏ رة ة في حق الدين» وأن الذنب فيهما هين سهل» . يفيد أن عدم الاستبراء 
من البول والمشي بين الناس بالنميمة من جملة الكبائر» وهو ما صرح , به جمع من 
الأئمة وذهب إليه كثير من العلماء”": وهو الحق-إن شاء الله ب بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى ».آي إنه لكبير””. 
وفي الرواية الأخرى : «يعذبان وما يعذبان في BS‏ وإنه لكبيرء'" . ae‏ 


وقوله uy‏ ذلك هن أجل أن في الجريد الرطب مغنى ليس ce‏ 
والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم | ذهبوا إلى 
هذا poly.‏ تعاطوه من ذلك وجه)» . كلام جيد ورأي حسن وتوجيه سديد» 
| تؤيده الأدلة وتشهد له صحاح الآثار كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 1 


حادب jae al jj Be ee‏ 
. الصحب الكرام رضي الله عن جميعهم ‏ أوصى بأن يوضع في قبره جريدتان' 
اه بفعل Bee gl‏ في وضعه الجريدتين على القبرين. . 
GH |‏ قن ol pally DLAI‏ ليها US ol‏ من pra‏ ا علب Seal‏ 


200 منهم الإمام البخاري » إذ بو قن کلف لوقبو در :باب من الكبائر أ أن لا 
يستتر من بوله»» وكذا في كثاب الأدب بقوله : «ياب النميمة من الكبائر»». والمنذر Pe‏ 
الترغيب والترهيب (1/:١١١)ء‏ والإمام الذهبي في الكبائر (ص 11-7( 1O)‏ | 
COT‏ والهيتمي في الزواجر (۱/ 117-178 )2 (۲/ ۲٣‏ 13) وسلا علي aH haga‏ 1 
)¥/ 04.0%( 3 
E NE (0‏ ۷ 
OF) .‏ قاله الحافظ ابن ججر في الفتح (۱/ VY‏ | 
(4) صحيح البخاري كتاب الأد باب 48 ح ٠٠٠١‏ ( الفتح CEVY /٠١‏ 

)0( وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه۔. 
(ay‏ ا ری في ید ARIAS‏ طلقا زوه . انظر: : فح الباري OVI‏ 





aig yy طلم ال عليه من تعذيب أصحاب تلك‎ - may 
التخفيف عن ذينك المعذبين بشفاعته ودعائه لهما إلى حين يبوس الغصنين‎ 
يدل على هذا ويشهد له ما‎ oS وأن رطوبتهما كانت علامة على ذلك لا سبباً‎ 
ثبت من حديث جابر رضي الله عنه  مرفوعا وفیه : « إني مررت بقبرين‎ 
. فأحببت بشفاعتي أن يرفه عدهما مادام الغصنان رطبين!"‎ Olde 

ثم إنه لم ينقل عن أحد من US‏ الصحابة ‏ كالخلفاءالراشدين ‏ اتخاذ 
هذا المعل ولا الدعوة إليه »ولو ales OLS‏ ميخ ا hoes aS ly‏ 
بمقتضاه كعادتهم فيما صحت مشر وعيته وثبتت سنيته . 

Ll,‏ فعل ذلك الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ فهو منه اجتهاد”"» والمجتهد 
معرض للخطأ والصواب . 

والصواب في المسألة هنا مع من ترك ذلك من الصحابة لعلمهم بالسنة 


() تقل الحافظ في الفتح (۳/ ۲۲۳) عن ابن رشيد قوله ١:‏ ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك 
خاص بهماء فلذلك عقبه بقول ابن عمر : إنمايظله عمله ٠‏ . وراجع الخصائص الكبرى 
للسيوطي (۲/ TER YEN‏ 
قال محققه الشيخ الدكتور محمد خليل هراس : « والظاهر أن هذه خصوصية لرسول الله لله 
فلا يجوز لغيره أن يفعل ذلك. بل الظاهر أنها بالنسبة لهذين الرجلين خاصة:ء إذ لم ينقل أنه 
عليه السلام فعل ذلك بغيرهما». 
وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وبدعها (ص 708 ): «ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري 
يعني الخصوصية هو الصواب لا سبق بيانه» ورأي بريدة لا حجة فيهء لأنه رأي» والحديث لا 
يدل عليه حتى لو كان OGL‏ النبي ‏ يله لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما Se‏ وخير 
الهدي هدي محمد . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق ح /٤( ۷٤‏ ۲۳۰۱۔۲۳۰۹). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (؟/ ١ CVT‏ وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً 
بذينك الرجلين؟ . 


' الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ i E 





وحفظهم لها أكثر من غيرهم'"" E‏ 
فبان بهذا صحة ما ذكره الخطابي في استنكاره وضع الجريد أو غيره. على 
القبور تمسكاً بهذا النص الذي لا يدل في حقيقة أمره على العمل بمقتضاة . 
بالنسبة لكل ميت» وإنما هو من خصوصيات الرسول- عله دكي انه 
وتوضيحه» ا و ete‏ 


علد ماد sis‏ 
حك كن see‏ 
AS‏ 2927 017 


. NSS TG Sh ee 
eee هامش (۱)» (۳/ ۲۲۳) هامش )1( وتعليق الشيخ الألباني على مشكاة‎ ۲۰ 
(OA. YOY هامش )0( وأحكام الجنائز وبدعها (ص‎ ٠ 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۷ 





المسبحث الثالث 

ثبت من حديث سمرة بن جندب7- رضي الله عنه ‏ في نص طويل في قصة 
رؤيا النبي- َل وفيه ٠:‏ وأما for‏ الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ‏ ته co‏ 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض 
المسلمين: يا ز سول الله وأولاد الشركين؟ فقال زسول الله - علله ت وأولاد 
المشركين 00 الحديث . 

قال الخطابى ‏ عند هذه الفقرة من الحديث ‏ : « وأما قول القائل : يا 
cl pis‏ اله SN gly‏ لسر فين ؟ فإن ظاهر هذا الكلام أنه ألحقهم بأولاد 
المسلمين في حكم الآخرة» وإن كان قد حكم لهم بحكم آبائهم في الدنياء 
وذلك أنه سئل عن ذراري المشركين فقال : ( هم من آبائهم '" . 

وللناس فى أطفال المشركين اختلاف» وعامة أهل السنة على أن 
حكمهم حكم ابائهم في الكفر . 

وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنهم في الآخرة من أهل ORL‏ وقد )$9 
)\( هو pl‏ عبد الله » وقيل : gl‏ عبد الرحمن وأبو سعيد وأبو سليمان » سمرة بن جندب بن هلال» 

أحد الصحب الكرام والحفاظ المكثرين عن النبي ‏ ته . وكان قد نزل البصرة واستوطنها إلى 

أن توفي بها سنة OA‏ وقيل فيما بعدها في خلافة معاوية رضي الله عنه . 

الاستيعاب C00 V0 /Y‏ وأسد الغابة (۲/ 5804 .£00( والإصابة (۳/ ١7/8‏ 19/8), 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه « مطولا» في كتاب التعبير باب ٤۸‏ ح: (1/١417‏ الفتح ٤۳۸ / ١7‏ 

(ETA‏ ومقطعاً في الأذان ح 2840 وفي التهجد ح VIET‏ وفي الجنائز ح 01787 وفي 

البيوع ح ۲٠۸۵‏ وفي الجهادح ۹۱ وفي بدء الخلق ح TTT‏ »وفي الأنبياء ح 4 ٠۳٣‏ 

وفي التفسيرح Ewe‏ » وفي الأدب ح 25095 ومسلم في صحيحه ١‏ مختصراً» في كتاب 

الرؤيا ح ۲۳ )۱۷۸1/٤(‏ » والنسائي في الستن الكبرى كتاب التعبير باب ۲۳ ح VIOA‏ 

(TAY 144 /£)‏ والترمذي في سننه « مختصراً؛ كتاب الرؤيا باب ١٠ح‏ ۹4 (4/ COLT‏ 
)1( هو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها- وسيأتي قريباً بتمامه . 
gle )4(‏ إن شاء الله تعيين القائلين بذلك . 
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sr -  - OR eA, اا‎ ga yb عن‎ sh 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرائه ويمجسانه)' ''» واحتجوا‎ 
. Peg وإذا الموءودة سئلت © بأي نب فلت‎  : كول عر ول‎ 


واحتجوا بقول الله عز وجل : ل يطوف عليهم PG O galas aly‏ | 


. قال بعض أهل التفسير : إنهم أطفال LASS‏ ولحفك الذلك eit‏ 
a oe‏ د an eg alk‏ 
الولادة في الد | : 


وروي عن بعضهم أنهم كانوا سيا وخدماً للمسلمين فهم ذلك جدم 
Cae‏ 2 : 
عن ALT‏ الشركين تال ee ee‏ 


)0 عر طن en‏ لنب وو he‏ ا ا O‏ 
الجنائز باب 9لا ح ۰۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ( الفتح ۳/ (TNA‏ ١۳۸٠ء‏ وفي التفسيرح ٤۷۷١‏ وفي: 
القدرزج 7049؛ ومسلم في صحيحه OLS‏ القدرح ۲۲ (518-701417//4 c(t‏ وأبو داؤد في. 
سننه كتاب السنة باب CIA‏ 417/14 (0/ 87 ۸۸)ء والترمذي في سننه » كتاب القدربابٍ 5, 
ح ۲۱۳۸ (447/4)» ومالك في cathe yo‏ كتاب الجنائز باب 17 خ (VEN /١( OF‏ وأحمد في. 
TAT CTV /T) ote‏ دلق (EAI‏ بوت قي م اسحلا بسر ورا بنع لماه 

| وحروفه. ا 

)1( سورة التكوير آية ۸۔۹ 0 

(۳) سورة الواقعة آية ٠١‏ وقد وردت GEN‏ سورة الإنسان بعض آية ١9‏ . 

() لم أقف على هذا فيما رجعت إليه من كتب التفسير . 

she (0)‏ بإذن الله تعالى ‏ تعيين أصحاب هذا القول. 

ْ YT OL ۲۳۲۳ /4( أعلام الحديث‎ (1) 

(Vv)‏ أخرجه البخاري في صحيحه + كناب الجنائز باب 47 ح ۳( الفتح ۳/ (Yio‏ ا 
e eS‏ 
aed sien E oA /t) 101‏ 






قال الخطابي : «ظاهر هذا ذا الكلام يوهم أنه ee‏ 
وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله - جل وعز او Set‏ 

من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين» وليس هذا ass‏ ديف و اع 
أنهم كفار ملحقون في الكفر بآبائهم ؛ لأن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا 
أحياء bp eS oe‏ لكانوا يعملون عمل الكفار. يدل على صحة هذا 
التأويل قوله في حديث عائشة قالت: فلك يا gay‏ ذراري المؤمنين؟ 
فقال : « من آبائهم »٠‏ فقلت : يا رسول الله بلا عمل؟ قال : « الله أعلم بجا 
كانوا عاملين»» قلت :يا رسول الله » فذراري المشركين؟ قال : «من آبائهم»» 
قلت : بلا عمل؟ قال :«الله أعلم بما كانوا عاملين!" . 

فهذا يدل على أنه قد أفتى في المسألة ولم يغفل الجواب عنها على حسب 
ما توهمه من ذهب إلى الوجه الأول في تأويل الحديث»'' . اه . 

أقول : قضية أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم الحنث ووصولهم 
سن الرشد والتكليف من كبريات القضايا ومعارك المسائل التي خاضها 
Leal‏ جلت cota Like,‏ فى ذلك اتراو انت رجات 
أنظارهم. إذ اعتمد كل منهم على نص أو ركن إلى آثر . 

وها هي تلك الأقوال أعرضها مع نسبتها لمن وقفت عليه من قائليها من من دون 
ذكر أدلتها وسرد حجج أهلها خشية الإفاضة والإطالة”" » ولولا أن الخطابي۔ 
حم اله الم يشر إلى ذلك لماذكرته» إذ الهم هنا oly.‏ رأيه وإيضاح قوله لا غير . 

القول الأول: إن أطفال المشركين في الجنة» وهو ما ذهب إليه الإمام 
البخاري وابن حزم وابن الجوزي والنووي » والجبائي من المعتزلة وطائفة من 





)1( أخرجه أبو داود في سننه كتاب السئة باب ١8‏ ح 5 (8/ (AO‏ وقد صحح الشيخ الألباني 
إسناده في صحيح سنن أبي داود ح "7441 CAAT IP)‏ 

)1( معالم السنن )18 )۳۲٣ ٤‏ وانظر ما بعذه فهو مهم ومتمم. 

)1( سوف أشير في آخر المبحث للمصادر والمراجع التي تناولت هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 
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ا Es‏ أحمد» وهو الظاهر من 
كلام الحافظ ابن حجر . | 

القول gd‏ إن أطقال اشر كين في انار وو BINNS‏ تين ارا 
وحكاه القاضي عياض عن الإمام deat‏ واختاره أبو يعلى» وهم وقول 
جماعة من المتكلمين والمفسزين وطائفة من أصحاب الإمام ا 


القول القالث: : التوقف في الحكم عليهم» وأنهم تحت BM‏ وهذا متقول عن 
الحمادين“ '» وهو مقتضى صنيع مالك MLB‏ وقول عبد الله بن المبارك 
والشافعي» ومنصوص عن الإمام أحمد » وذهب إليه إسحاق بن Pagal‏ 
القول الرابع: إنهم في منزلة بين منزلتين» aT‏ 
رالنارء إذ ليس لهم إهان ولاهم قد عملوا حسنات يدخلون بذلك الجنةء 





)\( تظر : الأصول الحخمسة (ص (EW‏ والفصل لابن حزم (4/ UNV‏ وشرح النووي اسيع 
مسلم /۱١(‏ ۲۰۸)» ومجفرع الفتاوی yS / YE)‏ 
«YO :‏ وطريق الهجرتين (صن CUEY‏ »وفتح الباري(7/ 17؟). 
قف (VEN NR‏ ولعله وهم في نسبة ذلك إلى القاضي عياض › وإغا 
هو القاضي أبو يعلى» فقد قال ابن تيمية كما هو في المجموع IVE)‏ 77 : «فطائفة من “pal‏ 
السنة وغيرهم قالوا إنهم كلهم في النارء واخمتار ذلك القاضي أبو يعلى وغيره» وذكر أله 
منصوص عن deol‏ وهو غلط على أحمده' ايزا و ی ل ا (Eo‏ 
وكذا طريق الهجرتين (ص (TA WY‏ 

(9) انظر: : الفصل /٤(‏ ۱۲۷)» ومجموع الفشاوى (4؟/ 330 ), ejay‏ مار pall‏ ريل 
/A)‏ 476) وطريق الهجرتين (ص 577 CUAL‏ 

)£( حماد بن سلمة وحماد بن زيد: رحمهما الله تعالى-.' 

)0( قال ابن عبد البر في التمهيد ١ [VA)‏ بعد أن ذكر القائلين بالدوقف في “AL‏ و 
ما رسمه مالك في أبراب القادر في ath ye‏ وما أورد في ذلك من الأحاديث . وعلى ذلك أكثر: 
أصحابه » وليس عن مالك فنيه شيء منصوصء إلا أن المتأخمرين من أمبحابه ذهبوا إلى أن 
أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار ‏ خاصة - في المشيئة» لآثار وزدت في MS‏ . ش 

)1( انظر: التمهيد لابن عبد البر (18/ aes 0157 ١١١‏ امكل EN‏ 10051911 
وطريق الهجرتين (ص 1٤۷‏ تابورق AVE Pg Tell‏ : 


£0\ ee eee eee 





ere Lad pg ond Le‏ ا الناره وإلى هذا القول ذهيت 
طائفة من المفسرين » قالوا: وهم أهل OSES‏ 

القول الخامس: إنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم'" . 

القول السادس: إن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرةء فلا 
يفردون عنهم بحكم في الدارين» ومعناه أنهم مؤمنون بإيمان آبائهم كافرون 
بكفرهم» فهم ‏ إِذًا ‏ في نار جهنم » وهذا قول الإمام الخطابي ونسبه إلى عامة 
fal‏ السنة كما قد سبق نقل ذلك cae‏ وذكرالنووي أنه قول الأكثرين. 
ونسبه ابن تيمية لبعض ALLL‏ 

القول السابع: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة فيرسل إليهم رسول. فمن 
أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» أو ترفع لهم نارء ويؤمرون باقتحامهاء 
فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن أبى أدخل النارء ومقتضى هذا أن 
بعضهم في EL‏ وبعضهم في جهنم على حسب طاعتهم وعصيانهم » وإلى هذا 
ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري» وهو الظاهر من كلام الحافظ البيهقي واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ونص على أنه منقول عن غير واحد من السلف من 


VEN /۳( طريق الهجرتين (ص 547 )» وفتح الباري‎ )١( 

(۲) لم أقف على تسمية من ذهب إلى هذا وانظر : أعلام الحديث (1/ 02151775 وطريق الهجرتين 
(ص VEL 1٤۸‏ وفتح الباري YET IV)‏ 

(۳) أعلام الحديث CPV E /٤(‏ ومعالم السنن TOT E /٤(‏ والتمهيد لابن عبد البر 
VA)‏ / كه لاو)ء وصحيح مسلم بشرح النووي ))5١825791/15(‏ ومختصر الفتاوى المصرية 
(ص۲٤1)»‏ وطريق الهجرتين (ص VOY VEN‏ وفتح الباري OG IV)‏ 
وقد فرق الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله بين هذا القول وقول من يقول بأنهم في النار ‏ كقول 
الأزارقة وغيرهم-» فقال في طريق الهجرتين (ص CE‏ « إن صاحب هذا المذهب يجعلهم 
معهم تبعا لهم يعني الأطفال مع آبائهم . حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم 
لأفراطهما بالنار» وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها 
thes‏ 





الإمام ats‏ ومنهجه الحقيذة ش 


Od ورجح العلامة ابن القيم وانتصر‎ EE 


| Fg el yl opal AG Ug we: القول التامن‎ 

J il‏ التاميع: الإمساك عن الخوض في هذه السالة fen‏ الام 
فيها جملة, ا لك - رضي الله ae lage‏ 
اا والقاسم بن محمد et nes‏ : 

NG og Ded 
وتوجيهها من قائليها ترجح لي واستبان والعلم عند الله تعالى  أن القؤل‎ 
الأول القاضي بدخول أطفال المشركين الجنة هو الصائب منها لظهور نصوصه‎ 
: من ذلك تذليلاً له وبرهاناً عليه‎ Cans ووضوح حجته وكثرة أدلته » أسوق‎ 

(6S poy as قال الله تعالى : 9 وما كنا معذبین حت‎ - ١ 


lel مهلك افر حت يث في‎ ot, عبر وجل : 9 وما کان‎ Oa. 
: ٠.4 إلا هلها ظَالمُوت‎ os i رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي‎ 
| جه الدلالة من هاتين الآيين الكريتين أن اله سببحانه وتعالى أخذ على‎ ۰ 





)00 الإبانة (صن*5)» والاعتقاد للبيهقي (ص ٠٠۹‏ - ۷۰ ومجموع الفتاوى )£/ ۲٤۷-۲٤١‏ 
۴-۱ ءودرء تعارض العقل والنقل JA)‏ 470/48 ), ومختصر الفتاوى المصدرية صن 
۳) وطريق الهجرتين (VOY a)‏ وما بعدها. : 

زفق وهو أحد LS‏ المعتزلة ومن رؤوس الغواية و الضلال؛ زعم peal‏ وإ سبع 
هلك قتيلاً سئة 777 . 

ش ترجمته في : فرق وطبقات الممتزلة للقاضي عبد الجبار (ص ۷۰ (vy.‏ و 
CPVY_TVY /9)‏ ولسان الميزان (۲/ .)۸٤-۸۳‏ | 
وقوله المذكور عن حكم الأطفال ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق( 2 vr ply COV‏ 
الفصل (5/ OT‏ ووابن حجر في الفتح (۳/ ١ CEN‏ 

۳( حكاه ابن القيم في طريق الهجرتين (ص Uy TW‏ 

. 18 سورة الإسراء بعض آية‎ CE) 


. )9( سورةا لقصص آية 08 . 





ee 64‏ لاقي roy‏ 
والله سبحانه وتعالى لا يظلم cole‏ إلا بعد صدور الظلم منهم» والأطفال لم 
N48 :‏ ص : 8 (We,‏ 

ومن نصوص السنة النبوية: 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء؟». ثم يقول gil‏ هريرة رضي الله عنه  :‏ فطرت الله التي 
فطر الناس عليها my dg‏ 

ووجهه أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده جميعاً على ملة الإسلام 
ا حنيف. ومعلوم أن الطفل إذا مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه أو يمجسانه 
فقد مات مسلمًا على أصل فطرتهء فيدخل بذلك الجنة إن شاء الله . 

CAD قوله عله «النبي في الجنة . والشهيد في الجنة, والمولود في‎ "١ 
. والوئيد في الجدة»‎ 

ودلالته واضحةء إذ حكم عليه الصلاة والسلام- لهؤلاء جميعًا وقضى لهم 
بدخول الجنة» ولفظ المولود هنا عام يشمل من كان أبواه مسلمين أو كافرين . 
)\( أهل الفترة ومن في حكمهم (ص AY‏ 
)۲( سورة الروم بعض آية Te‏ 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا (ص ALLA‏ 
)£( أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد باب ۲۷ ح (VEST /۳( ۲٣۲۱‏ وأحمد في مسنده 

«(OA /0)‏ وابن عبد البر في تمهيده »)١١5 /٠۸(‏ وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في 


الفتح IY)‏ 0 وصححها لشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ح ۲۲۰۰ (۲/ ¥۹( 
والحديث من رواية عورف عن خنساء ويقال: ele‏ بنت معاوية عن عمها مرفوعا . 


٤‏ 0 £ 0 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 





5 رل الت ربي اللاهين '''من ذرية اللبشر ألايعذبهم › 
فأعطانيهم'"'. ووجه دلالة النص أن عدم تعذيبهم يدل على أنهم في الجنة . . 

4 ما ثبت في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ مرفؤعاء aby‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام : « وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فبإنه 
إبراهيم ‏ تله - . وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة».. 
قال cae Lae ore‏ ملل 
زرلا Be‏ .1 » وأولاد المشر كين" الحديث . 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث نفسه وفيه : y!‏ والشبخ في أصل ال جرة 
إبراهيم = aie‏ السلام Obey co‏ خرلة أولاد الناس» الحديث 0 


a] سن‎ Accel اطاط‎ 


Sigs ردقي الأبياء‎ ALI 


)01 قال ابن عبد البر في التهيد (18/ ١ : (iy‏ إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو. 
واللعب من غير عقد ولا عزم > من قولهم : لهيت عن الشيء ء أي لم أعتمده» كقوله AY:‏ 
قلربهم € سور الأنيياء يعض YT‏ 

20 أخرجه أبو يعلى في مسنده ح ۷ (VET /E)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ies‏ 
وانظر منه ح 7004 » ۳٠۲١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۲٠۹‏ « رواه أبو يعلى, 
من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة» . وقال ابن: 
حجر في الفتح (۳/ ob CED‏ حسن؟. وقد أدرجه الشيخ الألباني في السلسلة, 
الصحيحة ح /E) VAAN‏ 2207» وقال في آخر كلامه عليه ا 
عندي بمجموع طرقه . | 

(۳) تقدم تخريجه (ص CEEV‏ 

)£( صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ٩۳‏ ح VAN‏ (الفتح ۳/ 501-50١‏ وقد لقت 
الإشارة إلى هذا الموضع (ص .)٤٤۷‏ 

.)۱۱۸ JNA) التمهيد‎ (0) 

“CUE 0) طريق الهججرتين‎ mM 


£00 ی و‎ ee Mo ees 





قال النووي ورو ا الصحيع الذي ذهب إل الحتفرن لم رن 
fal‏ الجنة » ويستدل له بأشياء» منها حديث إبرا هيم الخليل roa‏ خن واه 
النبي ‏ عله في الجنة وحوله أولاد الناس» Oldest ts‏ وأولاد 
المشركين؟ قال :«وأولاد الشركين» رواه البخاري في صحيحه "أ ومنها قوله 
تعالى :ل وما open US‏ حت نبعث رسولا 4 . ولا يتدوجه على المولود 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ » وهذا متفق adel bly eagle‏ 

وقال الإمام ابن القيم ‏ بعد ذكره لنصوص كثيرة لأصحاب هذا القول-: 
«وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة» ولا سبيل إلى دفعها»”' . 


n و الم‎ 
Ay AN STS 


)1( وقد مر تخريجه (ص 1147). 

(؟) سورة الإسراء بعض آية ٠١‏ . 

)۳( صحيح مسلم بشرح النووي ATA AVY‏ 

VEY ٦٤١ طريق الهجرتين ( ص‎ CD) 
NUE والاعتقاد للبيهقي( ص‎ ء)۱۳١-١١١‎ /٤( الفصل لابن حزم‎ SLM وراجع لهذه‎ 
CVE 091 والتذكرة للقرطبي (ص‎ OVEN OV /VA) pS والتمهيد لابن عبد‎ )؛٠‎ 
وما‎ )65 LE) ومابعدهاء ومجموع الفتاوى‎ )۲۰۷ /١5( وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 
2)511 1٤١ ومختصر الفتاوى المصرية (ص‎ ,)7”/“ 791 /۲٤(۰)۳۱۲ يعدهاء وکذا (ص‎ 
وما بعدهاء وطريق الهجرتين  وهو أوسع سابقيه في هذه‎ ٥ JA) ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
وما بعدهاء و أهل الفترة ومن في حكمهم‎ (TET/Y) المسألة (ص 577-774)» وفتح الباري‎ 
VLAN (ص‎ 


٠ | 0٦‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





. المبحث الرابع 
| يومالقيامة 
حي الأول : الشفاعة seals‏ 


ay‏ هي أن النبي ‏ ع a3 ae‏ أغطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلييصل ؛ وأحلت لي المغائم | 
ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعةء وكات النبي.يبعث إلى قومه خاصة؛ 
وبعشت إلى الناس عامة»"" . | 
قال الخطابي وها مانن لسعو وا ستيه dR‏ 
«أعطيت الشفاعة»؛ فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه فيها أحد من . 
الأنبياءء وبها ساد الخلق كلهم حتى يقول: « أنا سيد ولد آدم ٠‏ » وذلك ٠‏ 
في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره »""" .اه 3 
. قال الراغب الأضفهاني: « الشفاعة : الانضمام إلى آخر دراه 
وسائلاً عنه » رار اس Olea a Aa‏ 


)00 تسا ل ا ا ا ا .8( وفي الصلاة | 
اح ٤۳۸‏ وقطعة منه في'فرض الخمس ح 271١١‏ ومسلم في صحيخه كتاب المساجد ومواضع ‏ 
الصلاة خ 7 (1/ (VY. ۳۷١‏ والنسائي في سننه كتاب الغسل والتيمم باب 11 ح IN) 4F‏ 
۹ ۰ والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب 1١‏ اح ۱۳۸۹ (۱/ بال و )ا 

020 ورد هذا النص في أحاديث متعددة» وقد مضى بعضها بعضها. ار( ص ٠01‏ 76) وما بلدا 

)۳( أعلام الحديث /١(‏ . : ّْ 






منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله Sov‏ 





من هو أدنى» ومنه الشفاعة يوم CELA‏ 


وقال ابن الأثير ٠:‏ قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخمرة » وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم 
يقال: شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع» والمشفع الذي يقبل الشفاعة 
والمشفع الذي تقبل شفاعته» . 

وأمر الشفاعة في الآخرة قد ثبت بنصوص كثيرة اق اة و Wado‏ 
ودلت هذه النصوص وخاصة منها الحديثية على أن الشفاعة أنواع عدة؛ منها 
ما يخص نبينا محمد AE‏ لايشاركه فيه غيره» ومنها ما يكون لإ خوانه 
ee Sly LVI‏ صلوات الله وسلامه عليهم جمیعًا۔» ومنها مايكون 
للملائكة وغيرهم من المؤمنين'" . 

ال O‏ 
للرسول تله .في أهل الموقف التي يتأخر عنها أولوالعزم من الرسل فمن 
دونهم» لإراحة الخلائق من هول وشدة ذلك اليوم العصيب بتعجيل 
حسابهم وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين 
بقسطه وعدله . 





ATU المفردات (ص‎ )١( 

(؟) النهاية (۲/ (£A0‏ 

)۳( وما يدل على ذلك وهو كثير ما صح من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . من نص 
مطول مرفوع وفيه :7 فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ٠‏ ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرا قط». الحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه OLS‏ الإيمان ح 705 /1١(‏ ۷ ) وأحمده في مسنده (۳/ 
40.498( 


sa ومنيجه في‎ i لها‎ | | 5A 





I a aay a eres شط‎ 
٠. ربك مقاما مُحَمُودًا چ0‎ thing عسئ أن‎ 

وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : :( أنا سيد الناس يوم القيامة ce‏ 7 
تدرون بمن يجمع الله الأزلين والآخرين في صعيد واحد: ؛ فسبصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي وتدنو مه منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما . 
أنتم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض . 
الناس : أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بينده: 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك ال جنةء ألا تشفع لنا 
إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول : رني غضب غضبًا لم يغضب | 
قبله مثله ولا يغضب بعده مغله» ونهاني عن الشجرة فعصيت', > نفدسي | 
نفسي» اذهبوا إلى غيري »اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيقولون : يأ لوح أنت ١‏ 
أول الرسل إلى أهل الأرض؛ وسماك الله Ment‏ شكورا أما ترى إلى ما تجن ' 

فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول : ربي غضب اليوم . 
غضبالم يغضب قبله مثله ولايغضب بعده مثسله. > نفسي نفسسي yas‏ 
السبي ‏ يله فيأتوني فأسجد تحت العرش» فيقال: يا محمد ارفع رأسك, ٠‏ 
واشفع تث «gts‏ وسل تعطه. 





.۷۹ سورة الإسراء آية‎ OY) 
: عند هذه‎ -)١ 44 147 10) قال العلامة ابن جرير الطبري  رحمه الله تعالى في تفسيره‎ 
٠ فقال أكثر أهل العْلم : ذلك هوا مقام الذي هو يقومه يه يوم القيامة للشفاعة لئاس‎ ١ الآية:‎ 
ا‎ eae » ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم‎ 
: . عند هذه الآية‎ .)1۲ ۸ IY) العلماء . وراجح تفسير الحافظ ابن كثير‎ 

0 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب اح 575٠‏ (الفتح |١‏ )و oak ‘a‏ 
«مختصرا؛ » وفي التفسيرح 4717 بأقم وأطول ما هناء ومسلم في صحيحه كاب 
الإيمانح ۳۲۷ «(YAT 1۸٤ AN)‏ والترمذي في سئله كتاب صفة القيامة باب: cM‏ 
CUNT ANY [LONE‏ 


£04 | احص‎ Comal oe 





إلى غير هذا الحديث من أحاديث كثيرة أخرى ثابتة في الصحيحين 
وغيرهما عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ تثبت هذه الشفاعة 
الكبرى لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -» يطول جدا بسطها 
في هذا المقام » ويكفي ‏ بحمد الله أنها بلغت حد التواتر المقطوع بصحته 1 

ولقد أخذ السلف الصالح بهذه النصوص واعتقدوا مدلولها . فكان 
ذلك من جملة إيانهم وأصول عقيدتهم وصحة مذهبهم . 

قال ابن أبي زمنين : ١‏ وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة» وقال عز وجل: 
عسى أن يبعتك Mg epee tale shy‏ 1 

RS 
التي خص بها نبينا محمد عه َيه من بين سائر الأنبياء هي المراد بقوله عليه‎ 
عزن زرك عات‎ a السلام: « لكل نبي دعوة‎ 
وهذه‎ bet poy دعوتي شفاعة لأمتي » » ورواه الأئمة البخاري ومسلم‎ 
الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليعجل حسابهم ويراحوا من هول‎ 
. تواتر أحاديث الشفاعة العظمى حكاه غير واحد من أهل العلم‎ )١( 

راجع : قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المنواترة ح ۱١۲‏ (ص ”0700707 ونظم المتناثررج 


VEY (ص‎ ۱ 

)1( سورة الإسراء بعض آية ۷۹. 

(۳) أصول السنة (۲/ 040( 

2 البخاري فى صحيحه OES‏ الدعوات باب اح 5704( الفتح ANY‏ 41( وفي التوحيد ح 
VEVE‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ح 774 وما يعده(90-1848/1١):‏ وأحمد في 
مسنده (۳/ (YOA GATE‏ وفى مواضم أخرى منه» وهو من حديث أبى هريرة وألس بن مالك - 

في مواضع آخر هو من بي هريرة واس بن 
رضي الله عنهما . . وانظر : كتاب السنة لابن أبي عاصم ح 01/917 ۷۹۸ ۷۹٩۰‏ (ص -TOV‏ 
(TOA‏ 


la a 590 ast‏ ومنهج في التي 







Ra 


Pest pt in ae 
١ الشفاعة في الخاصة جعلت‎ OY تكون في المحشر بفزع الخلائق | ا‎ 
الام‎ x : ا‎ o pal 
uh dis: غ تاعا عليه الصلاة والسلام‎ deed ردت ان‎ 
ele الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقلضى بينهم بعد أن‎ 
RAGAN ونوح» وإ رايم وموس وعيسى ابن مز عن‎ » pal الأنبياء.‎ 
| 2 . حتى تنتهي إليه‎ 
' ويعد سرد هذه اقول والأقوال والإحالة إلى غيرها في مظانه ماهو في‎ 
٠ | erg اا‎ 


cd 


” 





CYAN التذكرة (ص‎ )١( 

.)4 10) مسلم بشرح التووي‎ an (Y) 

(۳) شرح العقيدة الواسطية ( ص .)٠٠١‏ ۰ 0 
وراجع : كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ 0۸۸) ء والدرة فيما يجب اعتقاده (ص 91/179154 7), . 
tee‏ اق - 22514 وشرح العقيد ة الطحاوية )\/ (TAL. YAY‏ 
ولوا مع الأنوار البهية (۲/ ؛' Ye‏ ا (IY‏ ش 
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المطلب الثانى 


رؤية الله عز وجل في الآخرة 


عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال : كان النبي ‏ تله بارا يوما 
للناسر”©2» فأتاه Jus deo‏ + ما الإيمان؟ قال :« الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورمله وتؤمن بالبعث» الحديث OO‏ 

قال الخطابي-رحمه الله عند شرحه لفقرات هذا الحديث = 
«وقوله :«أن تؤمن بلقائه» » فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة»'" . 

وعن جرير بن عبد الله بن ple‏ البجلي 29 رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند 
BE‏ فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال ١:‏ إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته › فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرا: لإ وسبّح بحمد ريك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب # OC‏ 


.)١١١/١( أي ظاهرً لهم غير محتجب عنهم ولاملتبس بغيره. قاله الحافظ في الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الإيمان باب ۴۷ح ٠‏ (الفتح 22١١4 /١‏ وفي التفسيرح 
7 . ومسلم فى صحيحه كتاب الإيمان ح ۵ 6 (E+ 14 INV‏ وابن ماجه في سننه 
المقدمة باب 4 ح 54 (VO /١(‏ 

)1( أعلام الحديث (۱/ SAY‏ 

)4( هو أبو عمرو وقيل: UT‏ عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي » صحابي شهير» 
وقد اختلف أهل العلم في وقت إسلامه على أقوال. كما اختلفوا ‏ أيضًا في تاريخ ومكان وفاته 
فقيل cola:‏ وقيل 9٤:‏ . 
الاستيعاب (1/ 73 (Ve‏ وأسد الغابة (۱/ (PPE ٠۳۳۳‏ ء والإصابة .)٤۷١- ٤۷١ /١(‏ 

)0( سورة ق بعض TUG)‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ مواقيت الصلاة باب 5 اح 008 ( الفتح ۳۳/۲) وح 
covet‏ وفي التفسير ح ٤۸١١‏ وفي التوحيدح VETE‏ ومسلم في صحيحه OES‏ المساجد 
ومواضع الصلاة ح ۲۱۱ (۱/ gly CEPA‏ داود في سننه كتاب السنة باب 5١‏ ح ٤۷۲۹‏ (9/ = 
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قال الخطابي :قول cea i e‏ 
أحدهما: تضامون: مفتوحة التاء مشددة الميم ‏ وأصلها : تتضامون ٠‏ 
فحذفت إحدى التائين أي لا يضام بعضكم بعضاء كمايفعله الناس في ٠‏ 


طلب الشيء ء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى 9 


جهته» يضام بعضهم بعضًا. . يريد أنكم ترون ربكم وکل واحد منكم واوع | 
في مكانه لا ينازعه رؤيته أحد . 
والوجه الآخر: لا poeta‏ الضيم » أي لا يضيم بعضكم بعضا فى رؤيثه 
وقوله عقب ذلك : ١‏ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلم 
الس Ler pe bby‏ ؛ قافعلوا» يدل على أن لوؤي ديرج يها الحا 
على هاتين الصلاتين as‏ 


ويقول رحمه الله في موضع آخر: 9 قرله: , Ere.‏ 
الانضمام» يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينظم 
بعضكم إلى بعض» فيقؤل واحد هو ذاك» ويقول الآخر ليس بذاك على ما 
ele te el ee‏ ووزنه 
تفاعلون» وأصله تتضامون» حذفت منه إحدى التاءين . 


وقد رواه بعضم تضامون ‏ بضم التاء و Cates‏ 
هذه الرواية أنه لايلحقكم ضيم ولامشقة في رؤيته. | 
وقد Loni‏ إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله :« كما ترون» كاف 


= الاو 4A,‏ والنسائي في السان الكبرى LS‏ النعوت باب ۵۲ح CYS LOWY‏ وان 
ماجه في سننه» المقدمة باب ۴١ح‏ ۱۷۷ (1/ basal y(t‏ المسند (4/ (VW‏ وأخرجه كثير 
غير هؤلاء من العلماء ء في كتب عدة ومصادر جمة» a‏ الجا او a Mee‏ 
الحذيث عن إسماعيل بن آبيٰ خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ‏ رضي الله عله ذ في حادي 
الآرواح )2 TANYA S‏ ; : 
)1( أعلامالحديث (۱/ (ERY ET SE‏ 





ears Pree 
ينزاح معها الشك وتنتفي معها المرية '''كرؤيتكم القمر ليلة‎ Pigs دوك ركه‎ 
ad البدر لا ترتابون به ولا تمترون‎ 


ويصرح أبو سليمان في موطن آخر SLL‏ رؤية المؤمنين ربهم جل ey‏ 
في الدار الآخرة عياناً كما كان اعترافهم بربوبيته في دار الدنيا علمًا واستدلالاً» 
وأما المنافقون فلا يستحقون ذلك أبداء إذ منه يمنعون وعنه يحجبون ° 

il‏ ذا شت يشبت الإمام الخطابي ‏ عليه Lamy‏ الله رؤية المؤمنين ربهم 
لا بعلن رعلا بوه القيامة بأبصارهم Che‏ بيانًا بدون أستار ولاحجب › 
وهوشيء قد دل عليه صريح الكتاب العزيز وتواترت به الأحاديث A pS‏ 
وأجمع عليه الصحابة والتابعون و من بعدهم من أئمة الدين المرضيين وأعلامه 
المتبوعين خلفًا عن سلف عبر القرون وتعاقب الأجيال. إلا ما كان من شراذم 
قليلة خاسرة» وطوائف ضالة مبتدعة » لا يأبه لها ولا ينظر لرأيها ولا يسمع 


VOY المعتزلة فقد قال قاضيهم عبد الحبار : « إن هذا الخبر يتضمن الحيز والتشبيه.‎ one SLES )١( 
نرى القمر إلا مدورا عالياً منوراء ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد.‎ 
. وأنه لم يقله؟‎ BB. lt فيجب أن نقطع على أنه كذب على‎ 
شرح الأصول الخمسة (ص 558؟),‎ 
قال أبو بكر ابن السمعاني رحمه الله تعالى ۔ : «ورد المعتزلة هذا الحديث وقالوا: إنه تشبيه لله‎ 
السنة مشبهة بروايتهم وقبولهم له ولا يشاكله‎ fal بالقمر وذلك لا يجوز على الله تعالى وسموا‎ 
مسلكهم» وكثيراً ما‎ GLU من الأحاديث . وذلك خذلان من الله تعالى أدركهم» فسد عن سواء‎ 
يرمون أهل السنة بالأباطيل وهي أليق بهم» وهم أولى منهم بكل فضيحة وسمة قبيحة» وليس‎ 
بالمرئي: وإنما فيه تشبيه النظر بالنظر » والرؤية بالرؤية‎ SAN, في الحديث تشبيه الخالق بالخلق‎ 
VOY على ما بيناء والله أعلم ». ضوء الساري لأبي شامة (ص‎ 

/١( المرية : بالكسر» هي الشك في الشيء والاختلاف فيه . أفاده الخطابي في أعلام الحديث‎ CY) 
(o 

)1( معالم السنن /٤(‏ ۳۲۹) . وانظر له غریب الحديث AP)‏ 2109 53). 

)£( انظر أعلام الحديث (o10 /١(‏ 
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oe Neds Mess albus Gis 
محجوبون وعن صراط الله المستقيم ناكبون» ولكتابه الكريم مخاصمون»‎ . 
ولسنة نبيه المصطفى جاحدون » ولاتباع آثار السلف الصالح معادون.‎ 


عاديتم الملحقول Yeu,‏ 
لبي ادك هجون رط 
بالوحي تأصيلا ولا E.‏ 
فالعقل لا يهديك قط سبيلا 
من ا هد الوح Stil‏ 
دون النقل لن تلق لذاك Os‏ 


فعلى عقولكم العفاء فبإنكم 
وطلبتم ا ا apse‏ 
لايستقل العقل دون هداية 
فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها 


طرق الهدى محدودة إلا على 


يا Sib‏ درك الهدئ بالعقل 


وبسط نصوص هذه المسألة هنا غر 2 أقوال غلماء ed aL‏ 
يطول جداً ‏ إذ حبلها المنين مديد قد حفلت به كتب الأحاديث والعقائد 
والتفاسير» بل كثير من أهل العلم أفردوها بالتأليف لاستيعاب أدلتها وجبمع 
sea; ah aoe el Cpl ot‏ | 


)١( ٠‏ هذه TT‏ لباوت قن رحمه الله تعالى .بشها في كتنابه الاتع 


AAV LAVA /۳( الصواعق المرسلة‎ 


000 إضافة إلى ما رسمه الأئمة العلماء ا حي ين رو الجا i aie‏ 


atl awe‏ ا 


وضاح الأندلسي (ت 187ه) TT‏ فيإ مجم 
وو 4€(« aT E‏ 
امد في الرؤية وتاب جواز رة ال بالأبصارء كلاهما للإمامأ 0050-57 
(a Vitis)‏ . قال رحمه الله عن الأخير : « نقضتا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في ننه ْ 
وإنكارها وإبطالها». ذكرهما ابن عساكر في التبيين (ص 9-1758؟1١)»‏ والبغدادي في هدية a‏ 


0 O LL 






ويكفي ما نقل عن الإمام EAS ay‏ 
السنة والحماعة قاطبة . 





= العارفين(١/ CW‏ 
كتاب التصدير تی بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للإمام الحافظ أبي ب بكر محمد بن الحسين 
الآجري (ت (P+‏ وهو مطبوع متداول. 
كتاب الرؤية للإمام الحافظ الطبراني صاحب المعاجم الغلائة -(ت 27350 . ذكره الذهبي في 
السير (17/ OVA‏ وابن تيمية في المجموع (EAT /١(‏ 
كتاب رؤية الله جل وعلا للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت )۳۸١‏ وهو مطبوع 
متداول. 
كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى للإمام الفقية المحدث أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن 
محمد المعروف يابن النحاس (EVV)‏ وهو مطبوع متداول. 
كتاب تشبيت الرؤية لله في القيامة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ( ت 47٠‏ ه). ذكره السمعاني 
في التحبير (VAN IN)‏ وابن تيمية في المجموع (1/ CEAV‏ 
OLS.‏ الرؤية للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤9۸‏ ه) ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون »)١57١/7(‏ والبغدادي في هدية العارفين VAIN)‏ 
ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن ابن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت 576 ه) وهو مطبوع متداول. . 
- لشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف في رؤية النساء لربهم جل وعلا أشار إليه ابن عراق في تنزيه 
الشريعة (؟/ TALE‏ 
إطلاق العنان في رؤية الله تعالى في العيان» وكاب القول العلي في رؤية الملك العلي. كتابان 
للشيخ محمد حجازي بن محمد بن عبد الله المصري الشافعي القلقشندي الشهير بالواعظ (ت 
٠‏ . ذكر الأول البغدادي في الذيل C40 /١(‏ وفي الهدية (۲/ OVVE‏ والثاني في الذيل 
(yor /¥)‏ أ ١‏ 00 
البغية في مسألة الرؤية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت 265 ذكره في البدر 
الطالع (”/ (VY‏ وأشار إليه في فتح القدير (6/ ATES‏ 
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المطلب الثالث 
وجودالجنة والنار وأنهما مخلو قتان أبد يتان 


يقول الخنطابي ‏ رحمه الله عند شر حه لاسم الله تعالى ١:‏ البناقي220 :. 
«هو الذي لا تعترض عليه عوارض الزوال» وهو الذي بقاؤه غير متناه ولا: 
محدود > وليست صفة بقائه ودوامه كيقاء الجنة والنار ودوامهماء وذلك أن' 
بقاءه أزلي آبدي» وبقاء الحنة والنار أبدي غير أزلي و ple:‏ 
يزل» ومعنى الأبد : USN Ve‏ والجنة و النار مخلوقتان كائنتان بعد أن: 
١ | econ‏ 
فهذا فرق ما بين الأمرين » والله أعلم»”". 

ويقول عند شرحله للحديث ١:‏ الاختصار في الصلاة راحة أهل. 


)220 لم يرد في القرآن الكري هذا الاسم > وقد ورد في حديث الترمذي وغيره فى عد اا 
الحسنى » ومعلوم أن ذلك لم يشبت مرفوعاً كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ : 
۷ » وغيره من أهل العلم » إلا أن كثيراً من العلماء قد أدرج هذا الاسم في تعداد أسجاء الله ؛ 
تعالى اعتمادا على النص المذكور أو استنباطا من بعض الآيات القرآنية . ْ 
انظر : اشتقاق أسماء الله الحسنى (ص A ۲٠٠١‏ )» وكتاب التوحيد لابن منده (5/ LAS‏ 
(MA‏ والأسماء والصفات للبيهقي (ص ١۲)ء‏ والمقصد الأسنى للغزالي (ص ١‏ والحجة | 
في بیان المحجة (۱/ Ce SOYA LVYY‏ 

() الأزل : استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضئ اانه ار = 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جالب المستقبل . والأزلي : ما لايكون bys‏ بالعدم. ٠‏ 
تعريفات الجرجاني (ص OY‏ وفي كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ CTY‏ : الأزك بفتح AN‏ 
والزاي المعجمة: دوا م الوجود في الماضي » كما أن الأبد دوامه في المستقيل . 

(۳) شأن الدعاء (ص 95), ' 
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ال « الاختصار: وضع اليد على الخاصرة› والمعنى أنه فعل اليهود في 


صلاتهه'”" وهم أهل النار» ئيس على أن لأهل النار الذين هم أهلها خالدين 
فيها راحة . 

قال الله تعالى : ظ لا يفير عنهم وهم فيه مبلسون 4 . 

فأماقوله تعالى: #8 خالدين فيها ما cals‏ السّموات والأرض إلا ما شاء 
رك وق فمعناه eld Le YI)‏ ربك من زياذة العأسد يعد زؤالهينا #والله 


أعلم)!* اه . 


أقول: ما قرره الإمام الخطابي في هذه المسألة ونص عليه من أن الحنة 


آخر جه ابن SES‏ صحيحه ح ۹۰۹ (۲/ COV‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ج 
CIP [VD VIAN‏ والبيهقي في سننه (۲/ ۲۸۸-۲۸۷) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
مرفوعًا إلا أن في سنده عبد الله بن الأزور قال عنه الذهبي في الميزان STAY 141 AY)‏ 
«عبد الله بن الأزور عن هشام بن حسان بخبر منكرء قال الأزدي: aed‏ جد له عن هشام 
عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً: « الاختصار في الصلاة استراحة أهل الناره:» وأعاد الحافظ 
ابن حجر كلام الذهبي والأزدي بحروفه في اللسان (۳/ )۲١۸-۲١۷‏ . وقال الحافظ الهيئمي 
في المجمع IY)‏ 8 بعد أن ذكره : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن الآزور ضعفمه 
الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعغه به. 

وانظر: فتح الباري (AM IT)‏ وكذا تعليق الشيخ الألباني على صحيح ابن خزية في الموضع 
المذكور أعلاه . 

فعن عائشة el‏ المؤمنين ‏ رضي الله Lee‏ أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده قي خحاصرته 
وتقول: ١‏ إن اليهود taba‏ : 1 

أحر جه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء باب 5٠‏ ح ۳٤٥۸‏ (الفتح 8/ (EVO‏ 


سورة الزخرف آية ۷۵ . 


(1) 


(1) 


000 


)4( سورة هود بعض آية ٠١١۷‏ . 


WY /١( غریب الحديث‎ 


(9) 


1 الخطابي ومنيجه في تيء‎ i . i ١ ZA 





22110111010 0 
قول السلف عامة بمقتضى أدلة وافرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة » 
خلاقًا للمعتزلة والقذرية النفاة المعطلين: إذ النصوص الواردة الدالة ع 
خلقهما ووجودهما وأبديتهما أكثر من أن تحصى وتحصرء أورد Db‏ منهاء. 
إذ الإيمان ببعضها إيان بأجمعها وكذا نفي بعضها نفي لكليتها . | 
فمما يدل على خلق EA‏ والنار ووجودهما الآن تمن الكتابت وله 
sets‏ : ف وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك Ral‏ | 


وقوله :ف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة oy po Wes‏ | 
والأرض bag wisi‏ 7 
المأوئ it : ng‏ 

i leyenda 
; . 9 ورسله‎ a yal cn والأرض أعدات‎ 


وقال جل شأنه عن النار tad Usp‏ والحجارة ظ 
أعدّت لذكافرين 2 “ a‏ 


0 ا 
لفق ر را 
(0D.‏ سورة النجم الآيات 9218 1/ 
)٤(‏ سورة الحديد بعض آية١؟:‏ 
)0( سورة افر بعص TER‏ 
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16 (pus Ly ار لم كايا‎ + Ju, 
. 04 مُصيرا‎ 

وقال : إن جهنم كانت مرصادا 090 للطاغين مآبا PG‏ 

ومن أدلة السنة الكبوية :ها بت من حديت غائشة “رضن الله تغالى عنها 
مرفوعا فى قصة خحسوف pe‏ وفيه: ‏ لقد رأيت فى مقامى هذا كل 
شيء وعدته »حتى لقد رأيتني أن آخذ قطفًا من الجدة حين رأيعموني جعلت 
أتقدم , ولقد Cul)‏ جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيسموني تأخرت» 
Oss‏ 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا وفيه : 0 والذي نفس 
محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» قالوا: ونا رامت 
ازل ri JES‏ رأيت الجنة و النار» . 

yey‏ أت غريرة رض الله E‏ يله قال : « لما خلق الله 
الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب 


)1( سورة الفرقان بعض آية ١١‏ . 

(؟) سورة الفتح بعض Val‏ 

(۳) سورة النبأآية ۲۱۔۲۲ . 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ١١ح ٠١١١‏ ( الفتح «A! fF‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الكسوف ح ۲(۳/ 11۹)» والنسائي في سننه كتاب الكسوف باب 
۱ح TV Te /۳( ۱٤۷۲‏ وفي ll‏ عن آخرين من الصحابة . 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه OLS‏ الصلاة ح TY /١( 1١7‏ والنسائي في سننه كتاب السهو 
باب 1٠١7‏ ح 1۳۴ (۳/ AT‏ 


- الإمام الخطابي ومنهاجه في العقيدة‎ 7 $Y 





ضر نار Naan‏ لد راد اه »ثم حفها بالمكاره ثم قال :ايا يزيا | 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لقند ش 
خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال :يا جبريل اذهب ' 
فانظر إليهاء فذهب ad‏ إليها ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد ش 
فيدخلهاء ؛ فحففها بالشهرات ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليهناء فذهب | 
| را Jad ok‏ :يدرب وعرتلنا نقد حتيده Val‏ بيني ا | 
ee Re ear‏ 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه - عن النبي له - قال : s‏ اطلعت 


1 ا عار ابر رطاف بحارم يفراه‎ aad al 
| aries) 


_ : سلف الأمة وأئمتها ما يلي‎ Ss 
| Sia قال الإمام أحمد” : وإن الله خلق الجنة قبل الخلقء وخلق لها‎ 
شيء فهو كافرء وخلق الخار قبل‎ EAN ونعيمها دائم » ومن زعم أنه يبد من‎ 
SN alegre gi الخلو كو‎ le 


(١)أخرجه‏ أبوداود في OLS ae‏ السنة باب 8+ ح VAY IA /0) EVEL‏ والتسائي في ,سنه | 

كتاب OY‏ والنذور باب ٣٣ح »)٤- 7 /۷( ۳۷٦۹۳‏ والترمذي في سننه كتاب صفة الجنة باب ؛ 

AES وأحمد في مسنده (بتحقيق أحمد شاكم‎ CUE VAT /£) TOT ح‎ ١ 

14/۱7( وقال : إسنادم صحيج . : 3 1( 

0( أخرجه البخاري في صحیحه » كتاب بدء الخلق باب ۸ ح 8741( الفتح 1/ ۸٠۳)ء‏ ؤفي النكاح | 

ح 5198 وفي الرقاق ح 1449 وح1017» والترمذي في ستنه كتاب صفة جهنم باب CNN‏ . 

١١14 .وياب‎ ATOR VT والنسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء باب‎ 7 OTT 

ح 97569 (0/ TAAL AA‏ اج 

(۳) من رسالة للإمام أحمد لمسذد بن مسرهد بن مسربل البصري» أوردها ابن أبي يعلى في طبقات . 
الحنابلة (PEO EY /١(‏ »إوفيها التص المذكور. ْ 5 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ۷١‏ 


PR DOERR >] 1 ] 1 ee | | | ! || 11/1 3 8 DES 


السنة ‏ : « ويقرون أن الحنة والنار مخلوقتان)" . 





وقال الآجري: ١‏ اعلموا رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن شاهد أن الله عز 
وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق pal‏ عليه السلام» وخلق للجنة أهلاً 
وللنار أهلاً قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لايختلف في هذا من شمله 
الإأسلامء وذاق حلاوة طعم OLY‏ دل على ذلك القرآن والسنةء فنعوذ 
بالله من كذب بهذا» . ثم ساق رحمه الله نصوصًا كثيرة قرآنية وحديثية ‏ 
برهانًا على هذا" . 

وقال ابن بطة ‏ وهو يعدد ما ينبغي على العبد التمسك به ١:‏ ثم الإيمان 
ob‏ الله عز وجل EAI Gls‏ والنار قبل خلق الخلق» . 

وقال ابن gl‏ العز الحنفي ١:‏ اتفق أهل السنة على أن SAI‏ والثار 
مخلوقتان موجودتان OV‏ » ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة 
من المعتزلة والقدرية فأتكرت ذلك وقالت: بل ينشئّهما الله يوم القيامةء 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله ٠‏ وأنه 
ينبغي أن يفعل WS‏ ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في 
أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة. وقالوا: glo‏ الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولة » فردوا من النصوص ما خالف هذ ه الشريعة الباطلة التي وضعوها 


(۲) الشريعة (ص (TAY‏ وما بعدها. 


ta الخطاي ومنيجه في‎ i | 0 | gy 





0 وحرفوا لنصوص عن مواضهها وضلر وبدعوامن خالف 


۳ 


a 


شريعتهم») 
LAL tps Le de‏ ا ا SOL‏ 
تعالى :ل وقال اين انيعو َو أن نا كرة تبر متهم كما تبرعوا منا كذلك | 
يريهم الله أَعَمَالَهِم حسرات عليهم وما م بخارجين من Peg sta‏ ظ 
bre‏ :ل وَالِْين آمُوا 9 gee‏ الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها : 
لأنهار al‏ فيها al‏ وعد الله Ue‏ ومن أصدق من الله قيلا 4" وقولة: | 
golly |‏ النارومَا هم بخارجين منها aly‏ عذاب | 
مقيم + وقوله :ل يمشرهم ربهم برحمة نه ورضوان وجنات لهم فيها نغيم | 
Dee‏ خَالدين فيها أبدا إن الله عده أجر عظيم 14" » وقوله : Heal Sep‏ 
0 كلها دائم by‏ تلك عقبى الذين . | 
تقوا وعقبى الكافرين ae‏ '': وقوله :نضا ما في صدورهم من ل 7 


)1( شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 115 (Wo.‏ 
وراجع : مقالات الإسلاميين IY)‏ ۸ موالإبانة (ص OF‏ وشرح أصول [aN‏ | 


: وما ا‎ > :4)١١5 )»و والبعث والنشور (ص‎ 1١ وعقيدة السلف للصابوني (صن‎ © ١148: 


بعدها والحجة في بيان المحجة (EVO. ۷1 /١(‏ وحادي الأرواح( ص TO‏ )وما بعتنجاء ٍ 
ولوامع الأنوار البهية e. DN‏ 
(۲) سورة البقرة آية ٠١۷‏ . 
(۳) سورة النساء آية AVY‏ 
CE).‏ سورة المائدة آية ۳۷ . 
)0( سورة التوبة آية ۲۲-۲۱ . ١‏ 
)1( سورة الرعد آية YO‏ 


ا ايام 






a‏ ل ب ا 
بمخرجين 274 . 

وقوله : ل ودين eal ly iS‏ نار جهنم لا يقضئ gle‏ فيمُوتوا ولا 
iby‏ عنهُم من عنذابها كذلك تجزي کل كفو OF‏ » وقوله: : إن 
المجرمين في عذاب جهنم خالدون YD‏ عنهم وهم فيه مبلسون ت )@( 
وما pall‏ ولكن كَانُوا هم الظالمينَ OD‏ وتادوا يا مالك ليقض علينا بك 
فال gst SI‏ 60 

إلى غير ما ذكر من ٠‏ الآيات القاضية بهذا المعنى صراحة وإشارة. 

ومن أدلة السنة ‏ وهى Casi‏ كثيرة ‏ قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إذا صار أهل 
الجسة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجدة والنارثم 
يذبح › » ثم ينادي مناد م ال ل 
فرحًا إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم أ '. وقوله : ايدخل الله 
أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة 
لا موت ويا آهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه 





. ٤۸-٤۷ سورة الحجرآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية 75. 

(۳) سورة الزخرف آية 4لا لالا. 

CEVO ANY الفتح‎ ( ٦٥٤۸ ح‎ 0١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب‎ )٤( 
وأحمدفي‎ ©6848 /4( ٤١ ومسلم في صحيحه ء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح‎ 
)ع جميعهم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما‎ ١١١١١١۸ المند(5/‎ 
. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة  رضي الله عنهما  في الصحيحين وغيرهما‎ 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه ¢ كتاب الرقاق »باب ٠5ح‏ 4 الفتح 1/11 EE‏ 
في صحيحه « واللفظ له» كتاب SLI‏ وصغة نعيمها وأهلهاح EY‏ (4/ ۲۱۸۹( عن عبدالله 
ابن عمر-رضي الله عنهما۔ . 


Vé‏ : ا الخطابي ومنهجه في العقيدة 









وقوله: « ینادی مناد SE‏ را لك 
تحيوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تدعموا 
فلا تبأسوا ela‏ . فذلك قوله عز وجل E‏ 
بما “Ss‏ تعملرق EG‏ 

ا هم أهلها ‏ وفي رواية : الذين لا يزيد الله عز 
وجل إخراجهم ‏ , فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون, ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم ‏ أو قال : : بخطاياهم يريد الله عز وجل إخراجهم» فأماتهم إماتة oo‏ 
إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ee‏ نر" فيشرا عل انهار 
الجنة» ثم قيل : :يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . الو Oe‏ 
حميل السيلٌ © . 1 

li E E‏ دن :؛ ثم أضفع فيحد لي حدا 
لاخرجورض الكارراد ديم at‏ قال الراوي اللا ادرئ Pp‏ 





)0 سورة الأعراف بعض آية ٤۳‏ . | 

2 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث آبي سعيد الخدري و وأبي هريرة رضي الله عنهما 2 كاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها |۲۲ CENA [AY‏ والنسائي في سننه الكبرى كتاب التفسير باب 
MIM CIE‏ 0740 والشرمذي في سننه ‏ كتاب التفسير باب 41ح 7015 (6/.. 
(TVS‏ وأحمد قي مسنده (؟/ 1۹( ١ : . (o VA FP)‏ 

فق الضبائر جمع ضبارة» وهم الجماعات من الناس في تفرقة . 
انظر : النهاية لابن الأثير (/ AVY. ۷١‏ ولسان العرب مادة (ضي) 0 (EAs‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيهان ح ٦‏ ۰ ۷۳-۷۲ وابن ماجه في سئنه DS‏ 
الزهد باب ۳۷ح VEE /۲( ٤۳۰۹‏ والدارمي في سننه كتاب الرقاق باب ٩٩ح AAV‏ 
0م 7 « وأحمد في مسنده (۴/ (VE. -VAcYre Vee‏ جميعهم من حديث أبي سعيل . 
الخدري رضي الله عنه . ْ 





E 
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الرابعة قال: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ‏ أي وجب 
عليه Os AAT‏ 

قال البخاري ‏ رحمه الله  :‏ إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى : 
& خالدين فيها OG‏ 

ومن كلام أئمة السلف في هذه المسألة أذكر منه ما يلي : 

قال الإمام أحمد في كلام له : « وقد خلقت النار وما فيهاء وخلقت 
الجنة وما فيهاء خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهماء لا يفنيان ولا 
يفنى ما فيهما أبدا . 

فإن احتج مبتدع بقوله : # كل شيء هالك إا وجهه 4 ونحو هذا من 
متشابه القرآن» قيل له : كل شىء ما كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك 
هالك› والجنة والنار خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهم 
من الآخرة لا من الدنيا»* . ٠‏ 

وقال أبو جعفر الطحاوي ٠:‏ وال جنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا 


. PENSE 


COVE /۸ الفتح‎ ( ٤٤۷1 ح‎ ١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير  سورة البقرة» باب‎ )١( 
) وفي الرقاق ح 60 وفي التوحيدح ٠٠1ل .١42ب »ومسلم في صحيحه ( واللفظ له‎ 
٤۳۱۲ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب ۳۷ح‎ »)181-18٠ /۱(۳۲۲ كتاب الإيمان ح‎ 
وأحمد في مسنده (7/ 11017414) كلهم من حديث أنس بن مالك‎ »)١441"-1447 /1) 
. رضى الله عنه‎ 

ANT" JA) فتح الباري‎ )0( 

)1( سورة القصص بعض آية ۸۸ . 

)£( كتاب السنة ص AV‏ 

)0( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 514). 






al eng لمم‎ 0 0 ee 


: وقال أبن بط E NT‏ 
والأزواج من الحور العين لا يتن و لا ينقصن ولا يهرمن.» ولا ينقطع ثمارها 
ونعيمها » كما قال عز وجل : [ أكلها دائم وَظّهًا 6 وأما عذاب النار 
فدائم أبدا بدوام الله وأهلها فيها خالدون من خرج من الدنيا غير معتقد 
للتوحيد ولا كف بالسىنة» . : 


وقال ابن ابي زمنين ٠:‏ وأهل الست يؤمنون بن لجن seh‏ لا يفنيان و ولا 
يموت أهلوهما» . 

وقال الصابوني: «إويشهد أهل السنة ويم قدوث أن الجنة jelly‏ 
مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان yf‏ وأن أهل الجئة لا يخرجون منها 
أبداً. وكذلك jal‏ انار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون OPS‏ 
| ويقنول ابن حزم فقت فرق الأمة كلها على أن لا قاء للجنة ولا 
لنعيمها ء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف”: 
ا ل 
أهلهماء وقال أبو الهذيل : إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهماء إلا أن 
حركاتهم تفنى ويبقدون منزلة الجماد لايتحركون وهم في ذلك أحياء 





(1) سورة الرعد بعض آية 0 

(؟) الشرح والإبانة (ص ATA‏ 

)1( أصول السئة (۲/ (oF‏ 

)€( عقيدة السلف ص٦٦1‏ . a‏ 

)0( هو محمد بن الهذيل بن عبذ الله بن مكحول العبدي البصري مولى عبد القيس» من رؤوس 
المعتزلة وأشياخهم ومصنف الكتب في مذهبهم . ولد بالبصرة سنة ١70‏ ء ومات بسامرا سس 3 
من رأى due‏ 7*0 ؟ »وقيل غير ذلك . فرق وطبقات المعتزلة )2 Mages (04 Of‏ 
PUT‏ - 03107 » ولسان الميزان )9/ 1۳ EVE.‏ : 


منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله VV‏ 





متلذذون أو معذبون 24 a‏ 


وقال ابن تيمية: « وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من آهل 
الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا 
قول باطل يخالف GUS‏ الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها»'". 

وقال العلامة ابن القيم :« ولا كان الناس على ثلاث طبقات : طيب 
لايشينه خبث» وخبيث لاطيب فيه» وآخرون فيهم خبث وطيب» كانت 
دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض. ودار الخبيث المحض » وهاتان الداران لا 
تغنيان» ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاةء 
فإنه لاا ae‏ في جهنم من عصة الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة » ولا يبقى إلا دار الطيب المحض» 
ودار الخبث OU aad‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي : « وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان 
إمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل 
)١(‏ الفصل )£/ VEO‏ 
زفة مجموع الفتاوى .)۳١۷ JNA)‏ 
OM)‏ الوابل الصيب (ص (YO‏ 

وللمزيد من الاطلاع على قولي شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله في 

هذه المسألة المهمة العقدية » وموافقتهما التامة الصريحة لمذهب أهل السنة والجماعة فيهاء يراجع 

كتاب كشف الأستار لإبطال eles!‏ فناء النارء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 

الجوزية» للدكتور علي بن على جابر الحربي اليماني. . 


EVA‏ : الإمام tal‏ ومنهجه في العقيدة 





السنة وكفروه به وصائحوابه وبأتباعه من أقطار الأرض » وهنا قال AAV‏ 
الفاسد الذي اعتقده » وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث: 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا اشک 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من الثار؛ dls‏ هذا 
حكم مختص بهم » فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم » ولم يختقص 
الخروج Jal‏ الإيمان » وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله ag)‏ 


علخ لد 
كم يدم وا 


. 097١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

)( شرح العقيدة الطحاوية CVA 511 /Y)‏ 0 
وراجع : كتاب السبنة لعبد الله ابن الإمام أحمد(١/ ٠١١‏ 111 ومقالات الأسلاميين (1/ ' 
ل ا والبعث والنشور (ص VY‏ وما بعدهاء وحادي 
AVENE ONE T et a ee ala USES) 2)‏ روات لادان 
البهية IY)‏ ۲ وما بعدها. 


الباب الرابع 
منهح الخطابي في ازا مامة والخلافة 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 
الفصل الثاني: نصب الإمام. 

الفصل الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم . 
الفصل الرابع: بعض صفات الإمام اللازمة. 





منهج الخطابي في الإمامة والخلافة ۸۱ 





الباب الرابع 
منهج الخطابي في dala Yl‏ والخلاقة 
الفصل الأول 
تعريف الإمامة dad‏ واصطلاحًا 
ال pel‏ يف so gall)‏ 
الإمامة مصدر من أ م يؤم. . تقول :أم القوم وأم بهم : للدي وهي 
الإمامة). 
والإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالين» والجمع أئمة . 


وإمام كل شيء : قيمه والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا 
E‏ 

ere 00‏ . وأتمت القوم في الصلاة إمامة . وائتم به gl:‏ 
افتدى به . 

والإمام : المثال» وإمام الغلام في المكتب : ما يتعلم كل يوم » وإمام 
المغال: ماامتثل cate‏ والإمام: الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه 
ويسوى عليه ساق البناء» 9" . 


)¥( انظر : لسان العرب مادة « أم» AVY)‏ 50-4)» والقاموس المحيط مادة « أم» (ص VF AY‏ = 
م9"( ). 


1 tt cots الما‎ SAY 






ب ie a ees pp ta E‏ 
opal‏ وسَياسة LOUIS‏ | 
وعرفها ا رياسةتامةء وزعامة عامةء gies‏ باخاطة. 
٠‏ والعامةء في مهمات الدين والدنا» . 
وقال ابن خلدون” : « هني حمل الكافة على ll pa da‏ 1 
ten ee‏ ان 
ere get Ne eo‏ عن ماح 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا Way‏ 8 | 
وليس هناك فرق بين لفظتي الإمامة والخلافة» إذ عامة النصوصض 507 | 
في هذا الباب تدل على إطلاق إحدى الكلمتين على الأخرى ولم يرد قي , 
شيء منها ما ينبئ على تغاير معنييهما أو الفرق بينهماء وهذا ما أقاده جمع | 
من أهل العلم a Aa.‏ فى تخرص a . ee‏ 
قال النووي ٠:‏ يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين»09. 
وقال ابن خلدون - بعد كلام سابق له - : ١‏ وإذ قد بينا حقيقة هذا ااب : 
وأنه نيابة عن صاحب الشنريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به سمي خلافة شْ 





)\( الأحكام السلطانية للماوردي )0.50( 

)1 غياث الام في التيات الظلم YY Ge)‏ 

OD‏ هو أبو زيڊ عبد الرخمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون ولي الذين ش 

لخضرمي العام الاجتماعي الؤرخالشهير؛ ولد بخونى سنة 151 وتوف باقامرة نة 7 
.A‘A‏ 
الضوء اللامع )£/ C44. NV ge) hail get fat EA. ١45‏ وجذوة الافباس (5/ 
(I-21‏ | 

VV! ge) المقدمة‎ )4( 

EV /9١( روضة الطالبين‎ (0) 





وإمامة والقائم به خليفة وإماما. . . فأما تسميته إمامًا فتشبيها بإمام الصلاة في 
اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه 
يخلف النبى - يه فى أمته» فيقال خليفة بإطلاق» ales‏ رن اا 

وقال ابن منظور : « والخليفة: الذي يستخلف ممن قبلهء والجمع 
خلائف» والخلافة الإمارة»”" . 


ate‏ عاي ماه 
e Zea. Sek‏ 


)1( المقدمة ص 17١‏ . وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة AV /١(‏ 
(۲) اللسان مادة « خلف » (۹/ AY‏ 









الفصل الثانسى 
نصب الإمام 


عن عبد الله eee ae‏ ا عنه ‏ قال : «قيل لعمر : ألا تستخلف؟ 
قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو OS‏ وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مني رسول الله يه » فأثنوا عليه» فقال: راغب وراهب؛. 
وددت أني نجوت منها Gus‏ لا لي ولا علي» لا أتحملها حيًا وميا“ . 

قال الخطابي Br poe‏ :قلت : معنى قول عمر: هر لاك لله عه 
لم يستخلف”" أي لم يسم رجلاً بعينه للخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه 
إياه» فإما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا 
راع يرعاهم أو قيم يقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم فلاء وقد قال تكله : 
«الأئمة من قريش "٠‏ » فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك 
رؤيت الصحابة يوم مات رسول الله ته لم يقضوا شيئاً من آمر دفنه وتجهيزه 

جن اورا al‏ البيعة ps‏ ا بكر اا و ا E‏ 
at‏ وضول اش يه طول عمره إذ كان الذي فعلوه ٥‏ من ذلك yale‏ عن رأيه 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ الأحكام باب OV‏ ح 9771( الفتح : )۲١١-۲۰۵/۱۳‏ ء 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح gly CVECO_VEOE /۳( VY « ١١‏ داود في سنته كتاب 
الخراج والإمارة والفيء باب ح ۲۹۳۹ (۳/ (VOY Toe‏ والترمذي في سننه كتاب الفتن 
باب 48 ح (٩٥‏ / 207). وأحمد في مسنده EY JS)‏ 

(؟) كما في رواية سالم عن ابن عمر عند أبي داود والترمذي . 

(۳) سيأتي إن شاء الله ذكره وتخريجه . 

)€( انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 5 » والبداية والنهاية (۳/ AYVALYVE‏ 


١ SAA‏ ش | gill‏ ومنيجه في اليد 





yo a ay BO gy le eh ادل‎ yall On 
إمام يقوم بأمر الناس ويُمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر'""؛‎ 
ويمنعهم من التظالم والتفاسد. ظ‎ 
وقال : «إن قعل‎ PBL وقد أعطى رسول الله لله الراية يوم مؤتة زيد بن‎ 
فأميركم جعفر بن أبي طالب فإن قعل فأميركم عبد اله بن و‎ 
فأخذها زيد فاستشهد» ثم أخذها جعفر فاستشهدء ال اة‎ 
BAN ابن رواحة فاستشهد. .م أخنذها خالد بن الوليد ولم يكن رسول‎ 





4 ا ع ار‎ gio ا :ویرد ع اک‎ og Cy). 
taal هوأبو بو أسامة زيد بن حارثة بن شراجيل بن كعب الكلبي مولي رسول الله وحبه لم يسم‎ OD | 
. 18 استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة‎ cope أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذ في القرآن‎ 
(4 ۲-0۹۸ والإصابة (؟/‎ (VAL - YA\ الاستيعاب (۲/ 017 -4۷) وأسد الغابة (؟/‎ 
. » عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . ابن عم رسول الله يك‎ ph هو‎ (1) 
me وخلقا وقد كان إسلام بعد إسلامه شقيقه علي بن أبي طالب» اتش هد بو‎ BIS وأشبه الناس به‎ 
: cA hae Bhs 
‘GAA. 186 /١( والإصابة‎ (VERVE) [\) alas Oi: VEY /١( الاستيعاب‎ 
' عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصناري‎ ag pee ph هو أبو متحمد. وقيل : أبوازواحة» وقيل‎ (2) 
Pie aaa das © الخزرجي الشاعر المشهورء‎ 
. ۸ إذ استشهذ في غزوة مؤتة سئة‎ 
AAV_AY /t) والإصابة‎ YA. ٤ وأسد الغابة (؟/‎ (4s ۰۱۸۹۸ /۳( الاستيعاب‎ 
١ لعفي‎ IV أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغازي باب 44 ح 0 (الفتح‎ )5( : 
; حديث ابن عمر وابن عباس‎ ope aa bak ab 9 )۹ / 0) 6 (VOU 05814 /١(هدنسم‎ 
ON ete a وعببد الله بن جعفر وأبي قتادة - رضي الله عن جميعهم  . انظر‎ 
| ش‎ . 1-44 
إن لير و ا ر مل رم‎ egw, وفيل: أبو الوليد‎ Olea oO) 
1 aria كان أحد أشراف قريش في الجاهلية»‎ oJ phat القرشي المخزومي» سيف الله‎ 
. وقيل بل كانت وفاته بالمدينةء والأكثر على الأول‎ ۲١ إسلامه وهجرته مات بحمص سنة‎ 
iow جار‎ aden ٩ /۲( وأسد الغابة‎ CVV ٤۲۷ /۲( الاستيعاب‎ 


A۸۹ ب‎ E al كدت‎ 





ep‏ ذلك ففتع عليه وحمد رسرل ل ت ته أثره وأثنى عليه 


3 
وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام . 


ثم إن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف» ولكن جعله شورى 
في قوم معدودين لاايعدوهمء فكل من أقام بها كان رضاً ولها أهلاء 
فاختاروا عثمان ”' وعقّدوا له البيعة. 

فالااستخلاف سنة اته تفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق AN‏ »لم 
يخالف فيه إلاالخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة»)”"اه. 


قلت : القول بوجوب نصب إمام للناس مذهب أهل السنة والجماعة 


قأاطبة› بل إجماعهم انعقد عليه› اعتمادا على نصوص شرعية كثيرة تحتم 
ذلك وتفرضه و لا فيه من المصالح العامة والخاصة دنيوية وأخروية . 


فبوجود الإمامة تجتمع الكلمة » وتقام أحكام الشريعة » فتصان 


)١(‏ فعن أنس رضي الله عنه ‏ أن النبي BE‏ نعى زيداً وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
حبرهم» فقال ٠:‏ أخذ الراية زيد فأصيب ء ثم أخذ جعفر فأصيب . ثم أخذ ابن رواحة ‏ وعيناه 
تذرفان. حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فهح الله عليهم »» وفي رواية : : ثم أخذها خالد 
ابن الوليد عن غير pal‏ ففتح له.وقال: ما يسرنا أنهم عتدنا». 
أخرجه البخاري في صحيحه OLS‏ فضائل الصحابة باب ملاح 777/09( الفتح ۷/ 1٠١١‏ 
(V1‏ وفي الجهاد ح ۲۷۹۸ TT.‏ » وفي المغازي ح EXIT‏ 

(۲) هو gf‏ عبد الله » وقيل : أبو عمروء عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي القرشي الأموي» أمير المؤمنين» الخليفة الراشد ذو النورين» كان رابع أربعة 
دخلوا الإسلامء مناقبه كثيرة وفضائله غزيرة» مات شهيداً صابراً محتسباً في المدينة النبوية يوم 
الدار سنة ١‏ . 
الاستيعاب (۳/ لا .)١١6#_1١‏ وأسدالغابة (۳/ (OAV OAL‏ والإصابة ٤0٦ /٤(‏ ۔ 
£04( 

(V9 /۳( معالم الست‎ (F) 


مع : الإها yl‏ ومنهجه في i si‏ 





الأعراض > ويرفع الظلم ‘ EET‏ ويستتب الأمن » وتفيض 
المنازعات ¢ وتحمى حوزة البلاد» ويقمع fal‏ الشر والفساد» إلى غير ذلك 
اح ار Se ees‏ | 
وسلطة إمام . ظ 

وإلى هذه المعاني السنامية والأهداف الا reo cal uty‏ 1 
"أ ال - رضي الله عنه - بقوله :” لابد للناس من إمارة برة كانت أو 0 
فاجرة» قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال يمن بها os‏ 
السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء» . 

ويقول ابن حزم ٠‏ وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس > يما , 
أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والدماء والنكاح 
والطلاق وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخنذ 
القصاص» على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم وامتناع من 
تحرى في كل ذلك - ممتنع غير عكن» إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم 
عليهم إنسان» ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم» وهذا الذي 
لابد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لهاء فإنه لايقام هناك 
pS‏ حق cde Vy‏ حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء الم ا 
إلا بالإسناد إلى واحد أو إلى أكشر من واحد »فإذ AN‏ من أحد هذين 
الوجهين ٠‏ فإن الاثنين فصاعدا بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر ال 

ويقول الجويني قرلا رواج دين انع اا 
النوزة والتضال دون حفظ baal‏ محتوم شرعا» :ولو ترك النامن فوضى لا 





“EAT الشرعية (ص‎ N CORA /1( منهاج السنة‎ CV) 
مع شيء يسير من الاختصار.‎ )١19١ 119 /5( الفصل‎ (1) 





3 الخطابي a‏ الإمامة اه 


ومو E‏ 
الشيطان رادع» > مع تفنن الآراء» وتفرق الأهواء لانتشر النظام» وهلك 
العظام» وتوثبت الطغاء*” والعوام» وتحزبت الآراء المنناقضة » وتفرقت 
الإرادات المتعارضة» وملك الأرذلون سراة الناس » وفضت المجامع. 
واتسع الخرق على الراقع» وفشت الخصومات» واستحوذ على أهل الدين 
ذو PDI al‏ وتبددت الجماعات» ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول 
البيان» و ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع MOL AL‏ 

وقال أبو حامد الغزالي بعد كلام جيد له في تقرير هذه المسألة : « إن 
الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاعء فتشهد له 
مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة » وإن ذلك لو دام ولم يتدارك 
بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت 
المواشي وتعطلت الصناعات وكان كل من غلب سلب» ولم يتفرغ آحا 
للعبادة والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف» ولهدا 
oie‏ والسلطان توأمان» ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس. 
وما لا أس له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع . 

وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما 
هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وشأنهم*'ولم يكن لهم 


)1( الطغام كسحاب» وهم أراذل الناس وأوغادهم » ويطلق ‏ أيفمًا على الأحمق . 

انظر : القاموس المحيط مادة « طغمة (ص »)١577‏ والمعجم الوسيط (۲/ COOK‏ 
(؟) العرامة : الشدة والقوة والشراسة والجهل والأذى. 

انظر : اللسان مادة (عرم» (TAO {NY}‏ والقاموس المحيط مادة 69 te‏ (ص 5517 .)١‏ 
(۳) غياث الم في التياث الظلم (ص VENT‏ 
)£( في بعض نسخ الاقتصاد : « Merely‏ 


ah | ` £4‏ اخطلي ومنيجه في i‏ 





| علاج لذ إلا‎ Val وهذا‎ ier ee 
| بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراءء فبان أن السلطان ضروري في نظام‎ 


الدين ونظام الدنياء ونظام Lil‏ ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ۰ ١‏ 


ضروري في الفوز بسعادة BV‏ وهو مقصود الأنبياء Urbs‏ فكان | 


| دحوت نص Crue Seg a‏ 2 ش 
i Mass‏ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : Rs‏ ظ 


من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فان بني آدم» ay‏ 3 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض'؛ . إلى أن قال: 1 لأن الله | : 
. تعالى أوجب الأمر با مروف والنهي عن المنكرء ولايتبم ذلك إلا بقوة 3 
وإمارة » وكذلك سائرما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع | . 


والأعياد ونصرالمظلوم اقا اود ١‏ 
| والامارة. lO.‏ 


ego‏ ا لصب العظيم من اكناب الم ۾ 

والسنة المطهرة ة فأذكر منها ما يلي : ae‏ 
ش 3 - قال الله تعالی Bivens‏ | 
الأمر منكم 4 0. : 


فدلالة الآية أن e silos gal‏ المؤمنين طاعة أولي الأمر 00 


منهم :أ ارو الخروف شر -ء وهذا لا يكون إلا بوجودهم وفيا 


a area Ue (1)‏ سة14). 
Ge SLY)‏ ص 117-17١‏ 
:)1( سورة النساء بعضن آية 89. ! 
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أمرهم› إذ لا تتصور ولاتتأتى طاعة من ليس بكائن ولا موجود. فدل هذا 
على لزوم نصب إمام لتتحقق طاعته والانقياد له ات لك لامر 


الباري جل وعلا . 
" قوله سبحانه : إا أنزلنا OLS CL‏ بالحق ل لتحكم بين النّاس بما 
راك الله 0 . 


۳ قوله سبحانه : ف وأن احكم بينهم بما أنزل all‏ ولا aad‏ أهواءهم 
واحذرهم of‏ يقتنوك عن بعض ما أنزل الله ليك 4 . إلى غير ذلك من 
نصوص القرآن الدالة على هذاالمعنى» والتي يطول ذكرها وإيضاح وجه 
المراد منها وبيان معانيها »ويكفي أن جميع آيات الحدود والقصاص 
والأحكام التي لا يستطيع القيام بها وتنفيذها إلا الإمام دالة على وجوب 
وجوده وإقامة منصبه . 


وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : «من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة cal‏ ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ‏ . 
(f) «‏ 


حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية» 


ودلالة هذين النصين ظاهرة بحمد الله . 


. ٠١١ سورة النساء بعض آية‎ )١( 

)1( سورة المائدة بعض آية ٤٩‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح ۸ (۳/ CVEVA‏ من حديث عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما۔. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك CVV VAL VY /١(‏ وقد قال في الموضع الأول: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 





الإما مم الخطاي ومنهجة في tal‏ : 


وقوله 8 : ٠‏ إذا خاج ثلاثة في سفر فليؤمروا اعدم 

قال ابن تيمية: “Blaney:‏ : «فإذا كان قد أوجب في أقل eet‏ | 
ار ءا اراي امي واد حير على بجر للك د 
٠‏ هو أكثر من ١ 7 UNS‏ 

E  اهانعم مالم يذكر ما هو في‎ - E ET 
' الإسلام على وجوب عقد الإمامة ونصبهاء > من لدن الصحابة - رضبوان الله‎ 
| عليهم -ومن بعدهم من أئمة الدين وأعلامه البارزين» خلافا لمن شذ عنهم‎ 
| من لا ينظر لقوله ولايلتفت لرأيه ولا يعتد بخلافه ووفاقه» ومن يشاقق‎ 
: وله ما وى وض‎ re لرسول بن بعد ما تین له الهد وی غیر‎ 
: : | . 7 جهنم وساءت مصيرا‎ 
ْ وس ا‎ aan | 
a : أقوالهم في ذلك‎ 

قال ابن حزم gi:‏ جميع أهل السنة وجميع الرجتة وجميع i, all‏ 
lT‏ وأن الأمة فرضن 


Jus e YS 
ME, a = OLE: بطلانهء‎ 





)1( أخرجه أبو داود في سننه كتباب chalet‏ ۸۷ح AN [TOV A‏ وقداصحح الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة ح ۱۳۲۲ Yes TIED‏ 

(1) الحسبة في الإسلام )2 COT‏ والسياسة الشرعية (ص VW‏ 

(۳) سورة النساءآية 0202022916 


.)١54 /٤( الفصل‎ )5( 





Ji اط فى‎ oe عد موز نرف كا‎ TICS, 
خَليفَة 4 : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع»‎ 
الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصه'“حيث كان عن الشريعة أصمء‎ 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين 
والأنضار فى سقيفة بو ساغدة فى النعيين #حتى قالت الأتضاز : متا أمير 
ومنكم أمير؛ فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا فى 
قريش ولا في غيرهم » فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب . ثم 
إن الصديق رضى الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة» ولم 
يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك. فدل على وجوبها وأنها 
ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمينء والحمد لله رب PULLS‏ 

وقال النووي: « وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» " . 

ويقول ابن خلدون : « إن نصب الإمام واجب » وقد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين » OV‏ أصحاب رسول الله ميته عند وفاته 
بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وتسليم النظر إليه في أمورهم. 
)١(‏ سورة البقرة بعض آية ٠٠١‏ . 

)1( هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الملقب بالأصم » من كبار المعتزلة ومشايخهم: مات نحو 

سنة ۲۲١‏ . فرق وطبقات المعتزلة (ص 57-56)» ولسان الميزان CEXV/T)‏ والأعلام (۳/ 

TIT 


)1( الجامع لأحكام القرآن (۱/ VAT VAY‏ مع شيء يسير من الاختصار . 


(4) شرح النووي لصحيح مسلم (۱۲/ .)٠٠۵‏ 


: 2 9 11051 5772224 26 aa ١ 






ABS ps Hirer ee‏ فوشي و حدر 
الأعضار : eee‏ ذلك إجماعا Tol‏ على وجوب نصب RUM‏ 


وقال ابن حجرالهيتمي ° : :» اعلم Cad‏ أن الصحابة Rises E‏ 
أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب» بل جعازه 
أهم الواجبات؛حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله BE‏ واختلافهم في | | 
. التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور a‏ | : 

ha‏ سرد aT‏ رن قري فى و gh peg OLN‏ مض 
أقوال أهل العلم فيها . > تظهر موافقة أبي سليمان الخطابي eae‏ 
الما عليه الكافة من الصحبابة والتابعين ومن بعدهم من الأثمة المهمديين وما 
أجمعوا عليه من القول بوجوب نصب إمام للمسلمين» .كما أبانه وأوضحه 
ال ل الأمة . والله ولي التوفيق. 





)\( المقدمة (ص JW)‏ : 
زفة هر أي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجرالهيتمي الكي السعدي الأتصاري شهاب الذي 
كني edge ee‏ من مديرية الغربية بمصر ‏ سنة ۹٠۹‏ ومات 
ARE‏ سلة ٩۷٤‏ . ; 
البدرالطالع ٠۹ /١(‏ ؛ ومقدمة كتابه Sepa‏ والأعلام (1/ YT!‏ اه 0 
AL Le ee (r)‏ 1 ش 


طاعة الأئمة والنصح لهم 
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الفصل الثالث 
طاعة الأئمة والنصح لهم 


لبت امن حديت gl‏ سغيد دزي :رضي الله عة :قى Lad‏ تشيم 
رسول الله يله لذهيبة بين أربعة نفر" يتألفهم بهاء وفيه : فأقبل رجل BE‏ 
العيئنين» مشرف الوجنتين» ناتۍ الجبين » كث اللحية» محلوق» فقال: 
bash set‏ محم فقال: « من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل 
الأرض ولا تأمنونى ؟» . فسأله رجل قتله» أحسبه خالد بن الوليد » فمنعه» 
فلماولى قال ١:‏ إنه من ضئضئ هذا ght?‏ قال : فى عقب هذا قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, لن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»'" . 


)١(‏ وهم: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وعيينة بن حصن الفزاري» وزيد الطائي؛ ثم 
أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري. ثم أحد بني كلاب . 

)1( الضتئضى: الأصل . يقال ضئضى صدق» وضوضؤ صدقء وحكى بعضهم ضئضيء. بوزن 
قنديل . يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . أفاده ابن الأثير في النهاية (؟/ 19) . 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ٦‏ ح ٤‏ 174( الفتح .)۳۷١ /١‏ وفي المناقب ح 
eMule‏ وفي المغازي ح ETON‏ وفي التفسير EVI‏ وفي فضائل القران ح ۸ وفي 
الأدب ح ٠1١۳‏ وفي استتابة المرتدين ح 5971 , 79775 ١‏ وفي الترحيد ح VETY‏ + ۷۵1۲ . 
ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة ح 147 (7437-1941/7)» وأبو داود في سننه كتاب السنة 
باب الاح 375-0١ /0( ٤۷1٤‏ )» والنسائي في سنته كتاب الزكاة باب ۷۹ح ۲٥۷۸‏ (5/ 
لام لقا وفي الكبرى كتاب التفسير باب اح D۲1‏ 5) وفي المحاربة باب 
an‏ اعت ةا لسري 00 





قال الخطابي رحمه الله aa‏ ال 3 
الأعمال Mba‏ ' 

وقوله:« کف tell‏ المروق ا و الآخر 
والدين هاهنا الطاعةء يريد أنهم يخرجون من طاعة الأئمة كما يخرج السهم 

من الرمية» وهذا نعت الخوارج لل د 
الناس يستعرضونهم بالسيف . ظ 

فإن قيل : أليس قد قال «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فُكيفك لم 
يدع LE‏ أن يقتله وقد أدركه؟ قيل: إما أراد به إدراك زمان خروجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح» فأعرضوا لابن لحي ولم كز هزه لفان 
مجتمعة إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به الحكم» وإغا أنذر ok RE‏ 
سيكون ذلك في الزمان المستقبل وقد كان كما قال BE‏ وأول مسا نجم من | 
ذلك في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم اتصل إلى زماننا Ode‏ 2 

وقال يرخا ا ال :ر وأا | 
النصيحة لأئمة المؤمنين“ ؛فإن الأئمة هم الولاة من BL‏ ء الراشدين ومن | 
بسدهم عن بلي أ الأمة ويقوم به» ومن نصيحخهم بذل الطاعة لهم في 


| lad oe dole اكز عا‎ io CYA PD قال الحافظ في الفتع‎ ay? 
: 1 . به ويحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله‎ 

)1( أعلام الحديث (۳/ .)١675161‏ وانظر منه الشارض 19 ٠ (NTT‏ لص ۷ ش 

00 (TAW /١( ومعالم السنن‎ AVY . 

)1( وهو فیما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام. : , الدين' النصيحة»قلا: لمن va: Jus.‏ 
ولكتابه, ولرسوله؛ ؛ ولأئمة المسلمين رعامتهم».. : | 
وقد تقدم تخريجه (ص ۳۷۲). 

20 في بعض نسخ أعلام الحاديث : « المسلمين» بد ل« المؤمنين» .كما هي رواية الحديث . oa‏ 

محقق الكتاب . : 


سحا a‏ لحي حم ory‏ 





المعروف› والصلاة a‏ وأداء اي 
وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة»ء وتنبيههم 
عند الغفلة » وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم » وأن يدعى بالصلاح 
١ anes)‏ 
وتحدث أبو سليمان الخطابي عن مفهوم الفرقة والجماعة فقال: «الفرقة 
فرقتان؛ فرقةالآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة 
جماعتان» جماعة هى الأئمة والأمراء ؛ وجماعة هى العامة والدهماء . 
LG‏ الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول». محرم في 
قضايا الأصول؛ لأنه داعية الضلال » وسبب التعطيل والإهمالء ولو ترك 
الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل» ولكثرت الأديان والملل» ولم تكن 
فائدة فى بعثة الرسل» وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه 
وذمه في الآي التي تقدم ذكرها”" . 
وعلى هذه الوتيرة نجرى الأمر Cal‏ فى الافتراق على الأئمة والأمراءء 
فإن في مفارقتهم مفارقة الآلفة» وزوال العصمة» والخروج من كنف الطاعة 
وظل الأمنةع وهو الذي : نهى النبي ته وأراده بقوله له : ومن قارق الجماعة 
E-‏ « )2 
فمات فميتته جاهلية ie‏ وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم 
)١(‏ أعلام الحديث (۱/ VAP VAY‏ 
(؟) يعني ما ذكره في الباب الأول من كتابه العزلة (ص (OF‏ وما بعدها. 
)( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ح EVV. EVA /F) or‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ ء والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم باب ۳۸ج ols (NTT AV) E18‏ ماجة غي 
سننه مختصرا» OES‏ الفتن باب لاح OMY /۲(۳۹٤۸‏ وأحمد في مسنده TALLY)‏ 


. (EAA CTT 
= من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميتة‎ ٠: وتمام الحديث كما هوفي رواية مسلم‎ 


Bn‏ : اانه ll‏ رمي ني نحت 





على هين ويه الهم على dh‏ بل كانواطوائف شتی Sy‏ 
مختلفين. أراؤهم متناقضة » وأديانهم متباينة » وذلك الذي دعا كثيرا متهم 
إلى عبادة الأصتام وطاة الازلام» رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها Sis‏ 
وأنها تملك لهم نفعاً أو GH‏ عنهم ضرا . . a salts‏ 
أقول : في هذا pal‏ الذي تحدث فيه الخطابي عن وجوب طاعة الأئمة 
وبذل النصح لهم وعدم الخروج عليهم بسل السيوف في وجوههم» . 
والصلاة a‏ خلفهم. وجهاد العدو معهم. وأداء ما أوجبه الله تعالى من (SE‏ 
والصدقات إليهم ‏ وتنبيههم عند غفلتهم» والدعاء الصالح لهم هو eae‏ 
ce See‏ رضوان الله ورحمته عليهم ‏ » وذهبوا إليه نحو أئمتهم ' ْ 
وأمرائهم » لدلالة النصؤض المحكمة القاضية بذلك والقاطعة به» وهو eh‏ 
قد أجمعواعليه واتفقوا على القول به . ماعدا شرذمة من الخالفين . 
لنهجهم» الناكبين عن طريقهم» يرون غير رأيهم ال اا 
وهم استحمد الل محجونون بالأدلة المتظاهرة المتظافرة . Ee,‏ 
والكلام هنا كما هو ظاهر ee.‏ ا 
خلافتهم» القائمين بكل ما أنيط tog‏ وقلدوه من تدبير أمور وشئون . | 
رعيتهم . المحكمين في ذلك كله كتاب ربهم وسنة نبيهم . ش 


ا a‏ الذي نموا ال يعوا وون 


5 جاهليةء ومن قاتل تحت راي عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فقعل فقعلة جأجلية ٠‏ و 
خرچ على مني يضرب برها فاجرها Se‏ من wee‏ لذي عهد عهذه فلي ني | 
ولست منهه. ا 

200 العزلة (ص Wok: OV‏ | 
وانظر مزيداً لكلام النطابي في وجوب طاعة الأئمة وعدم الخروج عليهم في ‘ase WLS‏ 
الحديث (۱/ ٠۹_۷۰۷ MUAY‏ ۰ آثرت عدم ذكر ee eae‏ عي + 
وفي الذي ذكر عنه كفاية وغنية إن شاء الله تعالى . 


٥ = لود جه‎ aE sired 





ia igi a ana Ue 
6 تأويلاً‎ pots الآخر ذلك خير‎ gd بالله‎ ope 

قال الطيبي : « أعاد الفعل في قوله : © وأطيعوا الرسول Pier‏ 
استقلال الرسول بالطاعة» سسب ا بيد 
من لا تجب طاعته» ثم بين ذلك بقوله Ob:‏ تتازعتم في شيم # كأنه قيل 
ieee‏ ل 
ورسوله»"" . 

ويقول ابن تيمية متحدنًا عن مذهب fal‏ السنة والجماعة: ١‏ إنهم لا 
يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ 
طاعته فيه في الشريعة » فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما 
Vole‏ فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله » فهم في الحقيقة إنما 
أطاعوا الله . . . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقًاء إنما يطيعونهم في 


غ2 سورة النساء آية 64 . 
وقد اختلف fal‏ العلم رحمهم الله تعالى في المراد بأولي الأمر في الآية» وقد أورد الطبري 
«بسنده» عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال :2 هم الأمراء» . ثم ساق أقوالاً أخرى إلى أن قال : 
«وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة + لصحة الأخبار عن 
رسول الله Be‏ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة» جامع البيان 
VEY /o)‏ +10( . وقد قال الحافظ ابن كثيرفى تفسيره (1/ 970): ١‏ والظاهر ‏ والله أعلم . أنها 
عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء» . 
وانظر : أحكام القرآن لابن العربي (LOT /١(‏ »وفتح الباري JA)‏ 191). 

)1( فتح الباري (۱۳/ .)١15-1١١‏ 


tal الخطاي ومنهجة في‎ LE 7 5 ٠ .. * 





ضمن طاعة الراصق ل nh‏ 


وأما النصوص ارقف اتن انوع عاو ساف esr,‏ 5 
غير معصية - وهم الذين سبق ذكر وصفهم ونعتهم -فهي كثيرة مستفيضة ! 
جداء أذكر فيما يلي الل i‏ 
على أخذهم بها وقولهم بمقتضاها . | 


عن عبد الله بن عمر رضي الله Lage‏ عن النبي. عله قال arr:‏ 
والطاعة على الرء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يزمر معصية ؛ فإذا أمر 
بمعصية فلاسمع ولاطاعة)'" 4 a‏ 


وعن عبادة بن الصامت”” Pee JL. ean‏ 
فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ١‏ 
د ا لبد ٠ ly‏ إلا أن : 
os‏ ا a ae‏ | 


)\( منهاج السنة (۳/ ۳۸۷) . 

go (1-1 0000 (۲)‏ 
الجهادح 1400( ومسلم'في صحيحه كتاب الإمارة ح ENR IVI TA‏ وأبو داود في ننه اشكله ' 
كتاب الجهاد باب ٩٩‏ ح 5775 (۳/ ۹۳ er aire‏ ضام 
pally ۰ IV) 05‏ مذي في سننه كتاب الجهاد باب ۲۹ح ۷ ۹/0۷ (Ye‏ وابن 

¢ ۷ O PINE Ek a SEES ca 
: ا‎ NEY 

قا arr ere te hee re eee‏ | 
الأولى والثانية وكان أحد النقباء » وقد شهد - رضي الله عنه - بدراً والمشاهد كلها Bee‏ ; 
سنة TE‏ وقيل غير ذلك. : | | 

“cn. We [PGE ).و‎ ۰ [PY وأسد الخابة‎ CAs ٠۹۔۸۰۷‎ /۲( الاستيعاب‎ 

هع أخرجه البخاري في صحيبحه كتاب الفتن باب اح ٠ ov‏ الفتح ۱۳/ Ce‏ وفي الأحكام ح 
٠ 08‏ ١ء‏ ومسلم في صجيحه «واللفظ له» كتاب الإمارة ج (VeVi. EV 1) EY‏ | 
»وأحمد في مسنده )0/ TYE‏ ۳۲۱۰). | 


010 Dene 2 ليك‎ 





د رضي الله عنه E‏ قال: jue»‏ 
أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعدونكم». قيل: يا 
رسول الله » أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: « لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا 
رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة 

إلى غير هذه النصوص الدالة على معناها وفحواها. 

وقد ذكر للإمام أحمد السنة والجماعة والسمع والطاعة ؛ فحث على 


ذلك وأمر و 5 


وسئل رحمه الله عن طاعة السلطان فقال بيده:« عافا الله السلطان. 
تنبغي . سبحان الله » السلطان» . 

وقال- ٠: Lal‏ والجهاد ماض قائم مع الإمام > برا أوفاجراء ولا يبطله 
جور le‏ ولا عدل dale‏ والجمعة والحج والعيدان مع الأئمة وإن لم 
يكونوا بررة عدولا أتقياء» ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء 
والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جاروا » والانقياد لمن ولاه الله-عز وجل 
أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك» يجعل الله لك فرجًا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن » ويقال: أبو حماد » وقيل: أبو عمروء عوف بن مالك بن أبي عوف 
الأشجعي» كان يوم خيبر أول مشاهده » وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» وقد سكن الشام 
وتوفي بدمشق سنة ۷۳ في خلافة عبد الملك بن مروان. 
الاستيعاب (۳/ OTT‏ وأسد الغابة (4/ 717-737 والإصابة (4/ VET VET‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه OES‏ الإمارة ح ٠١‏ (۳/ 4487١)ء‏ والدارمي في سننه كتاب الرقاق 
باب ۷۸ ح ۲۷۹۷ (۲/ ٤۱۷‏ -418)» وأحمد في مسنده (7/ 2714 OVA‏ والبيهقي في السان 
الكبرى .)١68 JA)‏ 

AVE.VY /١( السنة للخلال‎ )( 

)£( اللصدر السابق /١(‏ 9/521/8). 


5مه | | اام اخطابي ومني في اليد 





| tL shel shale ey ابو ا شيع‎ Ay ET 
معصية ؛ فليس لك أن تطيعه وليس لك'أن تخرح.‎  لجوازغع‎ - ai pa با‎ 

عليه ولاتمنعه حقه؛ ولاتعن على فتنة بيد ولا لسان » بل LS‏ | 
ولسانك وهواك» والله عز وجل gall‏ 

وقنال أبو الحسن الأشعري قو يرو اليد E‏ 
الأصول.: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كلمن 
ولي Et‏ من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم. 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل» وعلى أن يغزو معهم العدو» ويحج 
معهم البيت» ل ل عاد ees‏ | 
والأعياد»" . | 

وقال ابن بطة TT‏ 
والعباد والزهاذ من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين 
ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أميرء بر وفاجرء وإعطاءهم. 
الخراج والصدقات والأعشار جائزء والصلاة في المساجد العظام التي بنوها. 
والمشي على القناطر aptly‏ التي عقدوهاء والبيع والشراء وسائر التجارة 
والزراعة والصنائع كلها في كل عضر ومع كل pel‏ جائز» على حكم . 
| اكاك ولس ١‏ يقير لياط Se be‏ تلت لالس ولا 
جور ثر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة . كما أنه لوباع. 
واشترى في زمن الإمام العادل Lag‏ يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه (de‏ 


)00 السنة للأمام أحمد (ص CEN‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ mele, ۲٠‏ | 


| في بعض الألفاظ . ' 
)1 رسالة إلى آهل الثغر (ص 419/795 7). 


Oey لاح ا عات‎ sel 





الإمام ARE E cae‏ 
أيدي الظلمة بأمرائهم» وشرطهم السمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا 
te‏ إلا فى معصية الله عز وجل » فليس لمخلوق فيها طاعة)”' . 


وقال الصابوني : « ويرى أصحاب الحد يث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراً» ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعيةء ولا يرون الخروج عليهم بالسيف Oly‏ 
رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل»”" . 


وقال النووي ٠:‏ لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكرا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم »وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنى ما ذكرته» وأجمع fal‏ السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق. . . "١‏ . 


ats ale fo 
See Se 


)\( الشرح والإبانة (ص (TAS TVA‏ 

)1( عقيدة السلف (ص AP LAY‏ 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/ ۲۲۹). 
وراجع : العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أ بى العز (5/ .)64526515٠‏ ومقالات الإسلاميين 
BLM ge (PEA /1)‏ لأبي الا لعن »0١‏ والشريعة للآجري TA).‏ 
١‏ 4 )» واعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي (ص VINO‏ والشرح والإبانة لابن بطة (ص 775 
-۷۸) والاعتقاد للبيهقي (ص 5147 (YEN‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس 
(ص/7ه0؟-56094). 








الفصل الرايع 
بعض صفات الإمام اللازمة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله Me‏ «اسمعوا 
lye‏ وإن ایل Re‏ عبد تی NE‏ را ر 

قال الخطابى رحمه الله :7 هذا فى الأمراء والعمال دون الخلفاء والأئمةء فإن 
اة لا ثولى Vy BI‏ تلف إلا فرشي إا جاء من Ll‏ فيه . وقد ذهب 
عفن Gull‏ إلى أن BSI‏ يجوز أن کرد فى fhe‏ قبائل العرب وفي lal‏ 
Was‏ را خی الوقن اا ٠‏ ۰ 


ويقول عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة oly‏ عبدا حبشيًا» Pedy‏ :2 قوله: «وإن عبدا harem‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » OLS‏ الأحكام باب ٤‏ ح VIET‏ الفتح ۳١/١١١)ء‏ وفي 
الأذانح ۳ »۰ VAT‏ وابن ماجه في سننه كتاب الجهاد باب ۳۹ح ۲۸۹۰ (۲/ 400( 
وأحمد فى مسندہ (۳/ .)۱۷١ ١1١5‏ 

(۲) أفناء : أي أخلاط» الواحد فنوء ورجل من أفناء القبائل : أي لا يدرى من أي قبيلة هوء فتفسير 
الأفناء: قوم نزاع من هاهنا وهاهنا . 
انظر : اللسان : مادة « فتى» .)١56 /١6(‏ 

)1( أعلام الحديث (4/ YTTONTTE‏ 

(4) أخخرجه أبو داود في سننه » OLS‏ السنة باب 3 ح VON /0) ٤٦۰٩۷‏ والترمذي في سننه 
OLS‏ العلم باب ١٦۱ح ٤ /0( ۲٣۷۱‏ .£0( وقال: هذا حديث حسن صحيح 6 كما أخرجه 
ابن ماجه في سننه المقدمةح 6٥ /١( ٤١‏ © وأحمد في مسنده (5/ CTV‏ 
والدارمي في سننه » المقدمة باب «(COV /١( 946 CVV‏ وقد صححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
6 > ووافقه الذهبي » وكذا صححه الشيخ الألباني » انظر صحيح الجامع ح 53144 /١(‏ 
(E44‏ 
والحديث عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه قصة . 


ety‏ 7 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيذة. 





Bf co i ی ر اا ا وقد‎ PLY dell way 
نان الس فو . وقد يضرب امثل في الشيء با لا يكاد يصح‎ 
بنى الله‎ UMHS :من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص‎ Ee منه الوجودء كقوله‎ 
سيدا خسن ادي‎ AS ا "مودت ميحس‎ 


ee ee (00)‏ رضوان الله عليهم » 
منهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي» وقد أخرجه جماعة من العلماء, 
cabo‏ في تاتقي الام أحمد وأبي داود الطيالسي والطبراني وأبي يعلى والبزار وابن 
أبي عاصم في السنة» أمااما في معناه ففي الصحيحين وغيرهما من كتب السان »وقد قال ابن 
حزم في الفصل )8/ (VOY‏ : « وهذه رواية جاءت مجيء التواترء ورواها أنس بن مالك وعبد الله 
ابن عمر بن الخطاب ومعاوية؛ وروی جابر بن عبد الله وجابر بن سنمرة وعبادة:بن الصامت, 
معناها» . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ (TY‏ عن هذا الحديث : «الأئمة من قريش»: «وقد 
oan‏ طرقه عن نحو أربعين صحابياً لا بلغتي أن بعض قضلاء العصر ذكر أنه لم ير و إلا عن 
أبي بكر الصديق». ١‏ : 
قلت : وقد سمى أبن حجر مؤلفه هذا ب «لذة العيش بطرق الأئمة من تريش ذكره ‏ أيضاً. - في 
الفتح ١ (oye /١(‏ ش 
وانظر لزاماً إرواء الغليل ح OEE 1-4۸ IN) 07١‏ 

00 الفحص: على وزن مفعل من الفحص » » كالأفحوص» وجمعه مفاحص» وأفجوص القطاة : 
wily AS enh a ES‏ : 'البحث 
والكشف. 
انظر E‏ | | 

فرق أخرجه ابن حبان في صحنيحه كما في الإحسانح aa. EE je) Vey‏ 
والطبراني في الصغيز TA IX)‏ والبيهقي في السنن الكبرى IN)‏ ۷ وأبو داود 
الطيالسي في المسندح 47١‏ (ص OY‏ وآخرون غيزهم اوو بی خديث أبي ر رضي الله 
عنه وجوت الم ايم ٠١9 [NV YO‏ ). : 


o1۳ فة‎ 


منهج الخطابي في الإمامة والخلاة 





وكقوله: « لو سرقت فاطمة لقطعتها» " » وهي -رضوان الله عليها وسلامه 
لايتوهم عليها السرقة» وقال:« لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 
pats‏ 

ونظائر هذا في الكلام C25‏ .اه" . 

قلت: ما صرح به الإمام الخطابي هنا من اشتراط النسب القرشي 
للامامة العظمى هو ما دلت عليه وأكدته نصوص حديثية وافرة» وانعقد عليه 
الإجماع من OU‏ الصحابة وتابعيهم . وكذا E LÎ‏ 
(Gales‏ ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين كما أفاده الخطابي ‏ 
وبعض أقوام من طوائف ضالة ونحل مارقة» وأيضاً من بعض العقلانيين من 
الكتاب المحدثين المعاصرين . وسوف أورد بعض تلك النصوص . وألحق بها 
جملة من أقوال السلف بياناً لهذه المسألة وتأييداً لما أبداه الخطابي فيها coy by‏ 
مع التنبيه إلى بعض ما يتصل بهذه القضية يتلق بها من أمور . 


)1( هو قطعة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ في شأن المخزومية التي سرقت» وفي 
آخره من قوله عليه الصلاة والسلام : «وأم الله لوأن فاطمة بدت محمد مرقت لقطعت يدها؛ . 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب 04 ح 4170 الفتح (1/ CONT‏ وفي الحدود 
ح 0717417 27788 ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ح 8 (5/ 11716)ء والترمذي في ae‏ 
كتاب الحدود باب 7 ح CTATV /4( ۱٤۳۰‏ وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب ٤‏ ج 
اماع )£/ sCOYA_ ov‏ والنسائي في سننه كتاب قطع السارق باب اح 6 ومابعده A)‏ 
(VY /‏ وما بعدهاء وابن ماجه في سننه كتاب الحدود باب 7 ح CAS /۲( ۲٣٤۷‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب ۷ح WAT‏ ( الفتح CAV / ١١‏ وفي الكتاب 
نفسه ح 7149 > ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ح 7 TIVE‏ والنسائي في سننه 
OLS‏ قطع السارق باب ١‏ ح ۹۸۷۳ JA)‏ 10( وابن ماجه في سننه كتاب الحدود باب 77 ج 
(ATY /Y) YoaY‏ وأحمد في مسنده (107/7)) جميعهم من حديث أبي هريرة -رضي الله 
عله وتمامه : «لعن الله السارق, يسرق البيضة فتقطع cody‏ ويرق الحبل فتقطع يدة؛. 

زفرة معالم الستن /٤(‏ °( 


. الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ 8 : . hs. HONE 





٠: & Mey SUSE ce dt ote tol gas‏ النباس تبع 
لقريش في هذا الشأن » فسلمهم تبع لسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم.. 
وعن معاوية ب بن بي سفيان"“ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله AB‏ | 
« الناس تبع لقريش في هذا «pil‏ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا | 
فقهواء والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل»”" Sa‏ 
وعنه رضي الله عنه  SL:‏ سمعت رسول الله SE‏ يقول لهذا اسوك : 
aa aaa TT‏ ا 


ال epee‏ ال AMT‏ : والأئمة من 7 


: e a a م‎ a ارال وجو‎ 


0( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب امناقب باب ١ح (۳۹١‏ الفح / ce COT‏ | 
صحيحه » كتاب الإمارة ح ۳(۲/ VEY‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ح ۲۳۸۲( ص . 
٠ : (۳‏ 

00 هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين» واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» كان هو وأبوه وأنجوه يزيد وأمه هند من 
مسلمة الفتح» واتخذه النبي ‏ يه :من كتاب الوحى» وقد ولي إمارة الشام عشرين سنق ' 
والخلافة على المسلمين عشرين سنةء وتوفي في دمشق سنة ٠٠‏ على الصحيح . 0 
الاستيعاب (۳/ ,)١51111410‏ وأسد الغابة )0/ 84 CVV‏ والإصابة (5/ 186١‏ 

| ظ‎ (Yoo . 

() أخرجه الإمام أحمد في مننده (5/ )٠١ ١‏ بإسناد صحيح » وقد صححه الشيخ الالباني في 
السلسلة الصحيحة (7/ ۷) بعد ح ٠١١١‏ . ش 

)£( أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب المناقب باب ٣ح [Vell (70٠٠‏ فرك Cort‏ وفيه 
قصةء وكذا أخرجه في كتاب الأحكام ح ۷۱۳۹ والإمام أحمد في المسند (©/ (AE‏ وابن . 
أبي عاصم في السنة ح 11177 (۲/ COVE‏ وذكره الشيخ الألباني في من طم 
)\/ 5::) . والسلسلة الصتحيحةح 1807 ALO PD‏ 






مداه اماه سك مام 





حكمواعدلوا ومو 
والملائكة والناس a (reeves‏ 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله Re‏ دلا 
يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» 

قال الإمام مالك : Yo‏ يقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهل الحق لأنفسهم 
ETD‏ تسيا وغيره es‏ اللي 
القرشي » OY‏ الإمامة لا تكون إلا لقرشي 0 

BNL case ply JL,‏ تريش ملا قدو الئاس OLY‏ ادن 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولايخرج عليهم» ولا نقر لغيرهم بها 
إلى قيام الساعة» . 


وقال القاضي عياض : ١‏ اشتراط كونه يعني الإمام الخليقة pls.‏ 


مذهب العلماء كافة» وقد احتج gla‏ بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما على 

الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحدء وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع 

ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك 

)1( أخحرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ VAT‏ ء وأبو يعلى في مسنده ح ۰ (15/1١)ءوابن‏ 
أبي عاصم في السنة ح۱۱۲۰ (۲/ COV‏ . وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (15/ )1١14‏ : 
« أخرجه الطبراني وأخرجه الطيالسي والبزار والمصنف يعني البخاري في التاريخ» وأخرجه 
GL‏ والبخاري أيضاً في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس» إلخ . . وقد 
صححه الألباني كما في صحيح الجامع ح ۲۷۵۸ (۱/ (COTO‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب ٣ح‏ 5601( الفتح 5 / OPT‏ وفي 
الأحكام ح VIED‏ ومسلم في صحيحه » OES‏ الإمارة ح٤‏ (۳/ CVEOV‏ وابن أبي عاصم 
في السنة ح ۱۱۲۲ (5/ OVAL ١١۷‏ ورواية مسلم : ١‏ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من 
الناس اثنان». 

(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي WYN /٤(‏ 

)£( كتاب السنة للإمام أحمد (ص 5 5)» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ YU‏ 





aa ١ '‏ د ومنهجه في ال العقيدة 






spy ay Spall Yy Lae erp pang 
الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا بسخافة ضرار بن‎ 
عمرو" في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي‎ 
لهوان خلعه إن عرض مته أمرء وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفية‎ 
1 Mandel ably Opal! مع ماهو عليه من مخالفة إجماع‎ 
وقال النووي بعد سوق الإمام مسلم لأحاديث عدة في هذا الباب: : الهذه‎ 
الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش» لايجوز ينا‎ 
لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بغدهم‎ 
at ومن خالف فيه من آهل ل‎ 
: al. بعدهم بالأحاديث الصحيحة»”"‎ oe بإجماع الصحابة و‎ 
أقول: : وبعدء فإن ما دت عليه النصوص السالقة؛ وأجمع عليه الساف‎ 
وقرره أهل السنة والجماعة» من اشتراط القرشية شية للإمامة العظمى هو الحق‎ 
يجب اعتقاده واعتناقه‎ cae الذي لا مرية فيه» والصواب الذي لا محيد‎ 
ا‎ Cal وطرح ما عداه ونبذه. إلا أن هذا الشرط الثابت مشروط هو‎ 
هؤلاء الأئمة على أمر الله تعالى وطاعتهم له سبحانه ولرسوله وإقامة دين‎ 





)00 وهو من LS‏ شم خائفهم فكفروء وطردوه؛ له مقالات خبيثة مدكرة شنيمة» وال 
تنسب فرقة الضرارية » هلك نحو سنة V4‏ . 
اعت ادات فرق المسلمين والمشسركين لوازي (ص ٠‏ ۲ ميزان الاعشدال VA‏ 
۹ ولسان الیزان (6/ 050 . | 2 

E on (¥) 

° .)5٠١ AVY) المصدر السابق‎ OF) 
ا‎ e aa والأحكام السلطانية‎ «(VY ۲۷١ (ص‎ el وراجع أصول‎ 
(oY /۱( وأضواء البيان‎ c( 0 ١67 /5( لابن حزم‎ 


فة /ااه 





وشرعه علما وعملا . 


أما إذا خالفوا ذلك وانحرفوا عنه ولم يحافظوا عليه فلا يمنع أن يخرج 
ذلك من أيديهم إلى غيرهم من يقيم الملة وينفذ الأحكام ويحمي الشرع 
وينشر العدل كما دل عليه صحيح الأخبار والآثار» is‏ مو كيف فعاو نة 
رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله عله يقول ٠:‏ إن هذا الأمر في قريش. لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين "٠‏ . 

فل ال مح الا الشنقيطي ‏ رحمه الله عند هذه اللفظة Lon:‏ 
أقاموا الدين):١ما‏ . فيه مصدرية ظرفية» مقيدة لقوله : «إن هذا الأمر في 
قريش». وتقرير المعنى أن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين» 
ومفهومه أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم» وهذا هو التحقيق الذي لا شك 


فيه فى معنى الحديث . : Me.‏ 


وإلى معنى حديث معاوية أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ في 
كلمته للأنصار في سقيفة بني ساعدة قائلاً: « وإن هذا الأمر في قريش ما 
أطاعوا الله واستقاموا على أمره»" . 

Chaise a SEE E 
بعد يا معشر قريش , فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله » فإذا عصيتموه‎ 


)1( تقدم تخريجه قریباً (ص COVE‏ 

(۲) أضواء البيان CO /١(‏ وانظر فتح الباري (١۷۱١١ / ٠١(‏ ففيه تقرير جيد لهذه المسألة تر كت 
نقله لطوله . 

(*) ذكره الحافظ في الفتح (1/ ye HG )١17‏ محمد بن إسحاق في الكتاب الكبير؛ 
ولعله يعني كتابه السيرة . : 


o۸‏ : | العام As‏ ومنهجه في العقيدة 











es‏ لاي alee‏ د سي لقضيب في يده 

قضيبه فإذا هو أبيض OM Lay‏ 
وبعذ » فهذا ما وفقت لجمعه مما ورد عن الإمام آي سليمان gli‏ 
رحمه الله في مباحث العقيدة وبعض مسائلها وما يتعلق بها . رجو أن أكون | 
قد أصبت في ذلك وبيانه على الوجه المطلوب والعرض المرغوب . | 
راجيا رن العالمين في البدء والختام 0 


وصلى gle dil‏ نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 





CV)‏ اللحت: : الشرء ولحت الصا إذا قشرهاء ولحت إذا أذ ما عنده ولم يدع له شيك اناف ابن 
. الأثير في النهاية ae (ro /٤(‏ 
(؟) أي :يبرق وييض . المصدر:السايق CEN PP)‏ ش 
۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١‏ بتحقيق شاكرا ح eer «(V1 VETA’‏ مسبئده . 
(YA fo) o.۹۲ c‏ 

وذكره الهيشمي في المجمع )2/ (VAY‏ وقال کو dll el ard‏ ا | 

ورجال أحمد رجال الصجيح» ورجال أبي يعلى ثقات . وقال الشيخ أحمد شاكر في اوضع : 

المذكور : إسناده صحيح . : 
وكذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ح 07١19 /4( ١981‏ . 


الخاتمة 01 





الخاتمة 

المكرمات» فقد تم إنجار هذا البحث وإتمامه بحول منه ‏ سبحانه .9 Ago‏ . 
7 وإني لا أدعي فيه الكمال و الإحاطة» وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي 
وكامل مكنتي » » فإن أصبت فيما بحثته وعرضته فهو من فضل ربي 9 648 
als‏ الحمد والفضل والثناء الحسن» وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مني 
ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأستغفر المولى جل وعز وأتوب إليه . 

وهذا عرض لأبرز وأهم التتائج التي توصلت إليها من خلال عملي في 
هذا البحث: ١‏ ش 
١‏ إن الإمام U‏ سليمان الخطابي -عليه من الله الرحمة كان من الأئمة الأعلام 
aol,‏ الجهابذة الأفذاذ» ا في حفظ الحديث والاطلاع على ناته 
وروايات متونه» إمامًا ضليعاً في اللغة العربية وفقهها وغريبها ومعرفة 
اها من سقيميا > ووخ قا من الفهاء > فقيهاً Col‏ إخبارياً ناقداً. 
. ".إن كلامه في معرفة أول الواجب يوهم ظاهره موافقة المحكلمينء وسن 
كذلك Looe.‏ الله - كما بين في موضعه . 
۳ إنه سلك طريق السلف في الاستدلال على وجود الله تعالى وإثبات وحدانيته؛ 
وهو مسلك + شرعي دل عليه القرآن الكريم» لكنه لم يبطل طريق الحدوث 
والأعراض في الاستدلال على حدوث العالم» وإن كان قد عابه وذم أهله. 
٤‏ استدل للطريق المذكور بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما فعل 
ذلك المتكلمون» وقد أبنت أنه استدلال غير صحيح مخالف لمأهب السلف . 
4 يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى» ولم أقف له 


لم 2 مام الخطابي ومنيج في القدة.. 






ريشي بعض الأسماء والصفات مد ورودها وصحةثبوتها وهو حوفي 
ذلك . ve‏ 
اك Janine‏ ت clea Lapp‏ 
مضطرب جداً فمما أثبته - وهو قليل صفة اليد والاستواء والعلو؛ ومما أوله . 
له وهو he. aps‏ اليمين والأصابع والساق والقدم والرجل والتزول والجي. 
والإتيان والفرح والضحك والعجب . 


عتمتسي Se‏ 
والبراهين. | 0 
۷ صرح بالقول بخروج عصاة الموحدين من النار إن هم دخلوها: جام , 
بين نصوص ظاهرها التعارض في هذه المسألة . 

4 تعرض لبيان شروط صحة قبول العبادة. ذاکرآبعض lsh‏ مزيد من 
البيان والتفصيل.. ظ : 
4- ذكر جملة وافرة من المسائل التي تعد من نواقض العوخيد» ie‏ وج 0 
بطلانها وسوء اعتقادها.  a‏ 
۱۰ داق ما عله السلف في كل مادکره من مسائل لان وما يتل ب من 
قضايا ومباحث ما هو مثبت في موضعه . 
۱1 نهج مذهب أهل tall‏ والجماعة فيا بحثه وأباه في أمرلإمامة BLL‏ : 
وبعد » فهذا ما أمكنني حصره» e‏ 
مكانه بذكر ما قيل فيه وعنه .. 

| | والله ولي التوفيق. 





فهرس الآيات القرآنية o‏ 





فهرس الايات القرانية 
الآية رقمها سورتها الصفحة 
آمن الرّسول بما أتزل | يه من ربه والمؤمنون # YAO‏ البقرة vr‏ 
ld‏ به كل من عند ریا 4 ۷ آل عمران Yet‏ 
امم من في السمَاء أن يَخْسف بكم الأرض » 1 اللملك  ١40-1955‏ 
ب[ أجيب دعوة الداع إذا دعان  “NAT‏ البقرة Yiyv‏ 
ل[ ادعوا ربكم تضرعا وخفية چ مه الأعراف Yee‏ 
«(ادعوني أمتجب لكم © 0 غافر ‏ 5571545 
ل ادفع باي هي أحسن A۹٩ GIL‏ المؤمنون ا 
ارجع إلى ربك 4 ٦۳1  فسوي Os‏ 
asp‏ لضن ty oes‏ ل 1۸۹ 
ل اعبدوا الله ما كم من dl‏ غيره 4 ۹ YYV Cate‏ 
لأفلا طروت إلى الإبل كيف خلقت 4 ۱۷ الغاشية  ۸۸۰۸٦‏ 
all‏ شرح الله صدره LM‏ فهو على نور من 
ربه 4 OFF‏ الزمر Yay‏ 
ل اقتربت الساعة وانشق القمر 4 ١‏ القمر cos‏ 
Yov «foo‏ 
ist‏ دائم وَظلهًا 4 Yo Peet‏ الرعد ۷٦1‏ 
il‏ بعث في الأمين رسولا متهم ) 5 الحمعة Tey‏ 
cyl «‏ آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين G‏ 8 الزخرف ۲۹۳ 
coll «‏ يجتبون كبائر pW‏ والفواحش ) ۷ الشورى 5١707‏ 
اله خالق كَل شيء وهو على كل شيء وکيل 4 ۳ الزمر 0 5٠١‏ 
« الله یستھزئ بهم 4 1٥‏ البقرة YY‏ 
الم © ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 \.£ البقرة v٤‏ 
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد ييطشوت بها 4 ١85  فارعألا ٥۵‏ 
< إليه يصعد الكلم 5١861١98  رطاف 0 bal‏ 
al p‏ خلقوا من غير شيء أم هم الْخالقون 4 568 الطور 9 


As 97 YA PETAR حا ررد ال‎ 


الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
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الآية 


0 ey 
5 E - ) المش ركن‎ 
عنكم‎ ASS ون عه‎ gS ما‎ FS إن تجعبوا‎ 

انکر 

إن ڌ تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم لمو Go‏ 

إن جهنم كانت مرصاذا 9 eee‏ 

Of >‏ الدين عند الله الإسلام 4 

go)‏ السموات Bi‏ والخصلاف اليل 
رالتهار 4 

إن في خاي ofp‏ والأرض والخصلاف الليل 
والنهار ‏ . 

ن اله ا یح doe ji‏ 

ل إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 

طن الله لا يغفر أن يشرك به 

ف إن الله ph‏ کم أن ت تؤدوا الأمانات إن Wal‏ 4 
ol‏ لهم دم صدق عند ند ربھم ‏ 1 

4 المجرمين في عذاب جهنم خالدون‎ OL 

وإ المسلمين والمسلمات aL ol‏ 
(إذه 339 مالم 9 لمن شاه in‏ أن 
يستقيم 4 

Oy‏ رتا نيك الكتاب ly‏ فاعبد اله محلم له 

الدين ¢ 

إن اترتا esha‏ باخ gd‏ ين اناس بنا 

Gall أراك‎ 


6 eo كل شيء‎ YY 
4 المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخريكم‎ LS 
E A المؤمنون‎ Lil 


taal يخشى الله من عباده‎ th 
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ف ولله الأسماء الحسنئ قَادعوه بها 4 

ولله یب السموات والأرض ally‏ يرجع الأمر كله 4 
ه ولم يكن لَه كفوا {+i‏ 

ف ولما بلغ أشده واستوى ) 

ف ow Wy‏ الإيمان في قلوبكم 4 

ف ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في GAN‏ 
yp‏ رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر BN pel‏ 
طغيانهم يعمهون 

ولو كان من عند غير Isr gal‏ فيه اختلافا كثيرا ) 

ل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل ga‏ لَقضي 
بينهم 4 

ل وما آناكم الررسول فخذوه وما تهاكم عنه فَانتهوا 4 
وما Gast‏ من قبلك من رول ولا نبي 4 

وما Uy‏ من رول إل بلسان قومه eed‏ لهم 4 
> وما أزسلتا من قبلك من سول إلا نوحي GS‏ 

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الديين 4 

« وما أنت بمؤمن yd‏ كنا صادقين 4 

Ly‏ تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» 

# وما تفعلوا من خير يعلّمه الله چ 

4 ربك بظلام للعبيد‎ by 

وما رميت إذ رميت ولکن الله رمئ 4 

Lay‏ عند الله خير وأبقئ للّذِين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون 4 

> وما قدروا al‏ حمق قدره والأرض جميعا قبضته 


الخطابي ا في ا 


orê 
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EY‏ الا 


aN: 


re4 


رقمها oo‏ 
1۷ الزمر ' 
54 القصص 
as‏ البقرة 
ry‏ الأحزاب 
١‏ الإسراء 
۲٤‏ الجاثية 
1 هود 
69 الإسراء 
۷ آل عمران 
وذ orl‏ 
۲٤‏ المحاثية 
pall ٤‏ 
7 الإسراء 
٥‏ العمران 
۲۳ الطلاق 
ell Yio‏ 
14 الشات 
eq‏ النساء 
١‏ التغاين 
ye‏ 3 
LAV‏ الجر 


الأعراف 


ty. 


oe 


وما كان ربك مهلك bel, pes‏ رولا 4 
وما کان abl‏ ليضيع إمَانَكُم 4 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فى الله ورول مر 
«وما کنا معذيين حتی نبعث رسولاً 4 

« وما لهم بذلك من ple‏ إن هم إلا Go pe‏ 

وما من دابّة في الأرض إلا te‏ الله رقا 4 
وما منعنا أن رل بالآنيات إلا أن كب بها الأولون ؟ é‏ 
« وما يعم تأويله إلا الله | 
لإ وما ينطق عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ ي 
ورت مک إل سر 


ومن شاقات في at‏ 
« ومن J‏ , فتهجد به نافلة للك 4 


Mier ner irae 

Per Tee an lee 
ل ومن بطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الل‎ 
! ا‎ 

ومن يكفر بالله وملانکته وكتبه 9 واليوم الآخر ي 

ومن oy‏ بالله پهد A‏ 4 ْ 

والنخل باسقات لها lb‏ نُضيد # 

وتزعتا ما في صدورهم من عل [خوانا Jes Je‏ 
nutes‏ 

a Kit sy)‏ رها ب حم 
تعملون 4 


ovo 
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رقمها سورتها 
1۳۲ البقرة 
me‏ الزمر 
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1 المائدة 
4 النساء 
wr‏ النساء 
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الاية 


0 


ف« وَوصّئ بها إنراهيم بيه pny‏ بني إن الله 
اصطفئ oS‏ الین چ 

ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون » 
ف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 
وا الي عار إن فنع إلى abt ad‏ 
وجوهكم 4 

فيا يها الْينَآمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 

) آمنوا آمنوا بالله ورسوله‎ ill GGL 

هي أيه cull‏ آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ركم 4 
pd WI‏ آمنوا غب عليكم الفصاص في dail‏ ي 
إا أيه الاس اعبدوا Ky‏ الذي Sab‏ 4 

يا هامان ابن لي صرحا علي Abi‏ الأمبّاب 4 

و شرم رھم SR‏ ررضران وجات هم فیا 
نعيم pe‏ 

ف( يحكم بها اليو ell‏ أسلّموا 4 

ف يحي ويميت وهو على کل شيء قدي ر 4 

# يريدون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين متها 
ولهم عاب Kee‏ , 

« يطوف علَبهم ولدان مخلّدون 4 

لإ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » 

ف يوم UK‏ عن ساق 4 
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فهرس الأحاديث النبوية 
. طرف الحديث 
«ls‏ 
آية المنافق ثلاث 
الأثمة من قريش 
أتدرون ما db OLY‏ وحده؟ 
أتعجبون من غيرة سعد؟ 


اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان 
اجمعوا لي من هاهنا من اليهود 

احتج آدم و موسى 

احتجت الحنة والنار 

أحد أحد 

احفظ الله يحفظك 

الاختصار في الصلاة راحة أهل النار 

أخذ الراية زيد فأصيب 

أدع خابزة فلتخبز معي 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 

إذا تمنى أحدكم فليكثر 

إذا حرج OW‏ في مفر فليؤمروا أحدهم 

إذا دعا أحدكم فليستكثر فإغا يسأل ربه 

bal‏ زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة 
إذا JL‏ أحدكم فليكثر فإنما يسأل ريه 

إذا سمعتم به يعني الطاعون- بأرض فلا تقدموا عليه 
إذا صار أهل SAI‏ الجنة وأهل التار إلى الثار 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز 

إذا غم عليكم الهلال فاقدروا له 

أربع قد فرغ الله منها 

ارفعوا أيديكم 

استقيموا ولن تحصوا 

أسلم ‏ قالها للغلام اليهودي ‏ 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علكيم عبد حبشي 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 

اطلعت في GLI‏ فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

أعددت لعبادي gd ball‏ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
اعرضوا علي رقاكم 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 
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OYA 


إعملوا فكل ميسر لا خلق له 
أعوذ بكلمات الله التامات 
أكمل المؤمتين إِيانًا أحستهم خلقا 
ألا اشهدوا أن دمها هدر 
إلا أن تروا كفر بواحاً عندكم من الله فيه برهان 

إلا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين 

ألا تسمعون » ألا تمعون » إن البذاذةمن الإيمان 

ألا رجل يضيف هذ | الليلة يرحمه الله؟ : 

لله إذ خلقهم أعلم جا كانوا عاملين : 

i بجاعاتوا غاملين‎ pel ail 

اللهأكبر 2 الله ST‏ الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 
اللهم آت نفسي تقواها 

اللهم أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن ١ deal‏ 

اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في leg‏ 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

أما أهل النار الذين هم أهلها ا 

أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمرما لم تعصواالله , 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
أمرت أن pul‏ الناس حتى يقولوا لا إله:إلا الله 

إن أحدكم يجمع خلقه في.بطن أمه أربعين يوم نطفة 

إن الأعور الدجال مسيح الضلالة 

إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه ' 

. إن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي ge SY‏ النار من قال لا إله إلا الله 
إن الله عز وجل يجعل السماء على إصبغ 

إن الله قد حرم عليه يعني الدجال_مكة؛ 

إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب ال جودة 

إن الله ليس بأعور 

إن الله يحب الملحين فى الدعاء | 

إن الله يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم 2 ٠‏ 

إن الإيمان ذو شعب والحياء شعبة من الإيمان 

a asd‏ كلك بوره اج كرا لسرا 

أن تلد الأمة ربتها 
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طرف الحديث 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان ما بين السماء والأرض 

إن ربك ليعحب من عبد ه 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

إن القبر أول منازل الآخرة 

إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب 

إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل 

إن قلوب بني pal‏ بين إصبعين من أصابع الرحمن 

إن قلوب بلي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
إن لله تسعاً وتسعين Lael‏ 

إن المتسطين عند الله على منابر من نور عن ين الرحمن عز وجل 
إن من بعدکم الكذاب المضل 

إن اناس يصعقون يوم ULB‏ 

إن هذا الأمر في قريش 

إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 

إن يكنه فلن تلط عليه 

tl‏ أغنى الشركاء عن الشرك ( حديث قدسي) 
أنا أول من تنشق عنه الأرض 

أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة قأقعقعها 

أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام 

انظروا إلى الناس كأنكم عبيد 

إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 

إنما الأعمال بالتيات 

إنما te‏ ومثل ما بعثني الله به 

إغا هذا من إخوان الكهان 

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 

إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء 

إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور 

إنه يعني الدجال لا يولد له 

إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان be‏ عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
إنه من ضئضتي هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 


e‏ ! الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 








طرف الحدديث 
إنه ‏ يعني الد جال ۔ يهودي ۳ 
إا اة اا E gS‏ 
أنى أكره مات الفوات AN ۰ ١‏ 
إني قد خبأت لك خبيثة :« i TET‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجذ م ١‏ 
إني مررت بقبرین يعذبان 1 f0‏ 
.أو مسلمًا TAR‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن بدا حبشيًا ; 51١‏ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 4 TEE‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسبله وتؤمن بالبعث EY - ٠‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ١‏ ۶ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة IFA: Ys € TAY‏ 
الإيمان بضع وسبعون أو ستؤن شعبة : TAY‏ 
انها الناس tpl‏ علي YoY | pal‏ 
سا 
بادروا بالأعمال ل فتن كقطع الليل الظلم ! : N.‏ 
بايعوني على ألا تشر كرا بالله شيئًا | YTV‏ 
البذاذة من Tee ْ OY‏ 
بعئت بالسيف حت يعيد الله لا شريك له TEA ٠‏ 
بل هو أمر قد فرغ منه ٠ ١‏ ۰ 0 
بين إصبعين من الأصابع ْ vs‏ 
qo‏ 
قبقه وتوقه 4 2 m‏ 
.تحاجت GAL‏ والنار . ٠‏ 7و1 
تداووا فإن الله عز وجل لم يضع Wolo‏ وضع له دوا . ش EY‏ 
تشهد أني رسول الله؟ ١‏ 4 : 
Filan dia‏ ما ور ا ar‏ : 
(roe‏ . : 
ied des ee tite anaes‏ لل AVE ١‏ 
ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات yey‏ 
ثم يطوي الأرضين بشماله : . 00 
ج د 
جزى الله الأنصار عنا خير “YoY 8 : ٠‏ 
جف القلم با أنت لاق ' : 014 
جف القلم بما هو كائن . vey‏ 
جف القلم على علم الله عز وجل ; | 0 


جفت الأقلام وطويت الصحف : 30 
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طرف الحديث رقم الصفحة 

ع 

الحج عرفة 3 

حسن العهد من reo OLY‏ 

الحمد لله الذي أنقذه من التار وفيت 

الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 1٤‏ 

حي على أهل الوضوء ry‏ 

الحياء شعبة من الإيمان TAV‏ 
e‏ 

خلط عليك الامر ir‏ 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبون > 
الوا 

الدعاء هو العبادة ١‏ 

الدين النصيحة فض e‏ 
«3p‏ 

ذاك إبراهيم ves‏ 

ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دینکم 40 

ذاك شيء يجدونه في صدورهم TY‏ 

TVe TV OLY ذاك صريح‎ 
Hy» 

رأس الكفر نحو المشرق 2171 

رفع الكتاب وجف القلم Er‏ 
من1 

سألت ربي اللاهين من ذرية البشر fog‏ 

سَلها كم حملت به ؟ يعني أم ابن صياد  rE‏ 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره o6‏ 

سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة رق 
٠0‏ ص» 

صفه لي يعني سد يأجوج ومأجوج ‏ 1 
tbo‏ 

Teo الطهور شطر الإيمان‎ 
sf Gg 

عجب ربنا عز وجل من رجلين ۲ 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ضف 

عجل هذا yea‏ 

علمي حفصة رقية الدملة TAs‏ 
(an‏ 


فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل 111 
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ف الحديث 





ETA فتنة القبر فبى تفتنون وعنى تسألؤن‎ Lb 
Ys فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي‎ 
4 فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه‎ 
pert فضلت على الأنبياء بست‎ 
نكل بي ر ا‎ 
: 1Y © OLS فلا تأتهم يعني‎ 
1 4¥ فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه ا‎ 
EE: 1 أكون أحب إليه من والده وولده‎ ge فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم‎ 
Wy فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته|‎ 
fey فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون‎ 

: ق» 4 
قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشزكاء عن الشرك FA‏ 7 ' 
قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم at‏ الدهر وأنا الدهر . ا 
قال لى جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا دحل Yr) RAY‏ 
قدرالله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاما 4 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن .يقلبها كيف يشاء 4 
قوموا. . . ليس علي منه باس : al‏ 

۱ ك 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخممين ألف سنة TET,‏ = 
كرهت موت الفوات NY‏ 
كل أمتي يدخلون WRAL‏ من أبى ' TEV‏ 
كل عامل ميسر لعمله Te,‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ` ْ i EA‏ 
ap bls‏ ین . AE‏ 

١ 1 «J»‏ ا 
لاء بل أستأنى بهم 1 . - Yor‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب 4 
لاإيان لمن لا أمانةله أ irr‏ 
لاتخايروا بين الأنبياء FEE‏ 
لا تخيروا بين الأنبياء ETE‏ 
لا تسبوا الدهر 2 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم iN.‏ 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفظر وا حتى تروه TAT‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء | E‏ 
لا تفضلوني على يونس بن متى . | ا 
لا تقونوا: رمضان؛ Of‏ رمضان اسم من أسماء الله تعالى 1۳۹ 


لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء AT‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 
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طرف الحديث 


لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب 
لارقية إلا من عين أوحمة 

لا شخص أغير من الله 

لاشيء أغير من الله 

لا طيرة ونخيرها الفأل 

لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 


لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من تفسك 
لايأتي She‏ زمان إلا والذي بعده أشر مته 

ple Sle chy‏ أرريوم 

لا يدخل الدجال مكة 

لا يدحل ‏ يعنى الدجال. المدينة ولا مكة 

لايرد القدر إلا الدعاء 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ 
لا يرال العبد بخير ما لم يستعجل 

لايزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن GLE‏ الله؟ 
لا يزال الناس يسألون عن العلم 

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يسين أحدكم الدهرفإن الله هو الذهر 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر 

لا يغني حذر من قدر 

لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير من يونس 

لا يولد له يعنى الدجال۔ 

Suet apd‏ نض أكون انتب ail‏ ملق ply calls ety‏ ا 
لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره 

لأمر قد فرغ منه 

UY‏ أعلم بجا مع الدجال منه 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته 

لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من OW‏ رفلانة 
لكل نبي دعوة مستجابة 

لله أفرح بتوبة عبده 

لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه 

لما حلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها 

لن يبرح الناس يتساءلون 

لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 





4 : | الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


لو تركته بين TT‏ | ا 

لو سرقت فاطمة لقطعتها : a1‏ 

لي خخمسة أسماء To. ١‏ 

لي الليل والنهارء أجدده وأبليه To‏ 

ليس ى بالمسلم من لم يأمن جاره TIT . Aa y‏ 

ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله : 7 Pe OPE‏ 

يس علي مته بأس | ا 

rt 2 0 1 

ما أنزل الله دا إلا أتزل له شفاءً . vey‏ 

ما بعث تبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب {Yo‏ 

. ما تصدق أحد بصدقة منْ طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيميئه i WY‏ 

ماحدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ae ae‏ 

مامن ple‏ إلا الذي بعده شر منه at RAS‏ 

ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجئة a TES‏ 

ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن Sh‏ 5 

ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه . : AEA‏ 0 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة © ' 0 لت 50 

ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياه i TRA‏ 

ما منكم:من أحد » مامن نفس منفوسة rag 1 ١‏ 1 

مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من es BAM‏ 

ما يتبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن مت ry‏ 

ما ينبغي لنبي أن يقول : إني خير من يؤنس بن متى ۳۸ 

المسلم من سلم السلمون من لساته ويذه DN‏ 
من آبائهم £4 : 

من أتى Hats‏ عرافاً قصدقه یا يقو فقد كفر با أنزل على محمد مق 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد YY a.‏ 

من أطاعني دخل dbl‏ ومن عصاني فقد أبى “yey at‏ 

مئبنى لله مسجداً ولو مثل مفنحص قطاة بنى الله له بياً في aM ١ BA‏ 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب : 0854 i‏ 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الهف عصم من الدجال | any‏ 

من BLL Cal‏ فليس منا . 7 1 

من حلف بغير الله فقد كفر أوشرك ٠‏ ا Pay‏ 

من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله . | “ye‏ 

من حرج من الجماعة قيد شبر فقد حلع ريقة الإسلام من عنقه . 000 

من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية ۱ 


من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له | gay‏ 


0: 


فهرس الأحاديث النبوية 
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طرف الحديث 


من سره أن ينظر إلى رجل قد أتى الردم فلينظر إلى هذا 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار 


من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء 


من ضحك رب العالمين 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية 

من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله 

من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 

من لم يال الله يغصي غليه 

من مات لا يشرك بالله foro bt‏ الجنة 

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات 

Srey‏ حول الحمى يوشك أن يواقعه 

من يطع الله إذا عصيت 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
ن 

الناس تبع لقريش في هذا الأمر 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن 

النبي في ال حلة والشهيد في الجنة والمولود قي الجنة والوئيد في RAN‏ 

النشرة من عمل الشيطان 

نعم إذا كثر الخبث 


هاء إن الفتنة هاهنا 

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
هم من آبائهم 

هناك الزلازل والفئن 

هو عقيم ‏ يعني الدجال ‏ 
هو IS‏ يعني الدجال ‏ 


وأعوذ th‏ منك 

وأما الجنة فإن الله ينشئ لها حلقاً 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم له 
واعلم أن القلم قد جف بما هوكائن 

والخيركله في يدك والشر ليس إليك 
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طرف اديت 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه ألسلام 
وضع - أي رسول الله تة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 
والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
ومن أتى Bt‏ من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى 
ويبقى محمد BE‏ وأمته 
: يي 

يا أهل Gad‏ إن جابراً قد صنع سور فبحي هلا بكم 
يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 
يأني الشيطان أحدكم فيقول : من خلق EMS‏ من تلق كذا؟ 
يأتي المسيح من قبل المشرق 
يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه ببدية 
يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار 
يا معاذ هل تدري ما حت الله على العباد؟ . ; 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 
يحمل الأرض على إصبع 0 
ers‏ بلا لا إله إلا الله ,وفي قلبه وزن شعيرة من خير 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغي رحشاب 
يدخل الله أهل الجنة الجتةوأهل النار الثار 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل 
يضحك الله لجل يذل Pee‏ يدخلان الجنة 
يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي 
يعذبان وما يعذبان في كبير : 
يعذبان وما يعذبان في كبيرة ا 

يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج - مثل هذه 
يقال مهنم هل امتلات؟ وتقول هل من مزيد؟ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 
يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
يلقى في النار وتقول :هل من مزيد » حتى يضع رجله 
يمين الله سحاء لا يغيضها شيء الليل والتهار 
يناد مناد :إن لكم أن تصحوا فلا pats‏ آبدا 
ينزل bay‏ إلى السماء الدنيا 1 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ‏ ! 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر , 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبغ بها شعف الجبال 
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فهرس الآثار 
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الراوي 


الفضيل بن عياض 
عبد الله بن عباس 
الصحابة 
مالك بن أنس 
مكحول والزهري 
السلف الصالح 
سعيد بن المسيب 


عائشة 


gl‏ هريرة 


أبو عثمان المازني 


عبد الله بن عباس 
عمارة بن رؤيبة 


عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 
عبدالله بن عباس 
walt‏ الصالح 


فهرس الاثار 


الأثر 
aja‏ 
آمنا بك وجا جئت به فهل تخاف علينا؟ 
أخلصه وأصوبه 
إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر 
أرأيت أعمالتا هذه أشيء قد فرغ منه أم pl‏ نستأتفه؟ 
الاستواء معلوم 
اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه 
أفر من قدر الله إلى قدرالله 
أمرو! الأحاديث 
أمروها كما جاءت 
إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع 
إياك والسجع Of‏ رسول الله ته وأصحابه لم يكونوا يسجعون 
fo)‏ 
تضرب عنقه 0 يعني ساب النبي 185 
E‏ 
حديث التزول قد صح والإيمان به واجب 
ر 
رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال 
رأيت رسول الله مله يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 
te‏ 
عليك بالنحو » فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففره 
ق 
فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه 
فجعل صلاته UL‏ » فالصلاة من الإيمان 
قبح الله هاتين اليدين 
القدر قدرة الله على العياد 
القرآن كلام الله ليس بمربوب. منه خرج وإليه يعود 
طك 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
كل من شتم التبي ته أو تنقصه مسلمًا كان أو (als‏ فعليه القتل 
كل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً 


Ro in gee OSA.‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 





الأثر : الراوي رقم الصفحة. 
ajo‏ | ش 5 
لا بأس به « أي حل السحر عن المسحور» أحمد بن حنبل 1 
لا بأس به إنما يريد به الإصلاح 2 1 سعيد بن المسيب vn‏ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله : عيسى بن مريم (عليه الصلاة 0 
ا والسلام) | 
لايقاتل إلا مع إمام عادل 1 مالك بن أنس 4۵ 0 
لايقتل الذمي بشتم النبي له pl‏ حنيفة TWF‏ 
لايقولن أحدكم: : جاء رمضان وذهبْ رمضان» فلعله اسم من لي 
أسماء الله : . 0٠‏ هجاهدبن جبير | ra‏ 
oY‏ أحلف بالله كاذباً أحب إلي أن siete alte Got. spa‏ م 
OY‏ أحلف عشر مرات أن ابن صائد هلو الدجال أحب إلي من أن . | 
أحلف مرة واحدة أنه ليس به ` 20 أبوذر Tt‏ 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصاث والتنمصات عبدالله بن مسعود 11۳ 
. لقد تركنا محمد BF‏ وما يحرك طائر جنأحية إلا أذكرنا منه علماً أبوذر . 4۹ 
لم يقتل من نسائهم - أعني بني قريظة ‏ إلا امرأة. ش عائشة . rv‏ 
لم يكن هذا لأحد غير رسول GM‏ أبو بكر الصديق PY‏ 
: لوسمعته لقتلته أنالم نعطهم الذمة على أن يبوا نينا يله عمر بن الخطاب rvs‏ 
لو قلت ذلك لك أكتت تفعله؟ ' ش أبو بكر الصديق . TIA‏ 
' ليس ينبغي لأحدنا أن يصعد فوق بيت فيتردى منه مطرف فين عبد الله ا 
ا ش ابن الشخير 0 
ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء عون بن عبد الله You‏ 
i ri‏ 1 
ما قدر الله فهو قدر : : سعيد بن YAY el‏ 
' ما كاتت لأحد بعد محمد قله" 3 أبو بكر الصديق TIA‏ 
ما كنت أشد اجتهاد مني الآن . | بعض الصحابة TAA ٠‏ 
من شتم النبي يله من اليهود والتضارى قثل إلا أن يسلم | مالك بن ئس ' ' ria‏ 
. مه» إن القرآن لارب cS‏ إن كل مربوب مخلوق عبذالله بن عباس Yoo‏ 
مه» القرآن منه ` oar‏ : عبدالله بن عباس ¥00 
1 دنه ١‏ 7 1 
. نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ GUND‏ . أبوعبدالهالقاسم ۸۰-1۷۹4 ۲٢۲‏ 


نظرت في اللصحف فوجدت فيه طاعة رسول اله تل في ثلا ۰ : - fay‏ 
وثلاثين موضعاً : أحمد بن حتبل ۳44 
' نعم »سبحان الله » نقر بذلك ونقوله  ١‏ . أحمد بن حتبل hey‏ 
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عمر بن الخطاب 


أحمد بن حنبل 


الأثر 


tab 

هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله 

هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى 
cya‏ 

وإن الله خلت الجنة قبل الخلق وخللتق لها أهلاً 

وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره 

والخلافة في قريش ما بقي من الناس ائنان 

وقد خلقت النار وما فيهاء وخلقت الحنة وما فيها 

والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي 

والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد 

وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء 
ي 

يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي 

يضحك الله ولانعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 

يقتل الذمي إذا سب النبي BH‏ وتبرأ منه الذمة 

يقتل » قد نقض العهد 
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فهرس الأبيات الشعرية 


Syl‏ عبدالله 


“ae 
ae 


النابغة 


الثعالبى 


ee 


الشطر الأول 





. ي ب إن تركت س_ؤاله‎ ais 
. وقائل ورأى من حسجبتي عسجبا‎ 
ن قلت حلت نجومالعمرهملئاذبلا.‎ 
4 عن اك‎ gh فلذت من وجل بالا = يبك‎ 
. ۆة هذا دواء الداء من شرم ايرى‎ 
ينتاديربهبالطلحنليث‎ 
. مادمت ح ياف در الناس كلهم‎ 
. من يدر دارى ومن لم يدرس وف بری‎ 
وه سي اة کے ات دة‎ 
. حمداكاسمه حمدالورى‎ OLS Li, 


ت مده الله الكريم يبعقوه : 
لاخيورفيالشيخإذا ماأجلخا. 
وكانأكلاً قاع la yh‏ 
قفررام سائأمعه و اإلينتسسة إلا . 


جحت | الاب یل oer:‏ تابن 


وأحسسن ثم أحسسسسسن ثم Lae‏ 


ا ونوت إل ك se‏ 


يالي كنت ذاك الطاثر الغفردا . 





في غص بان د هته الریح i‏ 


خلوالهمومسوی حب تلمسه. 
م اإنيۇرقەفكرلرزق غ فل . 
طوباك من طائر طوباك ويحك طب . 
إلالمعلكأومنأنتك ساب ق سسه. 
قسد شسمسرت عن ساقها فش دروا. 
انظرواك سيف تخغلم د الأثوار . 
انظ رواه كذاتزولالرواسي . 
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الشطر الأول أ قافيته قائله 
كلائقلينا طامع في غنيمسة... قار إياس بن مالك 
لولم تكن قفي Ut‏ يلة...با ل بير عبدالله بن رواحة 
وأهملكن يوئاربكندةوابئه. وعرعر لبيد 
شر السيساع العسوادي دوه ووو SA‏ الخطأبي 
oS‏ نلم pil lp‏ س bs I‏ 
حجج تهافت كالزجاج تخالها...مكس ور ¢ 
ألايالقف ومي للنوائب والقدر...لايمدري هدبة بن خشرم 
ولأنت تفري مااخلقت وبعضص ...لايفبري زهير بن أبي سلمى 
ضعليف العصا بادي العلروق ترى له...أصب عا الراعي 
وعليهمامسرودتان Qe al‏ أبوذؤيب 
: أمن المنونوريب-هاتتنوجع os jp‏ 
وإذا التية أنشسيت أظفبارها.. لاتنقع. we‏ 
سميع بصيبر ماله في صفاته...ويسسمع الصرضري 
قبحتمنسالفضةولنقفا...طةف ا ؟ 
ق pe‏ عل الع راقبا ت هراق = 
ا س i ee‏ اق ¢ 
ا عناق نه وباق الأتاق ¢ 
قضيت أمورائم غادرتبعدها... تتفتق الشماخ 
ولو توق يلوقت -سباههالواقي... لاقي زؤية 
رب ey DIL, ol Le‏ ك fo‏ 
اتغنم سكون المحادئات قإنها...تتحيرك الخطابي 
وبادر بأيام ae Bp gt‏ 
أرض للناس جل مي ها the tS‏ الخطابي 
)5 ناس nce cei‏ و ve‏ 
عبج جح و | وی ا 3 
أريع حيم فار فالأطلال... بل سوال كثير عزة 
غعقمرالرداء إزاتبسمضاحكا.. .الال 05 
LE‏ من نبسذالقسران وراءه ...الأاختطل ؟ 
فدععنك ft... oth UY Gt‏ كليرعزة 
قف قلت لماققطىبجوزه...بمكلكل امزؤالقيس 
J‏ بني مالك ربهم... ج لل . امرؤالققيس 


امرؤ القيس 
طرفة بن العبد 


ee. 


TT 3-7 


“مه 


وإن ل النالمرء بالمتكن له.. 
لهندبحسزان الش iy‏ طلول. . 
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oor 

قافيته قائله الصفحة 
..وسحول طرفةين العبد 1۲1 
YO.‏ زيدين عمروبن 1 
ya: Ls Db BEE‏ 
تقس مالا <« ۹۰ 
.اليه بالا 2 4۰ 
Yells.‏ ابن القيم 14 
ر ول e‏ 14 
..تفصسلا 2 gues‏ 
a ce i.‏ 
والح رهد 6 8 
أ ل :2 ive‏ 
or‏ ——— الخطابي ۳ 
- .زر یم tf oe‏ 
تك ےن الشافعي ray‏ 
...وال سس سن 3 ray‏ 
an an‏ ۳۹۱ 
و ray 6s‏ 
.سبتتهن ray ve‏ 
.م نيل المرار \os‏ 
..شفياني عروة بن حزام N:‏ 
..مااوراءها قيس بن الخطيم VN‏ 
..ترابها منسوب لجماعة يفف 
أرزاق ها ؟ \vY‏ 

ااا أبوذؤيت TAV TY?‏ 
ورصسولها yl‏ ذؤيب TAY‏ 
Ce a‏ الخطابي to‏ 
.وت اره 6& fo‏ 
.تلرواله ابن زيابة Vv‏ 
ay‏ 11۰ 
..سائله زهیربن أبي سلمى ۲۹۹ 
تة الخطابى £0 
:ا ae‏ ك اة go me‏ 


وأسلمت وجلهيلمن أسلمت . 
دح اها فلمااستوت شلها. 
وطليتم أمسر ام ح الا رهوإدارك . 
لايس تقل الع قل دونهداية . 
فؤإذاالنبوةلميئلك ضف لؤكؤها. 
طرق الهدى مح درودٌة إلا على . 
يا طالبښسادرك الهيدى بالعه قل . 
تسامح ولاتستوف حقك كله . 
ولاتغل في شيء من الأمرواقتصد. 


| كان وإنلمأشأ 


خلقتالعبادعلى ماعلمت . 
على ذامننت ay‏ دس ذذلت . 
SS ee‏ 
ومنهمغني ومنهم قلس مس سي سر . 
ly‏ على الأرانةمنء قف يل. 
جعلت لعرافال يمامةحكمه. 
بلاد بهاعى الشسباياب تميمتي. 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها. 
ولون لي لو Je Sol —s‏ لم وك 
ولوأنني استودعته الشمس لارتقت We‏ 
لعمسرك مسا لحخيلةةوإن حركصتا ... 
ومااللريحدائسمسةههيوب. 
الرمح NY‏ كل في به . 
Ha TS‏ 8 
9 مستهللا. 
قسيد جاءطوفان ال لاء GAY,‏ . 
فاصع د إلى وزر السماء فإنيكن . 





تراه إذا ماب 








فهرس الأعلام المترجم لهم 000 
فهرس الأعلام | 
س الأعلام المترجم لهم 
الاسم الصفحة 
uly‏ 

إبراهيم بن سيار بن هاني النظام البصري المعترلي rot‏ 
إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البغدادي الحنبلي يفن 
إيراهيم ين محمد بن السري بن سهل الشهير بالزجاج ren‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي WT‏ 
ابن زيابة التيمى 1 
أبو بكر البخاري المعتزلي الملقب بحمل عائشة ۸ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ۹ 
yl‏ محمد بن عبد البصري مالكي 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلي يفن 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهتي AY‏ 
gas‏ رشريق عرب بن داد ابو كراية أن هه yey‏ 
أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل gh‏ بكر النجاد 7 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس ابن تيمية ۷1 
أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبو تعيم الأصبهاني ۲ 
أحمد بن عبدالله بن محمد أبو محمد المزنى المنفلى الهروي 1۲ 
أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس المقريزي ut ٠‏ 
أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العياس الأنصاري الأندلسي ۳7 
أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبوالعباس اليغدادي yey‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزريني الرازي 1۲ 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإإسفرايني ۳۹ 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي VAL‏ 
أحمد بن محمد بن حل الشيباني أبو عبدالله yey‏ 
deel‏ بن lores‏ ین زياد بن eA cot rtd‏ بن gl eM‏ از سید اصرق To‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الر حمن أبو عبيد ء الفاشاني الهروي ۳۹ 
أحمد بن محمد بن عبدالله أبو عمر الطلتمكي المعافري الأندلسى 1۲۲ 
gaan‏ حم بن علي :ين leo‏ العباس ASE‏ انعد £44 
أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر الأشرم الإسكافي الطائي Ao‏ 
أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم أبو عبدالله الخزاعي المروزي 1۷ 
أحمد بن يحيى بن زيد أبو العباس الشهير بشعلب yr‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المروزي Vey‏ 
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي 145 
أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبدالله بن الزبير 1۹۰ 
إسماعيل بن حماد أبو pai‏ الجوهري القارابي 1 
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إسماعيل بن:عمر بن كثير أيو القداء ‏ 

إسماعيل ين محمد بن إسماعيل أبو علي الصفار البغدادي الملحي 

إسماعيل ين محمد بن الفضل بن علي أبو القاسم الأصبهاني 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن مرو أبو وهب الكندي 

أمية بن عبدالله « أبي الصلت» ب بن أبي.ربيعة بن عوف الثقفي ٠‏ 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد أبو و حمزة الأنصاري الخزرجي 
1 ب 

SS 

کر بن محمد بن عدي gl‏ عثمان الا pene‏ 


EP 
تميم بن أوس بن خارجة أبو رقية الدازي‎ 

: ث1 
ثمامة بن أشرس النميري ! 

1 چ 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام أبوا عبد الله الأنصاري المنزرجي 
خعرسن لخ نحن عد بن ترقل بن ea‏ تيد 
جعفر بن بي وال Sar ede lie‏ 
e‏ 

1, } 

الحسن بن حامد بن علي بن مزوان أب عبد الله البغدادي 
ott‏ بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البغدادي 

امب بن nF)‏ محمد ابو tee‏ )له pl‏ 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ' 
الحسين بن محمد بن امفضل أبو قاسم الاصفهان Peal‏ 
حفصة بنت عمر بن الخظاب * أم المؤمنين» . 

ر ل 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله أبؤ سليمان المخزومي القرشي 
الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري ` 
خويلد بن خالد بن محزث بن مضر أبو ذؤيب الهذلي 


را 
رؤبة بن عبدالله العجاج أبو الشعثاء التميمي السعدي 
اف 


زهير بن ربيعة 7 أبي سلمى » بن رباح بن قرط بن الحارٹ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 


زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب أبو أسامة الكلبي 
زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى أبو عبد الرحمن العدوي 
زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر #أم المؤمنين» 
ty)‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر القرشي العدري 
سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة الأنصاري الخزرجي 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي 
سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الأسدي الوالبي 1 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد المخزومي سفيان بن عييئة بن ميمون أبو محمد 
الهلالي الكوفي 
سليم بن جبير أبو يونس المصري . 
سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
سمرة بن جندب بن هلال أبو عبد الله 
typ?‏ 
شاه بن الحسن بن علي بن المؤمل أبو بكر المؤملي 


الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان القرشية العدوية 


ae) 
ضرار بن عمرو المعتزلي‎ 

abe 
طرفة بن العبد ين سفيان بن سعد بن مالك البكري الوائلي‎ 

الال 

4 
عائشة بنت أبي بكر الصديق « أم المؤمنين» 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أبوالوليد الأنصاري الخزرجي 
عباس بن الفرج بن علي بن عبد الله أبو الفضل الرياشي البصري 
عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري ثم البغدادي 

عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو ذر الأنصاري الهروي المالكي 
عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمذانى المعتزلى 

عبد الرحمن بن أحمد أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنيلي 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى 

عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي البغدادي 

عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليماني 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأرزاعي 

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالأصم المعتزلي 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ابن خلدون 

عبد الرحمن بن ناصر أبو عبدالله آل سعدي 

عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 

عبدالعزيز بن يحبى ين عبد العزيز أبو الحسن الكتاني المكي 
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الاسم 


عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر أبو الخسين الفارسي 
عبد القاهر بن طاهر أبو منصور التميمي البغدادي 


' عبد الله بن أحما بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الجماعيلي 


عبد الله بن رواحة ين ALS‏ الأنصاري الخزرجي 
ش عبد الله بن رؤبة بن لبيد العجاج التميمي: ۰ 

عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي الأسدئ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبو عبد العزيز أبا بطين 


عبد الله بن المبارك أبو عبدالر حمن 

عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الهروي الأنصاري 
عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي اللكي 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة gl‏ محمد الديتوري 

عبد الله بن هشام بن زهرة القرشئ التيمي: 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالى الجويلى 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكزفي ‏ - 

عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع أب و سعيد الأصمعي 
عبد الواحد بن التين أبو محمد السفاقسي المغربي 

عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي أبو نصر السبكي 
عبد الوهاب بن ad‏ الحوطي الجبلي أبو محمد ١‏ 

عبد الوهاب بن نصر أبو نصر الخفاف البصري 

عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل الراعي 

; عبيد الله بن عمر بن ميسرة أبو سعيد الجثلمي البصري 
عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد أبو وهبأ الأسدي 

٠‏ عبيد الله بن محمذ بن بطة أبو عبد الله المكبري 

عبيدة بن عمرو gil‏ عمرو السلماتي المرادي 

٠‏ عثمان بن أحمد بن عبد الله أبو عمرو البغدادي الدقاق 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو اين الصلاح 
عثمان بن عفان بن أبى العاص أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو السْبطين أمير المؤمنين 
٠‏ علي بن أحمد بن سعيد أبو محماء بن حزم الظاهري 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري 

علي بن عقيل أبو الوفا البغدادي 

' علي بن علي بن أبي العز أبو الحسن الدمشقي الصالحي 
علي بن محمد بن حلف أبوالحسن القابسي المعافري 

علي بن محمد بن علي أبو ا لجسن الجر جاني 





الصفحة 


تقرف 
م6 
Yor‏ 
TY‏ 


YA 


\v4 
15١ 


17 


Yor 
TUL NVA 
۳2 
3 
vey 
Ver 
yeh 
Ver 


الاسم 


عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجمي أيو عبد الرحمن 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي الكوفي 
عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي 
ف 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي 
tgs‏ 
القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبد الهروي الخزاعي 
قيس بن الخطيم بن عدي أبو يزيد الأوسي 


وك 
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود gl‏ صخر الشهير بكثير عزة 
از Ka‏ 
f‏ 
مالك بن أنس yl‏ عبد الله الأصبحي 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج SU‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله ابن قيم الجوزية 

محمد بن أحمد بن الأزهر أبومنصور الهروي 

محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد اين رشد 

محمد ين إدريس أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي 
محمد بن إسحاق ين خزية أبو بكر اليسابوري 

محمد بن إسحاق ين محمد أبو عيد الله بن مندة 

محمد بن بحر yl‏ الحسين الرهني 

محمد بن بكر بن محمد بن داسة أبو بكر البصري التمار 
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري 

محمد بن ا حسن بن فرقد أبو عبد الله صاحب الإما م أبي حنيفة 
محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري 

محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد أبوعبد الله الواسطي 
محمد بن الحسين بن محمد بن الغراء أبو يعلى الحنبلي 

محمد بن حلف بن المرزبان أبو بكر المحولي 

محمد بن داود بن علي بن ile‏ أبو بكر الأصبهاني الظاهري 
محمد بن سيرين gh‏ بكر البصري 

محمد بن عبد السلام سحتون بن سعيد أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد أبو عمرو الرزجاهي 
محمد بن عبدالله بن عيسى gl‏ عبد الله المري الأندلسي ١‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الشهير بالحاكم 
محمد بن عبد املك بن مروان أبو جعفر الواسطي 


محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمرو المطرز المعروف بغلام ثعلب 
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محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر القفال الكبير الشاشي 
. محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني 
محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي 
محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنباري 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهري 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الأنصاري 
محمد بن الهذيل بن عبد الله أبوالهذيل العلاف المعتزلي 
محمد بن يعقوب بن يوسف أبوالعباس rel‏ 
. مصعب بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله الزييري 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري 
معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري' 
معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن «أمير المؤمنين» 
معاوية بن الحكم السلمي 7 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مشعود الثقفي 
مكحول بن زيد أبو عبد الله الهذلي 2 ' 
'مكرم بن أحمد بن محمد أبو بكر القاضي البزاز 
منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو المظفر السمعاتي 
المهلب بن أحمد بن أسيد أبو القاسم التميمي 
i .‏ انه 
انضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي 
اللعمان بن مرة الأنصاري 
ew!‏ بن حماد أبو عبد الله الخزاعي 
oot‏ بن مسروح أبوبكرة الثقفي 
النواس بن سمعان بن خالد 
لو 
وهيب بن حالد أبو بكر الباهلي البصري 
igh 1 .‏ 
يحبى بن أبي كثير أو نصر الطائي . | 
یحی بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الكوفي: 
يحبى بن سعيد بن قيس أبو سعيد القاضي ` 
يحبى بن شرف أبو زكريا النووي 
يزيد بن هارون بن زادان أبو خالدالسلمي : 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة 
يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البر 


فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات المعرف يها 11١‏ 
يبيب يي تي لس م اا 


فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بها الصفحة 
الأزل 15 
الأشاعرة 7 
أصحاب الطبائع تذفن 
التحريف ١‏ 
التشبيه 11 
التعطيل ا 
التكييف ْ حك 
التمثيل 1١‏ 
tee 4 41‏ 
الجهمية 44 
الجوهر 536 
الحوهر الفرد 1F‏ 
الخوارج Vet‏ 
الدستور Yoo‏ 
الدهرية wg‏ 
الطب الروحاني TVA‏ 
الطبائع الأربع roy IVY‏ 
العرض Qo‏ 
الفلسفة 4A‏ 
القدرية gee‏ 
المتكلمون «الكلام٠‏ نف 
المشبهة ETN‏ 
المعتزلة Y۲‏ 
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فهرس المصادر والمراجع”" 


حرف ٠» MY‏ 
١‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري TNE)‏ تقديم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة الخورة ١5٠8‏ 
1 الإبانة عن شريعة الفرق الناجية : لابن بطة العكبري (PAVE)‏ تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي . الطبعة الأولى 
۹ ۱۹۸۸ م/ دار الراية لنشر والتوزيع/ الرياض . 
۳ إيطال التأويلات لأخبار الصفات : لأبى يعلى الغراء (OAS)‏ تحقيق ودراسة أبي عبد الله محمد اين حمد الحمود 
النجدي . الطبعة الأولى /١ 5٠١‏ مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع . ١‏ 
وكذا قمه المخطوط من الكتاب ( غير المطبوع) نسختي مصورة عن أصل الكتاب المحفوظ بمكتبة الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ بالرياض . 
٤‏ أبو العتاهية: أخباره وأشعاره: عني بتحتيقها الدكتور شكري فيصل . مكتبة دار الملاح / دمشق . 
5 إتحاف السادة المتقين . بشرح إحياء علوم الدين: لمرتضى الزبيدي ( ت .)٠٠٠١‏ دار الفكر / بيروت / لبنان . 
1 إثبات الاستواء والفوقية: لأبي محمد الجويني ETA)‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت / US‏ 
0 إثبات صفة العلو: لابن قدا de‏ المقدسي (ت (1Y-‏ حققه وعلق عليه الذكتو ر أحما بن عطية بن علي الغامءي . 
الطبعة الأولى ١584-1404‏ م/ مؤسسة علوم القرآن ry po‏ ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 
8 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمة : لابن قيم الجوزية (ت )۷١١‏ دراسة وتحقيق الدكتور عواد عبد 
الله المعتق . الطبعة الأولى 1۹۸۸-٠٤١۸‏ م / مطابع الفرزدق التجارية / الرياض . 
4 الإجماع: لابن المنذر ( ت ۳۱۸) حققه وقدم له وخرج أحاديئه أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . الطبعة 
الأولى ٠٤١١‏ ه-987١‏ م/ دار طيبة للنشر والتوزيع / الرياض . 
٠‏ الاحتجاج بالقدر: لابن تيمية ( ت۷۲۸ه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى / مكتية ومطبيعةمحمد علي 
صبيح/ مصر . 
١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : للأمير علاء الدين الفارسي ( ت ۷۳۹) حققه وخخرج أحاديثه وعلق عليه 
شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه1984 م / بيروت/ DES‏ 
vy‏ أحكام أهل الذمة : لابن قيم الجوزية (VON)‏ حققه وعلق حواشيه الدكتور/ صبحي الصالح . 
الطبعة الثانية VEO)‏ ه981١‏ م/ دار العلم للملايين / بيروت / لبنان. 
۳ أحكام أهل الملل : للخلال ( ت )۳١١‏ ( مخطوط) يوجد يقسم المخطوطات بالجامعة الإسلاسية ( مصورات ) تحت 
رقم ۲۷۲۹ في ۹ ص . مصور من المتحف البريطاني . 
١‏ _أحكام الجنائز وبدعها: SI‏ . الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١417‏ ه997١‏ م / مكتة المعارف الرياض . 
٠١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية : للمأوردي ( ت .)٤٥١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ها 191/7 م/ شى ده مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
1 أحكام القرآن: لابن العربي ( ت۳٤ )١‏ وتحقيق علي محمد البجاوي . الناشر / دار العرفة للطباعة والنشر/ as‏ سنان. 
7 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة : لابن قتيبة ت )۲۷١‏ قدم له وعلق عليه وخرح أحديته عحر بن 
محمود أبو عمر . الطبعة الأولى 1417ه1991 م / دار الراية للنشر والتوزيع / الرياض . 
8 اختيار الأولى في شرح حديث اخختصام الملا الأعلى: لابن رجب (ت )۷۹١‏ . تحفيق وتعليق جاسم النهياد 
الدوسري . الطبعة الأولى ١5057‏ ه1980 fp‏ مكتبة دار الأقصى / الكويت. 


)١(‏ ما في ذلك مصادر ومراجع الترجمة. 






BAe‏ 5 | | الإمام الخطابي ومنهجة في العقيدة 


ge eee 4‏ ناو فين pel‏ ابي : لابن اللحام To)‏ ) بتحقيق محمد حامد الذي . داز 
المعرفة للطباعة والتشر / بيروت / لبنان: 
١‏ أدب الفقهاء : لعبد الله كنون ( ت ۱۹۸۹ م) . دار الكتاب اللبناني / بيروت / لبنان. 
١‏ أدب القضاء: لابن أبي الدم TEV)‏ ه) تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي . الطبعة الثانية IATA ٠۲‏ 
/ دار الفكر/ دمشق / سوريا. ia‏ ه: 
۲ الأذكار La Wie Dag all‏ على لصوف خرن أحاديثه وعلق عليه محبي الدين مستو Lt‏ الشالعة 1 
م/ مكتبة دار التراث بالمدينة ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق وبيروت. ٠‏ 
77 الأربعين في دلائل التوحيد: NSD ar‏ ها حققه وعلق علي ورج alec‏ علي محمد ين ناز 
الفقيهي . الطبعة الأولى ۱٤۰٤‏ ھ٤٤۱۹۸‏ م. . : 
34> الأربعين في صفات رب العالمين : للذعبي (ت ۷6۸ ه6( ضمن مت رسائل للذهبي ) تقدم وتمقيق E‏ | 
الدوسري . الدار السلفية للنشروالتوزيع / الكويت ۸ \AAA_w VES‏ م 1 
Yo‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : للجويني ( ت ٤۷۸‏ ه) تحقيق أسعد تيم لطبي الأولى 146 دز 
|p 48‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت/ Lok‏ 
33 - إرواءالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : للاباني ‏ بإشراف زهير الشاويش / الطبعة لاني 1408 ه . 
6م المكتب الإسلامي / بيروت:ودمشق. ; 
YY‏ الازدهار فيما عقده الشعراء مْن الأحاديث والآثار po peel:‏ و الخو عي خن براي 
' الطبعة الأولى 15411 ھ۱۹۹۱م / المكتب الإسلامي/ بيروت/ ودمشقء ودار الخاني للنشر و والتوزيع / الرياض 1 
8 الأزهية في أحكام الأدغية : للزركشي ( ت ۷۹٤‏ ه) تحقيق أم عبد الله بنت محرؤس / إشراف أبو عبد الله مححمود بن 
محمد الخداد . الطبعة الأولئ ۸ ه988١‏ م/ دار الفرقان. 
4 أساس البلاغة : للزمخشري (ت518 (a‏ . الطبعة الثانية 191/7 م / مطبعة دار الكتب / مصر 1 
"٠‏ أساس التقديس في علم الكلام: للرازي (ت7١7ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر1938:1555م1 
۳١‏ الاستيعاب في معرقة الأصحاب الوم ارح عي ع حسف ماري acre dag‏ 
ومطبعتها بمصر . 
7 أسد الغابة في معرفة الصحاية :لبن الاير ات SEO‏ وتلق محمد رايم الا ومحمد مد عاشور اد 
الشعب/ القاهرة/ مصر 

أسماء رسول الله غ4 SB‏ ومعانيها | لابن فارس (تِ GTO‏ ماجد الذهبي . الطبعة الأولى LANE: ٠‏ 
منشورات مركز المخطوطات والثراث والوثائق » الصفاة/ الكويت . 

00 الأسماء والصفات : للبيهقي ( 108 ه) الطبعة الأولى ه ه1984 م/ دار الكتب العلمية/:‎ ٤ 

. IRAN! 5 ه) تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك . الطبعة الثانية‎ ۳٤٠١ اشنتقاق أسماء الله : للزجاجي( ت‎ Yo 
: aa OLS / مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت‎ 

75 - الإصابة في تمييز الصحابة : این خجرل(ت 807ه) حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه علي محمد 
اليجاوي . دار نهضة مصر للطبع والنشر / القاهرة / مصر. ۰ 

pel ۷‏ الدين : لعبد القاهر البغدادئ ) Ge ٤۲۹‏ الطبعة الثائية 11٠‏ هم 500 od‏ : 

TA‏ أصول السنة : لابن أبي زمنين (ت۳۹۹) تحقيق وتخريج ودراسة الطالب محمد إبراهيم محمد هارون الا 
العالمية ( الماجستير) في الجامعة الإسلامية بالمديئة |!: لنبوية ٣ ple‏ اه PVE tg‏ 

9 أصول في التفسير : محمد بن صالح العثيمين: الطبعة الأولى ٠ ٩‏ ه1۹۸۹ م/ دار ابن القيم للتوزيع والنشر pull‏ 

, . أضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي ( ت1797 ه) لناشر / مكبة ابن تيمية / اقاغرة | فصر‎ . t+. 

a a oa ه) دارسة وتحقيق وتعليق الدكتور محمد اسح‎ 1١7١8 إظهار الحق : لرحمت الله الهندي ( ت‎ ١ 
: . طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض‎ 

ty‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: : للبيهقي (ت 408 ه) قد م له وخرج lel‏ وعلق خواشيه أحمدعْصام 


فهرس المصادر والمراجع O10‏ 





الكاتب Sided.‏ ی۱١٤٠‏ ه1981 م منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت/ لبنان. 

47 اعتقاد أئمة الحديث : لأبى يكر الإسماعيلى ( ت١۳۷‏ ه) تحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . الطبعة 
الاولى VENT‏ ه1995 م / دار العاصمة/ الرياض. 

££ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للرازي ( ت1 )٠١‏ الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة / مصر ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م. 

٥‏ إعجاز القرآن: للباقلاني (ت ٠7‏ 1) تحقيق السيد أحمد صقر . الطبعة الرابعة/ دار المعارف بمصر. 

1 الأعلام : للزركلي ( ت Co ۱۳۹١‏ الطبعة الثامنة 1۹۸۹ م / دار العلم للملايين / بيروت/ لبنان. 

۷ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : للخطابي ( ت ۳۸۸ ه) تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود. من منشورات مركر إحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بمكة المكرمة . 

۸ أعلام السنة المنشورة : للحكمي ( ت77737 ه) خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي الطبعة الثالئة 
٠١‏ ه۱۹۸۹ م / الناشر مكتبة السوادي للتوزيع بجدة. 

£4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن ۷١١ DED ANS‏ ه) تحقيق محبي الدين عبد الحميد . 
المكتبة العصرية / صيدا/ بيروت/ VERY‏ ه-1941ام. 

٠‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان : لابن قيم الجوزية ( ت٠١۷‏ ه) بتصحيح وتحفيق وتعليق محمد عفيفي . الطبعة 
الثانية ١5٠4‏ ه19894م/ المكتب الإسلامي ببيروت/ لبنان/ ودار الخاني للتشر والتوزيع بالرياض. 

١‏ الأغانى : للأصبهانى ات 707 ه) . مصور عن طبعة دار الكتب/ مؤسة جمال للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

oF‏ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة : لعبد الحي اللكنوي (ت ٠١٠٤‏ ه) حققه وخرج نصوصه وعلق 
عليه عبد الفتاح gl‏ غدة. الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه٠۱۹۹‏ م/ الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب / سوريا. 

67 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات المشتبهات : لمرعي بن يوسف الكرمي ( ت ٠١77‏ ه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط . ط/ الأولى 1407 ه.1480م/ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر / بيروت/ لينان. 

4 الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي (ت ٠٠١‏ ه). الطبعة الأولى 7 ١ه‏ 1487 م/ دار الكتب العلمية/ لبنان . 

٥‏ أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان : لحكيم سندهو . الطبعة الأولى ١807‏ ه 1987 م/ المطبعة العربية 
بياكستان الناشر/ حديثت أكادمي فيصل آباد/ باكستان. 

7 الألفاظ : لعيد الرحمن الهمذاني / ( ت۲۲۷ ه) حققه وضبطه وعلق عليه وقدم له الدكتور البدراوي زهران. الطبعة 
الثالئة/ التاشر/ دار المعارف يمصر. 

۷ الام : للشافعي (ت ٠١8‏ ه) طبعة کناب الشعب بالقاهرة / مصر ۱۳۸۸ ه-978ام. 

۸ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : للسيوطي (ت 4١١‏ ه) تقديم وتحقيق الدكتور ذيب بن مصري بن ناصر 
القحطاني . مطابع الرشيد بالمدينة المنورة 509 ١ه.‏ 

4 إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي لات 147 ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعةالأولى 114057ه.1947 م 
/ دار الفكر العربى بالقاهرة ومؤسة الكتب الثقافية / بيروت. 

١‏ الانتصار والرد على ابن الراوند ي الملحد : للخياط ( ت١۲۹ه)‏ تقد ومراجعة محمد حجازي . مطبعة المدني بمصر 
/ الناشر / مكتبة الثقاقة الدينية بالقاهرة . 

١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبد البر ( ت۳١٤‏ ه). عنيت بنشره مكتبة القدسي/ مطبعة المعاهد 
بمصرسنة ۱۳١١‏ ه. 

الأنساب: للسمعاني OV)‏ ه) اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . 
الطبعة الأولى WAY‏ ه١١۱۹‏ م/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن/ الهند. 

77 الأنساب ell‏ : لابن القيسراني ‏ ت۷٠٥‏ ه). مكتبة المئنى/ يغداد. 

4 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : للباقلاتى (ت ٠7‏ 4 ه) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . الطبعة 
الأولى VEY‏ ه1441 م / عالم الكتب / بيروت/ لبنان. 

fal 5‏ الفترة ومن في حكمهم : لموفق أحمد شكري/ اعتنى بتصحيحه سمير أحمد العطار . الطبعةالأولى ١104‏ هم 






OTT‏ : الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 


١484‏ م / مؤسسة علؤم القرآن/ عجمان/ الإمارات العربية المتحدة / ودار ابن كثير بدمشق وبيروت. 
3 أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشون: لان رجب ان l(a AO)‏ مسن لام ich il‏ 
ه1150 م/ مكتية دار التراث للنشر رالتوزيع المدينة المنورة : we‏ 
1Y‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون : للبغدادي (ات 1884 م) عني بتصحيحه 
1 وطبعه محمد شرف الدين بالتقابا. منشورات مكتبة المثنى/ بغداد . 2 
age Ole. VA‏ لنب ا ei eee OS‏ . نسر ae eon‏ 
/ الكويت . , | 7 
9 الإيمان : لابن أبي شيبة ت٣۲۳‏ ه) حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني. نشر ر وتوزیع .دا 
الأرقم/ الكويت. fog‏ ش 1 : 
"٠‏ الإيمان: أجمد بن حنبل (ت ۲٤۱‏ ه) (مخطوط) بوجد بقسم للخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم 711/14 
مصور عن الأصل الموجود في Goel‏ البريطاني بلندن. 1 : 
"١‏ الإيان : لابن منده ( ت ۲۹۵). adie‏ وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتر ر على بن محمد بن ناصر الفقيهي الطعة الأولى 
١‏ ه۱۹۸ م منشورات ol Mele]‏ الإسلامي بالمجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ٠.‏ ا 
۲ الإيمان : لابن 5 محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثالثة ١408‏ ه9848( Ie‏ 
المكتب الإسلامي / بيروت/ pas‏ 
حرف الباء : 
وف علج عل IS‏ انا اتويات : لأبي شامة ( VO‏ ھر( EES‏ وعلق عليه وخرج أحاد ae‏ ملشهور 
حسن سلمان . الطبعة الأولى 141١‏ ه٠‏ ۰ م/ داز الراية للنشر والتوزيع الرياض . 
VE‏ بدائع الفواتد : لابن قيم الجوزية ( ت ۷۵١‏ ه) عنى بتصحيحه والتعليق عليه ومقال أصول إداة الطباعة اليرية. ‏ الناشر 
/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان. : 
هلا البداية والنهاية : لابن كثير ( ت 4 لالاه) دفق أصوله وحققه جماعة . الطبعةالأولى eer ١۹۸۸ھ ۱٤١۸‏ 
penal oka‏ نه دا ر الريان للتراث بالقاهرة . 
V1‏ بداية السول في تفضميل الر روسل pall’:‏ به ن عبد السلام ( ت 1756 ه) تحقيق محمد تاصر الدين ie, a‏ 
الرابعة 114505 ه986١‏ م/ المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق . : ۽ 
لال البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني ( ت٠15١‏ ه). الناشر : مكتة ابن تيمية/ القاهرة/ مصرا 
8 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: للسكسكي ( ت 1۸۳ ه) GRE‏ الدكتور بسام علي ibs siecle‏ 
الأولى ١404‏ ه-988 ١م‏ / مكببة المنار/ الزرقاء/ الأردن . : ١‏ 
4 البر هان الكاشف عن إعجاز القرأن : للزملكاني (ت 70١‏ ه) تحقيق الدكتورة خديجة الحديثي والداكتور 
مطلرب . الطبعة الأولى 144 :ه 141/4 م / مطبعة العاني/ بغداد. : 1 
8 البعث ١‏ النشور : للبيهقي (ت 158 ه) تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الطبعة الاولى ٠٠۸‏ ق ا 
fe‏ موسي الكت Jal‏ يروت لئاق : 
-١‏ بغية الملت.س قي تاريخ رجال الأندلس: للضبي ( ت ٥۹۹‏ ه) . دار الكتاب العربي ony‏ 
AY‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والبحاة : للسيوطي ( ت )41١‏ تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
المكتبة العصرية للطباعة.والنشر والتوزيع / old fey‏ : : 
۳ البيان والتبيين: SS SAE ED‏ الل ااا ا م 
/ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع / القاهرة / مصر. 
Ag‏ البيان والتحصيل و والشرح aoe gilts‏ والتعليل في مسائل المستخرجة: : لابن رشد ( ت 25١‏ ه) Bis‏ جماعة من 
العلماء . دار الغرب الإسلامي/ بيروت / لبنان 1414 ه٤۱۹۸‏ م. 
Ae‏ بيان إعجاز القرآن : للخطابي ( ت ۲۸۸ ه) طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن حققها , ples‏ تی عليها محمد خلفف الله 
ee a aa‏ ناوسا . الطبعة الثالثة/ دار المعارف بمصر. 
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تح EEL NSE SE PY ECE‏ لفل تنا 
A‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم . الطبعة الأولى fe 174١‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 
و حرف العاء »> 
41 تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي )0 VT‏ ه) . الطبعة الأولى ١1١5‏ ه/ المطبعة الخيرية بمصر . 
48 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: للقنوجي (ت 107 ه) بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف 
الدين الطبعة الثانية 1181 هم ١477‏ م/ المطبعة الهندية العربية/ الهند. 
. تاريخ الأدب العربي : لبروكلمان ( ت ۱۳۷١‏ ) نقله إلى العربيه الدكتور عبد الحليم النجار . الطبعة الثانية/ 
دارالمعارف بمصر. 
6 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري. الطبعة 
الأرلى ١404‏ ه988١‏ م/ التاشر/ دار الكتاب العربي بيروت/ لبنان. 
١‏ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي Cees)‏ الناشر / دارالكتاب العربي/ بيروت/ OLS‏ 
AY‏ تاريخ العراث العربي : لفؤاد سزكين . نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي وراجع آخرون. أشرفت 
على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض VAAT 9 VERT‏ م. 
41 التاريخ الصغير: للبخاري ( ت VOT‏ ه) تحقيق محمود إبراهيم زايد . الطبعة الأرلى ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م/ دار 
الوعي بحلب» ومكتبة دار التراث بالقاهرة. 
٤‏ تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب : لمحمد لطفي جمعة . المكتبة العلمية . 
40 تاريخ قضاة الأندلس : للنباهي ( ت ۷۹۳ ) تحقيق نة إحياء التراث العربي . دارالآفاق الجديدة/ بيروت/ لبنان / 
at‏ 4۰م . 
5 التاريخ الكبير : للبخاري (ت ٠٠١‏ ه ) . مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت/ لبنان. 
AV‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذامب الفقهية: لأبي زهرة (ت CAE‏ دار الفكر 
العربي ۱۹۸۹م . 
۸ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لابن زير الربعي ( ت ۳۷۹ ه) دراسة وتحتيق الدكتور عبدالله بن أحمد بن سليمان 
الحمد . الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه/ دار العاصمة / الرياض . 
44 تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة (ت 719/7 ه) تحقيق محيي الدين الأصفر . الطبعة الأولى ١6٠4‏ ه -1589م. 
المكتب الإسلامي ودار الإشراق / بيروت/ لبنان. 
vee‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) شرحه ونشره اليد أحمد صقر . الطبعة الثالثة AVE HN‏ 1941م/ 
دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبتان . 
١ ٠‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : للإسفرايني (EVV)‏ على عليه الكوثري . الناشر / 
مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى بيغداد سنة ۱۳۷٤‏ هم 1500م . ۰ 
؟ ٠١١‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر ( ت ؟4867ه) تحقيق محمد على النجار/ مراجعة على محمد البجاد تي . 
المؤسسة المصرية العامة:للتأليف والترجمة والطباعة والنشر يمصر. 1 ١‏ 
١١‏ -التبيان في إعراب القرآن: للعكبري ( ت 11١‏ ه) تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب المصرية . عيسى 
البابي الحلبي وشركاه pee‏ . 
٤‏ -التبيان في أقسام القرآن: لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه). صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي / الناشر / 
دارا معرفة/ لبتان. 
١‏ تبيين كذب المفترى فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : لابن عساكر ( ت ٥۷١‏ ه). الطبعة الثالثة ٤١٤٠م‏ 
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i LOL / دار الكتاب العرييأ/ بيروت‎ le AE. 

yey‏ تجريد التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك : لابن عبد الات 

۳ هھ( . عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهزة سنة + co : ANNO‏ 

٠‏ ۷ تجريد التواحيد المفيد al‏ 404 ه) عل عليه وجح أو له محم لري ية 4م 

/ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة. 

i faa, [oes التحبير في المعجم الكبير : : للسسّمعاني ( ت1۲٥ ه ) تحقيق منيرة ناجي سالم‎ ٠١8 

0مم/ نشر رئاسة ديوان الأوقاف إحياء التراث الإسلامي بالعراق . : 

١9 |‏ تحرير ألفاظ التنبيه ( أو لغة الفقهاء) : للنووي (ت115ه) حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر الطبعةالأولى 

. م / دارالقلم للطباعة والنشر.والتوزيع/ دمشق وبيروت‎ VAAALa VES A 
ه) أشرف على مراجنعة أصوله وتصنحيحه عبد‎ ٠۳١١۴ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري (ت‎ ٠١ 
, الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثانية/ الفاروق ا حديثة للطباعة والنشر/ القاهرة‎ 

١١١ ٠‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: : للمزي (ت OVE‏ صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين نشرت الذار 
القيمة يمباى الهند ۱۳۹۲ ه: NAVY‏ 

141٠١ الطبعة الفانية‎ مم١‎ gt: تحفةالذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين:‎ VV 
foo . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان‎ ,٠ 

yy‏ تحفة امريد على جوهرة التوحيد : للبیجوزي (ت E. (a WW‏ ارالکتب اندز 

ates . لبنات‎ / : 

٤‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرزية : لفالح بن مهدي آل مهدي (ات ۱۳۹۲ ه تصخيع تعطق لشي عبد لحب بن 
صالح الحمود . الطبعة العائية [a ٠٤١١‏ الناشز /' مكتبة الحرمين/ الرياض . ا ش 

110 التخويف من النار والتعريف بحال دارالبواز : لابن رجب ( CAVA OG‏ تحقيق بشير محمد عبون ري 

1 اه 14179 م/ مكتبة Jol io‏ وش 

11 التدمرية / تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: لابن تبمية ( ت۷۲۸ ه) تحفيق 

| محمد بن عودة السعوي . الطبعة الأولى ١400‏ ه /p ١982‏ شركة العبيكان للطباغة والنشر/ al‏ 

۷ -تذكرة الحقاظ : للذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه).' دار إحياء التراث العريي/ بيروت/ لبنان. a‏ 

| ۸ -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : للقرطبي (ت 1۷١‏ ه) . توزيع المكتبة التجارية بمكة ا مكرمة . 

۹١‏ تذكرة الموضوعات اللو اياي لصي a‏ : الاش / أن شج بيروت و الشيخ عبد الوكيل 
يدمشق . 1 

| ترتيب الدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عياض tte)‏ حققه جماعةبثن 

. العلماء . طبعة وزارة الأوقاف:والشثون الإسلامية بالمملكة المغربية . 0 

1۲۱ ال غيب والترهيب : للمنذري VOT)‏ ه) حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محبي الدين عبد الخد . الطبعة 
الثانية ۲ VAVT LA‏ م/ دار الفكر / بيروت/ لينان. , 3 

١١1‏ التعريفات: للجرجاني ( ت١٠۸‏ ه) . الطبعة الأولئ VERY‏ 1988 م/ دار الكتب الغلمية/ لبنات: 

E عل‎ eset UTD gid تعظيم قدر الصلاة‎ YT ٠ 
: ٠ ٠ التاشر/ مكتبة الدار بالمدينة المنورة.‎ Ja 1407 الجبار الفريوائي . الطبعة الأول‎ 

NYE‏ تفسير أبي ي السعود: أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : لأبي السعود(ت 487 ه) تحقيق عبد ادر 
أحمد عطا مجع لباه عر الناشر/ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 
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E N ET ل‎ ETS 

.٥‏ تفسير أسماء الله الحستى : للزجاج ( ت١١۳‏ ه) حققه ونشره أحمد يوسف الدقاق . مطبعة محمد هاشم الكتبي 
سنة ۱۳۹۵ ه ۱۹۷١‏ م/ منشورات دارا أمون للتراث / دمشق . 

VY‏ تفسير البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي ( ت Caves‏ الطبعةالثانية ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م / دارالفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع / ييروت/ OES‏ 

7 تفسير البغوي ( المسمى معالم التنزيل): للبغوي OVI)‏ ه) | عداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان 
سوار. الطبعة الأولى ١505‏ ه987١‏ ء/ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / OES‏ 

۸ . تفسير التحرير والتنوير: لابن عاشور AY)‏ ه). الدار التونسية للنشر بتونس سنة ١984‏ م. 

84 تفسير سورة الإخلاص: لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) ضمن مجموع الفتاوى الكبرى/ المجلد السابع عشر. 

TVA سنة‎ pat ه) بتحقيق السيد أحمد صقر . دار إحياء الكتب العربية‎ TVS) تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة‎ . ٠ 
.م1964ه١‎ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم : لابن كثير ( ت٤۷۷‏ ه) قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي . الطبعة الأولى 
AAV AE Y‏ م/ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لبنان. 

TY‏ تقريب التهذيب : لابن حجر( ACTS‏ ه) قدم له وحققه محمد عوامة . الطبعة الأرلى ۹ھ م / دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان. 

17 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لابن حجر (ت 861 ه) عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه 
عبد الله هاشم اليماني المدني . دار المعرفة / بيروت / fold‏ سنة ۱۳۸۴ ه1954 م. 

VTE‏ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر (ت ٤1۳‏ ه) حققه جماعة من العلماء. طبع وزارة 
الأوقاف والشثون الإسلامية بالمملكة المغربية . 

6 . تميهد الأرائل وتلخيص الدلائل : للباقلاني Guid (at To)‏ عماد الدين أحمد حيدر . الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه. 
۷ م/ مؤسسة الكتب الثقافية / لبتان. 

١ ١‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : لعبدالعزيز بن ناصر الرشيد . مطبعة الإمام بمصر. 

TV‏ التتبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث النيفة : للسعدي ( ت ۱۳۷١‏ ه) علق عليها 
الشيخ عبد العزيز بن بازء ضبط نصها وخرج أحاديثها علي حسن علي عبد الحميد . الطبعة الأولى 1504 ه 
8 م/ داراين القيم للنشر والتوزيع الدمام . 

8 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : لابن عراق الكناني ( ت1۳٩‏ ه) حققه وراجع أصوله وعلق 
عليه عبدالوهاب عبد اللطيف وعبدالله محمد الصديق . الطبعة الأولى / مطعبة عاطف/ الناشر مكتبة القاهرة 
بمصر . 

8 تهافت الفلاسفة : للغزالي (ت ٠٠١‏ ه). الطبعة السابعة/ دارا معارف يمصر . 

VE‏ تهذيب الأسماء واللغات : للنووي ( ت١1۷ Co‏ دار الكتب العلمية/ بيروت / لبنان. 

“١‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر (ت 8617 ه). الطبعة الأولى ١776‏ ه/ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
بحيدر آباد الدكن / الهند. 

VEY‏ تهذيب اللغة : للأزهري ( ت ۳۷١‏ ه) حققه وقدم له عبد السلام محمد هارون راجعه محمد علي النجار . طبع 
سنة 1184 ه. ۱۹14 م/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة. 

. ه) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الغقي‎ ۷١١ -تهذيب مختصرسان أبي داود: لابن قيم الجوزية (ت‎ ١47 
OLS التاشر/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/‎ 

4 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : لابن حزية ( ت ۳١١‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم 


Eve‏ و" : الإمامالخطابى ومنهجه فى العقيدة 





الشهوان . الطبعة الأولى eV NEA‏ / داو الرشد التثير والتوزيع RNS AMY‏ راجيا 
وعلق عليها محمد خليل هراس/ توزيع دار الباز بمكة المكرمة AIT AA‏ م : 
٤‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد : لابن منده (ث148ه) حققه وعلق عليه وبرج . 

أحاديئه الدكتور علي محمد بن ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى ١404‏ ه/ eee‏ : 
مركز شئون الدعوة بالجامعة ,' ; 

Vir‏ اشيم الديياج وحلية الابتهاج: : للقرافي (ت ٩٤٩‏ ه) ree‏ ا ١‏ الطيعة الأولى 17 ا 
۳ م/ دار الغرب الإسلامي / forge‏ لبنان . 

7 التيسير في القراءات السبع : لأبي عمرو الداني ( ت٤‏ ٤٤ه)‏ عنى بتصحيحه أوتوبرتزل ب r ipa‏ 
وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المانى ببغداد. : 

1 الظبعة‎ . GATE) عه لمات‎ E coals SEAS تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ - ۱٤۸ 
ه/ الكتب الإسلامي / بيروت/ لبنان.‎ ٠٤٠١١ الخامسة‎ 

اك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الئان : للسعدي ANTI‏ تقدم محمد زهري التجار . طبع ونشر وتوزیع . 
use‏ با 4ه مقكام. 

١‏ حرف الجيم» 

٠١‏ الجامع لأحكام القرآن : للقرطب يات 791 ه) . الطبعة الأولى ١5٠8‏ ه 1988 م/ دار الكتب العلمية/ لبنان. 

١‏ دامع dell‏ عن تاريل آي القرآن : لابن جرير الطبري ( ت ٠٠١‏ ه) SS E‏ بسار رليك ش 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ae‏ 

10۲ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : لابن عبد البر ( ت1۳٤‏ ه) een eae:‏ 

10۳ جامع العلوم والحكم في شرح خنمسين حديثًا من جوامع الكلم لامر E‏ هھ 
| حخخام/ مؤسسة الكتب الثقافية/ لبئان . 

الجامع لشعب الإهان :اليش lo‏ فق راچ tiie apa‏ عي يد ل 
حامد. الطبعة الأولى 3507 ه487 ١م‏ الدار السلفية» بوميايالهند . . | 

aal دار التصور للطباعة والور‎ . )٠٠۲ ٥١ت‎ ( جذوة الوقتباس ف في ذكر سن حل من الأعلام مدينة فاس' : لابن القاضي‎ ٥ 
م‎ i 'بالرباط/ المغرب/‎ 

107 الجرح والتعديل: للرازي ( ت۲۷٣‏ ه) . الطبعة الأولى 15/1 ع AO‏ م / دار SB‏ الملسية | [ay‏ 
لبنان/ مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند ٠.‏ : 4 

' جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام : لابن قيم الجوزية ت۱١۷ ه) تمانيق د شعيبا‎ ١7 
a a mea a ٠۷ الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. الطبعة الثانية‎ 

5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية ( ت CAVTA‏ . مطابع المجد التجارية. 

10۹4 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدؤاء الشافي لابن قهم YEN) igh‏ تحقيق بي حذيفة ptt‏ عالية. 
الطبعةالأولى ٠٤١۷‏ ھ۱۹۸۷ م/ الناشر/ jo‏ الكتاب العربي/ بيروت/ ليئان. 

11۰ الجواهر في تفسير القرآن الكريم : : للجوهري طنطاوي (ت 1188ه) . الطبعة الثانية ine | 17*0٠‏ مضطفى 
بابي الحلبي وأولاده a) ie : : 5 ae‏ 

١‏ الجوهر المنضد في طبقات متأخرني أصحاب أحمد: ات 1ن برعا لا Shoe‏ عد 
oe‏ الطبعةالأولى ١4017‏ ه1۹۸۷ م / مطبعة pall‏ بمصر/ ا و 
بالقاهرة . 
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, حرف الحاء‎ ١ 

. حققه وعلق عليه علي الشربجي وقاسم النوري‎ AVON حادي الأرواح إلى يلاد الأفراح : لابن قيم الجوزية (ت‎ VV 
الطبعة الأولى 15417ه.؟139م/ مؤسسة الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لينان.‎ 

١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين ( ت ٠۲٠۲‏ ه). الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه.1577 م / دار الفكر/ 
بيروت/ لبنان ۱۳۹۹ ه-19199م. 

tl 4‏ في بيان المحجة وشرح عقيدة pal‏ السنة : لأبي الاسم قوام السنة ( ت١٠٠‏ ه) تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد بن ربيع المدخلي رالدكتور محمد بن محمود أبورحيم . الطيعة الأولى ١41١‏ ه. ۱۹۹١‏ م/ دارالراية 
للنشر والتوزيع / الرياض . 

0 الحسبة في الإملام: لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه) تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة الطبعة الأولى ١9487  ه ١501‏ 
م / نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم الكويت. 

١‏ _ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي (ت 4١١‏ ه) بتحقيق محمد gol‏ الفضل إبراهيم . الطبعة 
الأولى ٠۳۸۷‏ ه-15717م/ دار إحياء الكتب العربية / مصر. 

۷ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين: للسعدي ( ت ۱۳۷١‏ ه). الطبعة الأولى ١401‏ ه 
7م دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام. 

VA‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم CLT)‏ الطبعةالأولى ۱٤۰۹‏ ھ۱۹۸۸ م/ دار الكتب العلمية 
/ بیروت/ لبتان, 

5 الحماسة: لأبي تمام ( ت CATT‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان : أشرفت على طباعته ونشره إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ٠۴١١‏ ه_ا1۹۸م. 

١‏ الحنين إلى الأوطان : للجاحظ ( ت٠٠۲‏ ه) صحح أصلها وعلق حواشيها الشيخ طاهر الجزائري . الطبعة الثانية 
١‏ ه/ المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة, 

VV‏ حیاة الحيوان الكبرى : للدميري AAAS)‏ الطبعة ٠۳۷١ SIL‏ ه 1967م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

VT‏ الحيدة والاعتذار قي الرد على من قال بخلق القرآن: لعبد العزيز الكناني Ca hrc)‏ حققه وعلق عليه الدكتر 
علي ابن محمد بن تاصر الفقيهي . مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1417ه. 

1 وحرف الخاء, 

WT‏ حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : للبغدادي ( ت۹۴١٠ه)‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون الطبعة 
الثانية ۱۹۷۹ م / الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

Wve‏ الخصائص الكبرى: للسيوطي ( ت ١١۹ه)‏ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس . الناشر / دار الكتب الحديثة/ 
فصر . 

5 الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) : للمقريزي (ت445ه). الناشر / مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

د حرف الدال » 

VT‏ الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي (ت ۹۲۷ه) تحقيق جعفر الحسن . الطبعة الأولى ١101١‏ ه1941م/ دار 
الكتاب الجديد. 

7 الدر المشور في التفسير بالمأثور : لوطي Cod)‏ الطبعةالأولى ١407‏ ه1945 م / دار الفكر للطباعة 
والنشر/ بيروت / Obs‏ 

١8‏ درء تعارض العقل والتقل : لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقبق الدكتور محمد رشاد سالم . توزيع مكتبة ابن تيمية/ 
القاهرة / مصورة عن طبعة جامعة الإ مام محمد بن سعود الإسلامية . 


0 
4 
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. الدرر الكامنة في أعيان BL‏ الغامئة: لابن حجر CACY)‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد احق . 
الطبعة الثانية ١786‏ ه 1477م / مطبعة المدني بمصر. : 1 

: . والدكتور‎ ad pol الكدوو المد ين‎ lay Goby الدرة فيما يجب اعتقاده :لابن جزم ( تة 4ه) دراسة‎ ٠١ 
اجات‎ Siete aig ema ۰ھ وار‎ ٠۸ الطبعةالأولى‎ . ee سعيدين‎ 
«da SUI يمكة‎ 


١‏ الدعاء: للطيراني ( ت SN al aa‏ سفن سعد E‏ ال ان ا 
/ا134ام/ دار البشائر LLY‏ للطباعة والنشر رالتوزيع / بيروت/ لبنان. : 3 

1A۲‏ الدعاء المأثور وآدابه » وما يجب غلى الداعي اتباعه واجتنابه : لأبي بكر الطرطوشي (ت ۰ ه) يق الدكتؤر 
محمد رضوان الداية . الطبعة الأولى ٠٩‏ 6ه Ip VAAA.‏ دار الفكر المعاصر / بيروت/ OLS‏ 

. دعاؤى الناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب/ عرض ونقض : : لعبد العزيز محمد ين علي الغبد اللطيف‎ VAY 
0 الطبعة الأولى 417١ه/ دار الوطن للنشر.‎ 

' 144 -دلائل النبوة : لأبي نعيم الأصبهاني ( ت ٤۳١‏ ه) حة حققه الدكتور محمد رواس قلعه جي» وعبد ابر عباس الطبعة 
الثانية ١19445  ه ١ ١‏ م/ دأ النغائس / بيروت/ لبنان.' 

tao‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : للبيهقي (ت458ه) و فق أصوله خوج حديثه وعلق علب الذكتور 

ش عبد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى/ ۸ ه-1544م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ ودار الزيان/ ‘pas‏ 

VAT‏ دليل القاري إلى مواضع الحديث:في. صحيح البخاري شيع a eared‏ الأول ا 
الأصفهاني للطباعة بجدة» توزيع ابجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۷ دول الإسلام E hE eas‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحملا مصطفى إبراهيم Salle‏ ل 
: للكتاب ۱۹۷۴م . : 
AA |‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : لابن فرحون ( ت۷۹۹ ه) شق الكتر محمد الاحمدي أب انر دار 

التراث للطبع و النشر/ القاهرة . : ش : 
٠‏ 184 ديوان الإمام الشافعي (ت )١ ٤‏ جمغه وشرحه ورتب محمد عبد الرحيم» إشدرات مكتب البحوت الدراسات 
WAGON EVO‏ م دار SAI‏ 4 بيروت» لبتان. : 
V 4+‏ ديوان امرئ القيس (ات نحو GAY‏ . ه): تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة/ دارالمعازف بمصر ‏ 
14١‏ ديوان حسان بن ثابت (ات ae Coot‏ الدكزر a ces‏ 
دار pla‏ / بيروت/ لبئان/ 191/5م. ' . 
VAN‏ ديوان زهير بن أبي سلمى: دار ple‏ / بیروت/ oie fou‏ لات ال 
ol yo. VAT‏ الشماخ بن ضرار الذبياني / (ت ۴۲ ه) : حققه وشرحه صلاح الدين . دار المعارف بمصر سنة PATA‏ ا 
44 ديوان طرفة بن العيد : حققه وقدم له المحامي فوزي عطوى Ashish [AA Me‏ 1 
للطباعة والنشر والتوزيع / بيرؤت / لبنان. ا 
١46 |‏ سك و ل تحقيق الدكخور عبد الحفيظط 


3 الزن قن بن ا : تقيق اکور تاصر لدي الاد . الطبعةالثانية ١۳۸۷‏ هھ تام / دار طادر / ب بيرفات 
ش / -okd‏ : 1 : 


. نشر وتوزيع دار الثقافة / بيروت/ لبنان‎ . Pr een ديوان كثير عزة عو فرح‎ ١17 
8 ATP بيروت/: ليئان / سئة‎ / ple ديوان لبيد : دار‎ ١8 
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144 ديوان النابغة الذبياني : جمع وتحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور. طبع سنة ١۱۹۷م‏ / نشر الشركة التونسية 

للتوزيع / والشركة الوطنية للنشر والتوزيع AAG‏ 
و حرف الذال » 

٠١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة : للراغب الأصفهاني ( ت 207 ه) تحقيق ودراسة الدكتور أبو اليزيد العجمي . الطبعة 
الأولى ١5٠5‏ هم 1586م / دار الصحوة بالقاهرة ودار الوفاء بالمنصورة . 

١‏ ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤١‏ ه). طبع سنة 1914 م / في مديئة ليدن بمطبعة بريل 
هولاندا. 

53.77 مذاهب الفرق الثتتين وسبعين, المخالفة للسنة والمبتدعين : لليافعي ( ت ۷1۸ ه) تحقيق الدكتور موسى بن 
سليمان الدويش . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه/ دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة والقصيم بريدة . 

۴ ذم التأويل: لابن قدامة(ت Ca 1۲١‏ حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبد الله البدر . الطبعة الأولى ١5057‏ 2 1485م 
/ الدار السلفية / الكويت. 

٤‏ الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب ( ت ۷۹١‏ ه). التاشر / دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبتان. 

. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1917م‎ TOV) ذيل الأمالي والنوادر: لأبي علي القالي‎ ٠١ 

د حرف الراء » 

1 رد الإ مام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العتيد : للدارمي ( ت ۲۸۲ه) صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي . الطبعة الأولى 1768 ه / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان . 

77 الرد على الجهمية ؛ للدارمي ( ت ۲۸۲ م). ضمن عقائد السلف » جمع الدكتور علي سامي النشار وعمار جمعي 
الطالبي . الناشرمنشأة المعارف بالإسكندرية 191/1م . 

4 الرد على الجهمية : لابن عنده (ت ۳۹١‏ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي . 
الطبعة الثانية ۱٤١۲‏ ه-1985م. 

8 الرد على اللمنطقيين لابن تيمية (ت ۷۲۸) الطيعة الثانية PAV TL TAT‏ نشرته إدارة ترجمان السنة لاهور: 
باكستان. 

٠‏ رسالة إلى أهل الشغر: لأبي الحسن الأشعري ( ت ۳۲٤‏ ه) Git‏ ودراسة عبد الله شاكر محمد الجنيدي . الطبعة 
الأولى MAA a NEA‏ ١م/‏ مؤسسة علوم القرآن/ دمشق ومكتة العلوم والحكم بالمديئة المتورة. 
١‏ الرسالة الشافية في الإعجاز : لعبد القاهر الجرجاني ( ت ٤١١‏ ) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. حققها 
وعلق عليها محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام. الطبعة الثالثة / دار المعارف pat‏ . 
الرسالة الفقهية : لابن أبي زيد القيرواني ( ت 787ه ) إعداد وتحقيق الدكتور الهادي حمو والدكتور محمد أبو 
lie‏ . الطبعة الأولى ١5٠57‏ ه1447 م/ دار الغرب الإسلامي / لبنان. 

TT‏ -رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري: لابن درباس ( ت 704 ه) حققها وعلق عليها وخرج أحاديثها الدكتور علي بن 
محمد ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى 11٠5‏ ه. 1985 م. 

4 رسالة في الرد على الرافضة : لأبي حامد المقدسي ) ت۸۸۸ه) تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن . الطبعة الأولى 
۴۳ ه 1۹۸۳م / الناشر / الدار السلفية بومباى الهند. 

6 الرسالة القشيرية : للقشيري (ت 150 ه) تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمد ابن الشريف . دار 
الكتب الحديثة/ القاهرة. 

رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي (ت (VET‏ حقّقها وخرج أحاديثها وعلق عليها عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة 
الثامنة ١4460 ٠١١١‏ التاشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 





67 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : للكتاني (ت ١510‏ ماكب تاوضع اسپات 
النتصر بن محمد الزمزمي الكتاني . الطبعة الرايعة ٠١٠١١‏ ه1483 م / دار البشائر الإسلامية / OLS‏ 6 

T1۸‏ - رفع po‏ عن قضاة مصر : : لابن حجر (ت 7 ذ) بتحقيق الدكتور حامد عبد الجيد ومحمد اهدي ومحمد 
إسماعيل الصاوي . المطبحة الأميرية بالقاهرة سنة ۷١۱۹م‏ . 

ph 4‏ في العام cla cle‏ الامڑات لاا لان في ار iy Lip AVON‏ کر ti‏ 
علي سلامة العسموش . الطبنعة الأولى E Sign: ٠٤١١‏ 
الرياض. i‏ 

(982 - 1808 ه). الطبعة الرابعة‎ 177٠ العظيم والسيع الثاني : للألوسي (ت‎ aN روح المعاني في تفسير‎ TY 
6 . م/ دار إحباء التراث العرلي/ بيروت‎ 

١‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : للخوانساري الأصبهاني (ت ٠۳١١‏ ها تحغيق آسد اله 
إسماعيليان . عنيت بنشرة مكتبة إسماعيليان قم. : 

؟ ١‏ روضة الطالبين وعمدة المتقِينُ EE‏ نك bags eh RNa‏ طبع الاي 188 ه158 fe‏ 
المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق. ا 

dey) 777‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد وخوادث السنين: محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان . 


مطبعة الحلبي بمصر . 
: و حرف الزاي» . : 
4< زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي (ت 487 ه). الطبعة الأولى 1784 ه155١‏ م/ ee‏ 
بيروت / لينان. ; 


Yo‏ زاد المعاد في هدى خير العباد قرافم ر ود سود سه رخريع اا عله معي 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط .: الطبعة الرابيعة عشر ٠١ V‏ .1447 م / مؤسسة الرسالة للطبائة والنشر 
والتوزيع/ بيروت / Ob‏ 

YY‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: : لابن حجر الهيتمي ( ت ٩۷٤‏ ه) لالطو انا ا شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر 1 

YY‏ الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية yas hee ai aae N:‏ جاعم سين أن يفن 
re‏ الطبعة الثانية ١9817‏ م / مطابع دار الكتاب العربي بمصر . 

» و حرف السين‎ ١ 

' السبعة في القراءات : لابن ممُجاهد ات 174 ه) تحقيق الدكتور شوقي ضيف . الطبعة الثالثة / دار العارف صر‎ . TYA 

۲۹ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : للألباني E‏ بيزوت ودمشق/ الك 
الإسلامية.بالأردنء ومكتبة المعارف بالرياض . 1 e ve‏ 

۰ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السسئ في الأمة اللالباني» الب الإسلاس يروت رسخن 
ومكتبة المعارف بالرياض : 

الشف سنن ابن ماجه (ت (AYV0‏ حقق نصوصه ورقم كته وأبوابه tall‏ وعلق عليه محمد فؤاد عبد لباقي . , الكسة 
الإسلامية للطباعة والنشز والتوزيع / استانبول .3 LS‏ : ا be‏ 

7 سان بي داود. : لأبي داود لزت ۲۷١‏ ه) إعداد وتعليق عزت فبيد الدعاس وعادل السيد . الطبعة الأولى ۱۳۸۸ م 
-1939م/ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لینان . 5 

٠١۹۸ سان الترمذي : للترمذي (ت ۲۷۹ ه) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » وأكمله آخرون . الطبعة الثانية‎ - ٣۳ 





فهرس المصادر والمراجع 









ove 
ه1978 م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.‎ 
. ه) حقق نصه وخرج أحاديئه وفهرسه فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي‎ ١00 سنن الدارمي : للدارمي ( ت‎ 4 
ه 1۹۸۷م / الناشر / دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.‎ ۱٤١۷ الطبعة الأولى‎ 
ه) تحقيق الدكتور عبد الغفار سئيمان البنداري وسيد كسروي حسن. الطبعة‎ ۳٠۳ السئن الكبرى : للنسائى ( ت‎ ٥ 
السنن‎ 355 


الأولى ١51١‏ ه١۱۹۹‏ م / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. 
الكبرى: للبيهقي (ت 558 ه) . دار المعرفة / بيروت/ لبنان. 


ATTY‏ النسائي ( المجتبى ) 5 للنسائي (ت 7١17‏ ه) اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح yl‏ غدة الطبعة الأولى 
المفهرسة ١1٠١5‏ هاكخةام/ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ بيررت/ لبنان. 

۸ السئة: لأحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) ضمن شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين. جمع وتحقيق 

محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۲۷۵ ه1965372م. 


۹ _ السنة : لابن أبي عاصم ( ت۲۸۷ (a‏ : معه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني. الطبعة الثانية ١5١5‏ ها ١۹۸۵‏ 
le‏ المكتب الإسلامي / بيروت / ودمشق. 


64 السنة : لعبد الله بن الإمام أحمد (ت ۲۹١‏ ه) تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني . العليعة الأولى 
Veer‏ ه1987 م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع الدمام . 

0١‏ السنة : للخلال (ت ۳١١‏ ه) دراسة وتحقيق الدكتور عطية الزهراني الطبعة الأولى ١41٠١‏ ه984١‏ م/ دار الراية 
للنشر والتوزيع الرياض . 

7 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لابن تيمية ( ت۷۲۸ ه). دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت/ 
لينان . 

VEY‏ السير والمغازي: لابن إسحاق ( ت ١5١‏ ه) تحقيق الدكتور سهيل زكار . الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸ fe‏ دار 
الفكر/ بيروت/ لبنان. 


TEE‏ سير أعلام النبلاء: للذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ حقق نصوصه وخرج أحاديئه شعيب الأرنؤوط مع آخرين . الطبعة الأولى 
١‏ ه١1981م/‏ مؤسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لبتان. 
5 السيرة النبوية : لابن هشام (CATT)‏ حققها وضبطها وشرحها ووضع قهارسها مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 


١‏ السيرة التبوية : لابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه) تحقيق مصطفى عيد الواحد. الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه1978 م / دار التكر 
/ بيروت/ LOLS‏ 


0 حرف الشين ١‏ 
TEV‏ الشامل في أصول الدين: للجويني ( ت (a ٤۲۸‏ حققه وقدم له الدكتور على سامي النشار وفيصل بدير عون. وسهير 
محمد مختار . الناشر / منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1939 م. 


TEA‏ شأن الدعاء : للخطابي (ت ۳۸۸ه) تحقيق أحمد يوسف الدقاق . الطبعة الأولى ١104‏ ه VAAL‏ م/ دار المأمون 
للتراث / دمشق وبيروت. 


بيروت/ لبنان/ مصور عن الطبعة الأولى بالمطيعة السلفية لسنة PANTER‏ 


TEM‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف (ت 175١‏ ه). الناشر: دار الكتاب العربي/ 
tes‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي ( ت89١١ه).‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه 1918م / دار 
المسيرة / بيروت/ od‏ 


-١‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: لابن بطة العكبري (ت ۳۸۷ ه) تحقيق وتعليق ودراسة الدكتور رضا 


كلاه . : . ١‏ : اإمامالخطابي ومنهجه في sl‏ 





بن نعسان معطي . طبعة feats reed ٠4‏ ار لوقي لموفجية لطباعة اج لآل تزع الك 
الفيصلية بمكة المكرمة . os‏ : 

Yor‏ شرح .أشعار الهذليين: aes.‏ ات 116 ه) حققه عبد التار أحعد فراع رجه محموة 
محمد شاكر . مطبعة المدني بالقاهرةء توزيع مكتبة دار الغروبة بالقاهرة. : 

ْ 707 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :لكاي NS‏ قي il‏ أحمد سعدحمداك الفاتدي. 
الطبعة الأولى/ الناشر/ دار طيبة للنشر والتوزيع/ الرياض. 

Tod‏ شرح الاصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار (ت (EVO‏ حققه وقدم له الدكتؤر عبد الكريم عثمان . الطبعة الثانية 
٠ A‏ ه۱۹۸۸ م / طبعة أم القرى للطباعة والنشر بمصر/ الناشر/ مكتبة وهبة مصر . . 

0 شرح جوهرة التوحيد : للباجوري (ت ٠۴۷۷‏ ) نسقه وخحرج أحاديئه محمد أديب الكبلاثي عبد الكيم تنا ؛ 
راجعه وقدم له عبد الكريم الزفاعي . طبع سنة ۱۳۹۲ ه1917 م. : 

- شرح حديث النزول: SSE ea‏ الطبعة السادسة ٠٤١١‏ ه ۰ م / المكتب الإسلامي/ foo‏ 
لان 1 1 ا ْ مي 

17 شرح ديوان الحماسة ال are‏ امه لبا ماي . الطبعة الثانية ٠۳۸۷‏ هد 

: التأليف والترجمة والنشر بمصر.‎ Ed ۷م / مطبعة‎ ٠ 

۸-شرح السنة : للبغوي (ONT)‏ تحقيق زهي رالشاويش وشعيب الازنؤوط . الطبعة الغانة Ip Var, Ses ٠‏ 
الكتب الإسلامي / بيروت ؤدمثق. ١‏ 

۹ شرح صحيح مسلم سند . الطبعة الأولى 17141ه م/ pall‏ بلزهر/ 
القاهرة . : 

. قدم ته وعرف به حسين محمد مخلوف‎ ASD لابن‎ gue شرح العقيدة‎ ٠ 
e . ٠ دار الكتب الحديثة بمصر.,‎ 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية : لابن أب GVA) dl py‏ ا yale‏ اک ر ا 
عبدالله بن عبد الممحسن التركي وشعيب الأرنؤوط . الطيعة الأولى ۱٤۰١۸‏ ھ۔ ۱۹۸۷ Jp‏ و 
للطباعة والنشر بيروت/ Obed:‏ : 

7- شرح العقيدة الواسطية لهاس (VS)‏ شید تمه وخر ساره ارق استاف Sab,‏ 1401 ما 
0م /ذار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض . 

71 شرح القصائد السبع الطوال: gi‏ (ن ۵۲۲۸ )تین رقي عبد الام محمد ارود 
الطبعة الثانية / دار المعارف بمصر . 3 : : 

4- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريي: : لعبد الله الغتيمان ل ل ل القاهرة | 
توزيع مكتبة الدار بالمدينة Bgl‏ 1 0_0 

6-. شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ااجتدنان اسمن . الطبعة الأولى 1405 ه r.‏ 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان» ومكتبة الرشد بالرياض . 1 ْ 

73 شرح المقاصد : للتفتازاني (ت VA‏ ه) تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى:» :4214 
le‏ عالم الكتب / ببروت/ لبئان. : 

17 شرح المواقف : للؤيجي ( ت٦ )۷٥‏ . دار الطباعة العامرة / استانبول/ تركيا. 

34 الشريعة cae‏ ع اق لجرو لعي الطبع لأولى ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ ١ : 1 Obed‏ ! 1 


فهرس المصادر والمراجع ovy‏ 





4- الشعر والشعراء : لابن قتيبة VI)‏ تحقيق وشرح أحمد شاكر . الطبعة الالثة ۱۹۷۷ م/ دار التراث العربي 
زلطباعة/ القاهرة . 

۷١‏ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض (Gotta)‏ دار الفكر / بيروت/ لبنان. 

AF تحرير الحساني حسن‎ (avo شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية (ت‎ ١ 
. الله . الناشر/ مكتبة دارالتراث بالقاهرة‎ 

1١1817 الشمائل المحمدية : للترمذي ( ت ۲۷۹ ه) إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي . الطبعة الأولى 1407 ه‎ YY 
مطابع دارالعلم للطباعة والنشر جدة.‎ /e 

1896 شمائل الرسول تی : لابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه) تحفيق الدكتور مصطفى عبدالواحد . الطبعة الثانية 84 VE‏ عه VAAA‏ 
م دارالقيلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤسة علوم القرآن بدمشق . 

١‏ حرف الصاد ؛ 

VE‏ الصارم | يد في عنق صاحب سلاسل الحديد : للسويدي( ت )١١١١‏ ( مخطوط) بقسم المخطوطات بجامعة 
املك سعود بالرياض تحت رقم 1851 . 

78 الارم المسلول على شاع الرسول: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) حققه ونصله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد 
الحميد . الطبعة الأولى ۱۹٠٦٠-٠۳۷۹‏ م/ مطيعة السعادة بمصر / الناشر مكتية تاج بطنطا . 

5 الصحاح( تاج اللغة وصحاح العربية) : للجوهري ( ت795 ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . الطبعة الثانية 
a 8‏ ۱۳۷۹ م / دار العلم للملايين/ OS fay‏ 

۷ الصحائف الإلهكة : لشمس الدين السمرقندي (ت بعد 1۹١‏ ه)ء حققه وعلق عليه وخرج نصوصه الدكتور أحمد 
عبد الرحمن شريف . الطبعة الأولى 5٠5١ه  ۱۹۸١‏ م/ مكتبة الفلاح/ الكويت . 

۸ صحيح ابن خزية : لابن خزية ( ت ۳١١‏ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي المكتب الإسلامي . 

4 . صحيح البخاري : للبخاري ( ت ۲٠١‏ ه). المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع / استانبول / تركيا. 

YAS‏ صحيح الترغيب والترهيب: للألباني . الطبعة الثانية 1405١ه NAAT‏ م/ المكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق. 

/ صحيح الجامع الصغير وزيادته : للألباني. أشرف على طبعه زهيرالشاريش . الطبعة الثانية 1407ه-1481 م‎ TA) 
. المكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق‎ 

. م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ ۱۹۸١ه‎ 1٤١۷ صحيح سان ابن ماجة : للألباني . الطبعة الأولى‎ TAY 
توزيع الكتب الإسلامي / بيروت.‎ 

187 صحيح سنن أبي داود : للألباني . الطبعة الأولى ١4٠4‏ ه1986 م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
توزيع المكتب الإسلامي / بيروت . 

. ه1468 م/ الناشر / مكتبة التربية العربي لدول الخليج‎ ٠۹١۸ صحيح سان الترمذي: للألباني . الطبعة الأولى‎ TAL 
توزيع الكتب الإسلامي / بيروت.‎ 

. ه1988 م/ الناشر / مكتب التربية العربي لدول الخليج‎ 1٤٠۹ للألباني . الطبعة الأولى‎ : SL صحيح سنن‎ TAO 
1 توزيع المكتب الإسلامي / بيروت.‎ 





ssi toe الخطابير‎ ral oo . OVA 





كملا Gee‏ مسلم te‏ اھر ل زفقو مويه ا لاقت Sag‏ 
al gly‏ وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . الكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ استانبول / تركيا: 
YAY‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة : للوادعي . الطبعة [p\ SAV VEs “VAs‏ الناشر/ مكتبة ابن تيمية القاهرة . 
۸ -الصفات : : للدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد ابن ناصر sgt‏ 
الطبعة الأولى f ATA ٠۳‏ . 
4 . الصفات الإلهية في الكتاب والسنة التبوية : للدكتور محمد أمان بن علي الجامي . الطبعة الأولى ۸ fave‏ سان 
الجامعة الإسلامية/ نشر المجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي بالجامعة . : 
۹۰ -الصفدية لابن تيمية (ت ۷۲۸) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة . 
0 الصلة: لابن بشكوال COVA)‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1415 م. ٠‏ 
ray‏ - الصواعق المحرقة في الرد عل أهل البدع والزندقة : : لابن حجر الهيتمي ( ت ٤۹۷ه)‏ تخريج وتعليق ان 
عبد اللطيف. . الطبعة الثائية NYAS‏ ه1935 م / شركة الطياعة الفئية المنحدة الناشر/ مكتبة القاهرة / مضر'. 
var‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :. لابن قيم الجوزية م ا رعرع seca‏ عله pling‏ 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله . الطبعة الأولى ١4048‏ ه glow‏ العاصمة/ الرياض. ٠‏ 
المت - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: ا aE‏ توزیع عباس 
ْ أحمد الباز مكة المكرمة / إدار الكتب العلمية / بيروت/ لينان. 
۱ وحرف الضاد ». 
6 الضعفاء الكبير : : للعقيلي ( ت ؟71؟) حققه ووثقه الدكتور عبد العطي أمين قلعجي الم الاين 4ن wa VES‏ 
4 م / دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. ` 
7 ضوابط المعرفة وأصول الاستندلال والمناظرة GEES‏ الطبعة +A‏ ام :444 
م/ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق/ وبيروت . ue‏ 
7937 ضوء الساري إلى معرفة رؤية'الباري عز وجل : لأبي شامة (VOD)‏ تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحمن الشريف ؛ 
الطبعة الأولى ه ٠ه‏ ١۱۹۸م‏ دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
۹۸ الضوء اللامع لأهل القرن التاضع : للسخاوي (ت ۹۰۲ه) . منشورات دار مكتبة الحياة/ بيررت/: لبنان.' a‏ 
: و حرف الطاء , ei‏ 
44 طبقات الحفاظ Sect‏ ااا ies eee‏ . الطبعة الأولى E vray‏ 
الاستقلال الكبرى بالقاهرة الناشر/ مكتبة وهبة بمصر . 
٠‏ طبقات الحنابلة : لابن أبي يعلى. ( ت ٥۲١‏ ه). الناشر / دار المعرفة للطباعة والنشر/ ais‏ 
۱ طيقات الشافعية الكبرى : SET‏ ل . دار 
إحياء الكتب العربية pat‏ 
7١ ٠‏ طبقات الشافعية : للاسنوي ( ت (AW‏ تحقيق عبد الله الجبوري ارالعلوم للطباعة والنشر بالرياض  Ae‏ هھ 
امقام. 1 
rer‏ طبقات الشافعية : لابن كير CAME)‏ مخطوط) نسختي مصورة عن مخطوطة لكاب Seep‏ 
الأمريكية تحت رقم 4775 أمريكا . 
4 طبقات الشافعية : لوقام ديه ورت فم على بسر ge ley‏ ر ا ge Lath yg‏ 
الحليم حان اا ا ۹۷۸4| جد ساس aca‏ لماي يوار او إلدون 1 
/الهند. | 
Tro‏ طبقات الشافعية لأبي بكر ابن هداية الله الحسني )٠١ NED‏ حققه وعلق عليه عادل نويهض » الطيعة اة ۲ : E‏ 
1 7 منشوزات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت - لينان . oan‏ 


EEE طبقات فحول الشعراء: للجمحي (ت ۲۳۱ ه) قرأه وشرحه محمود محمد شاكر.‎ ١ 
: 3 ش ظ ش‎ 


فهرس المصادر والمراجع ولاه 
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7 طبقات الفقهاء الشافعية : للعبادي (ت ٤0۸‏ ه) . ليدن VATE‏ م. 

4" الطبقات الكبرى : لابن معد (ات ۲۳۰ م). دار صادر/ بيروت/ OLS‏ 

4 طيقات النحويين واللغويين : للزبيدي الأندلسي ( ت ۳۹۷ ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية/ 
دارالمعارف pat‏ + 

٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب : لعبد الرحيم بن الحسين العراقي GANS)‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ 
لبنان . 

١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية ( ت 21لاه ) ضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عمر بن محمود 
yl‏ عمر . الطبعة الأولى ١5٠04‏ ه-۱۹۸۸ م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام . 

و حرف العين ٠‏ 

5 العبر في حبر من غبر : للذهبي (ت )۷٤۸‏ . حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. الطبعة 
الأولى ٠٠١‏ ه. ۱۹۸١‏ م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبتان. 

. العبودية : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه). مطبعة المدني بمصر سنة 1۹۷۸-۱۴۳۹۸ م‎ TAT 

5 إلعرش وما روي فيه : لابن أبي شيبة (ت ۲۹۷ ه) حققه وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد بن حمد الحمود. الطبعة 

5 الثانية [VARs  ه ١51١‏ مكتبة الستة الدارالسلفية لنشر العلم/ القاهرة. 

6 العزّلة : للخطابي ( ت CATAA‏ حققه وعلق عليه ياسين محمد السواس . الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ ه1941 م/ دار ابن 
كثير للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق/ وبيروت. 

7 العصر الجاهلى : للدكتور شوقى ضيف . الطبعة الثانية عشرة/ دار المعارف بمصر . 

7" العظمة ؛ 0 الشيخ الأصبهاني (ت ۳۹ه) دراسة وتحمقيق رضا الله بن محمد إدريس المياركفوري . الطيعة 
الأولى ٠٤١۸‏ ه/ دار العاصمة / الرياض . 

> عقائد السلف: جمعها الدكتور على سامى النشار وعمار جمعى الطالبي. منشأة المعارف بالإسكندرية منة 
الأقام. ١ ١ : i.‏ 1 

4 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي ( ت 877 ه). مطبعة السنة المحمدية / القاهرة/ سنة ١۷١٠ه.‏ 

TT‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث : للصابوني ( ت 444 ) حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها بدر البدر . الطبعة 
الأولى ١4٠4‏ ها 1984م/ الناشر / الدار السلفية/ الكويت . 

01" علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم: لصالح السليمان العمري. الطبعة الأولى ١540‏ ه ١9845‏ م/ مطابع 

. ه/ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة/ مكة المكرمة‎ ١744 -علماء نجد خلال ستة قرون: للبسام. الطبعة الأولى‎ ١ 

7777 العلو للعلي الغفار : للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ قدم له وصححه وراجع Spel‏ عبد الرحمن محمد عثمان . الطبعة الثانية 
۸ه ۱۹1۸ م/ الناشر الكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

١9486 ه‎ ١4٠05 ه) دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة. الطبعة الثانية‎ ۳٠۳ عمل اليوم والليلة : للنسائي ( ت‎ TYE 
م . مؤسسة الرسالة / ييروت/ لبئان.‎ 

عمل اليوم والليلة : لابن السني ( ت ۳٠١‏ ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون . الطبعة الأولى NERV‏ 
۷ م/ الناشر مكتبة دارالبيان / دمشق . الطبعة الثانية ١141م‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيم ‏ الجزائر . 

7" العواصم من القواصم : لأبي بكر بن العربي (ت 057 ه) تحقيق عمار طالبي . الطبعة الثانية ١۹۸٠م/‏ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع/ الجرائر. 

717 عون المعبود شرح ستن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم أبادي (ت ۱۳۲۹ ه). ضبط وتحقيق عبد الرحسن 
محمد عثمان/ الناشر محمد عبد المحسن . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه974١‏ م. 

» حرف الغين‎ ١ 
ه) تحقيق حسن محمود عبد اللطيف . مطابع الأهرام/ الناشر/‎ WV) غاية المرام في علم الكلام : للآمدي‎ 4 
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ont : 1 . OAs‏ د ومنهجه العقيدة 





الجن لقان ا القاهرة سنة ۱۳۹۱ ھ۱۹۷۱م . 
6 غريب الحديث : لابن قتيبة CATV)‏ تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري. الطبعة الأولى 99 1 ه fa‏ 


مطبعة العاني ببغداد / نشز وزارة الأوفاف/ إحياء التراث الإسلامي بالجمهوزية العراقية . 
a a‏ غريب الحديث: : ي عاق الي ( 45اه dae‏ رماس الوا LiL‏ 
الطبعةالأولى fe ١948ه ١504‏ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع بجدة/ الناشر/ كر eed‏ 
وإحياء التراث الإسلامي نجامعة أم القرى بكة المكرمة . a‏ 
73١‏ غريب الحديث : للخطابي ت ۳۸۸ ه) تحقيق عبذالكرء م إبراهيم العزياوي F each:‏ مشق ۱٤١١‏ ه: 
1۹۸۲ م/ التاشر / مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . ٍ 
rrr‏ غياث الأم في التياث الظلم (الغيائي) : Se Ea OCS‏ 
ال eee ee‏ : 


cli Bo 

۳ الفائق في غريب الحديث : للزمخشري (ت 078ه) تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل rl‏ 
الطبعة الثانية/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

. منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض‎ . CVV) الفتاوى السعدية : للسعدي‎ rré 

ene nae الفتاوى الكبرى : لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) تحقيق وتعليق و7 تقديم محمد عبد القادر‎ TY 
ه14417م/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبثان.‎ ٠١١۸ الطبعة الأولى‎ 

اا - فتارى السبكي : للسبكي (ت 01 ۷ه) عنيت بنشره مكتبة القدسي سنة 1755 ها / القاهرة. a‏ 

۷ فتاوى ومسائل ابن الضلاح : : لابن الصلاح (ت 147ه) حققه وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور Sal tae’‏ 
قلمجي . الطبعةالاولى + ه١۱۹۸‏ م/ دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ “a OMS‏ | 

welt tas ree anced فتح الباري بشرح صخيح البخاري : لابن حجر‎ TTA 
الله بن باز» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفة / بيروت/ لبان‎ 

. فتح المجيد شرح كتاب التوحيذ: للشيخ عبد الرحنمن بن حسن آل الشيخ lee CANVAS)‏ 
- لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض / VENT‏ ه 8487 ام. ; 

were ٠4 رسائل في العقيدة) . الطبعة الثانية‎ ant ( فتح رب البرية بتلخيص الحمؤية : محمد بن صالح العثيمين‎ “٠ 
. م / مكتبة المعارف/ بالرياض‎ ۳ 

١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : للشوكاني (ت ۱۲۵۰ (a‏ . الناشر/ دار i‏ للطباعة 
والنشر/ بيروت/ لبنان. . 

7" الفتن والملاحم ؛ لابن كشير AWE)‏ تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الانصاري . الطبعة Yagi‏ اه 
۳ م/ نشر وتوزيع مؤسْسة النور ومكتبة الحرمين / الرياض. ١‏ 

۳ الفتوى الحموية: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه). الطبعة الثالثة ١۳۹۸‏ ه/ القاهرة . 

4" فرق وطبقات المعتزلة : للقاضي عبدالجبار (ت 16 4ه) تحقيق وتعليق الدكتوز اراي الحا وكام فين ش 
محمد علي . دار المطيوعات الجامعية ۲م . : 

. 715 الفرق بين الفرق : لعبد PI‏ رالبغدادي (ت 454 ه) حقق أصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشية محمد 

محبي الدين عبدالحميد الاش دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٠ . حققه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوط‎ OVINE) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : لابن تيمية‎ ١ 
۰ م.‎ ۱۹۸٩ ه.‎ ۱٤۰۵ الناشر / مكتبة دار البيان بدامشق/ توزيع مكتبة المؤيد بالطاتئف سنة‎ 

7417 الفروق : للقرافي (ت 184ه): . عالم الكتب / بيروت/ لبنان. : 

TEA‏ الفصل في الملل والأهواء والنلحل : : لابن حزم (ت 08 ه) تحقيق الدكتور محمد إيراهيم نصر والدكتؤر ء 
الرحمن عميرة . الطبعة الأولى Ip ۱۹۸۲ VERT‏ ا ا ا 


فهرس المصادر والمراجع . امه 





14 فض الوعاء في حديث رفع اليدين في الدعاء : للسيوطي (ت ١۹۱ه)‏ تحقيق وتخريج محمد شكور بن محمود 
المياديتي . الطبعة الأولى ١4٠8‏ هم ۱۹۸١‏ م/ مكتبة المنار / الأردن/ الزرقاء . 

tree‏ الفهرسة: لأبى بكر بن خير (VOR)‏ وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها فرنسشكه وطرغوه. الطبعة الثانية 
187 ه-1431م/ منشورات مؤسسة الخانجي/ القاهرة . 

15817 الفوائد: لابن قيم الجوزية (ت ١هلاه) تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش . الطبعة الثانية 405 اه‎ "١ 
LOLS م/ دار التفائس/ بيروت/‎ 

7 فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي ( ت ١‏ الطبعة الثانية /eVAVT ٠۳۹١١‏ دار المعرقة للطباعة 
والنشر/ بيروت/ لبنان. 

و حرف القاف » 

Yor”‏ القاموس المحيط : للفير وز آبادي CAV)‏ الطبعة الثانية Je AAV VEY‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت/ لبنان. 

4" القصيدة النونية : لابن قيم الجوزية (ت١5لاه)شرحها‏ الدكتور محمد خليل هراس . الناشر/ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة / سنة a ۱٤١۷‏ 945١ام.‏ 

0" قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار التواترة: للسيوطي ( ت ١١4ه)‏ تحقيق الشيخ خليل محيي الدين بن اميس . 
الطبعة الأولى ١1٠5‏ ه. ۱۹۸١‏ م/ المكتب الإسلامي / بيروت/ لبنان. 

١‏ القلائد في تصحيح العقائد: لأحمد بن يحبي بن المرتضى المعتزلي (ت٠‏ 64.ه) حققه وقدم له وأعده الدكتور البير نصرى 
نادر. منشورات دار المشرق سنة ١485‏ م/ بيروت/ لبنان . : 

Toy‏ القند في ذكر علماء سمرقند: لنجم الدين النسفي ( ت 517ه) قدم له واعتنى به : نظر محمد الفاريابي. الطبعة 
الأولى 1417ه١195م/‏ مكتبة الكوثر/ الرياض. 

TOA‏ قواعد العقائد : للغزالى ( ت5 5٠‏ ه) نحقيق وتعليق موسى محمد علي . الطبعة ١408 ALS‏ ه 1946م/ 
عالم الكتب / بيروت/ لبنان. ١‏ 

4" القواعد المثلى في صمات الله وأسمائه الحسنى : للشيخ ابن عثيمين. حققه وخرج أحاديثه أشرف بن عبد المقصود 

. ه1940 م/ مكتبة السنة / القاهرة‎ ١41١ ابن عبد الرحيم. الطبعة الأولى‎ ٠ 

٠١‏ قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي: للدكتور مصطفى حلمي . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع/ مصر. 

١‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: لابن spe‏ ( ت ١٤۷ه).‏ طبع سنة 1417/4م/ دار العلم 
للملايين/ بيروت/ لبنان. 

7 القول السديد شرح كتاب التوحيد: للسعدي ( ت171975ه) . الطبعةالأولى 517١ه/دار‏ الوطن للتشر/ 
الرياض . 

د حرف الكاف » 

7 الكامل : للمبرد ( TAT‏ ه) عارضه بأصوله وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نيضة مصر للطبع 
والنشر/ القاهرة. 

ANETTA Maal . الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي ( ت١٠۳ه) تحفيق يحيى مختار غزاوي‎ FYE 
م/ دار القكرللطباعة والنشر والتوزيم بيروت/ لبنان.‎ ٨۸ 

The‏ الكبائر: للذهبي (ت۸٤۷ه)‏ تحقيق مشهور حسن محمود سلمان . الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه19882م/ مكتبة 
المنار/ الأردن/ الزرقاء . 

TVA‏ كشاف اصطلاحات ro pill‏ للتهانوي (ت )١٠١۸‏ حققه الدكتور لطفي عبد البديع » وترجم النصوص الفارسية 
الدكتور عبد النعيم محمد حسنين . طبع سنة 17417 ه-1977م/ مكتبة النهضة المصرية بمصر . وكذا الطبعة 
بتصحيح المولوي محمد وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر. دار قهرمان للتشر والتوزيع / استانبول 
4ه 4خهؤام. 





744 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الطيةلألى‎ AAs Visi) كشف الأستارعن زوائد البزار : للهيشمي‎ rw 
1م/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان.‎ 
1 err oe Calo كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :. لحاجي خليفة‎ - ru 
faa eee ee SEET _كلمة الإخلاص و تحمقيق معناها‎ 5194 ٠ 
i hs :  .فئاطلاب مكبة المعارف‎ 
على نس جوأ لع وفع ارب لكر نت يي‎ at ٠۹٤ الکلیات : لأبي البقاء (ت‎ "3 
es . ومحمد المصري . منشورات وزارة الأوقاف والإرشاد القومي/ دمشق ۱۹۷۲م‎ 
م/ دارالفكر للطباعة والتوزيع/ د‎ ۱۹۸٤ ه١‎ 55 ه). الطبعة الثانية‎ VII) -كتوز الأجداد: لمحمد كرد علي‎ ۳۷١ ٠ 
بطع‎ ۸ wales) المحمد السلمان. الطبعة العاشرة‎ jp pall الكواشف الجلية عن معاني الوامبطية : لعبد‎ 7 
 ضايرلا‎ / المجد التجارية‎ 
0 1 » و حرف اللام‎ 1 
[2s five. اللصنوعة في الأحاديث المؤضوعة :للسيوطي ( ت ١١4ه). الطبعة الثانية 71286 ه‎ JW. VT 
1 : دارالمعرفة للطباعة والنشر/ بيرأوت/ لبتان.‎ 
نمضن -اللباب في تهذيب الأنساب : لابن الأثير )2 ٠5م ). دار صادر / بيروت/ لبنان.‎ 
a. دار صادر/ بيروت/ لبنان.‎ CVV \ العرب : لابن منظور( ت‎ OLS -TV0 . 
e لسان الميزان: لاين حجر (ت 4867ه) . الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه 191/1 م/ منشورات وح لامي‎ 7 
Old / بيروت‎ 
ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم مان‎ CANNES لطائف المعارف فيما لوا سم العام ' من الوظائف : : لابن رجب‎ 703707 . 
5 : . وسعيد اللحام . الطبعة الأولى: 8 ه-5هةام/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان‎ 
fae سليما بن‎ ety al عليه عيقات الشيخ عبد ارحس‎ ORS) il : لوامع الأنوار البهية‎ 74 
; ag Ane هم‎ ١5٠6 الطبعة الثانية‎ 
» حرف الميم‎ ٠ : 


a Pose GRE ATAN -البسوط في القراءات العشر : لابن مهزان ( ت‎ rv4 

incl بن يحبى علب (ت 141ه) شرح وتحقيق عيد السلام هازون‎ tard مجالس ثعلب: : لأبي العباس‎ TA 
, الخامسة/ دار المعارف بمصر.‎ 

١‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء ere‏ لابن حبان ( ت٤‏ 70 (a‏ تحقيق محمود إيراهيم زائد . الطب الارن 
J ITA‏ دار الوعي بحلب. : 

purl ees: YAY!‏ كر ل ee‏ غرائيه وعلق حواشيه محمد محیي الدین عبد 

1 [gets nach التاشر/‎ ٠ cane ات‎ gl eres na TAT 
: = NSA, ھ1٤١۷‎ fold بيروت/‎ 

744 مجمل اللغة: : لابن فارس (ت هب اه) حققه الشيخ هادي حسن حمودي . الطبعة الأولى 1:506. Ip ane.‏ 

5 ‘ ا‎ RRR , 
Beene une e 

۵ مجموعة الرسائل الكبرى اا ا اا ةوطع مد علي می وارد هره‎ TA“. 
: 0 
ee one 
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PAM‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: للرازي CVV)‏ راجعه وقدم له طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة. 

:14 المحلى : لابن حزم (ت 407ه) تحقيق أحمد محمد شاكر . دار التراث بالقاهرة . 

0١‏ محمد رسول الله يله : محمد الصادق عرجون. الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ 11486م/ دار القلم للطباعة والنشر 





والتوزيع/ دمشق/ وبیروت . 

۲ المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار (ت )٤٠١‏ . جمعه ابن متويه . تحقيق عمر السيد عزمي . الهيئة العامة 
للكتاب/ القاهرة . ْ 

TAY‏ مختصر إبطال التأويلات : لأبي يعلى ( ت 408 ه) ( مخطوط) نسختي مصورة عن نسخة الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري . 

TAL‏ مختصر سان أبي داود: للمنذري (WOVE)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي/ الناشر/ دار المعرقة 
للطباعة والنشر/ بيروت/ لبنان. 

40 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : اخمتصره محمد بن الموصلي . بتصحيح الناشر/ زكريا علي 
يوسف . مطبعة دار اليان/ مصر. 

١‏ مختصر العلو للعلي الغقار : اختصره وحققه وعلق عليه وحرج آثاره محمد ناصر الدين الألباني . الطبعةالأولى 
١‏ ه (194م/ المكتب الإسلامي / بيروت ودمشق. 

. صححه محمد حامد الفقي‎ CAVWV مسختصر القتاوى المصرية لابن تيمية : لأبي عبد الله بد ر الدين البعلي ( ت‎ PAV. 

الطبعة الثانية 1۹۸٦٠٤٠١١‏ م/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام . 

ANY Vane مطبعة بريل / ليدن/‎ .) ۳٤١ مختص ركتاب البلدان: لابن الفقيه (ت نحو‎ PAA 

4 المخصص : لابن سيده ( ت OA‏ ٤ه)‏ . المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر/ بيروت/ لبنان. 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين : لابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)‏ بعناية HA‏ من العلماء . الطبعة 
الأولى ۱٤١۳‏ ه447١‏ م/ دارالكتب العلمية / بيروت/ لبنان. 

١‏ مذاهب الإسلاميين: للدكتور عبد الرحمن بدوي . الطبعة الثانية 1۹۸۳م/ دار العلم للملايين / بيروت/ لبنان. 

۲ -مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لليافعي ( ت 1۸ ۷ه) . الطبعة الثانية ١746‏ ه 
م / منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت/ لبتان. 

۴ مراتب الإجماع في العيادات والمعاملات والاعتقادات: لابن حزم (ت ١٠٠٤ه).‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
لبنان. 

٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : للقاري oy] FOV VE)‏ حديثه وعلق عليه وصنف فهارسه صدقي 
محمد جميل العطار . الطبعة الأولى 14471417م/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت/ لبتان. 

6 . صسائل الإمام أحمد: لعبد الله بن الإمام أحمد ( ت ١۲۹ه)‏ تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا. الطبعة 
الأولى 1987-15407م/ توزيع مكتبة الدار با مدينة المنورة . 

fle ٠١‏ الإمام أحمد: لابن هاني ( ت1175ه) تحقيق زهير الشاويش . طبع ما بين سنة ٠۳۹۲‏ ه و ٠٤٠١‏ ه/ 
المكتب الإسلامي/ بيروت. 

07 مسائل الإيمان: لأبي يعلى ( ت ۸٥٤ه)‏ حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز الخلف . الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه 
/ دار العاصمة / الرياض . 


| المام الخطابي ومنهجه في التقيدة‎ : OA 





8 دالمستدرك على الصحيحين : للخاكم (ت ۵٠٤ه)‏ .طبع ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م/ دار الفكز / بيروت/ لبنان. 

4 المسند : لأبي داود الطيالسي (ت 5١١ه).‏ دار المعرفة/ بيروث/ ols‏ 

٠‏ المسئد: للإمام أحمد بن 14١ fem‏ م) . الطبعة الخامسة 1986-3405 م/ المكتب الإسلامي/ بيزوت/ 
ema +014‏ ا أحمد محمد شاكر . الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ هم 1849م/ ' 
دارالمعارف للطباعة والنشر is pat‏ 3 ر 

5 المسند: تسل رم رح Ae‏ ل د ش 
دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة Lay‏ علوم القرآن بييروت . | 

val. 61‏ : للقضاعي (ت ٠٠٤‏ ه) حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي . الطبعة الأولى ه م 
Ip\4ao‏ مؤسسة الرسالة/ إيروت/ لبنان. 

2 1784 وغیرهم : للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت + ) الطبعة الثانية‎ ad مشاهير غلماء‎ 5١ 
1 بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر.‎ / 

4 مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي ( ت بعد CAVTY‏ يتحقيق محمد poli‏ الدين الألباني . الطبعة الثالثة ١ ٠١٠١١‏ 
ه 486 1م/ المكتب الإسلامي/ بيروت ودمشق . 

8 مشكل الحديث وبيانه : لابن فورك (ت OV‏ ه). دار الكتب العلمية/ بیروت/ VE OES‏ ٠198م.‏ : 

1 مصباح الزجاجة في زوائد ابن مناجه : الب وصيري لات gt Sas GAB AME‏ محمد علي والذكتور. my:‏ | 
علي عطية . مطبعة حسان بالقاهرة . 

۷ -المصباح المنير : للفيومي ( ١۷۷ه).‏ طبع سنة ۱۹۸۷ / مكتبة لبنان/ رك ا : 

١ u ا‎ SEL 
: ` حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة الثانية 07 14 نه ۱۹۸۳ م/ نوزيع المكتب الإسلامي / بيروت‎ 

4 المصنف : لابن أبي شيبة (ت ۲۴١‏ ه) تقديم وضبط كمال يوسف الحوت . الطبعة الأولى 985-1١5 ١9‏ اع/ :دار 
التاج/ بيروت/ لبنان. ١‏ 1 

٢١‏ معارب ج القبول بشرح سام لوصول إلى علم الأصول في اتوید : لحافظ الحكمي ( ت ۱۳۷۷ه) eS‏ اة 
ومكتيتها بمصر. : 1 1 ش 

. معالم السنن : للخطابي (ت88؟ه). الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه١198‏ م/ منشورات المكتبة العلمية/ بيروات. ' 

57 -معاني القرآن : لأبي زكريا الفراء Cat Ve)‏ حققه جماعة من العلماء ء وطبعات أجزائه الشلائة مصرية مبختلفة 
الدور. ْ : 

۳ اع الس tb‏ و OTS tal‏ حققه وعلق حواشيه وصنع فهارسه محمد pu‏ 
الدين عبد الحميد . مطبعة السنعادة بمصر سنة ٤ LAT‏ 

٤‏ المعتمد في أصول الدين: : ola‏ أبي يعلى (ت 408ه) تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد دار الشرق/ بيروث/ 
لبنان . : 

6 معجم الأدياء : ياقوت الحموي GATT)‏ . دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ OES‏ 

1 معجم البلدان : لياقوت الحموي (ت 177 ه) دار صادر للطباعة والنشر» ودار ييروت للطباعة والنشر/ لبنان 
4ه-64ؤام. 

۱۳۷۹ ه) ی ا را دار إحياهالكتب العريةء الفاهرة‎ ۳۸٤ معجم الشعراء : للمرزباني (ت‎ BTV 
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ھ۱۹1۰ م. 

mer‏ للطبراني (ت 77١‏ ه) صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان . طبع سنة ۱۳۸۸ ه 
VATA‏ الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة؛ مطبعة المعرفة بمصر . 

£14 المعجم الفلفي: للدكتور جميل صليبا. طبع سنة VAVA‏ م/ دار الكتاب اللبناني/ بيروت . ودار الكتاب المصري 
بالقاهرة . 

4 المعجم الكبير : للطبراني (ت 770 Co‏ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي. الدار العربية للطباعة/ 
الجمهورية العراقية . 

١‏ -معجم ما ألف عن رسول الله تله : للدكتور صلاح الدين المنجد. الطبعة الأولى ۱٤۰۲‏ ه ۱۹۸۲ م. دار الكتاب 
الجديدء بيروت/ لبنان. 

4107 -معجم مقاييس اللغة : لابن فارس ( ت 746 ه) بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون . الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه 
4م / شركة مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

EFT‏ _معجم المؤلقين: لعمر رضا كحالة . الناشر / مكتبة المثنى / بيروت/ ودار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

٤4‏ المعجم الوسيط : وضعته Bh‏ عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع/ 
استانبول/ تركيا. 

5 _معرفة القراء الكبار : للذهبي ( ت ۸٤۷ه) adie‏ وقيد نصه وعلق عليه بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط 
وصالح مهدي . الطبعة الأولى 5 ١+٠‏ ه 19484م/ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

£77 المعلقات العشر وأخبار شعرائها : للشيخ أحمد الأمين الشنقيطي . دار الكتاب العربي/ سورية / حلب. 

pall. - ۷‏ : للقاضي عبد الجبار (ت ١٠١‏ ٤ه)‏ حققه جماعة من العرب والمستشرقين وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر/ القاهرة. 

۸ المغني : لاين قدامة (ت GY)‏ مكتبة الرياض الحديثة / الرياض . 

9 المغني في الضعفاء : للذهبي (ت 7/58 ه) تحقيق نور الدين عتر. مطابع الدوحة الحديثة / قطر . 

٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية ات ١١۷ه).‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ 
لبئان . 

AVEO مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبرى زاده( ت 4378ه). الطبعة الأولى‎ ١ 
دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان.‎ /٥ 

toy‏ المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني (ت 007ه) تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأو لاده ag‏ 1841 لكقام. 

۳ المفهم لما أشكل من تلخيص GES‏ مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي VOT)‏ مخطوط). يوجد 
بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم ۲۳٤۳‏ (مصورات) وبمكتبة الشيخ حماد محمد الأتصاري . 

EEE‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن الأشعري ( ت ۳۲١‏ ه) بتحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد . الطبعة الثانية 579.17486١م/‏ مكتبة النهضة المصرية / القاهرة. 

٥‏ المقدمات الممهدات : لابن رشد ( ت ١07ه).‏ دار صادر / بيروت/ لبنان. 

1 المقدمة: لابن خلدون ( CAA AS‏ طبعة دار الشعب/ القاهرة. ا 

۷ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لابن مفلح الحتبلي ( ت 884 ه) تحقيق وتعليق الدكتور عبدالر حمن 


/ الام الخطلي ومنيجه في لقي‎ or 1 OAT 





ين سليمان العثيمين . الطبعة الأولى ۰ ه1990م/ مكتبة الرشد للنشر والتوذيع/ الرياض . 


Hl فار‎ oa ا٣‎ Tee: PRON) ce: الملل والتحل‎ EEA 


للطباعة والنشر والتوزيع ييرنوت/ لبنان . 


9 من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني : : للدكتور إبراهيم السامراني . الطبعة الأول 1404 ف 1564/ نؤسة | 


٠‏ الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ لبنان. 


١ Up 1354 الطب ية‎ cea alsa ا‎ e fos 


te ا‎ Sena Wires een: 


العزيز . الطبعة الأولى ANE ٠۹‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان. ' 


| المنتظم في تاريخ خ الملوك والأم : إلابن الجوزي ( ت 9۹4۷ ه) ذراسة وتحقيق محمد .عبد القادر عطا ومصطفى عبد‎ - toy 


القادر عطا . الطبعة الأولى ARSE ١415‏ دار الكتب العلمية / بيروت/ ous‏ 


: محمد محي الین مید اميد‎ aad aa E ا‎ Nee tor 


“ip VAAE VEO الطبعة الأولى‎ , cage ua tot 


= e ane ار‎ re as cae المنهاج في شعب الإيهان‎ £06 


الفكر / بیروت/ لبئان. : 1 
£07 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن تمي ات AYA‏ تخقيق الدكتور محمدارشاد الم . 


1 الطبعة الأرلی VERN‏ ه 1545م/ mag ORE‏ 


سعود الإسلامية بالرياض . ¦ 


٠ الطبعة إلسلفية‎ ٠ موارد الظمآن إلى ذوائد ابن حبان ا 8ه) حققه ونشره محمد عبد الرزاق حمزة‎ £oV 


. ومكتيتها/ القاهرة .' . 
£04 المؤاقف. في علم الكلام : للإيجي (ت 51/اه). عالم الكتب/ بيروت/ لبئان. ' 


£04 الموطأ: ple‏ مالك ( ت Cs W4‏ ( رواية يحيى الليثي) 2 صححه ورقمه وخزج أحاديئه وعلق عليه محمد نؤاد 


غبد الباقي. ألكتبة الشقافية/ بيروت/ لبنان/ 408١1948-1م.‏ وكذا ( رواية محمد بن الحسن الشيباني ). 


تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف : الطيمة الثالثة ۷ اه ان Meee‏ ا 


لحنة إحياء التراث القاهرة . 

2 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبي لات 48 ۷ه) تحقيق علي محمد البجاري . دار المعرفة/ 2 bud‏ 

« حرف النون » 1 : 

440 a © الطبعة الأؤلى‎ ٠ . محمد عبد الرحمن عوض‎ EPONA لبن تة‎ : cal cll ١ 
s م/ دار الكتاب العربي / بيروات/ لبنان.‎ 

JS طبعة مصورة عن طبعة دار‎ Gite النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لكر و‎ guy 
. وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر‎ 


477 النشر في القراءات العشر تر رارك اوت ee‏ 039 


الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان . 


فهرس المصادر والمراجع OAV‏ 





٤4‏ النصيحة في صفات الرب جل وعلا: لابن شيخ الحزاميين (ت ١1لاه)‏ تحمقيق زهي رالشاويش . الطبعة الثالثة 
fp AAT VEO‏ المكتب الإسلامي / بيروت/ ودمشق. 

a ٠٤١١ ه). دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/‎ ٠٠٤٠١ نظم المتناثر من الحديث المشواتر : للكتاني (ت‎ ٠٥ 
۰م‎ 

7 .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري ات ٠١5١‏ ه) حققه الدكتور إحسان عباس. طبع ۱۳۸۸ ه. 
۸ م / دار yale‏ / بيروت/ لبنان . 

7 -نقض أساس التقديس: لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) ( مخطوط) بمكتبة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري تحت رقم 
۷ مصور عن مكتبة جامعة الرياض تحت رقم ۲۹۰ . 

۸ نهاية الإقدام في علم الكلام : للشهرستاني (ت ٥٤۸‏ ه) حرره وصححه ألفرد جيوم . 

4 النهاية ني غريب الحديث والأثر: لابن الأثير (ت 707 ه) تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . 
دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1913م‎ aT OTS) النوادر : لأبي علي القالي‎ ty? 

. ه). دار الحديث/ القاهرة‎ ٠٠٠١ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني (ت‎ ١ 

”7 -نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( وهو على هامش الديباج): للتنبكتي CaN TV)‏ الطبعة الأولى ٠٠١١‏ ه/ 
بالفحامين/ مصر . 

لانيل لووط من كرام رال ی I‏ اك pte‏ ت بق محمد ران Jha‏ ات لوو عنيت 
بنشره المطبعة السلفية ومكتاتها / القاهرة/ مصر/ سنة ٠١١١‏ . 


و حرف الهاء ١‏ 
٤‏ هدية العارفين» أسماه المؤلفين وآثار المصنفين: للبغدادي (ت ٠۳۳۹‏ ه). طبع سنة ١1961م/‏ منشورات مكتية 
انى ببغداد . 
١‏ حرف الواو a‏ 


5 الوابل الصيب من الكلم الطيب : لابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ ضبطه وكتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوز . 
الطبعة الأولى ۱۹۸١  ه ١8٠‏ دارالكتب العلمية / بيروت/ لينان. 

7 الوافي بالوفيات : للصفدي (ت WE‏ ه) يعناية جماعة من المحققين. الطبعة الثانية a ١507‏ 1947م/ دار صادر 
/ بيروت/ لينان. 

۷ -الوفيات : لابن قنفذ (ت ۸٠۹‏ ه) حققه وعلق عليه عادل نويهض . الطبعة الأولى ١191/1م/‏ منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت/ لبنان. 

4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان (ت 581 Co‏ حققه الدكتور إحسان عباس . 
دار صادر / بيروت/ لبئان. 

» حرف الياء‎ ١ 
-يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر : للثعالبي (ت 4514 ه)/ دار الكتب العلمية / بيروت/ لبنان.‎ ۹ ٠ 


0۸۹ 
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الباب الأول: تر جمة الإمام الخطابي ESS ARES‏ 
الفصل الأول : سيرته الشخصية A Sa eee‏ 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته aS‏ 
المبحث الثاني : نسبته ومولده E‏ و 
ay olive pans oly ald y EIEN ccd‏ له ety‏ 
الفصل الثاني : سيرته العلمية ل 
coed‏ الأول : طلبه للعلم ورحلاته ا 
المبحث الثاني : شيوخه وتلامذته مدع او انس 


) ب» تلامذته NR ORNATE RSA AB hers‏ 
Coed‏ الثالت: ثقافته ومؤلفاته SS ali eat,‏ 
المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه IES‏ 
المبحث الخامس : منهجه في تقرير مسائل العقيدة ete‏ 
الباب الثاني: منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه e‏ 
الفصل الأول : توحيد الربوبية ا ieee‏ 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة E fori‏ 
المبحث الثاني : dag Se Fb ad‏ اصطلاخا آذآ 

إشارة الخطابي إلى معاني الأسماء المتعلقة بتوحيد الربوبية . 


Sl oe الما‎ : ` 0 





الوضوع ٠ E‏ رقم الصفحة 


البحث الثالث: منهج الخطابي في معرفة أسماء الله تعالى VN‏ 
المطلب الأول E‏ سبحانه ‏ فطرية أو نظرية؟ ل" 
المطلب الثاني | دلالات معرفة الخالق E‏ 


| “وإثبات وحدانيته : VA ss uae‏ 7 
ub‏ الخ TONER: DSO‏ 
e e‏ الامش PINES”‏ 
تمهيد ا RE aa RE‏ 
النظر في ou‏ الآيات الأو فقية) ف اليا ae‏ كر 
النظر في الآيات النفسية RA E‏ 
| طريق الحدوث ملاسو ماما ee‏ 
الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات OY ae‏ 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات AVY ee‏ 
إشارة الخطابي إلى بعض معاني توحيد الأسساء | 
والصفات. WE aa RE‏ 
e‏ 
sae ae ee |‏ دارا ا we‏ 
Viel‏ كانه bee tee ee Ol‏ 
ظ | محصورة في علد معين . 3008 yy‏ 


۹ e 
الطلب الثالث:: الأسماء الحسنى توقيفية لا اجتهاد‎ 





الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الرابع : أسماء وصفات لا يصح إطلاقها 
Asta es eden ceie dls ail te 7‏ كا 
Salt ASUS: Jet} Sb]‏ الوك Syd‏ 
المخزي المضل A REAR‏ 
تسميته تعالى بالدهر Rian CS SA‏ 
تسميته تعالى برمضان IA esses‏ 
المطلب الخامس : مجمل كلام الخطابي في نصوص الصفات 
وتأييده لمذهب السلف في ذلك AEN A‏ 
المطلب السادس : أقراله المفصلة لبعض نصوص 
N ERR Beal :‏ 
تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وفعلية ED e‏ 
الصفات الذاتية ا VEN ores‏ 
dave‏ الحياة CE, ND EERE‏ 
صفة العلم E EGOS ORAS‏ 
صفة السمع والبصر ا Siok,‏ 
صفة القدرة OY cene‏ 
صفة اليدين r‏ 
dae‏ الست ااا 
صفة الأصابع AEE NOMS‏ ليو ا 
OOS A iw nasa: sis‏ 





An ging cll pla‏ فف 

رقم الصفحة 

شرح الخطابي لحديث ١‏ لا شخص أغير من الله » AA ee‏ 
الصفات الفعلية adele ee eels vot‏ ا ا E‏ 
صفة الاستواء VE sss‏ 
صفة النزول والمجيء والإتيان E a‏ 
صفة الفرح OE N ee, ener ee‏ 
pe‏ افك اه سس الو ا 
صفة العجب موي طاو سج رسو ا 
الفصل الثالث : توحيد الألوهية ونواقضه WYN: Taio eet‏ 
Gd‏ الأول تعريف ue gf‏ الألوهة اندم YY). de‏ 

المبحث git‏ روج عصاة الموحدين من نار جهتم إن 

هم دخلوها e E‏ قدا 

YE eR وطح اا‎ od Sly الع الال‎ 

TET a : المببحث الرابع : أنواع العبادة‎ 
4٠ a EE O ae nuead ele dl _ | 
int, sar dadh ct rpune neta Ste iecta tata ا‎ 
EY cesse تا‎ 
ل‎ O حقیشته‎ ۳ 
Sin? RE EER RE 
PEAS ۔ شرائط صحته‎ ۵ 
vo. مأ يستحب فيه ل‎ 1 





Bcc thee es Reh hy aoe dace يجب أن يراعى فيه‎ L.A 


ب التوكل ccs,‏ ل RN:‏ 
المبحث الخامس : نواقض التوحيد O NSE‏ 
“المطلب الأول : الشرك وبيان أقسامه : ا I‏ 

تعريقه لغة. TT \ Seeman ina SSS‏ 
تعريفه اصطلاحاً ea‏ ل ا 
المظلب الثاني : بيان جملة من أنواع الشرك : Antes‏ كم 

VO الخلف بغير الله تعالى م‎ ١ 

۲ -الطيرة امعد اا ال اا ل او اطخ ss‏ ا 

EEE SASS الكهانة ل‎ ۳ 

I OLO E Coa السحر‎ ٤ 

© التنجيم ا ال TN‏ 

5 الاستسقاء بالأنواء VE See‏ 
ر 7ا-النشرة ek ote‏ و مال خم ال اق EVO‏ 

التمائم ا ا ا 

9-الرقن الشركة اط ا ل 

الباب الثالث: منهح الخطابي في الإيمان وبعض مسائله VAS. catenin‏ 
الفصل الأول : الإيمان MOA starts RS‏ 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً CAS? ss.‏ 
المبحث الثاني : العلاقة بين مسمى الإيمان والاإسلام :535 VAR‏ 


المبحث الثالث : دخول الأعمال فى مسمى الإيمان 4A cs‏ 


7 si الم اخطابى ومنهجه فى‎ | = oat 





‘dial رق‎ | ; feat 
٠ #96 ٠ المبحث الرابع : حكم مايقع في القلب من الوساوس....‎ 
FN المببحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة و‎ 
E NS .. الفصل الثاني : الإيمان بالنبوات والكتب المنزلة‎ 
ope ... المبخث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما‎ 
FEE ل لحك ود لاود افص وو امسا‎ 
EE acs A ..... الفرق بين التبي والرسول‎ 
ظ‎ ee ae المبحث الثاني‎ 
rs 0 eratenenenenerenea a . والسلام‎ 
REGS e ens المبحث الثالث : الإيمان بنبوة محمد تله‎ 


. المطلب الأول: وجوب الإيان به ومحبته وطاعته ٠‏ 

RES, A e alata ig” 

ْ المطلب الثاني : بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام .. الوم ٤‏ 
. المطلب الثالث: Tal ale al prema pin Ole‏ والسلام > oO‏ 

HORE a أ-انشقاق القمر‎ ٠ 


FON ...... a ....... ب تسبيح الخصى‎ 
5 FON ees. 2000 ; ... SAN حنين‎  ج‎ 
7 00 ا‎ decease ones د رجف الجبل‎ 
PSN موادا اا دي لما ا‎ 
ا‎ ron ee nearer E are Penne 


ز-تبوع الماء من بين الأصابع لانت a SN‏ 





ح۔ ربو الطعام اليسير 1111111111 
ط إخبار الذراع eae Adele,‏ 


المطلب الرابع : حكم سبه عليه الصلاة والسلام 0000 
المبحث الرابع : الإيمان بالقرآن الكريم 00 
الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر ETE‏ 
المبحث الأول : تعريف القضاء والقدر ا لغة واصطلاحاً.. 


المبحث الثاني : وجوب OLY‏ بالقضاء والقدر 
والتسليم لذلك e‏ 
المبحث الثالث : القضاء e‏ اتخاذ الأسباب 5 


فعل ا eee‏ 0 
الفصل الرابع: اليوم الآخر ومقدماته SRSA.‏ 
المبحث الأول : بعض أشراط الساعة : E TE‏ 


أ ظهور الفتن من قبل المشرق 0 Sees setae ate‏ 
ب فتثة المسيح الدجال ٠‏ 530 


هل ابن صياد هو الدجال الأكير؟ DR ve‏ 


المبحث الثاني : عذاب القبر وأسبابه ............ ATE‏ 
المطلب الأول : فتنة القبر وعذابه NE‏ 


ten الم‎ . : 34 coat 





المطلب الثاني : يدقن انا عا ا EY o.‏ 
المبحث الثالث : حكم من مات من أطفال المشركين: .... ) 
٠‏ أطفال المشركين في Î BAN‏ 537 4484 
. أطفال المشر كين في النار CE ay e‏ 
التوقف في الحكم عليهم 00 “COR a‏ 
أطفال المشركين في منزلة بين منزلتين E Ss‏ 
أطفال المشركين خدم أهل الجنة ومماليكهم SON geen‏ 
لكاو كوه حوس امون الوه 
. والآخرة C69. een a lee:‏ 
أطفال المشر كين يمتحنون في عرصات القيامة ... كعم 0 
See‏ كان ا satis ae‏ هه 
الإمساك عن الخواض في حكم أطفال المشركين هع 
الترجيح في المسالة 0 0 0 000 0 GOY‏ 
المبحث الرابع : يوم القيامة EN SA NSE‏ 
المطلب الأول: الشفاعة العظمى ........ الي ا 1 
المطلب الثاني : رؤية الله عز وجل في الآخرة Ny se fondle‏ 
المطلب الثالث : وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان | 
أبديتان ES‏ وات او Ge‏ 
الباب الرايع: منهج الخطابي في الإمامة والخلافة VG ۹C‏ 
eae‏ ا EAL n E‏ 


E ا‎ aii Che Seer التعريف اللغوي.‎ 





الفصل الثاني : نصب الإمام asemosts‏ ا ا 
الفصل الثالث : طاعة الأئمة والدصح لهم E‏ 
الفصل الرابع : بعض صفات الإمام اللازمة و ت 


فهرس الآيات القرآنية re Betas‏ 
فهر العا ف لكر او ا 


فهرس الأعلام المترجم لهم are‏ م ا 


eee Dede eee tet anenes ............, فهرس المصادر والمراجع‎ 





eis 
مؤسسة الجر يسي للتوزيع والاعلان‎ 
١4١6 : ص . ب‎ ۱۱٤۳۱ الرياض‎ 
40711 هاتف 4079614 - فاكس‎ 






